
المكتبة المختصة الصفحة الرئیسیة

 

نلفت انتباه القراء الكرام إلى أن صفحات كتاب الغدیر أنزلت كما ھي علیھ في الكتاب، لذلك یمكنھم الاعتماد

على أرقام الصفحات في قضایا التحقیق وذكر المصدر..
 

الجزء التاسع
في الكتاب والسنة والأدب

كتاب دیني، علمي، فني، تاریخي، أدبى، أخلاقي

ً مبتكر في موضوعھ فرید في بابھ یبحث فیھ عن حدیث الغدیر كتابا وسنة وأدبا

ویتضمن تراجم أمة كبیرة من رجالات لعلم والدین والأدب من الذین نظموا ھذه الأثارة

من العلم وغیرھم

 

تألیف:

الحبر العلم الحجة المجاھد شیخنا الأكبر الشیخ

عبد الحسین أحمد الأمیني النجفي

 
فھرس الجزء التاسع

 
◄  الخلیفة یخرج ابن مسعود من المسجد عنفا

◄  مواقف الخلیفة مع عمار

◄  عمار في الذكر الحكیم

◄  الثناء الجمیل على عمار

◄  تسییر الخلیفة صلحاء الكوفة إلى الشام

◄  تسییر الخلیفة كعب بن عبدة وضربھ

◄  تسییر الخلیفة عامر بن عبد قیس التمیمي البصري الزاھد الناسك إلى

الشام

◄  تسییر الخلیفة عبدالرحمن الجمحي

◄  تسییر الخلیفة علیا أمیرالمؤمنین

◄  آیة نازلة في الخلیفة

◄  الخلیفة لا یعر ف المخلص من النار
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◄  ترك الخلیفة التكبیر في كل خفض ورفع

◄  حدیث أمیرالمؤمنین علي بن أبي طالب

◄  حدیث عائشة بنت أبي بكر

◄  حدیث عبدالرحمن بن عوف

◄  حدیث طلحة بن عبیدالله

◄  حدیث الزبیر بن العوام

◄  حدیث طلحة والزبیر

◄  حدیث عبدالله بن مسعود

◄  حدیث عمار بن یاسر

◄  حدیث المقداد

◄  حدیث حجر بن عدي

◄  حدیث عبدالرحمن بن حسان

◄  حدیث ھاشم المرقال

◄  حدیث جھجاه بن سعید

◄  حدیث سھل بن حنیف

◄  الحجاج بن غزیة الانصارى

◄  حدیث أبي أیوب الانصاري

◄  حدیث قیس بن سعد

◄  حدیث فروة بن عمرو

◄  حدیث محمد بن عمرو

◄  حدیث محمد بن مسلمة

◄  حدیث جابر بن عبدالله

◄  حدیث ابن عباس

◄  حدیث عمرو بن العاصى

◄  حدیث عامر بن واثلة

◄  حدیث سعد بن ابى وقاص

◄  حدیث مالك الاشتر

◄  حدیث عبدالله بن عكیم

◄  حدیث محمد بن أبي حذیفة

◄  حدیث عمرو بن زرارة

◄  حدیث صعصعة بن صوحان

◄  حدیث حكیم بن جبلة
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◄  حدیث ھشام

◄  حدیث معاویة

◄  حدیث عثمان نفسھ

◄  حدیث المھاجرین والانصار

◄  كتاب أھل المدینة

◄  كتاب المھاجرین إلى مصر

◄  كتاب اھل المدینة إلى عثمان

◄  الاجماع والخلیفة

◄  قصة الحصار الاول

◄  كتاب المصریین إلى عثمان

◄  عھد الخلیفة على نفسھ

◄  صورة أخرى من توبة الخلیفة

◄   صورة اخرى من التوبة

◄  عھد آخر بعد حنث الاول

◄  قصة الحصار الثاني

◄  الخلیفة تواب عواد

◄  نظرة في أحادیث الحصارین

◄  كتب عثمان ایام الحصار

◄  كتابھ إلى أھل الشام

◄  كتابھ إلى اھل البصرة

◄  كتابھ إلى اھل الامصار

◄  كتابھ إلى اھل مكة

◄  نظرة في الكتب المذكورة

◄  یوم الدار والقتال فیھا

◄  حدیث مقتل عثمان

◄  تجھیز الخلیفة ودفنھ

◄  سلسلة الموضوعات في قصة الدار وتبریر الخلیفة والنظر فیھا

◄  الفتنة الكبرى

◄  كتاب عثمان بن عفان

◄  كتاب انصاف عثمان

◄  نظرة في كتب اخرى

◄  عھد النبى الاقدس (ص) إلى عثمان
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◄  نظرة في أحادیث العھد

◄  نظرة في مناقب عثمان الواردة في الصحاح والمسانید

◄  لفت نظر

◄  بقیة مناقب عثمان

◄  منتھى القول

◄  المغالاة في فضائل الخلفاء الثلاثة

◄  كتب أتتنا من عفك

◄  كتاب آخر

◄  كتاب ثالث

◄  كتاب رابع
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ـ 41 ـ
الخلیفة یخرج ابن مسعود من المسجد عنفا

 

أخرج البلاذري في الانساب 5: 36 قال: حدثني عباس بن ھشام عن أبیھ عن أبي مخنف وعوانة في

إسنادھما: إن عبدالله بن مسعود حین ألقى مفاتیح بیت المال إلى الولید بن عقبة قال: من غیر غیرالله ما بھ.

ومن بدل أسخط الله علیھ، وما ارى صاحبكم إلا وقد غیر وبدل، أیعزل مثل سعد بن أبي وقاص ویولى الولید ؟

وكان یتكلم بكلام لا یدعھ وھو:

إن أصدق القول كتاب الله، وأحسن الھدى ھدى محمد صلى الله علیھ وسلم، وشر الامور محدثاتھا، وكل محدث

بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار ( 1 )

فكتب الولید إلى عثمان بذلك وقال: إن یعیبك ویطعن علیك، فكتب إلیھ عثمان یأمره بإشخاصھ فاجتمع الناس

فقالوا: أقم ونحن نمنعك أن یصل إلیك شئ تكرھھ، فقال: إن لھ علي حق الطاعة ولا أحب أن أكون أول من

فتح باب الفتن. وفي لفظ أبي عمر: إنھا ستكون امور وفتن لا أحب أن أكون أول من فتحھا. فرد الناس وخرج

الیھ ( 2 )

قال البلاذري: وشیعھ أھل الكوفة فأوصاھم بتقوى الله ولزوم القرآن فقالوا لھ:

جزیت خیرا فلقد علمت جاھلنا، وثبت عالمنا، وأقرأتنا القرآن، وفقھتنا في الدین، فنعم أخو الاسلام أنت ونعم

الخلیل، ثم ودعوه وانصرفوا، وقدم ابن مسعود المدینة وعثمان یخطب على منبر رسول الله صلى الله علیھ

وسلم فلمارآه قال: ألا إنھ قد قدمت علیكم دویبة سوء من یمشي على طعامھ یقئ ویسلح، فقال إبن مسعود:

لست كذلك ولكني صاحب رسول الله صلى الله علیھ وسلم یوم بدر ویوم بیعة الرضوان. ونادت عائشة: أي

عثمان أتقول ھذا لصاحب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) ھذه جملة من كلمة ابن مسعود وقد اخرجھا برمتھا ابونعیم في حلیة الاولیاء 1: 138 وھى كلمة قیمة

فیھا فوائد جمة.

( 2 ) الاستیعاب 1: 373.
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رسول الله صلى الله علیھ وسلم ثم أمرعثمان بھ فأخرج من المسجد إخراجا عنیفا، وضرب بھ عبدالله ابن زمعة

الارض، ویقال: بل احتملھ " یحموم " غلام عثمان ورجلاه تختلفان على عنقھ حتى ضرب بھ الارض فدق

ضلعھ، فقال علي: یا عثمان أتفعل ھذابصاحب رسول الله

صلى الله علیھ وسلم بقول الولید بن عقبة فقال: ما بقول الولید فعلت ھذا ولكن وجھت زبید بن

الصلت الكندي إلى الكوفة فقال لھ ابن مسعود: إن دم عثمان حلال، فقال علي: أحلت عن زبید على غیر ثقة.

وفي لفظ الواقدي: إن ابن مسعود لما استقدم المدینة دخلھا لیلة جمعة فلما علم عثمان بدخولھ قال: یا أیھا

الناس انھ قد طرقكم اللیلة دویبة، من یمشي على طعامھ یقئ ویسلح، فقال ابن مسعود: لست كذلك ولكنني

صاحب رسول الله یوم بدر، و صاحبھ یوم بیعة الرضوان، وصاحبھ یوم الخندق، وصاحبھ یوم حنین. قال:

وصاحت عائشة: یاعثمان أتقول ھذا لصاحب رسول الله فقال عثمان: اسكتي. ثم قال لعبدالله ابن زمعة: أخرجھ

إخراجا عنیفا، فأخذه ابن زمعة احتملھ حتى جاء بھ باب المسجد فضرب بھ الارض فكسر ضلعا من أضلاعھ،

فقال ابن مسعود: قتلني ابن زمعة الكافر بأمر عثمان.

قال البلاذري: وقام علي بأمر إبن مسعود حتى أتى بھ منزلھ، فأقام ابن مسعود بالمدینة لا یأذن لھ عثمان في

الخروج منھا إلى ناحیة من النواحي، وأراد حین برئ الغزو فمنعھ من ذلك وقال لھ مروان: إن ابن مسعود

أفسد علیك العراق، أفترید أن یفسد علیك الشام فلم یبرح المدینة حتى توفي قبل مقتل عثمان بسنتین، وكان

مقیما بالمدینة ثلاث سنین.

وقال قوم: إنھ كان نازلا على سعد بن أبي وقاص، ولما مرض ابن مسعود مرضھ الذي مات فیھ أتاه عثمان

عائدا فقال: ما تشتكي قال: ذنوبي، قال: فماتشتھي ؟ قال: رحمة ربي. قال: ألا أدعو لك طبیبا قال: الطبیب

أمرضني. قال: أفلا آمر لك بعطائك ( 1 ) قال: منعتنیھ وأنا محتاج إلیھ، وتعطینیھ وأنا مستغن عنھ ؟ قال:

یكون لولدك، قال: رزقھم على الله. قال: إستغفر لي یا أباعبدالرحمن، قال: أسأل الله أن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) قال ابن كثیر في تاریخھ 7: 163: كان قد تركھ سنتین.
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یأخذلي منك بحقي، وأوصى أن لا یصلي علیھ عثمان فدفن بالبقیع وعثمان لا یعلم فلما علم غضب، وقال:

سبقتموني بھ ؟ فقال لھ عمار بن یاسر: إنھ أوصى أن لا تصلي علیھ.

فقال ابن الزبیر ( 1 )

لاعـرفنك بعد المـوت تندبني * وفـي حیاتي ما زودتنـي زادي

وفي لفظ ابن كثیر في تاریخھ 7: 163: جاء ه عثمان في مرضھ عائدا فقال لھ: ماتشتكي ؟ قال ذنوبي. قال فما

تشتھي ؟ قال: رحمة ربي. قال: لا آمر لك بطبیب ؟ قال: الطبیب أمرضني. قال: ألا آمر لك بعطائك ؟ - وكان قد



تركھ سنتین - فقال: لاحاجة لي. فقال: یكون لبناتك من بعدك، فقال: أتخشى على بناتي الفقر ؟ إني أمرت بناتي

أن یقرأن كل لیلة سورة الواقعة وإني سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول: من قرأ الواقعة كل لیلة لم

تصبھ فاقة أبدا.

وقال البلاذري: كان الزبیر وصي ابن مسعود في مالھ وولده، وھو كلم عثمان في عطائھ بعد وفاتھ حتى

أخرجھ لولده، وأوصى ابن مسعود أن یصلي علیھ عمار بن یاسر، وقوم یزعمون ان عمارا كان وصیھ

ووصیة الزبیر أثبت.

وأخرج البلاذري من طریق أبي موسى القروي باسناده: انھ دخل عثمان على ابن مسعود في مرضھ فاستغفر

كل واحد منھما لصاحبھ، فلما انصرف عثمان قال بعض من حضر: إن دمھ لحلال. فقال إبن مسعود: ما یسرني

انني سددت إلیھ سھما یخطئھ وأن لي مثل أحد ذھبا.

وقال الحاكم وأبوعمرو ابن كثیر: أوصى ابن مسعود إلى الزبیر بن العوام فیقال: إنھ ھو الذي صلى علیھ

ودفنھ بالبقیع لیلا بایصائھ بذلك إلیھ ولم یعلم عثمان بدفنھ، ثم عاتب عثمان الزبیر على ذلك، وقیل: بل صلى

علیھ عثمان، وقیل: عمار ( 2 )

وفي روایة توجد في شرح ابن أبي الحدید 1: 236: لما حضره الموت قال: من یتقبل مني وصیة اوصیھ بھا

على ما فیھا ؟ فسكت القوم وعرفوا الذي یرید فأعادھا فقال عمار: أنا أقبلھا، فقال ابن مسعود: أن لا یصلي

علي عثمان. قال: ذلك لك، فیقال:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) كذاوالصحیح كما في شرح ابن ابى الحدید 1: 236: فتمثل الزبیر.

( 2 ) المستدرك 3: 313، الاستیعاب 1: 373، تاریخ ابن كثیر 7: 163.
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إنھ لما دفن جاء عثمان منكرا لذلك فقال لھ قائل: إن عمارا ولي الامر. فقال لعمار: ما حملك على أن لم تؤذني

؟ فقال: عھد إلي أن لا اوذنك. إلخ. وذكر كل ما رویناه عن البلاذري مع زیادة، فراجع.

وفي لفظ الیعقوبي: إعتل ابن مسعود فأتاه عثمان یعوده فقال لھ: ما كلام بلغني عنك ؟ قال: ذكرت الذي فعلتھ

بي إنك أمرت بي فوطئ جوفي فلم أعقل صلاة الظھر ولاالعصر ومنعتني عطائي. قال: فاني اقیدك من نفسي

فافعل بي مثل الذي فعل بك. قال: ما كنت بالذي أفتح القصاص على الخلفاء. قال: فھذا عطاؤك فخذه، قال:

منعتنیھ وأنا محتاج إلیھ. وتعطینیھ وأنا غني عنھ، لا حاجة لي بھ. فانصرف فأقام ابن مسعود مغاضبا لعثمان

حتى توفي. تاریخ الیعقوبي 2: 147.

وأخرج محمد بن إسحاق بن محمد بن كعب القرظي: ان عثمان ضرب ابن مسعود أربعین سوطا في دفنھ أباذر.

شرح ابن أبي الحدید 1: 237.



وفي تاریخ الخمیس 2: 268: حبس ( عثمان ) عبدالله بن مسعود وأبي ذر عطاء ھما وأخرج أباذر إلى الربذة

وكان بھا إلى أن مات. وأوصى ( عبدالله ) إلى الزبیر وأوصاه أن یصلي علیھ ولا یستأذن عثمان لئلا یصلي

علیھ، فلما دفن وصل عثمان ورثتھ بعطاء أبیھم خمس سنین. وأجاب بأن عثمان كان مجتھدا ولم یكن من

قصده حرمانھ، إما التأخیر إلى غایة أدبا، إما مع حصول تلك الغایة أو دونھا وصل بھ ورثتھ ولعلھ كان أنفع

لھ.

وفي السیرة الحلبیة 2: 87 من جملة ما انتقم بھ على عثمان: انھ حبس عبدالله ابن مسعود وھجره، وحبس

عطاء أبي بن كعب، وأشخص عبادة بن الصامت من الشام لما شكاه معاویة، وضرب عمار بن یاسر وكعب بن

عبدة ضربھ عشرین سوطا ونفاه إلى بعض الجبال، وقال لعبد الرحمن بن عوف: إنك منافق. الخ.

قال الامیني لعك لا تستكنھ ھذه الجرأة ولا تبلغ مداھا حتى تعلم أن ابن مسعود من ھو، فھنالك تؤمن بأن ما

فعل بھ حوب كبیر لایبرر من ارتكب بھ أي عذر معقول فضلا عن التافھات.

1 - أخرج مسلم وابن ماجة من طریق سعد بن أبي وقاص قال نزل قولھ تعالى:
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ولا تطرد الذین یدعون ربھم بالغداة والعشي یریدون وجھھ ما علیك من حسابھم من شئ وما من حسابك

علیھم من شئ فتطردھم فتكون من الظالمین " الانعام 52 " في ستة نفر منھم عبدالله بن مسعود. راجع

تفسیر الطبري 7: 128، المستدرك للحاكم 3: 319، تاریخ ابن عساكر 6: 100، تفسیر القرطبى 16:

432، 433، تفسیر ابن كثیر 2: 135، تفسیر ابن جزي 2: 10، تفسیر الدر المنثور 3: 13، تفسیر الخازن

2: 18، تفسیر الشربیني 1: 404، تفسیر الشوكاني 2: 115.

2 - أخرج ابن سعد في الطبقات الكبرى 3: 108 ط لیدن من طریق عبدالله بن مسعود نزول قولھ تعالى: الذین

استجابوا الله والرسول من بعد ما أصابھم القرح للذین أحسنوا منھم واتقوا أجر عظیم " آل عمران 172 " في

ثمانیة عشر رجلا ھو أحدھم.

وذكر ابن كثیر والخازن في تفسیرھما: إن ابن مسعود ممن نزلت فیھم الآیھ

3 - ذكر الشربیني والخازن نزول قولھ تعالى: أمن ھو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة. في ابن

مسعود وعمار وسلمان. یأتي تفصیلھ بعید ھذا في ترجمة عمار.

4 - عن علي علیھ السلام مرفوعا: عبدالله یوم القیامة في المیزان أثقل من أحد.

وفي لفظ: والذي نفسي بیده لھما ( یعني ساقي ابن مسعود ) أثقل في المیزان من أحد.

وفي لفظ: والذي نفسي بیده لساقا عبدالله یوم القیامة أشد وأعظم من أحد وحراء.

راجع مستدرك الحاكم 3: 317، حلیة الاولیاء 1: 127، الاستیعاب 1: 371،

صفة الصفوة 1: 157، تاریخ ابن كثیر 7: 163، الاصابة 2: 370، مجمع الزوائد



للھیثمي 9: 289، وقال: أخرجھ أحمد وأبویعلى والطبراني ورجالھم رجال الصحیح غیر ام موسى وھي ثقة،

ورواه من طریق البزار والطبراني فقال: رجالھما رجال الصحیح. كنز العمال 6: 180، 181، ج 7: 55 نقلا

عن الطبراني والضیاء وابن خزیمة وصححھ.

5 - عن علقمة وعمر في حدیث عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم: من سره أن یقرأ القرآن
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غضا. أو: رطبا، كما أنزل فلیقرأه على قراء ة ابن أم عبد.

أخرجھ أبوعبید في فضائلھ. أحمد. الترمذي. النسائي. البخاري في تاریخھ. إبن أبي خزیمة. إبن أبي داود. إبن

الانباري. عبدالرزاق. إبن حبان. الدار قطني إبن عساكر. أبونعیم. الضیاء المقدسي. البزار. الطبراني. أبویعلي.

وغیرھم.

راجع سنن إبن ماجة 1: 63، حلیة الاولیاء 1: 124، مستدرك الحاكم 3:318، الاستیعاب 1: 371، صفة

الصفوة 1: 156، طرح التثریب 1: 85، الاصابة 2: 369، مجمع الزوائد 9: 287، كنز العمال 6: 181.

6 - عن أبي الدرداء مرفوعا في حدیث: رضیت لامتي مارضي الله لھا وابن أم عبد، وسخطت لامتي ما سخط

الله لھاوابن ام عبد.

أخرجھ البزار والطبراني ورجال البزار ثقات كما قالھ الھیثمي في مجمع الزوائد 9: 290، ورواه الحاكم في

المستدرك 3: 317، 318 وأبوعمر في الاستیعاب 1: 371

ویوجد في كنزالعمال 6: 181 وج 7: 56.

7 - عن عبدالله بن مسعود قال: قال لي رسول الله صلى الله علیھ وسلم: آذنك على أن ترفع

الحجاب وتسمع سوادي ( 1 ) حتى أنھاك. قال ابن حجر: أخرجھ أصحاب الصحاح.

مسند أحمد 1: 388، سنن ابن ماجة 1: 63، حلیة الاولیاء 1: 126،

الاستیعاب 1: 371، تاریخ ابن كثیر 7: 162، الاصابة 2: 369.

8 - أخرج الترمذي من طریق عبدالله في حدیث قال: قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم:

تمسكوا بعھد إبن أم عبد.

وفي لفظ أحمد: تمسكوا بعھد عمار، وما حدثكم إبن مسعود فصدقوه.

راجع مسند أحمد 5: 385، حلیة الاولیاء 1: 128، تاریخ ابن كثیر 2: 162،

الاصابة 2: 369، كنزالعمال 7: 55.

9 - سئل علي ( أمیرالمؤمنین ) عن ابن مسعود قال: علم القرآن وعلم السنة ثم انتھى وكفى بھ علما.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) كذا في جمیع المصادر والسواد بالكسر: السرار. یقال: ساودت الرجل اى ساورتھ. وحسبھ ناشرحلیة

الاولیاء غلطا فجعلھ في المتن " سرارى " وقال في التعلیق: في الاصلین: سوادى.
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راجع حلیة الاولیاء لابي نعیم 1: 129، المستدرك للحاكم 3: 318، الاستیعاب 1: 373، صفة الصفوة 1:

.157

10 - أخرج الحاكم في المستدرك 3: 315 من طریق حبة العرني قال: إن ناساأتوا علیا فأثنوا على عبدالله بن

مسعود فقال: أقول فیھ مثل ماقالوا وأفضل: من قرأ القرآن وأحل حلالھ، وحرم حرامھ، فقیھ في الدین، عالم

بالسنة.

11 - أخرج الترمذي باسناد رجالھ ثقات من طریق حذیفة بن الیمان: إن أشبھ الناس ھدیا ودلا وسمتا بمحمد

صلى الله علیھ وسلم عبدالله.

وفي لفظ البخاري: ما أعرف أحدا أقرب سمتا وھدیا ودلا برسول الله صلى الله علیھ وسلم من

إبن أم عبد، وزاد الترمذي: ولقد علم المحفوظون من أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم أن إبن ام عبد

أقربھم إلى الله زلفى. وفي لفظ أبي نعیم: انھ من أقربھم وسیلة یوم القیمة. وفي لفظ أبي عمر: سمع حذیفة

یحلف با� ما أعلم أحدا أشبھ دلا وھدیا برسول الله من حین

یخرج من بیتھ إلى أن یرجع إلیھ من عبدالله بن مسعود، ولقد علم المحفوظون من أصحاب محمد صلى الله

علیھ وسلم أنھ من أقربھم وسیلة إلى الله یوم القیامة.

وفي لفظ علقمة: كان یشبھ بالنبي في ھدیھ ودلھ وسمتھ.

راجع صحیح البخاري كتاب المناقب. مسند أحمد 5: 389، المستدرك 3:315، 320 حلیة الاولیاء 1: 126،

127، الاستیعاب 1: 372، مصابیح السنة 2:283، صفة الصفوة 1: 156، 158، تاریخ ابن كثیر 2:

162، تیسیر الوصول 3: 297

الاصابة 2: 369، كنز العمال 7: 55.

12 - أخرج الشیخان والترمذي عن أبي موسى قال: قدمت أنا وأخي من الیمن وما نرى ابن مسعود إلا أنھ

رجل من أھل بیت النبي صلى الله علیھ وسلم لما نرى من دخولھ و دخول أمھ على النبي صلى الله علیھ وسلم.

راجع المستدرك للحاكم 3: 314، مصابیح السنة: 2: 284، تیسیر الوصول 3: 279 نقلا عن الشیخین

والترمذي، تاریخ ابن كثیر 7: 162، مرآة الجنان للیافعى 1: 87، الاصابة 8: 369 قال: عند البخاري في

التاریخ بسند صحیح.

13 - أخرج أحمد في مسنده 4: 203 من طریق عمرو بن العاصي قال: مات
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رسول الله صلى الله علیھ وسلم وھو یحب عبدالله بن مسعود وعمار بن یاسر.

وذكره الھیثمي في مجمع الزوائد 9: 290 بلفظ: مات رسول الله صلى الله علیھ وسلم وھو

راض عنھ. حكاه عن أحمد والطبراني فقال. رجال أحمد رجال الصحیح، وأخرجھ ابن

عساكر من طریق عثمان بن أبي العاص الثقفي كما في كنزالعمال: 7: 56.

14 - أخرج البخاري من طریق عبدالله بن مسعود قال: أخذت من في رسول الله صلى الله علیھ وسلم سبعین

سورة وإن زید بن ثابت لصبي من الصبیان. وفي لفظ: أحكمتھا قبل أن یسلم زید بن ثابت ولھ ذؤابة یلعب مع

الغلمان. وفي لفظ: ما ینازعني فیھا أحد.

حلیة الاولیاء 1: 125، والاستیعاب 1: 373، تھذیب التھذیب 6: 28 وصححھ كنز العمال 7: 56 نقلا عن

ابن أبي داود

15 - أخرج البغوي من طریق تمیم بن حرام ( 1 ) قال: جالست أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم فما

رأیت أحدا أزھد في الدنیا ولا أرغب في الآخرة ولاأحب إلي أن أكون في صلاحھ من إبن مسعود، الاصابة لابن

حجر 2: 370. وأخرجھ البخاري في تاریخھ 1 قسم 2 ص 152 ولفظھ: أدركت أبي بكر وعمر وأصحاب

محمد علیھم السلام فما رأیت أحدا. الخ

16 - عن عبیدالله بن عبدالله بن عتبة: كان عبدالله صاحب سواد رسول الله صلى الله علیھ وسلم یعني سره.

وعن أبي الدرداء: ألم یكن فیكم صاحب السواد عبدالله ؟.

وعن عبدالله بن شداد: إن عبدالله كان صاحب السواد والوساد والسواك والنعلین ( 2 )

راجع طبقات ابن سعد 3: 108، حلیة الاولیاء 1: 126، الاستیعاب 1: 371،

صفة الصفوة 1: 156، طرح التثریب 1: 75.

17 - عن أبي وائل قال ابن مسعود: إني لاعلمھم بكتاب الله وما أنا بخیرھم و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) في تاریخ البخارى: حذلم.

( 2 ) كان یلزم رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ویحمل نعلیھ. قالھ ابن حجر في تھذیب التھذیب

.28 :6
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ما في كتاب الله سورة ولا آیة إلاوأنا أعلم فیم أنزلت ومتى نزلت. قال أبووائل: فما سمعت أحدا أنكر ذلك علیھ.

أخرجھ الشیخان والنسائي كما في تیسیر الوصول 3: 279، وأبوعمر في الاستیعاب 1: 372، وذكره الیافعي

في مرآتھ 1: 87.



ھذا ابن مسعود

 وھذاعلمھ وھدیھ وسمتھ وصلاحھ وزلفتھ إلى نبي العظمة صلى الله علیھ وآلھ، أضف إلى ذلك كلھ سابقتھ في

الاسلام وھو سادس ستة، وھجرتھ إلى الحبشة ثم إلى المدینة، وشھوده بدرا ومشاھد النبي صلى الله علیھ

وآلھ كلھا، وھو أحد العشرة المبشرة بالجنة كما في روایة أبي عمر في الاستیعاب، ولعلك لاتشك بعد سیرك

الحثیث في غضون السیرة والتاریخ في أنھ لم یكن لھ دؤب إلا على نشر علم القرآن وسنة الرسول وتعلیم

الجاھل، وتنبیھ الغافل، وتثبیت القلوب، وشد أزر الدین، في كل ذلك ھو شبیھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

في ھدیھ و سمتھ ودلھ، فلا تجد فیھ مغمزا لغامز، ولا محلا للمز لا مز، وقد بعثھ عمر إلى الكوفة لیعلمھم أمور

دینھم، وبعث عمارا أمیرا وكتب إلیھم: إنھما من النجباء من أصحاب محمد من أھل بدر، فاقتدوا بھما واسمعوا

من قولھما، وقد آثرتكم بعبدالله بن مسعود على نفسي ( 1 ) وقد سمعت ثناء أھل الكوفة علیھ بقولھم: جزیت

خیرا، فلقد علمت جاھلنا وثبت عالمنا، وأقرأتنا القرآن، وفقھتنا في الدین، فنعم أخو الاسلام أنت ونعم الخلیل.

كان إبن مسعود أول من جھر بالقرآن بمكة، إجتمع یوما أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فقالوا: والله ما

سمعت قریش ھذا القرآن یجھر لھا بھ قط، فمن رجل یسمعھموه فقال عبدالله بن مسعود: أنا. قالوا: إنا نخشاھم

علیك، إنما نرید رجلا لھ عشیرة یمنعونھ من القوم إن أرادوه، قال: دعوني فإن الله سیمنعني، قال: فغدا ابن

مسعود حتى أتى المقام في الضحى، وقریش في أندیتھا، حتى قام عند المقام ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحیم.

رافعا بھا صوتھ. ألرحمن علم القرآن. قال: ثم استقبلھا یقرؤھا. قال: وتأملوه، فجعلوا یقولون: ماذا قال ابن أم

عبد قال: ثم قالوا: إنھ لیتلو بعض ما جاء بھ محمد صلى الله علیھ وسلم فقاموا إلیھ، فجعلوا یضربون في

وجھھ، وجعل یقرأ حتى بلغ منھا ما شاء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) الاستیعاب 1: 373، ج 2 436، الاصابة 2: 369.
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الله أن یبلغ، ثم انصرف إلى أصحابھ وقد أثروا في وجھھ، فقالوا لھ: ھذا الذي خشینا علیك، فقال: ما كان

أعداء الله أھون علي منھم الآن. ولئن شئتم لاغادینھم بمثلھا غدا، قالوا: لا، حسبك قد أسمعتھم مایكرھون ( 1

) وقد ھذبتھ تلكم الاحوال وكھربتھ، فلم یسق لمغضبة على باطل، ولم یحده طیش إلى غایة، فھو إن قال فعن

ھدى، وإن حدث فعن الصادع الكریم صدقا، وإن جال ففي مستوى الحق، وإن صال فعلى الضلالة، وعرفھ بذلك

من عرفھ من أول یومھ، وكان معظما مبجلا لدى الصحابة وكانوا یحذرون خلافھ والرد علیھ ویعدونھ حوبا قال

أبووائل: إن ابن مسعود رأى رجلا قد أسبل إزاره فقال: ارفع إزارك. فقال: و أنت یا ابن مسعود فارفع إزارك.

فقال: إني لست مثلك إن بساقي حموشة وأنا آدم الناس فبلغ ذلك عمر فضرب الرجل ویقول: أترد على ابن

مسعود ( 2 )



وأخرج أبوعمر بن الاستیعاب 1: 372 بالاسناد عن علقمة قال: جاء رجل إلى عمر وھو بعرفات فقال: جئتك

من الكوفة وتركت بھا رجلا یحكي المصحف عن ظھر قلبھ فغضب عمر غضبا شدیدا وقال: ویحك ومن ھو ؟

قال عبدالله بن مسعود. قال: فذھب عنھ ذلك الغضب وسكن وعاد إلى حالھ وقال: والله ما أعلم من الناس أحدا

ھو أحق بذلك منھ.

فلماذا یحرم ھذا البدري العظیم عطاؤه سنین ثم یأتیھ من سامھ سوء العذاب وقد خالجھ الندم ولات حین مندم

متظاھرا بالصلة فلا یقبلھا ابن مسعود وھو في منصرم عمره، ویسأل ربھ أن یأخذ لھ منھ بحقھ، ثم یتوجھ إلى

النعیم الخالد معرضا عن الحطام الزائل، موصیا بأن لا یصلي علیھ من نال منھ ذلك النیل الفجیع. لماذا فعل بھ

ھذا ولماذا شتم على رؤس الاشھاد ولماذا اخرج من مسجد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ مھانا عنفا، ولماذا

ضرب بھ الارض فدقت أضالعھ ولما بطشوا بھ بطش الجبارین ؟ كل ذلك لانھ امتنع عن أن یبیح للولید بن

عقبة الخالع الماجن من بیت مال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) سیرة ابن ھشام 1: 337.

( 2 ) الاصابة 2: 370، كنز العمال: 55.
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الكوفة یوم كان علیھ ما أمربھ، فألق مفاتیح بیت المال لما لم یجد من الكتاب والسنة وھو العلیم بھما مساغا

لھاتیك إلاباحة ولا لاثرة الآمر بھا، وعلم أنھا سوف تتبعھا من الاعطیات التي لا یقرھا كتاب ولا سنة، فتسلل

عن عملھ وتنصل، وما راقھ أن یبوء بذلك الاثم، فلھج بما علم، وأبدى معاذیره في إلقاء المفاتیح، فغاض تلكم

الاحوال داعیة الشھوات، وشاخص الھوى الولید بن عقبة، فكتب في حقھ ونم وسعي، فكان من ولائد ذلك أن

ارتكب من ابن مسعود ما عرفت، ولم تمنع عن ذلك سوابقھ في الاسلام وفضائلھ وفواضلھ وعلمھ وھدیھ

وورعھ ومعاذیره وحججھ، فضلا على أن یشكرعلى ذلك كلھ، فأوجب نقمة الصحابة على من نال ذلك منھ،

وإنكار مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام وصیحة أم المؤمنین في خدرھا، ولم تزل البغضاء محتدمة على ھذه

وأمثالھا حتى كان في مغبة الامر مالم یحمده خلیفة الوقت وزبانیتھ الذین جروا إلیھ الویلات. ولو ضرب

المسیطر على الامر صفحا عن الفظاظة في الانتقام، أو أعار لنصح

صلحاء الامة أذنا واعیة، أولم یستبدل بجراثیم الفتن عن محنكي الرجال، أولم ینبذ كتاب الله وسنة نبیھ وراء

ظھره، لما استقبلھ ما جرى علیھ وعلى من اكتنفھ من الوأد والھوان لكنھ لم یفعل ففعلوا، ولمحكمة العدل

الآلھي غدا حكمھا البات.

ولابن مسعود عند القوم مظلمة أخرى وھي جلده أربعین سوطا في موقف آخر، لماذا كان ذلك ؟ لانھ دفن أبا

ذر لما حضر موتھ في حجتھ. وجد بالربذة في ذلك الوادي القفر الوعر میتا كان في الغارب والسنام من العلم



والایمان. وجد صحابیا عظیما كان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ بقربھ ویدنیھ قد فارق الدنیا. وجد عالما من

علماء المسلمین قد غادرتھ الحیاة. وجد مثالا للقداسة والتقوى، فتمثل أمام عینیھ تلك الصورة المكبرة التي

كان یشاھدھا على العھد النبوي. وجد شبیھ عیسى بن مریم في الامة المرحومة ھدیا وسمتا ونسكا وزھدا

وخلقا، طرده خلیفة الوقت عن عاصمة الاسلام.

وجد عزیزا من أعزاء الصحابة على الله ورسولھ وعلى المؤمنین قد أودى على مستوى الھوان في قاعة

المنفى مظلوما مضطھدا.
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وجد في قارعة الطریق جثمان طیب طاھر غریب وحید نازح عن الاوطان تصھره الشمس، وتسفي علیھ

الریاح، وذكر قول رسول الله: رحم الله أبا ذر یمشي وحده ویموت وحده، ویحشر وحده. فلم یدع العلم والدین

ابن مسعود ومن معھ من المؤمنین أن یمروا على ذلك المنظر الفجیع دون أن یمتثلوا حكم الشریعة بتعجیل

دفن جثمان كل مسلم فضلا عن أبي ذرالذي بشر بدفنھ صلحاء المؤمنین رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم،

فنھضوا بالواجب فأودعوه في مقره الاخیر والعیون عبرى، والقلوب واجدة على ما ارتكب من ھذا الانسان

المبجل، فلما ھبطوا یثرب نقم على ابن مسعود من نقم على أبي ذر، فحسب ذلك الواجب الذي ناء بھ ابن

مسعود حوبا كبیرا، حتى صدر الامر بجلده أربعین سوطا، وذلك أمر لا یفعل بمن دفن زندیقا لطم جیفتھ فضلا

عن مسلم لم یبلغ مبلغ أبي ذر من العظمة والعلم والتقوى والزلفة، فكیف بمثل أبي ذر وعاء العلم، وموئل

التقوى، ومنبثق الایمان، وللعداء مفعول قد یبلغ أكثر من ھذا.

أي خلیفة ھذا لم یراع حرمة ولا كرامة لصلحاء الامة وعظماء الصحابة من البدریین الذین نزل فیھم القرآن،

وأثنى علیھم النبي العظیم ؟ وقد جاء في مجرم بدري قولھ صلى الله علیھ وآلھ لما قال عمر: إئذن لي یا رسول

الله فأضرب عنقھ: مھلا یا ابن الخطاب إنھ قد شھد بدرا، وما یدریك لعل الله قد اطلع على أھل بدر فقال:

إعملوا ما شئتم فاني غافر لكم ( 1 ) واختلق القوم حدیثا لادخال عثمان في زمرتھم لفضلھم المتسالم علیھ عند

الامة جمعاء، كأن الرجل آلى على نفسھ أن یطل على الامة الداعیة إلى الخیر، الآمرة بالمعروف والناھیة عن

المنكر، بالذل والھوان، ویسر بذلك سماسرة الاھواء من بني أبیھ، فطفق بمراده، والله من ورائھم حسیب.

والمدافع إن أعوزتھ المعاذیر تشبث بالطحلب فقال: ( 2 ) حداه إلى ذلك الاجتھاد. ذلك العذر العام المصحح

للاباطیل، والمبرر للشنایع، والوسیلة المتخذة لإغراء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) أحكام القرآن 3: 535.

( 2 ) راجع التمھید للباقلانى ص 221، الریاض النضرة 26 145، الصواعق ص 68، تاریخ الخمیس 2:

.268
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بسطاء الأمة، وذلك قولھم بأفواھم، وان ربك یعلم ما تكن صدورھم وما یعلنون، وإن الانسان على نفسھ

بصیرة ولو ألقى معاذیره.

 

 

ـ 42 ـ
مواقف الخلیفة مع عمار

 

1 - أخرج البلاذري في الانساب 5: 48 بالاسناد من طریق أبي مخنف قال: كان في بیت المال بالمدینة سفط

فیھ حلي وجوھر، فأخذ منھ عثمان ما حلي بھ بعض أھلھ فأظھر الناس الطعن علیھ في ذلك وكلموه فیھ بكلام

شدید حتى أغضبوه فخطب

فقال: لنأخذن حاجتنا من ھذا الفئ وإن رغمت أنوف أقوام: فقال لھ علي: إذا تمنع من ذلك ویحال بینك وبینھ.

وقال عمار بن یاسر: أشھد الله إن أنفي أول راغم من ذلك. فقال عثمان: أعلي یاابن المتكاء ( 1 ) تجترئ ؟

خذوه، فاخذ ودخل عثمان ودعا بھ فضربھ حتى غشي علیھ ثم اخرج فحمل حتى اتي بھ منزل أم سلمة زوج

رسول الله صلى الله علیھ وسلم فلم یصل الظھر والعصر والمغرب فلما أفاق توضأ وصلى وقال: ألحمد � لیس

ھذا أول یوم أوذینا فیھ في الله، وقام ھشام بن الولید بن المغیرة المخزومي وكان عمار حلیفا لبني مخزوم

فقال: یا عثمان أما علي فاتقیتھ وبني أبیھ، وأما نحن فاجترأت علینا وضربت أخانا حتى أشفیت بھ على التلف،

أما والله لئن مات لاقتلن بھ رجلا من بني امیة عظیم السرة، فقال عثمان: وإنك لھاھنا یا ابن القسریة ؟ قال:

فإنھما قسریتان وكانت أمھ وجدتھ قسریتین من بجیلة، فشتمھ عثمان وأمر بھ فأخرج، فأتى أم سلمة فاذا ھي

قد غضبت لعمار، وبلغ عائشة ما صنع بعمار فغضبت وأخرجت شعرا من شعر رسول الله صلى الله علیھ وسلم

وثوبا من ثیابھ ونعلا من نعالھ ثم قالت: ما أسرع ما تركتم سنة نبیكم وھذا شعره وثوبھ ونعلھ لم یبل بعد.

فغضب عثمان غضبا شدیدا حتى مادرى ما یقول فالتج المسجد وقال الناس: سبحان الله، سبحان الله. وكان

عمرو بن العاص واجدا على عثمان لعزلھ إیاه عن مصر وتولیتھ إیاھا عبدالله بن سعد بن أبي سرح فجعل یكثر

التعجب والتسبیح. وبلغ عثمان مصیر ھشام بن الولید ومن مشى معھ من بني مخزوم إلى أم سلمة وغضبھا

لعمار فأرسل إلیھا: ماھذا الجمع ؟ فأرسلت إلیھ دع ذا عنك یاعثمان ولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) المتكاء: البظراء. المفضاة. التى لا تمسك البول. العظیمة البطن.
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تحمل الناس في أمرك على ما یكرھون. واستقبح الناس فعلھ بعمار وشاع فیھم فاشتد إنكارھم لھ.

وفي لفظ الزھري كما في أنساب البلاذري ص 88: كان في الخزائن سفط فیھ حلي وأخذ منھ عثمان فحلى بھ

بعض أھلھ فأظھروا عند ذلك الطعن علیھ وبلغھ ذلك فخطب فقال: ھذا مال الله أعطیھ من شئت وأمنعھ من

شئت فأرغم الله أنف من رغم فقال عمار: أنا والله أول من رغم أنفھ من ذلك. فقال عثمان: لقد اجترأت علي

یاابن سمیة ؟ و ضربھ حتى غشي علیھ فقال عمار: ما ھذا بأول ما اوذیت في الله. وأطلعت عائشة شعرامن

رسول صلى الله علیھ وسلم ونعلھ وثیابا من ثیابھ - فیما یحسب وھب - ثم قالت: ما أسرع ما تركتم سنة نبیكم.

وقال عمرو بن العاص: ھذا منبر نبیكم وھذه ثیابھ وھذا شعره لم یبل فیكم وقد بدلتم وغیرتم. فغضب عثمان

حتى لم یدرما یقول.

2 - قال البلاذري في الانساب 5: 49 إن المقداد بن عمرو وعمار بن یاسر وطلحة والزبیر في عدة من

أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم كتبوا كتابا عددوا فیھ أحداث عثمان و خوفوه ربھ وأعلموه أنھم

مواثبوه إن لم یقلع فأخذ عمار الكتاب وأتاه بھ فقرأ صدرا منھ فقال لھ عثمان: أعلي تقدم من بینھم ؟ فقال

عمار: لاني أنصحھم لك. فقال: كذبت یا ابن سمیة فقال: أنا والله ابن سمیة وابن یاسر. فأمر غلمانھ فمدوا

بیدیھ ورجلیھ ثم ضربھ عثمان برجلیھ وھي في الخفین على مذاكیره فأصابھ الفتق، وكان ضعیفا كبیرا فغشي

علیھ.

وذكره ابن أبي الحدید في الشرح 1: 239 نقلا عن الشریف المرتضى من دون غمز فیھ.

وقال أبوعمر في الاستیعاب 2: 422: وللحلف والولاء الذین بین بني مخزوم وبین عمار وأبیھ یاسر كان

اجتماع بني مخزوم إلى عثمان حین نال من عمار غلمان عثمان ما نالوا من الضرب حتى انفتق لھ فتق في

بطنھ ورغموا وكسروا ضلعا من أضلاعھ، فاجتمعت بنو مخزوم وقالوا: والله لئن مات لقتلنا بھ أحدا غیر

عثمان.

 

صورة مفصلة :
قال ابن قتیبة: ذكروا انھ اجتمع ناس من أصحاب رسول الله علیھ السلام كتبوا كتابا
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ذكروا فیھ ما خالف فیھ عثمان من سنة رسول الله وسنة صاحبیھ.

2 - وما كان من ھبتھ خمس أفریقیة لمروان وفیھ حق الله ورسولھ، ومنھم ذوو القربى والیتامى والمساكین.



3 - وما كان من تطاولھ في البنیان حتى عدواسبع دور بناھا بالمدینة دارا لنائلة ودارا لعائشة وغیرھما من

أھلھ وبناتھ.

4 - وبنیان مروان القصور بذي خشب وعمارة الاموال بھا من الخمس الواجب � ولرسولھ.

5 - وما كان من إفشائھ العمل والولایات في أھلھ وبني عمھ من بني امیة من أحداث وغلمة لا صحبة لھم من

الرسول ولا تجربة لھم بالامور.

6 - وما كان من الولید بن عقبة بالكوفة إذ صلى بھم الصبح وھو أمیر علیھا سكران أربعة ركعات ثم قال لھم:

إن شئتم أن أزیدكم ركعة زدتكم.

7 - وتعطیلھ إقامة الحد علیھ وتأخیره ذلك عنھ.

8 - وتركھ المھاجرین والانصار لا یستعملھم على شئ ولا یستشیرھم واستغنى برأیھ عن رأیھم

9 - وما كان من الحمى الذي حمى حول المدینة.

10 - وما كان من إدراره القطائع والارزاق والاعطیات على أقوام بالمدینة لیست لھم صحبة من النبي علیھ

السلام ثم لا یغزون ولا یذبون.

11 - وما كان من مجاوزتھ الخیزران إلى السوط، وانھ أول من ضرب بالسیاط ظھور الناس، وإنما كان ضرب

الخلیفتین قبلھ بالدرة والخیزران. ثم تعاھد القوم لیدفعن الكتاب في ید عثمان وكان ممن حضر الكتاب عمار بن

یاسر والمقداد بن الاسود وكانوا عشرة، فلما خرجوا بالكتاب لیدفعوه إلى عثمان والكتاب في ید عمار جعلوا

یتسللون عن عمار حتى بقي وحده فمضى حتى جاء دار عثمان فاستأذن علیھ فأذن لھ في یوم شات فدخل

علیھ وعنده مروان بن الحكم وأھلھ من بني أمیة فدفع إلیھ الكتاب فقرأه فقال لھ: أنت كتبت ھذا الكتاب ؟ قال:

نعم. قال: ومن كان معك ؟ قال: معي نفر تفرقوا فرقا منك. قال: ومن ھم ؟ قال: أخبرك بھم. قال: فلم
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اجترأت علي من بینھم ؟ فقال مروان: یا أمیرالمؤمنین ! إن ھذا العبد الاسود ( یعنى عمارا ) قد جرأ علیك

الناس وإنك إن قتلتھ نكلت بھ من وراء ه. قال عثمان: إضربوه. فضربوه وضربھ عثمان معھم حتى فتقوا بطنھ

فغشي علیھ فجروه حتى طرحوه على باب الدار، فأمرت بھ أم سلمة زوج النبي صلى الله علیھ وسلم فأدخل

منزلھا وغضب فیھ بنو المغیرة وكان حلیفھم، فلما خرج عثمان لصلاة الظھر عرض لھ ھشام بن الولید بن

المغیرة فقال: أما والله لئن مات عمار من ضربھ ھذا لاقتلن بھ رجلا عظیما من بني أمیة فقال عثمان: لست

ھناك. قال: ثم خرج عثمان إلى المسجد فإذا ھو بعلي وھو شاك معصوب الرأس فقال عثمان: والله یا أباالحسن

ما أدري أشتھي موتك أم أشتھي حیاتك ؟ فوالله لئن مت ما أحب أن أبقى بعدك لغیرك، لاني لاأجد منك خلفا

ولئن بقیت لا أعدم طاغیا یتخذك سلما وعضدا ویعدك كھفا وملجأ، لا یمنعني منھ إلا مكانھ منك ومكانك منھ،

فأنا منك كالابن العاق من أبیھ إن مات فجعھ وإن عاش عقھ، فإما سلم فنسالم وإما حرب فنحارب، فلا تجعلني



بین السماء والارض. فإنك والله إن قتلتني لا تجد مني خلفا، ولئن قتلتك لا أجد منك خلفا، ولن یلي أمر ھذه

الامة بادئ فتنة. فقال علي: إن فیما تكلمت بھ لجوابا ولكني عن جوابك مشغول بوجعي فأنا أقول كما قال العبد

الصالح: فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون. قال مروان: إنا والله إذا لنكسرن رماحنا ولنقطعن سیوفنا

ولا یكون في ھذا الامر خیر لمن بعدنا، فقال لھ عثمان: اسكت، ما أنت وھذا ؟. الامامة والسیاسة 1 ص 29.

وذكره مختصرا ابن عبد ربھ في العقد الفرید 2: 272 نقلا عن أبي بكر بن أبي شیبة من طریق الاعمش قال:

كتب أصحاب عثمان عیبھ وما ینقم الناس علیھ في صحیفة فقالوا: من یذھب بھا إلیھ ؟ قال عمار: أنا. فذھب

بھا إلیھ فلما قرأھا قال: أرغم الله أنفك قال: وبأنف أبي بكر وعمر قال: فقام إلیھ فوطئھ حتى غشي علیھ ثم ندم

عثمان وبعث إلیھ طلحة والزبیر یقولان لھ: إختر إحدى ثلاث: إما أن تعفو، وإما أن تأخذ الارش، وإما أن

تقتص، فقال: والله لا قبلت واحدة منھا حتى ألقى الله.

3 - قال البلاذري في الانساب 5: 54: وقد روي أیضا: انھ لما بلغ عثمان موت أبي ذر بالربذة قال: رحمھ

الله. فقال عمار بن یاسر: نعم فرحمھ الله من كل أنفسنا. فقال
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عثمان: یاعاض أیرأبیھ أتراني ندمت على تسییره ؟ وأمر فدفع في قفاه وقال: ألحق بمكانھ فلما تھیأ للخروج

جاء ت بنو مخزوم إلى علي فسألوه أن یكلم عثمان فیھ فقال لھ علي: یا عثمان إتق الله فإنك سیرت رجلا ( 1 )

صالحا من المسلمین فھلك في تسییرك، ثم أنت الآن ترید أن تنفي نظیره، وجرى بینھما كلام حتى قال عثمان:

أنت أحق بالنفي منھ فقال علي: رم ذلك إن شئت. واجتمع المھاجرون فقالوا: إن كنت كلما كلمك رجل سیرتھ

ونفیتھ فان ھذا شئ لایسوغ. فكف عن عمار.

وفي لفظ الیعقوبي: لما بلغ عثمان وفاة أبي ذر قال: رحم الله أباذر. قال عمار: نعم رحم الله أباذر من كل

أنفسنا. فغلظ ذلك على عثمان وبلغ عثمان عن عمار كلام فأراد أن یسیره أیضا، فاجتمعت بنو مخزوم إلى علي

بن أبي طالب علیھ السلام وسألوه إعانتھم فقال علي: لا ندع عثمان ورأیھ. فجلس عمار في بیتھ، وبلغ عثمان

ما تكلمت بنو مخزوم فأمسك عنھ. تاریخ الیعقوبي 2: 150.

4 - قال البلاذري في الانساب 5: 49: إن عثمان مر بقبر جدید فسأل عنھ فقیل: قبر عبدالله بن مسعود فغضب

على عمار لكتمانھ إیاه موتھ إذ كان المتولي للصلاة علیھ والقیام بشأنھ فعندھا وطئ عمارا حتى أصابھ الفتق.

وذكره ابن أبي الحدید في شرحھ 1: 239 نقلا عن الشریف المرتضي من دون غمز فیھ.

وفي لفظ الیعقوبي: توفي " ابن مسعود " وصلى علیھ عمار بن یاسر وكان عثمان غائبا فستر أمره فلما

انصرف رأى عثمان القبر فقال: قبر من ھذا ؟ فقیل: قبر عبدالله ابن مسعود، قال: فكیف دفن قبل أن أعلم ؟

فقالوا: ولي أمره عمار بن یاسر وذكر انھ أوصى أن لا یخبر بھ ولم یلبث إلا یسیرا حتى مات المقداد ( 1 )



فصلى علیھ عمار وكان أوصى إلیھ ولم یؤذن عثمان بھ فاشتد غضب عثمان على عمار وقال: ویلي على ابن

السوداء أما لقد كنت بھ علیما. تاریخ الیعقوبي 2: 147.

وفي طبقات ابن سعد 3: 185 ط لیدن: إن عقبة بن عامر ھو الذي قتل عمارا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) یعنى سیدنا اباذر الغفارى.

( 2 ) اتفقوا على انھ مات سنة ثلاث وثلاثین، وتوفى ابن مسعود قبلھ بسنة اواقل او اكثر.
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وھو الذي كان ضربھ حین أمره عثمان ابن عفان.

قال الامیني: ھذه أفاعیل الخلیفة في رجل نزل فیھ القرآن شھیدا على طمأنینتھ بالایمان والرضا بقنوتة آناء

اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة، في رجل ھو أول مسلم إتخذ مسجدا في بیتھ یتعبد فیھ ( 1 ) في رجل تضافر

الثناء علیھ عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ مشفوعا بالنھي المؤكد عن بغضھ ومعاداتھ وسبھ وتحقیره

وانتقاصھ بألفاظ ستقف علیھا إنشاء الله تعالى. وقد أكبرتھ الصحابة الاولون ونقمت على من آذاه وأغضبھ

وأبغضھ، وفعل بھ كل تلكم المناھي ولم یؤثر عن عمار إلا الرضا بما یرضي الله ورسولھ والغضب لھما

والھتاف بالحق والتجھم أمام الباطل رضي الناس أم غضبوا، ولم یزل على ذلك كلھ منذ بدء أمره الذي اوذي

فیھ ھو وأبواه، فكان مرضیا عند الله ایمانھم و خضوعھم وبعین الله ما قاسوه من المحن فعاد ذكرھم وردا

لنبي الاسلام فلم یزل یلھج بھم ویدعو لھم ویقول:

اصبروا آل یاسر موعدكم الجنة. من طریق عثمان بن عفان ( 2 )

ویقول: ابشروا آل یاسر موعدكم الجنة. من طریق جابر ( 3 )

ویقول: أللھم اغفر لآل یاسر وقد فعلت. رواه عثمان أیضا ( 4 )

وكانت بنو مخزوم یخرجون بعمار وبأبیھ وأمھ - وكانوا أھل بیت اسلام - اذا حمیت الظھیرة یعذبونھم برمضاء

مكة فیمر بھم رسول الله صلى الله علیھ وسلم فیقول: صبرا آل یاسر موعدكم الجنة. صبرا آل یاسر فإن

مصیركم إلى الجنة ( 5 )

نعم: كان عمارا ھكذا عند مفتتح حیاتھ الدینیة إلى منصرم عمره الذي قتلتھ فیھ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) طبقات ابن سعد 3: 178 ط لیدن، وذكره ابن كثیر في تاریخھ 7: 311.

( 2 ) أخرجھ الطبرانى كما في مجمع الزوائد 9: 293 فقال: رجالھ ثقات، وأخرجھ الطبرانى عن عمار،

والبغوى وابن مندة والخطیب وأحمد وابن عساكر عن عثمان كما في كنز العمال 6: 185.

( 3 ) مجمع الزوائد نقلا عن الطبرانى 9: 293 فقال: رجالھ رجال الصحیح غیر ابراھیم وھو ثقة.



( 4 ) مسند احمد 1: 62، مجمع الزوائد 9: 293 فقال: رجالھ رجال الصحیح. واخرجھ البیھقى والبغوى

والعقیلى والحاكم في الكنى وابن الجوزى وابن عساكر كما في كنز العمال 7: 72.

( 5 ) سیرة ابن ھشام 1: 342، حلیة الاولیاء 1: 140، طرح التثریب 1: 87، واخرجھ الحارث والضیاء

والحاكم والطیالسى والبغوى وابن مندة وابن عساكر كما في كنز العمال 7: 72.
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الفئة الباغیة. وقد أخبر بھ النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم بقولھ: ویحك یا ابن سمیة تقتلك الفئة الباغیة. وفي

لفظ: تقتل عمار الفئة الباغیة، وقاتلھ في النار.

وفي لفظ: ویح عمارا وویح ابن سمیة تقتلھ الفئة الباغیة.

وفي لفظ معاویة: تقتل عمارا الفئة الباغیة.

وفي لفظ عثمان: تقتلك الفئة الباغیة، قاتل عمار في النار.

وفي لفظ: تقتل عمارا الفئة الباغیة عن الطریق، وإن آخر رزقھ من الدنیا ضیاح من لبن.

وفي لفظ عمار: أخبرني حبیبي صلى الله علیھ وسلم انھ تقتلني الفئة الباغیة، وأن آخر زادي مذقة من لبن.

وفي لفظ حذیفة: انك لن تموت حتى تقتلك الفئة الباغیة الناكبة عن الحق، یكون آخر زادك من الدنیا شربة

لبن.

وفي لفظ: ویح عمار تقتلھ الفئة الباغیة، یدعوھم إلى الجنة ویدعونھ إلى النار.

وفى لفظ أنس: ابن سمیة تقتلھ الفئة الباغیة قاتلھ وسالبھ في النار.

وفي لفظ عائشة: أللھم بارك في عمار، ویحك ابن سمیھ تقتلك الفئة الباغیة، و آخر زادك من الدنیا ضیاح من

لبن.

وفي لفظ: ویح ابن سمیة لیسوا بالذین یقتلونك إنما تقتلك الفئة الباغیة.

جاء ھذا الحدیث من طرق كثیرة تربو حد التواتر منھا طریق عثمان بن عفان.

عمرو بن العاص. معاویة بن أبي سفیان. حذیفة بن الیمان. عبدالله بن عمر. خزیمة بن ثابت. كعب بن مالك.

جابر بن عبدالله. ابن عباس. أنس بن مالك. أبي ھریرة الدوسي

عبدالله بن مسعود. أبي سعد. أبي امامة. أبي رافع. أبي قتادة. زید بن أبي أوفى. عمار

بن یاسر. عبدالله بن أبي ھذیل. أبي الیسر. زیاد بن الفرد. جابر بن سمرة. عبدالله ابن عمرو بن العاص. أم

سلمة. عائشة.

راجع طبقات ابن سعد 3: 180، سیرة ابن ھشام 2: 114، مستدرك الحاكم 3: 386، 387، 391،

الاستیعاب 2: 436 وقال: تواترت الآثار عن النبي صلى الله علیھ وسلم
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إنھ قال: تقتل عمارا الفئة الباغیة. وھذا من إخباره بالغیب واعلام نبوتھ وھو من أصح الاحادیث. طرح

التثریب 1: 88 وصححھ، تیسیر الوصول 3: 278، شرح ابن أبي الحدید 2: 274، تاریخ ابن كثیر 7:

267، 270 مجمع الزوائد 9: 296 وصححھ من عدة طرق، تھذیب التھذیب 7: 409 وذكر تواتره، الاصابة

2: 512 وقال: تواترت الاحادیث، كنز العمال 6: 184، ج 7، 73، 74، ونص على تواتره السیوطي في

الخصایص كما مر في الجزء الثالث 250 ط 2. وأخرجھ البخاري، ومسلم، وأحمد، والبزار، وعبدالرازق،

والطبراني، و الدار قطني، وأبویعلي، وأبوعوانة، والاسماعیلي، والضیاء المقدسي، وأبونعیم، وتمام، وابن

قانع، وابن مندة، والبارودي، والبرقاني، وابن عساكر، والخطیب.

 
(عمار في الذكر الحكیم)

 

ھذا عمار بین البدء والختام المحمودین وھو بینھما كما أثنى علیھ الذكر الحكیم

بقولھ تعالى: أمن ھو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ( الزمر 9 )

أخرج ابن سعد في الطبقات 3: 178 ط لیدن وابن مردویھ وابن عساكر عن ابن عباس: انھا نزلت في عمار

بن یاسر.

وذكر الزمخشري في تفسیره 3: 22: انھا نزلت في عمار وأبي حذیفة بن المغیرة المخزومي

وذكر القرطبي في تفسیر 15: 239 عن مقاتل: ان من ھو قانت: عمار بن یاسر

وذكر الخازن في تفسیره 3: 53: انھا نزلت في ابن مسعود وعمار وسلمان. وذكره الخطیب الشربیني في

تفسیره 3: 410. وذكر الشوكاني في تفسیره 4: 442 حدیث ابن سعد وابن مردویھ وابن عساكر. وزاد

الآلوسي علیھ في تفسیره 23: 247 قولھ: و أخرج جویبر عن ابن عباس انھا نزلت في عمار وابن مسعود

وسالم مولي أبي حذیفة.

وعن عكرمة: الاقتصار على عمار. وعن مقاتل: المراد بمن ھو قانت: عمار وصھیب و ابن مسعود وأبوذر.

وجل ما ذكره الآلوسي مأخوذ من الدر المنثور 5: 323.

(آیة ثانیة ) * أخرج ابن ماجة في قولھ تعالى: ولا تطرد الذین یدعون ربھم بالغداة والعشي یریدون وجھھ ما

علیك من حسابھم من شئ. الآیة ( الانعام 52 ) انھا

 

 

/  ص 23 /

 



نزلت في عمار وصھیب وبلال وخباب.

راجع تفسیر الطبري 7: 127،128، تفسیر القرطبي16: 432، تفسیر البیضاوي 1: 380، تفسیر

الزمخشري 1: 453، تفسیر الرازي 4: 50، تفسیر ابن كثیر 2: 134،

تفسیر ابن جزي2: 10، الدر المنثور3:14، تفسیر الخازن2:18، تفسیر الشربیني 1: 404، تفسیر

الشوكاني 2: 115.

(آیة ثالثة ) * أخرج جمع من الحفاظ نزول قولھ تعالى: إلا من أكره وقلبھ مطمأن بالایمان ( سورة النحل:

106 ) في عمار. وقال أبوعمر في الاستیعاب. ھذا مما اجتمع أھل التفسیر علیھ. وقال القرطبي: نزلت في

عمار في قول أھل التفسیر. وقال ابن حجر في الاصابة: اتفقوا على انھ نزل في عمار.

قال ابن عباس ( في لفظ الواحدي ) نزلت في عمار بن یاسر وذلك ان المشركین أخذوه وأباه یاسرا وأمھ

سمیة وصھیبا وبلالا وخبابا وسالما، فأما سمیة فإنھا ربطت بین بعیرین ووجئ قبلھا بحربة، وقیل لھا: إنك

أسلمت من أجل الرجال. فقتلت، وقتل زوجھا یاسر، وھما أول قتیلین قتلا في الاسلام، وأما عمار فإنھ أعطاھم

ما أرادوا بلسانھ مكرھا فأخبر النبي صلى الله علیھ وسلم بأن عمارا كفر. فقال: كلا إن عمارا ملئ ایمانا من

قرنھ إلى قدمھ، واخلط الایمان بلحمھ ودمھ، فأتى عمار رسول الله صلى الله علیھ وسلم وھو یبكي فجعل رسول

الله علیھ السلام یمسح عینیھ وقال: إن عادوا لك فعد لھم بما قلت. فأنزل الله تعالى ھذه الآیة.

أخرج حدیث نزولھا في عمار، إبن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردویھ والطبري عن ابن عباس. وعبدالرزاق

وابن سعد وابن جریر وابن أبي حاتم والحاكم وصححھ وابن مردویھ والبیھقي وابن عساكر من طریق أبي

عبیدة بن عمار عن أبیھ. وابن أبي شیبة وابن جریر وابن المنذر وابن عساكر عن أبي مالك.

راجع طبقات ابن سعد 3، 178، تفسیر الطبري14:122،أسباب النزول للواحدي ص 212، مستدرك الحاكم

2: 357، الاستیعاب 2: 435، تفسیر القرطبي 10: 180، تفسیر الزمخشري 2: 176، تفسیر البیضاوي

1: 683، تفسیر الرازي 5: 365، تفسیر ابن جزي 2: 162، تفسیرالنیسابوري ھامش الطبري 14 :

122، بھجة
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المحافل 1: 94، تفسیر ابن كثیر 2: 587، الدر المنثور 4: 132، تفسیر الخازن 3: 143، الاصابة 2:

512، تفسیر الشوكاني 3: 191، تفسیر الآلوسي 14: 237.

(آیة رابعة ) ذكر الواحدي من طریق السدي ان قولھ تعالى: أفمن وعدناه وعدا حسنا فھو لاقیھ كمن متعناه

متاع الحیاة الدنیا ثم ھو یوم القیامة من المحضرین ) القصص: 61 ) نزل في عمار والولید بن المغیرة.

راجع أسباب النزول للواحدي ص 255، تفسیر القرطبي 13: 303، تفسیر

الزمخشري 2: 386، تفسیر الخازن 3: 43، تفسیر الشربیني 3: 105.



(آیة خامسة ) أخرج أبوعمر من طریق إبن عباس في قولھ تعالى: أو من كان میتا فأحییناه وجعلنا لھ نورا

یمشي بھ في الناس ( الانعام: 122 ) إنھ عمار بن یاسر.

وأخرج نزولھا في عمار إبن أبي شیبة، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبوالشیخ راجع الاستیعاب 2: 435،

تفسیر ابن جزي 2: 20، تفسیر ابن كثیر 2: 172

تفسیر البیضاوي 1: 400، تفسیر السیوطي 3: 43، تفسیر الشربیني 1: 429، تفسیر الخازن 2: 32،

تفسیر الشوكاني 2: 152.

 

 

الثناء الجمیل على عمار
 

أما الاحادیث الواردة في الثناء علیھ فحدث عنھا ولا حرج وإلیك نزرا منھا:

1 - عن إبن عباس عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم في حدیث: إن عمارا ملئ ایمانھ من قرنھ إلى

قدمھ، واختلط الایمان بلحمھ ودمھ.

راجع حلیة الاولیاء 1: 139، تفسیر الزمخشري 2: 176، تفسیر البیضاوي 1: 683، بھجة المحافل 1:

94، تفسیر الرازي 5: 365، تفسیر الخازن 3: 143، كنز العمال 6: 184، وج 7، 75، تفسیر الآلوسي

.23 7 :14

2 - أخرج ابن عساكر من طریق علي: عمار خلط الله الایمان ما بین قرنھ إلى قدمھ، وخلط الایمان بلحمھ

ودمھ، یزول مع الحق حیث زال، ولیس ینبغي للنار أن تأكل منھ شیئا ( كنز العمال 6: 183 )

3 - أخرج البزار من طریق عائشة قالت: ما أحد من أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم

إلا لو شئت لقلت فیھ ما خلا عمارا فإني سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول: ملئ ایمانا
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إلى مشاشھ. وفي لفظ أبي عمر: ملئ عمار ایمانا إلى أخمص قدمیھ. وفي لفظ لھ: إن عمار بن یاسر حشي ما

بین أخمص قدمیھ إلى شحمة أذنیھ ایمانا.

ذكره الھیثمي في مجمع الزوائد 9: 295 وقال: رجالھ رجال الصحیح، وأخرجھ ابن ماجة من طریق علي كما

في طرح التثریب 1: 87، وأخرجھ إبن دیزیل والنسائي

من طریق عمرو بن شرحبیل عن رجل مرفوعا كما في تیسیر الوصول 3: 279، والبدایة والنھایة 7: 311،

ولفظھ: لقد ملئ عمار ایمانا من قدمھ إلى مشاشھ. ورواه عبدالرزاق والطبراني وابن جریر وابن عساكر كما

في كنز العمال 6: 184. وأخرجھ أبوعمر بالالفاظ الثلاثة في الاستیعاب 2: 435.



4 - أخرج إبن ماجة وأبونعیم من طریق ھاني بن ھاني قال: كنا عند علي فدخل علیھ عمار فقال: مرحبا

بالطیب المطیب سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول: عمار ملئ ایمانا إلى مشاشھ.

سنن ابن ماجة 1: 65، حلیة الاولیاء 1: 139، الاصابة 2: 512.

5 - أخرج إبن سعد في الطبقات 3: 187 ط لیدن مرفوعا: إن عمارا مع الحق والحق معھ، یدور عمار مع

الحق أینما دار، وقاتل عمار في النار.

وأخرج الطبراني والبیھقي والحاكم من طریق إبن مسعود مرفوعا: إذا اختلف الناس كان ابن سمیة مع الحق.

ذكره ابن كثیر في تاریخھ 7: 270، والسیوطي في الجامع الكبیر كما في ترتیبھ 6: 184، وفي لفظ إبراھیم

بن الحسین بن دیزیل في سیرة علي: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: أرأیت إذا نزلت فتنة كیف أصنع ؟ قال:

علیك بكتاب الله. قال: أرأیت إن جاء قوم كلھم یدعون إلى كتاب الله ؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله علیھ

وسلم یقول: إذا اختلف الناس كان ابن سمیة مع الحق.

وأخرج أبوعمر في الاستیعاب 2: 436 من طریق حذیفة: علیكم بابن سمیة فإنھ لن یفارق الحق حتى یموت.

أو قال: فإنھ یدور مع الحق حیث دار.

6 - أخرج ابن ماجة من طریق عطاء بن یسار عن عائشة مرفوعا: عمار ما عرض علیھ أمران إلا اختار

الارشد منھما.
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وفي لفظ أحمد من طریق ابن مسعود مرفوعا: ابن سمیة ما عرض علیھ أمران قط إلا أخذ بالارشد منھما.

وفي لفظ آخر لھ من طریق عائشة: لا یخیر بین أمرین إلا اختار أرشدھما. وفي لفظ الترمذي: ما خیر عمار

بین أمرین إلا اختار أرشدھما.

راجع مسند أحمد 1: 389 وج 6: 113، سنن ابن ماجة 1: 66 مصابیح البغوى 2: 288، تفسیر القرطبي

10: 181، تیسیر الوصول 3: 279، شرح ابن أبي الحدید 2: 274، كنز العمال: 184، الاصابة 2: 512.

7 - أخرج الترمذي من طریق علي قال: إستأذن عمار على النبي صلى الله علیھ وسلم فقال:

إئذنوا لھ: مرحبا بالطیب المطیب. فقال: حسن صحیح.

وأخرجھ الطبراني وابن أبي شیبة وأحمد في المسند 1: 100، 126، 138،

والبخاري في تاریخھ 4: 229 من القسم الثاني، وابن جریر وصححھ والحاكم والشاشي

وسعید بن منصور وأبونعیم في حلیة الاولیاء 1: 140، والبغوي في المصابیح 2: 288،

وأبوعمر في الاستیعاب 2: 435، وابن ماجة في السنن 1: 65، وابن كثیرفي البدایة

7: 311، وابن الدیبع في التیسیر 3: 278، والعراقي في طرح التثریب 1: 87، و السیوطي في الجامع

الكبیر 7: 71.



8 - عن أنس بن مالك مرفوعا: إن الجنة تشتاق إلى أربعة: علي بن أبي طالب، وعمار بن یاسر، وسلمان

الفارسي، والمقداد.

وفي لفظ الترمذي والحاكم وابن عساكر: إشتاقت الجنة إلى ثلاثة: علي وعمار وسلمان.

وفي لفظ لابن عساكر: إشتاقت الجنة إلى ثلاثة: إلى علي وعمار وبلال.

أخرجھ أبونعیم في الحلیة 1: 142، والحاكم في المستدرك 3: 137، وصححھ ھو والذھبي، والترمذي

والطبراني كما في تفسیر القرطبي 10: 181، وتاریخ ابن كثیر 7: 311، ومجمع الزوائد للھیثمي 9: 307،

وأخرجھ إبن عساكر في تاریخھ 3: 306 وفي ج 6: 198، 199، وأبوعمر في الاستیعاب 2: 435.

9 - أخرج البزار من طریق علي مرفوعا: دم عمار ولحمھ حرام على النار أن تطمعھ. وفي لفظ ابن عساكر:

دم عمار ولحمھ حرام على النار أن تأكلھ أو تمسھ.
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مجمع الزوائد 9: 295، كنز العمال 6: 184، ج 7: 75.

10 - أخرج ابن ھشام مرفوعا: مالھم ولعمار ؟ یدعوھم إلى الجة ویدعونھ إلى النار، إن عمارا جلدة مابین

عیني وأنفي، فإذا بلغ ذلك من الرجل فلم یستبق فاجتنبوه.

سیرة ابن ھشام 2: 115، العقد الفرید 2: 289، شرح إبن أبي الحدید 3: 274

ولفظھ: ما لقریش ولعمار یدعوھم إلى الجنة ویدعونھ إلي النار، قاتلھ وسالبھ في النار،

وبھذا اللفظ ذكره ابن كثیرفي تاریخھ 7: 268.

11 - أخرج الطبراني وابن عساكر من طریق عائشة مرفوعا: كم من ذي طمرین لاثوب لھ لو أقسم على الله

لابره، منھم: عمار بن یاسر.( مجمع الزوائد 9: 294، كنز العمال 6: 184(.

12 - أخرج أحمد من طریق خالد بن الولید مرفوعا: من عادى عمارا عاداه الله، ومن أبغض عمارا أبغضھ

الله. صححھ الحاكم والذھبي بطریقین، وصححھ الھیثمي.

وفي لفظ: من یسب عمارا یسبھ الله، ومن یبغض عمارا یبغضھ الله، ومن یسفھ عمارا یسفھھ الله. صححھ

الحاكم والذھبي.

وفي لفظ: من یسب عمارا، یسبھ الله ومن یعاد عمارا یعاده الله، صححھ الحاكم والذھبي.

وفي لفظ لاحمد: من یعاد عمارا یعاده الله عزوجل، ومن یبغضھ یبغضھ الله عزوجل، ومن یسبھ یسبھ الله

عزوجل.

وفي لفظ الحاكم: من یحقر عمارا یحقره الله ومن یسب عمارا یسبھ الله، ومن یبغض عمارا یبغضھ الله.

وفي لفظ ابن النجار: من سب عمارا سبھ الله، ومن حقر عمارا حقره الله،

ومن سفھ عمارا سفھھ الله.



وفي لفظ ابن عساكر: من یبغض عمارا یبغضھ الله، ومن یلعن عمارا یلعنھ الله.

وفي لفظ الطبراني: من یعادي عمارا یعادیھ الله، ومن یبغض عمارا یبغضھ الله،

ومن یسب عمارا یسبھ الله، ومن یسفھ عمارا یسفھھ الله، ومن یحقر عمارا یحقره الله
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وفي لفظ الطبراني أیضا: من یحقر عمارا یحقره الله، ومن یسب عمارا یسبھ الله، ومن ینتقص عمارا ینتقصھ

الله، ومن یعاد عمارا یعاده الله. قال الھیثمي: رجالھ ثقات.

أخرج ھذا الحدیث على اختلاف ألفاظھ جمع كثیر من الحفاظ وأئمة الفن راجع مسند أحمد 4: 89، مستدرك

الحاكم 3: 390، 391، تاریخ الخطیب 1: 152،

الاستیعاب 2: 435، أسدالغابة4: 45، طرح التثریب 1: 88، تاریخ ابن كثیر 7:311، الاصابة 2: 512،

كنز العمال 6: 185، ج 7: 71 - 75.

13 - عن حذیفة انھ قیل لھ: إن عثمان قد قتل فما تأمرنا ؟ قال: ألزموا عمارا قیل: إن عمارا لایفارق علیا

قال: إن الحسد ھو أھلك للجسد، وإنما ینفركم من عمار قربھ من علي. فوالله لعلي أفضل من عمار أبعد ما بین

التراب والسحاب، وإن عمارا من الاخیار. أخرجھ ابن عساكر في كنز العمال 7: 73.

14 - عن عبدالله بن جعفر قال: ما رأیت مثل عمار بن یاسر ومحمد بن أبي بكر كانا لا یحبان أن یعصیا الله

طرفة عین، ولا یخالفان الحق قید شعرة. أخرجھ الطبراني كما في مجمع الزوائد 9: 292.

15 - ذكرالابشیھي في المستطرف 1: 166 في حدیث: ھبط جبرئیل على رسول الله صلى الله علیھ وسلم یوم

أحد ( وكان یسأل عن أصحابھ ) إلى أن قال: من ھذا الذي بین یدیك یتقي عنك ؟ قال: عمار بن یاسر. قال:

بشره بالجنة حرمت النار علي عمار. ھذا عمار

إذا درست ھذه كلھا فھل تجد من الحق أن یعمل معھ تلكم الفظاظات مرة بعد أخرى ؟ وھل تجد مبررا لشئ منھا

؟ فإن زعمت انھا تأدیب من خلیفة الوقت فان التأدیب لا یسوغ إلا على إسائة في الادب، وزور من القول،

ومناقضة للحق، ومضادة للشریعة، ویجل عمار عن كل ذلك، فلم یصدر منھ غیر دعاء إلى الحق، وأذان

بالحقیقة، وتضجر لمظلوم، وعمل بالوصیة واجب، ورسالة عن أناس مؤمنین یأمرون بالمعروف وینھون عن

المنكر، فھل حظر الاسلام شیئا من ھذه فأراد الخلیفة أن یعید عمارا إلى نصاب الحق أو أن الخلیفة مفوض في

النفوس كما یرى انھ مفوض في الاموال
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فیراغم فیھاعامة المسلمین بارضاء من یجب إرغامھم من أناس لا خلاق لھم ؟ وكذلك یفعل بالنفوس فعل

المستبدین ولوازم الدكتاتوریة ومقتضیات الملك العضوض. ولو كان الخلیفة ناصبا نفسھ للتأدیب فھل أدب

أمثال عبیدالله بن عمر، والحكم ابن أبي العاص، ومروان بن الحكم، والولید بن عقبة، وسعید العاص،

ونظرائھم من رجال العیث والفساد المستحقین للتأدیب حینا بعدحین ؟ وھو كان یرنو إلى أعمالھم من كثب،

لكنھ لم یصدر منھ إلا إرضائھم وتوفیر العطاء لھم والدفاع عنھم، وتسلیطھم على النفوس والاموال حتى

أوردوه مورد الھلكة، ولقد ادخر تأدیبھ كلھ لصلحاء الامة مثل عمار وأبي ذر وابن مسعود ومن حذا حذوھم،

فإلى الله المشتكى. وإنك لو أمعنت النظرة في أعمالھ وأفعالھ لتجدنھ لا یقیم وزنا لاي صالح من الامة، ولقد

ترقى ذلك أو تسافل حتى انھ جابھ مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام غیر مرة بقوارص كلماتھ ومما قال لھ مما

مر في صفحة " 18، 19 " قولھ: أنت أحق بالنفي منھ. وقولھ: لئن بقیت لا أعدم طاغیا یتخذك سلما وعضدا

ویعدك كھفا وملجأ. یرید بالطاغي أباذر وعمار وأمثالھما ویجعل الامام علیھ السلام سلما وعضدا وكھفا وملجأ

لمن سماھم الطغاة. كبرت كلمة تخرج من أفواھھم. كأن الرجل لم یصاحب النبي الاعظم صلى الله علیھ وآلھ،

أولم یع إلى ماھتف بھ من فضائل مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام من أول یومھ آناء اللیل وأطراف النھار

في حلھ ومرتحلھ، في ظعنھ وإقامتھ، عند أفراد من أصحابھ أو في محتشد منھم، ولدى الحوادث والوقایع

وعند كل مناسبة، وفي حروبھ ومغازیھ. وكأنھ لم یشھد بلاء مولانا الامام علیھ السلام في مآزق الاسلام

الحرجة، ولم یشھد كراتھ وقد فر أصحابھ، وتفانیھ في سبیل الدعوة عند خذلان غیره، واقتحامھ المھالك

لصالح الاسلام حیث ركنوا إلى دعة، وتقھقر بھم الفرق، وثبطھم الخول.

 یزعم القوم أن الخلیفة كان حافظا للقرآن وانھ كان یتلوه في ركعة في لیالیھ ولو صح ما یقولون فھلا كان یمر

بآیة التطھیر ومولانا الامام علیھ السلام أحد الخمسة الذین أریدوا بھا ؟ وبآیة المباھلة وھو نفس النبي فیھا ؟

إلى آیات أخرى نازلة فیھا بالغة إلى
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ثلاثمائة آیة كما یقولھ حبرالامة عبدالله بن العباس ( 1 ) أو أنھ كان یمر بھا على حین غفلة من مفادھا ؟ أو

یمر بھا وقد بلغ منھ اللغوب من كثرة التلاوة فلا یلتفت الیھا أو أنھ كان یرتلھا ملتفتا إلى مغازیھا ؟ ولكن...

أنا لا أدري بماذا یعلل قوارص الخلیفة علیا علیھ السلام إبنا حجر وكثیر وأمثالھما المعللون أقوال الخلیفة

وأفعالھ في مثل أبي ذر وابن مسعود ومالك الاشتر، بان مصلحة بقائھم في الاوساط الاسلامیة مع الحریة في

المقال لا تكافئ المفسدة المترتبة علیھ من سقوط أبھة الخلافة. على انھ ما كان عند القوم إلا الامر بالمعروف

والنھي عن المنكر فھل یجر ھم الحب المعمي والمصم إلى أن یقولوا بمثل ذلك في حق عظیم الدنیا والدین

مولانا أمیرالمؤمنین علیھ السلام فھل كانت مفسدة ھنا لك مترتبة على مقام الامام في المدینة حتى یكون نفیھ

عنھا أولى وھل ھو إلا الصلاح كلھ ؟ وھل المصالح النوعیة والفردیة یسقى من غیره ولعمر الحق ان أبھة



تسقط لمكان أمیرالمؤمنین علیھ السلام وفضلھ ونزاھتھ وعلمھ وإصلاحھ لحریة بالسقوط، وأیم الله لو وسع

أولئك المدافعون عن تلكم العظائم لدنسوا ساحة قدس الامام بالفریة الشائنة، واتھموه بمثل ما اتھموا بھ غیره

من صلحاء الامة وأعلام الصحابة والخیرة الآمرین بالمعروف والناھین عن

المنكر، ولكن.. ولو كان خلیفة یعیر لنصائح الامام علیھ السلام أذنا واعیة لصانھ عن المھالك، ولم تزل الابھة

مصونة لھ، والعز والنجاح ذخرا لھ ولاھل الاسلام، وكان خیرا لھ من ركوبھ النھابیر التي جرعتھ الغصص

وأودت بھ وجرت الویلات على الامة حتى الیوم، ولكنھ..

لا جرم ان الله یعلم ما یسرون وما یعلنون، إن ھؤلاء یحبون العاجلة ویذرون وراء ھم یوما ثقیلا.
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تسییر الخلیفة صلحاء الكوفة إلى الشام

 

روي البلاذري عن عباس بن ھشام بن أبیھ عن أبي مخنف في إسناده قال: لما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) راجع ما مر في الجزء الاول ص 334 ط 2.
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عزل عثمان رضي الله عنھ الولید بن عقبة عن الكوفة ولاھا سعید بن العاص وأمره بمداراة

أھلھا، فكان یجالس قراء ھا ووجوه أھلھا ویسامرھم فیجتمع عنده منھم: مالك بن الحارث الاشتر النخعي،

وزید وصعصعة إبنا صوحان العبدیان، وحرقوص بن زھیر السعدي، وجندب بن زھیر الازدي، وشریح بن

أوفى بن یزید بن زاھر العبسي، وكعب ابن عبدة النھدي، وكان یقال لعبدة بن سعدبن ذوالحبكة -، وكان كعب

ناسكا وھو الذي قتلھ بسر بن أرطاة بتثلیث - وعدي بن حاتم الجواد الطائي ویكنى أباطریف، وكدام بن حضري

بن عامر، ومالك بن حبیب بن خراش، وقیس بن عطارد بن حاجب، وزیاد بن خصفة بن ثقف، ویزید بن قیس

الارحبي، وغیرھم فانھم لعنده وقد صلوا العصر إذ تذاكروا السواد والجبل ففضلوا السواد وقالوا: ھو ینبت ما

ینبت الجبل ولھ ھذا النخل، وكان حسان بن محدوج الذھلي الذي إبتدأ الكلام في ذلك فقال عبدالرحمن بن

خنیس الاسدي صاحب شرطة: لوددت أنھ للامیر وان لكم أفضل منھ. فقال لھ الاشتر: تمن للامیر أفضل منھ

ولا تمن لھ أموالنا. فقال عبدالرحمن: ما یضرك من تمني حتى تزوي ما بین عینیك فوالله لو شاء كان لھ. فقال

الاشتر: والله لو رام ذلك ما قدر علیھ. فغضب سعید وقال: إنما السواد بستان لقریش. فقال الاشتر: أتجعل

مراكز رماحنا وما أفاء الله علینا بستانا لك ولقومك ؟ والله لو رامھ أحد لقرع قرعا یتصأصأ منھ. ووثب بابن

خنیس فأخذتھ الایدي.

فكتب سعید بن العاص بذلك إلى عثمان وقال: إني لا أملك من الكوفة مع الاشتر وأصحابھ الذین یدعون القراء

وھم السفھاء شیئا. فكتب إلیھ أن سیرھم إلى الشام.

وكتب إلى الاشتر: إني لاراك تضمر شیئا لو أظھرتھ لحل دمك وما أظنك منتھیا حتى یصیبك قارعة لابقیا

بعدھا، فإذا أتاك كتابي ھذا فسر إلى الشام لافسادك من قبلك وإنك لا تألوھم خبالا. فسیر سعید الاشتر ومن كان

وثب مع الاشتر وھم: زید و صعصعة إبنا صوحان، وعائذ من حملة الطھوي من بني تمیم، وكمیل بن زیاد
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النخعي، وجندب بن زھیر الازدي، والحارث بن عبدالله الاعور الھمداني، ویزید بن المكفف النخعي، وثابت بن

قیس بن المنقع النخعي، وأصعر ( 1 ) بن قیس بن الحارث الحارثى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) كذا في انساب الاشراف بالعین المھملة وفي الاصابة بالمعجمة.
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فخرج المسیرون من قراء أھل الكوفة فاجتمعوا بدمشق نزلوا مع عمرو بن زرارة فبرھم معاویة وأكرمھم، ثم

انھ جرى بینھ وبین الاشتر قول حتى تغالظا فحبسھ معاویة فقام عمرو بن زرارة فقال: لئن حبستھ لتجدن من

یمنعھ. فأمر بحبس عمرو فتكلم سائر القوم فقالوا: أحسن جوارنا یا معاویة ثم سكتوا فقال معاویة: مالكم لا

تكلمون فقال زید بن صوحان: وما نصنع بالكلام ؟ لئن كنا ظالمین فنحن نتوب إلى الله، وإن كنا مظلومین فانا

نسأل الله العافیة. فقال معاویة: یا أبا عائشة أنت رجل صدق. وأذن لھ في اللحاق بالكوفة، وكتب إلى سعد بن

العاص: أما بعد: فاني قد أذنت لزید بن صوحان في المسیر إلى منزلھ بالكوفة لما رأیت من فضلھ وقصده

وحسن ھدیھ فأحسن جواره وكف الاذى عنھ وأقبل الیھ بوجھك وودك، فانھ قد أعطاني موثقا أن لا ترى منھ

مكروھا. فشكر زید معاویة وسألھ عند وداعھ إخراج من حبس ففعل. وبلغ معاویة أن قوما من أھل دمشق

یجالسون الاشتر وأصحابھ فكتب إلى عثمان: إنك بعثت إلي قوما أفسدوا مصرھم وأنغلوه، ولا آمن أن یفسدوا

طاعة من قبلي و یعلموھم مالا یحسنونھ حتى تعود سلامتھم غائلة، واستقامتھم إعوجاجا. فكتب إلى معاویة

یأمره أن یسیرھم إلى حمص، ففعل وكان والیھا عبدالرحمن بن خالد بن الولید بن المغیرة، ویقال: إن عثمان

كتب في ردھم إلى الكوفة فضج منھم سعید ثانیة فكتب في تسییرھم إلى حمص فنزلوا الساحل.

الانساب 5: 39 - 43.

 

صورة مفصلة:
إن عثمان أحدث أحداثا مشھورة نقمھا الصحابة من تأمیر بني أمیة ولاسیما الفساق منھم وأرباب السفھ وقلة

الدین، وإخراج مال الفئ الیھم وما جرى في أمرعمار وأبي ذر وعبدالله بن مسعود وغیر ذلك من الامور التي

جرت في أواخر خلافتھ، ثم اتفق ان الولید بن عقبة لما كان عاملا على الكوفة وشھد علیھ بشرب الخمر

صرفھ، وولى سعید بن العاص مكانھ فقدم سعید الكوفة واستخلص من أھلھا قوما یسمرون عنده فقال سعید

یوما: إن السواد بستان لقریش وبني أمیة، فقال الاشتر النخغي: وتزعم ان السواد الذي أفاء ه الله على

المسلمین بأسیافنا بستان لك ولقومك ؟ فقال صاحب شرطتھ: أترد على الامیر مقالتھ ؟ وأغلظ لھ، فقال الاشتر

لمن حولھ من النخع وغیرھم
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من أشراف الكوفة: ألا تسمعون ؟ فوثبوا علیھ بحضرة سعید فوطؤه وطأ عنیفا وجروا

برجلھ، فغلظ ذلك على سعید وأبعد سماره، فلم یأذن بعد لھم فجعلوا یشتمون سعیدا في مجالسھم ثم تعدوا ذلك

إلى شتم عثمان، واجتمع إلیھم ناس كثیرا حتى غلظ أمرھم فكتب سعید إلى عثمان في أمرھم فكتب إلیھ أن

یسیرھم إلى الشام لئلا یفسدوا أھل الكوفة وكتب إلى معاویة وھو والي الشام: إن نفرا من أھل الكوفة قد ھموا

بإثارة الفتنة وقد سیرتھم، إلیك، فانھھم فإن آنست منھم رشد افأحسن إلیھم وارددھم إلى بلادھم. فلما قدموا

على معاویة، وكانوا: الاشتر، ومالك بن كعب الارحبي، والاسود بن یزید النخعي، وعلقمة بن قیس النخعي،

وصعصعة بن صوحان العبدي، وغیرھم جمعھم یوما وقال لھم: إنكم قوم من العرب ذووا أسنان وألسنة وقد

أدركتم بالاسلام شرفا وغلبتم الامم وحویتم مواریثھم، وقد بلغني انكم ذممتم قریشا، ونقمتم على الولاة منھا،

ولولا قریش لكنتم أذلة إن أئمتكم لكم جنة فلا تفرقوا عن جنتكم، إن أئمتكم لیصبرون على الجور ویحتملون

فیكم العتاب، والله لتنتھین أولیبتلینكم الله بمن یسومكم الخسف ولا یحمدكم على الصبر ثم تكون شركاؤھم فیما

جررتم علیھ الرعیة في حیاتكم وبعد وفاتكم.

فقال لھ صعصعة بن صوحان: أما قریش فإنھا لم تكن أكثر العرب ولا أمنعھا في الجاھلیة، وإن غیرھا من

العرب لاكثر منھا وأمنع.

فقال معاویة: إنك لخطیب القوم ولا أرى لك عقلا وقد عرفتكم الآن، وعلمت أن الذي أغراكم قلة العقول، أعظم

علیكم أمر الاسلام فتذكروني الجاھلیة، أخزى الله قوما عظموا أمركم، افقھوا عني ولا أظنكم تفقھون: إن

قریشا لم تعز في جاھلیة ولا في الاسلام إلا با� وحده، لم تكن بأكثر العرب ولا أشدھا ولكنھم كانوا أكرمھم

أحسابا، وأمحضھم أنسابا، وأكملھم مروء ة، ولم یمتنعوا في الجاھلیة والناس تأكل بعضھم بعضا إلابا�،

فبوأھم حرما آمنا یتخطف الناس من حولھم، ھل تعرفون عربا أو عجما أوسودا أو حمرا ؟ إلاوقد أصابھم

الدھر في بلدھم وحرمھم إلا ما كان من قریش، فانھ لم یردھم أحد من الناس بكید إلا جعل الله خده الاسفل حتى

أراد الله تعالى أن یستنقذ .
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من اكرمھ باتباع دینھ من ھوان الدنیا وسوء مرد الآخرة، فارتضى لذلك خیر خلقھ، ثم ارتضى لھ أصحابا،

وكان خیارھم قریشا، ثم بنى ھذا الملك علیھم وجعل ھذه الخلافة فیھم فلا یصح الامر إلا بھم، وقد كان الله

یحوطھم في الجاھلیة وھم على كفرھم، أفتراه لا یحوطھم وھم على دینھ أف لك ولاصحابك، أما أنت یا

صعصعة فان قریتك شر القرى، أنتنھا نبتا، وأعمقھا وادیا، وألامھا جیرانا، وأعرفھا بالشر، لم یسكنھا شریف



قط، ولا وضیع إلا شب بھا نزاع الامم وعبید فارس، وأنت شر قومك أحین أبرزك الاسلام وخلطك بالناس

أقبلت تبغي دین الله عوجا، وتنزع إلى الغوایة إنھ لن یضر ذلك قریشا ولایضعھم ولا یمنعھم من تأدیة ما

علیھم، إن الشیطان عنكم لغیر غافل، قد عرفكم بالشر فأغراكم بالناس، وھو صارعكم وإنكم لا تدركون بالشر

أمرا إلا فتح علیكم شر منھ وأخزى، قد أذنت لكم فاذھبوا حیث شئتم، لا ینفع الله بكم أحدا ابدا ولا یضره،

ولستم برجال منفعة ولا مضرة، فإن أردتم النجاة فالزموا جماعتكم ولا نبطرنكم النعمة، فإن البطر لا یجر خیرا،

اذھبوا حیث شئتم، فسأكتب إلى أمیر المؤمنین فیكم. وكتب إلى عثمان: إنھ قدم علي قوم لیست لھم عقول ولا

أدیان، اضجرھم العدل لا یریدون الله بشئ، ولا یتكلمون بحجة، إنما ھممھم الفتنة والله مبتلیھم وفاضحھم

ولیسوا بالذین نخاف نكایتھم، ولیسوا الاكثر ممن لھ شعب ونكیر. ثم أخرجھم من الشام.

وروى الحسن المدائني: انھ كان لھم مع معاویة بالشام مجالس طالت فیھا المحاورات والمخاطبات بینھم، وإن

معاویة قال لھم في جملة ما قالھ: إن قریشا قد عرفت ان أباسفیان أكرمھا وابن أكرمھا إلا ما جعل الله لنبیھ

صلى الله علیھ وآلھ فانھ إنتجبھ وأكرمھ، ولوان أباسفیان ولد الناس كلھم لكانوا حلماء.

فقال لھ صعصعة بن صوحان: كذبت، قد ولدھم خیر من أبي سفیان، من خلقھ الله بیده ونفخ فیھ من روحھ

وأمر الملائكة فسجدوا لھ، فكان فیھم البر والفاجر والكیس والاحمق.

قال: ومن المجالس التي دارت بینھم: إن معاویة قال لھم: أیھاالقوم ردو اخیرا
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 واسكنوا وتفكروا وانظروا فیما ینفعكم والمسلمین فاطلبوه وأطیعوني.

فقال لھ صعصعة: لست بأھل لذلك ولاكرامة لك أن تطاع في معصیة الله.

فقال: إن أول كلام ابتدأت بھ أن أمرتكم بتقوى الله وطاعة رسولھ وأن تعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا.

فقال صعصعة: بل أمرت بالفرقة وخلاف ما جاء بھ النبي صلى الله علیھ وآلھ.

فقال: إن كنت فعلت فإني الآن أتوب وآمركم بتقوى الله وطاعتھ ولزوم الجماعة وأن توقروا أئمتكم وتطیعوھم.

فقال صعصعة: إذا كنت تبت فإنا نأمرك أن تعتزل أمرك فإن في المسلمین من ھو أحق بھ منك ممن كان أبوه

أحسن أثرا في الاسلام من أبیك، وھو أحسن قدما في الاسلام منك.

فقال معاویة: إن لي في الاسلام لقدما وإن كان غیري أحسن قدما مني لكنھ لیس في زماني أحد أقوى على ما

أنا فیھ مني، ولقد رأى ذلك عمربن الخطاب، فلو كان غیري أقوى مني لم یكن عند عمر ھوادة لي ولغیري،

ولا حدث ماینبغي لھ أن أعتزل عملي، ولو رأى ذلك أمیرالمؤمنین لكتب إلي فاعتزلت عملھ، ولو قضى الله أن

یفعل ذلك لرجوت أن لا یعزم لھ على ذلك إلا وھو خیر، فمھلا فإن في دون ما أنتم فیھ، ما یأمر في الشیطان

وینھى، ولعمري لو كانت الامور تقضي على رأیكم وأھوائكم ما استقامت الامور لاھل الاسلام یوما ولیلة،

فعودوا الخیر وقولوه. فقالوا: لست لذلك أھلا. فقال: أما والله إن � لسطوات ونقمات وإني لخائف علیكم أن



تتبایعوا إلى مطاوعة الشیطان ومعصیة الرحمن فیحلكم ذلك دار الھوان في العاجل والآجل. فوثبوا علیھ فأخذوا

برأسھ ولحیتھ فقال: مھ، إن ھذه لیست بأرض الكوفة والله لو رأى اھل الشام ما صنعتم بي وأنا إمامھم ما

ملكت أن أنھاھم عنكم حتى یقتلوكم فلعمري إن صنیعكم لیشبھ بعضھ بعضا، ثم قام من عندھم فقال: والله لا

أدخل علیكم مدخلا ما بقیت وكتب إلى عثمان:

بسم الله الرحمن الرحیم، لعبدالله عثمان أمیرالمؤمنین من معاویة بن أبي سفیان

أمابعد: یا أمیرالمؤمنین فانك بعثت إلي أقواما یتكلمون بألسنة الشیاطین وما یملون

 

 

 /  ص 36 /

 

علیھم ویأتونوا الناس زعموا من قبل القرآن فیشبھون على الناس، ولیس كل الناس یعلم ما یریدون، وإنما

یریدون فرقة، ویقربون فتنة، قد أثقلھم الاسلام وأضجرھم، و تمكنت رقى الشیطان من قلوبھم، فقد أفسدوا

كثیرا من الناس ممن كانوا بین ظھرانیھم من أھل الكوفة، ولست آمن إن أقاموا وسط أھل الشام أن یغروھم

بسحرھم و فجورھم فارددھم إلى مصرھم، فلتكن دارھم في مصرھم الذي نجم فیھ نفاقھم. والسلام.

فكتب إلیھ عثمان یأمره أن یردھم إلى سعید بن العاص بالكوفة فرد ھم إلیھ فلم یكونوا إلا أطلق ألسنة منھم

حین رجعوا، وكتب سعید إلى عثمان بضج منھم، فكتب عثمان إلى سعید أن سیرھم إلى عبدالرحمن بن خالد بن

الولید وكان أمیرا على حمص وھم: الاشتر، وثابت بن قیس الھمداني ( 1 ) وكمیل بن زیاد النخعي، وزید بن

صوحان وأخوه صعصعة، وجندب بن زھیر الغامدي، وحبیب بن كعب الازدي، وعروة ابن الجعد ( 2 ) وعمرو

بن الحمق الخزاعي.

وكتب عثمان إلى الاشتر وأصحابھ: أما بعد: فاني قد سیرتكم إلى حمص فإذا أتاكم كتابي ھذا فاخرجوا إلیھا

فإنكم لستم تألون الاسلام وأھلھ شرا. والسلام. فلماقرأ الاشتر الكتاب قال: أللھم أسوأنا نظرا للرعیة، وأعملنا

فیھم بالمعصیة فعجل لھ النقمة. فكتب بذلك سعید إلى عثمان، وسار الاشتر وأصحابھ إلى حمص فأنزلھم

عبدالرحمن بن خالد الساحل وأجرى علیھم رزقا.

وروى الواقدي: إن عبدالرحمن بن خالد جمعھم بعد أن أنزلھم أیاما وفرض لھم طعاما ثم قال لھم: یا بني

الشیطان لا مرحبا بكم ولا أھلا، قد رجع الشیطان محسورا وأنتم بعد في بساط ضلالكم وغیكم، جزى الله

عبدالرحمن إن لم یؤذكم، یا معشر من لا أدري أعرب ھم أم عجم، أتراكم تقولون لي ما قلتم لمعاویة ؟ أنا ابن

خالد بن الولید، أنا ابن من عجمتھ العاجمات، أنا ابن فاقئ عین الردة، والله یا ابن صوحان لاطیرن بك طیرة

بعیدة المھوى إن بلغني أن أحدا ممن معي دق أنفك فاقتنعت رأسك، قال:

فأقاموا عنده شھرا كلما ركب أمشاھم معھ ویقول لصعصعة: یا ابن الخطیة ! إن من لم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) في تاریخ الطبرى: النخعى. بدل: الھمدانى.



( 2 ) في اسد الغابة 3: 403: كان ممن سیره عثمان رضي الله عنھ إلى الشام من أھل الكوفة.
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یصلحھ الخیر أصلحھ الشر، مالك لاتقول كما كنت تقول لسعید ومعاویة ؟ فیقولون:

نتوب إلى الله، أقلنا أقالك الله، فما زال ذاك دأبھ ودأبھم حتى قال: تاب الله علیكم. فكتب إلى عثمان یسترضیھ

عنھم ویسألھ فیھم فرد ھم إلى الكوفة.

تاریخ الطبري 5: 88 - 90، الكامل لابن الاثیر 3: 57 - 60، شرح ابن أبي الحدید 1: 158 - 160 ورأى

ھذه الصورة أصح ما ذكر في القضیة، تاریخ ابن خلدون 2: 387 - 389، تاریخ أبي الفداج 1: 168 في

حوادث سنة 33.

قال الامیني: كان في عظمة أكثر ھؤلاء القوم وصلاحھم المتسالم علیھ وتقواھم المعترف بھا مرتدع من أذاھم

وإجفالھم عن مستوى عزھم وموطن إقامتھم وتسییرھم من منفي إلى منفى، والاصاخة إلى سعایة ذلك الشاب

المستھتر والله سبحانھ یقول: إن جاء كم فاسق بنبأ فتبینوا أن تصیبوا قوما بجھالة فتصبحوا على ما فعلتم

نادمین ( 1 ( وكان على الخلیفة أن یبعث الیھ باللا ئمة بل یعاقبھ على ما فرط في جنب أولیاء الله بتسمیتھ

إیاھم السفھاء وھم قراء المصر، وزعماء الملا، ونساك القطر، وفقھاء القارة، وھم القدوة في التقوى والنسك،

وبھم الاسوة في الفقھ والاخلاق، ولم یكن علیھم إلا عدم التنازل لمیول ذلك الغلام الزائف، وعدم مماشاتھم إیاه

على شھواتھ ومزاعمھ، وھلا أستشف الخلیفة حقیقة ما شجر بینھ وبین القوم حتى یحكم فیھ بالحق، لكنھ بدل

أن یتخذ تلكم الطریقة المثلى في القضیة استھواه ذلك الشاب المترف فمال الیھ بكلھ، ونال من القوم ما نال،

وأوقع بھم ما حبذه لھ الحب والمعمي والمصم، لكن الدین وملاه أنكرا ذلك علیھ وحفظھ التاریخ مما نقم بھ

على عثمان. كانت لائمة معاویة للقوم مزیجھا الملاینة لاعن حلم، وخشونة لا یستمر علیھا، كل ذلك لم یكن

لنصرة حق أو ابتغاء إصلاح، وإنما كان یكاشفھم جلبا لمرضاة الخلیفة، ویوادعھم لما كان یدور في خلده من

ھوى الخلافة غدا، وكان یعرف القوم بالشدة والمتبوعیة، فما كان یروقھ قطع خط الرجعة بینھ وبینھم متى

تسنى لھ الحصول على غایتھ المتوخاة، وكانت ھذه الخواطر لا تبارحھ، ولا یزال ھو یعد الدقائق والثواني

للتوصل إلیھا، وكان أحب الاشیاء إلیھ إكتساح العراقیل دونھا، ولذلك أطلق سراح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) سورة الحجرات: 6.
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القوم وتثبط عن النھضة لنصرة عثمان لما استنصره ( كما سیأتي تفصیلھ ) حتى قتل و معاویة في الخاذلین

لھ. وأما إبن خالد فقد مجرى أبیھ في الفظاظة والغلظة، فلم یعاملھم إلا بالرعونة

لم یجاملھم إلا بالقسوة، وكل إناء بالذي فیھ ینضح. وھاھنا نوقفك على نبذ من أحوال من یھمك الوقوف على

حیاتھ الثمینة من أولئك الرجال المنفیین الابرار، حتى تعلم أن ما تقولوه فیھم وفعلوه بھم في منتأى عنھم،

وإنما كان ذلك ظلما وعدوانا، وتعلم أن ابن حجر مائن فیما یصف بھ الاشتر من المروق ( 1 ) غیر مصیب في

قذفھ، متجانف للاثم في الدفاع عن عثمان بقولھ: إن المجتھد لا یعترض علیھ في أموره الاجتھادیة، لكن أولئك

الملاعین المعترضون لافھم لھم بل ولاعقل ( 2 )الاشتر

1 - مالك بن الحارث الاشتر، أدرك النبي الاعظم وقد أثنى علیھ كل من ذكره، ولم أجد أحدا یغمز فیھ، وثقة

العجلي وذكره ابن حبان في الثقات، ولایحمل عدم روایة أي إمام عنھ على تضعیفھ، قال ابن حجر في تھذیب

التھذیب 10: 12: قال مھنا: سألت أحمد عن الاشتر یروي عنھ الحدیث ؟ قال: لا. قال: ولم یرد أحمد بذلك

تضعیفھ، وإنما نفى أن تكون لھ روایة. وكفاه فضلا ومنعة كلمات مولانا أمیرالمؤمنین في الثناء علیھ في

حیاتھ وبعد المنون، وإلیك بعض ما جاء في ذلك البطل العظیم:

1 - من كتاب لمولانا أمیرالمؤمنین كتبھ إلى أھل مصر لما ولى علیھم لاشتر:

أما بعد: فقد بعثت إلیكم عبدا من عبادالله لا ینام أیام الخوف، ولا ینكل عن الاعداء ساعات الروع، أشد على

الفجار من حریق النار. وھو: مالك بن الحارث أخو مذحج فاسمعوا لھ وأطیعوا أمره فیما طابق الحق، فإنھ

سیف من سیوف الله، لا كلیل الظبة ( 1 ) ولانابي الضریبة، فإن أمركم أن تنفروا فانفروا، وإن أمركم أن

تقیموا فأقیموا، فإنھ لا یقدم ولا یحجم، ولا یؤخر ولا یقدم إلا عن أمري، وقد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) راجع الصواعق ص 68.

( 2 ) راجع الصواعق ص 68.
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آثرتكم بھ على نفسي لنصیحتھ لكم، وشدة شكیمتھ على عدوكم. إلخ.

تاریخ الطبري 9: 55، نھج البلاغة 2: 61، شرح إبن أبي الحدید 2: 30.

صورة أخرى

رواھا الشعبي من طریق صعصعة بن صوحان.

أما بعد: فإني قد بعثت إلیكم عبدا من عبادالله لا ینام أیام الخوف، ولا ینكل عن الاعداء حذار الدوائر، لا ناكل

من قدم، ولا واه في عزم، من أشد عبادالله بأسا، وأكرمھم حسبا، أضر على الفجار من حریق النار، وأبعد

الناس من دنس أو عار، وھو: مالك بن الحرث الاشتر، حسام صارم، لانابي الضریبة، ولا كلیل الحد، حكیم في



السلم، رزین في الحرب، ذو رأي أصیل، وصبر جمیل، فاسمعوا لھ وأطیعوا أمره، فإن أمركم بالنفر فانفروا،

وإن أمركم أن تقیموا فأقیموا، فإنھ لا یقدم ولا یحجم إلا بأمري، وقد آثرتكم بھ نفسي نصیحة لكم، وشدة

شكیمتھ على عدوكم. إلخ ( 2 )

2 - من كتاب للمولى أمیرالمؤمنین كتبھ إلى أمیرین من أمراء جیشھ.

وقد أمرت علیكما وعلى من في حیز كما مالك بن الحارث الاشتر، فاسمعا لھ وأطیعا واجعلاه درعا ومجنا، فإنھ

ممن لا یخاف وھنھ ولا سقطتھ، ولا بطؤه عما الاسراع إلیھ أحزم، ولا إسراعھ إلى ما البطء عنھ أمثل.

قال إبن أبي الحدید في شرحھ 3: 417: فأما ثناء أمیرالمؤمنین علیھ السلام علیھ في ھذا الفصل فقد بلغ مع

اختصاره مالا یبلغ بالكلام الطویل، ولعمري كان الاشتر أھلا لذلك، كان شدید البأس جوادا رئیسا حلیما فصیحا

شاعرا، وكان یجمع بین اللین والعنف، فیسطو في موضع السطوة، ویرفق في موضع الرفق، ومن كلام عمر:

إن ھذا الامر لا یصلح إلا لقوي في غیر عنف، ولین في غیر ضعف. اھ .

3 - من كتاب كتبھ مولانا أمیرالمؤمنین إلى محمد بن أبي بكر یذكر فیھ الاشتر فیقول:

إن الرجل الذي كنت ولیتھ مصر كان لنا نصیحا، وعلى عدونا شدیدا، وقد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الظبة بتخفیف الموحدة: حد السیف.

( 2 ) شرح نھج البلاغة لابن أبى الحدید 2: 29، جمھرة الرسائل: 1: 549.

 

 

 /  ص 40 /

 

استكمل أیامھ,  ولاقى حمامھ، ونحن عنھ راضون، فرضي الله عنھ، وضاعف لھ الثواب، وأحسن لھ المآب

تاریخ الطبري 6: 55، نھج البلاغة 2: 59، الكامل لابن الاثیر 3: 153، شرح ابن أبي الحدید 2: 30.

4 - لما بلغ علیا ( أمیرالمؤمنین ) موت الاشتر قال: إنا � وإنا إلیھ راجعون والحمد � رب العالمین،. ألھم

إني أحتسبھ عندك فإن موتھ من مصائب الدھر. ثم قال: رحم الله مالكافقد كان وفى بعھده، وقضى نحبھ، ولقي

ربھ، مع أناقد وطنا أنفسنا أن نصبر على كل مصیبة بعد مصابنا برسول الله صلى الله علیھ وآلھ فإنھا من أعظم

المصائب، قال المغیرة الضبي: لم یزل أمرعلي شدیدا حتى مات الاشتر ( 1 )

5 - عن جماعة من أشیاخ النخع قالوا: دخلناعلى علي أمیرالمؤمنین حین بلغھ موت الاشتر فوجدناه یتلھف

ویتأسف علیھ ثم قال: � در مالك، وما مالك ؟ لو كان من جبل لكان فندا ( 2 )، ولو كان من حجر لكان صلدا،

أما والله لیھدن موتك عالما، ولیفرحن عالما، على مثل مالك فلیبك البواكي، وھل موجود كما لك

وقال علقمة بن قیس النخعي: فما زال على یتلھف ویتأسف حتى ظننا انھ المصاب دوننا، وعرف ذلك في

وجھھ أیاما.

وفي لفظ الشریف الرضي والزبیدي: لو كان جبلا لكان فندا، لا یرتقیھ حافر , ولا یوفى علیھ الطائر.



نھج البلاغة 2: 239، شرح إبن أبي الحدید 2: 30، لسان العرب 4: 336،

الكامل لابن الاثیر 3: 153، تاج العروس 2: 454.

6 - قال ابن أبي الحدید في شرحھ 3: 416: كان فارسا شجاعا رئیسا من أكابر الشیعة وعظمائھا، شدید

التحقق بولاء أمیرالمؤمنین علیھ السلام ونصره وقال فیھ بعد موتھ: رحم الله مالكا فلقد كان لي كما كنت

لرسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم.

7 - دس معاویة بن أبي سفیان للاشتر مولى عمر فسقاه شربة سویق فیھا سم فمات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) شرح ابن أبى الحدید 2: 29.

( 2 ) الفند بالكسر: القطعة العظیمة من الجبل.
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فلما بلغ معاویة موتھ قام خطیبا في الناس فحمدالله وأثنى علیھ وقال: أما بعد: فإنھ كانت لعلي بن أبي طالب

یدان یمینان قطعت إحداھما یوم صفین وھو عمار بن یاسر، و قطعت الاخرى الیوم وھو مالك الاشتر. تاریخ

الطبري 6: 255، الكامل لابن الاثیر 3: 153، شرح ابن أبي الحدید 2: 29.

قال الامیني: ما أجرأ الطلیق ابن الطلیق الطاغیة على السرور والتبھج بموت الاخیار الابرار بعد ما یقتلھم،

ویقطع عن أدیم الارض اصول بركاتھم، ویبشر بذلك أمتھ الفئة الباغیة، ویأمرھم بالدعاء علیھم، أولئك الذین

لھم سوء العذاب وھم في الآخرة ھم الاخسرون، وسوف یعلمون حین یرون العذاب من أضل سبیلا ؟.

8 - وقبل ھذه كلھا ما جاء عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ في دفن أبي ذر سید غفار من قولھ في لفظ

الحاكم وأبي نعیم وأبي عمر: لیموتن أحدكم بفلاة من الارض یشھده عصابة من المؤمنین. وفي لفظ البلاذري:

یلي دفنھ رھط صالحون. وقد دفنھ مالك الاشتر وأصحابھ الكوفیون كمافي أنساب البلاذري 5: 55، وحلیة

الاولیاء لابي نعیم 1: 17، المستدرك للحاكم 3: 337، الاستیعاب لابي عمر 1: 83، وشرح ابن أبي الحدید،

3: 416 فقال: ھذا الحدیث یدل فضیلة عظیمة للاشتر رحمھ الله وھي شھادة قاطعة من النبي صلى الله علیھ

وآلھ بأنھ مؤمن.

قال الامیني: ما أبعد المسافة بین ھذه الشھادة وبین وصف إبن حجر إیاه في الصواعق ص 68 بالمروق

وعدم الفھم والعقل، ولعنھ إیاه وأصحابھ الصلحاء، وقد عزب عنھ انھ لا یلفظ من قول إلا ولدیھ رقیب عتید.

نحن لسنا الآن في صدد التبسط في فضائل مالك وتحلیل نفسیاتھ الكریمة ومآثرة الجمة وإلا لاریناك منھ كتابا

ضخما، ولقد ناء بشطر مھم منھا الفاضلان الشریفان

السید محمد الرضا آل السید جعفر الحكیم النجفي، وابن عمھ السید محمد التقي بن السید السعید الحكیم النجفي

في كتابیھما المطبوعین المخصوصین بمالك، وقد سبقھما إلى ذلك بعض علمائنا السابقین، یوجد كتابھ



المخطوط في مكتبة مولانا الامام الرضا علیھ السلام بخراسان المشرفة، حیا الله حملة العلم سلفا وخلفا.

2 - زید بن صوحان العبدي الشھیر بزید الخیر، أدرك النبي الاعظم صلى الله علیھ وآلھ وترجمھ
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أبوعمروابن الاثیر وابن حجر في معاجم الصحابة، قال أبوعمر: كان فاضلا دینا سیدا في قومھ.

أخرج أبویعلى وابن مندة والخطیب وابن عساكر من طریق على علیھ السلام مرفوعا:

من سره أن ینظر إلى من یسبقھ بعض أعضائھ إلى الجنة فلینظر إلى زید بن صوحان.

وفي حدیث آخر: الاقطع الحبر زید، زید رجل من أمتي تدخل الجنة یده قبل بدنھ - قطعت یده یوم القادسیة -.

وفي حدیث أخرجھ ابن مندة وأبوعمر وابن عساكر عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم زید وما زید ؟

یسبقھ بعض جسده إلى الجنة ثم یتبعھ سائر جسده إلى الجنة.

وأخرج ابن عساكر من طریق الحكم بن عیینھ قال: لما أراد زید أن یركب دابتھ أمسك عمر بركابھ ثم قال لمن

حضره: ھكذافاصنعوا بزید وإخوتھ وأصحابھ.

تاریخ ابن عساكر 6: 11 - 13، تاریخ الخطیب 8: 440، الاستیعاب 1: 197،

اسد الغابة 3: 234، بھجة المحافل 2: 237، الاصابة 1: 582.

وفي الفائق للزمخشري 1: 35: قال فیھ النبي علیھ الصلاة والسلام: زید الخیر الاجذم من الخیار الابرار.

وفي معارف ابن قتیبة ص 176: كان من خیار الناس، وروي في الحدیث ان النبي صلى الله علیھ وسلم قال:

زید الخیر الاجذم، وجندب ما جندب ؟ فقیل: یارسول الله أتذكر رجلین ؟

فقال: أما أحدھما فسبقتھ یده إلى الجنة بثلاثین عاما، وأما الآخر فیضرب ضربة یفصل بھا بین الحق والباطل،

فكان أحد الرجلین زید بن صوحان شھد یوم جلولاء فقطعت یده وشھد مع على یوم الجمل فقال: یا

أمیرالمؤمنین ما أراني إلا مقتولا. قال: وما علمك بھذا یا أبا سلیمان قال: رأیت یدي نزلت من السماء وھي

تستشیلني. فقتلھ عمرو ابن یثربي وقتل أخاه سلیمان یوم الجمل.

وفي تاریخ الخطیب 8: 439: كان زید یقوم اللیل ویصوم النھار واذا كانت لیلة الجمعة أحیاھا، وقال: قتل یوم

الجمل وقال: ادفنوني في ثیابي فاني مخاصم. وفي روایة:

لا تغسلوا عني دما ولا تنزعوا عني ثوبا إلا الخفین، وارمسوني الارض رمسا فإني رجل محاج. زاد أبونعیم:

أحاج یوم القیامة.
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وفي مرآة الجنان للیافعي 1: 99: كان زید بن سادة التابعین صواما قواماو

في شذرات الذھب 1: 44: من خواص علي من الصلحاء الاتقیاء.

وقال عقیل بن أبي طالب لمعاویة في حدیث مروج الذھب 2: 75: أما زید و عبدالله ( أخوه ) فانھما نھران

جاریان یصب فیھما الخلجان، ویغاث بھما اللھفان، رجلا جد لا لعب معھ.

ووصفھ أخوه صعصعة لابن عباس لما قال لھ: أین أخواك منك زید وعبدالله ؟ صفھما فقال: كان " زید " والله

یا ابن عباس عظیم المروة، شریف الاخوة، جلیل الخطر، بعید الاثر، كمیش العروة، ألیف البدوة، سلیم جوانح

الصدر، قلیل وساوس الدھر، ذاكر الله طرفي النھار وزلفا من اللیل، الجوع والشبع عنده سیان، لا ینافس في

الدنیا، وأقل في أصحابھ من ینافس فیھا، یطیل السكوت، ویحفظ الكلام، وإن ینطق نطق بمقام یھرب منھ

الدعار الاشرار، ویألفھ الاحرار الاخیار. فقال ابن عباس: ما ظنك برجل من أھل الجنة، رحم الله زیدا.

3 - صعصعة بن صوحان العبدي أخو زید الخیر المذكور، ذكر في معاجم الصحابة قال أبوعمر: كان مسلما

على عھد رسول الله صلى الله علیھ وسلم لم یلقھ ولم یره. كان سیدا فصیحا خطیبا دینا. قال الشعبي: كنت أتعلم

منھ الخطب، وقال عقیل بن علي بن أبي طالب

لمعاویة في حدیث: أما صعصعة فعظیم الشأن، عضب اللسان، قائد فرسان، قاتل أقران،

یرتق مافتق، ویفتق مارتق، قلیل النظیر، وقال ابن الاثیر: كان سیدا من سادات قومھ عبدالقیس، وكان فصیحا

خطیبا لسنا دینا فاضلا یعد في أصحاب علي رضي الله عنھ.

لھ مع عثمان محاورة سیوافیك شئ منھا، ومواقفھ مع معاویة ذكرت جملة منھا في مروج الذھب 2: 76 -

83، وتاریخ ابن عساكر 6: 424 - 427، وثقھ ابن سعد

والنسائي وابن حبان وابن عساكر وابن الاثیر وابن حجر.

أخرج ابن شبة أن عمر بن الخطاب قسم المال الذي بعث الیھ أبوموسى وكان

ألف ألف درھم وفضلت منھ فضلة فاختلفوا علیھ حیث یضعھا فقام خطیبا فحمدالله وأثنى علیھ وقال: أیھاالناس

قدبقیت لكم فضلة بعد حقوق الناس فما تقولون فیھا ؟ فقام صعصعة بن صوحان وھو غلام شاب فقال: یا

أمیرالمؤمنین إنما تشاور الناس لم ینزل الله
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فیھ قرآنا، أما ما أنزل الله بھ القرآن ووضعھ مواضعھ فضعھ في مواضعھ التي وضعھ الله تعالى فیھا فقال:

صدقت أنت مني وأنا منك. فقسمھ بین المسلمین.

راجع طبقات ابن سعد، مروج الذھب، تاریخ ابن عساكر، الاستیعاب، أسد الغابة، الاصابة، تھذیب التھذیب،

خلاصة الجزري.



4 - جندب بن زھیر الازدي، صحابي مترجم لھ في الاستیعاب، وأسد الغابة، والاصابة ولھ في یومي الجمل

وصفین مواقف محمودة مع أمیرالمؤمنین علیھ السلام.

5 - كعب بن عبدة، سمعت فیما مر عن البلاذري انھ كان ناسكا.

6 - عدي بن حاتم الطائي، صحابي عظیم قدم على رسول الله صلى الله علیھ وآلھ سنة 7 لم یختلف اثنان في

ثقتھ أخرج حدیثھ أئمة الصحاح الست، وقد أثنى علیھ عمر بن الخطاب لما

قال لھ: یا أمیرالمؤمنین أتعرفني ؟ فقال: نعم والله إني لاعرفك، اكرمك الله بأحسن المعرفة، أعرفك والله آمنت

إذ كفروا، وعرفت إذ أنكروا، ووفیت إذ غدروا، وأقبلت إذ أدبروا، وإن أول صدقة بیضت وجھ رسول الله صلى

الله علیھ وسلم ووجوه أصحابھ صدقة طئ جئت بھا إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم. ثم أخذ یعتذر.

أخرجھ أحمد في المسند 1: 45، وابن سعد في الطبقات، ومسلم في صحیحھ،

وأبوعمر في الاستیعاب، والخطیب في تاریخھ، وابن الاثیر في أسد الغابة وفیھ: انھ كان منحرفا عن عثمان،

وابن حجر في تھذیب التھذیب 7: 166.

وأعجب ما أجده من التحریف في تاریخ الخطیب ما أخرجھ في ج 1: 191 بالاسناد عن المغیرة قال: خرج

عدي بن حاتم، وجریر بن عبدالله البجلي، وحنظلة الكاتب من الكوفة فنزلوا قرقیساء وقالوا: لا نقیم ببلد یشتم

فیھ عثمان. والصواب: یشتم فیھ علي. فبدلت ید التحریف علیا بعثمان وذكره على علاتھ

ابن حجر في تھذیب التھذیب 7: 167. توجد ترجمة عدي في الاستیعاب، تاریخ بغداد ج 1، أسد الغابة،

الاصابة، تھذیب التھذیب.

7 - مالك بن حبیب. لھ إدراك عد من الصحابة.

8 - یزید بن قیس الارحبي. لھ إدراك وكان رئیسا كبیرا عظیما عند الناس ولما
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 ثار أھل الكوفة على عثمان اجتمع قراء الكوفة وأمروه، وكان مع علي في حروبھ و ولاه شرطتھ ثم ولاه

اصبھان والري وھمذان وھو المعني في قول ثمامة:

معاوي إن لا تسرع السیر نحونا * فبایع علیـــــا أو یزیـــــد الیمــانیا

ولھ یوم صفین مواقف وخطابات تعرب عن نفسیاتھ الكریمة وملكاتھ الفاضلة، تذكر وتشكر، ذكر جملة منھا

ابن مزاحم في كتاب صفین، والطبري في تاریخھ، وابن الاثیر في الكامل، ومما ذكروه قولھ:

إن المسلم السلیم من سلم دینھ ورأیھ، إن ھؤلاء القوم ما إن یقاتلونا على إقامة دین رأونا ضیعناه، ولا إحیاء

عدل رأونا أمتناه، ولا یقاتلونا إلا على إقامة الدنیا، لیكونوا جبابرة فیھا ملوكا، فلو ظھروا - علیكم لا أراھم الله

ظھورا ولا سرورا - إذا ألزموكم مثل سعید والولید وعبیدالله بن عامر السفیھ، یحدث أحدھم في مجلسھ بذیت



وذیت، ویأخذ مال الله ویقول: ھذا لي ولا إثم علي فیھ، كأنما أعطي تراثھ من أبیھ، وإنما ھو مال الله أفاء ه

علینا بأسیافنا ورماحنا، قاتلوا، عبادالله ! القوم الظالمین الحاكمین بغیرما أنزل الله، ولا تأخذكم في جھادھم

لومة لائم، إنھم إن ظھروا علیكم یفسدوا دینكم ودنیاكم، وھم من قد عرفتھم وجربتم، والله ما أرادو إلى ھذا إلا

شرا، واستغفر الله العظیم لي ولكم ( 1 )

9 - عمرو بن الحمق ( 2 ) بن حبیب الخزاعي الكعبي. صحب النبي الاعظم وحفظ عنھ أحادیث، وحظى بدعائھ

صلى الله علیھ وآلھ وسلم لھ لما سقاه لبنا وبقولھ: أللھم أمتعھ بشبابھ فاستكمل الثمانین من عمره ولم یرشعرة

بیضاء ( 3 )

أخرج حدیثھ البخاري في التعالیق، وابن ماجة والنسائي وغیرھم، وكان من أعوان حجر بن عدي سلام الله

علیھ وعلیھم، ترجمھ أبوعمر في الاستیعاب، وابن الاثیر في أسد الغابة، وابن حجر في الاصابة، ولم أجد كلمة

غمز لاي أحدفیھ مع قولھم: كان ممن سار إلى عثمان بن عفان رضي الله عنھ وھو أحد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) كتاب صفین ص 279، تاریخ الطبرى 6: 10، شرح ابن ابى الحدید 1: 485، الاصابھ 3: 675.

( 2 ) بفتح المھملة وكسر المیم.

( 3 ) اسدالغابة 4: 100، الاصابة 2: 533.
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الاربعة الذین دخلوا علیھ الدار فیما ذكروا وصاربعد ذلك من شیعة علي. وقولھم:

إنھ كان ممن قام على عثمان. وقولھم: كان أحد من ألب على عثمان.

ولھ یوم صفین مواقف مشكورة وكلم قیمة خالدة مع الابد تعرب عن ایمانھ الخالص، وروحھ النزحة الطاھرة،

راجع كتاب صفین لابن مزاحم ص 115، 433، 454، 551.

قال ابن الاثیر في اسد الغابة 4: 101: قبره مشھوربظاھر الموصل یزار، وعلیھ مشھد كبیر ابتدأ بعمارتھ

أبوعبدالله سعید بن حمدان - وھو ابن عم سیف الدولة وناصر الدولة ابني حمدان - في شعبان من سنة ست

وثلاثین و ثلاثمائة، وجرى بین السنة والشیعة فتنة بسبب عمارتھ.

10 - عروة بن الجعد، ویقال: أبي الجعد البارقي الازدي، صحابي مرضي مترجم لھ في معاجم الصحابة:

الاستیعاب، أسد الغابة، الاصابة. روى حدیث: الخیل معقود في نواصیھا الخیر إلى یوم القیامة الاجر والمغنم.

قال شیب بن غرفدة: رأیت في دار عروة سبعین فرسا رغبة في رباط الخیل ( 1 ) أخرج حدیثھ أئمة الصحاح

الست فیھا.

11 - أصعر بن قیس بن الحارث الحارثي: لھ إدراك ذكره ابن حجر في الاصابة 1: 109.



12 - كمیل بن زیاد النخعي، كان شریفا في قومھ قتلھ الحجاج سنة 42، وثقھ ابن سعد، وابن معین، والعجلي،

وابن عمار، وذكره ابن حبان في الثقات ( 2 )

13 - الحارث بن عبدالله الاعور الھمداني، من وراة الصحاح الاربعة من الستة قال ابن معین: ثقة. وقال ابن

أبي داود: كان أفقھ الناس، وأحسب الناس، وأفرض الناس، تعلم الفرائض من علي قال ابن أبي خیثمة: قیل

لیحیى: یحتج بالحارث ؟

فقال: ما زال المحدثون یقلبون حدیثھ. وقال أحمد بن صالح المصري: ثقة ماأحفظھ وما أحسن ما روى عن

علي وأثنى علیھ. ووثقھ ابن سعد.

وھناك من كذبھ والعمدة في ذلك الشعبي. قال ابن عبدالبر في كتاب العلم:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) صحیح البخارى في المناقب باب قول الله تعالى: یعرفونھ كمایعرفون ابنائھم

( 2 ) تھذیب التھذیب 8: 447.
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أظن الشعبي عوقب بقولھ في الحارث: كذاب، ولم یبن من الحارث كذبھ، وإنما نقم علیھ إفراطھ في حب علي.

وقال أحمد بن صالح: لم یكن الحارث یكذب في الحدیث، إنما كان كذبھ في رأیھ

وقال الذھبي: والنسائي مع تعنتھ في الرجال قد احتج بھ والجمھور على توھینھ مع روایتھم لحدیثھ في

الابواب.( تھذیب التھذیب 2: 145، 147 )

فمحصل القول في الھمداني: انھ لا مغمز فیھ غیر نزعتھ العلویة الممدوحة عندالله وعند رسولھ

 

 

- 44 -
تسییر الخلیفة كعب بن عبدة وضربھ

 

كتب جماعة من القراء إلى عثمان منھم معقل بن قیس الریاحي، وعبدالله بن الطفیل العامري، ومالك بن حبیب

التمیمي، ویزید بن قیس الارحبي، وحجر بن عدي الكندي، وعمروبن الحمق الخزاعي، وسلیمان بن صرد

الخزاعي ویكنى أبامطرف، والمسیب بن نجبة الفزاري، وزید بن حصن الطائي، وكعب بن عبدة النھدي، وزیاد

ابن النضر بن بشربن مالك بن الدیان الحارثي، ومسلمة بن عبدالقاري من القارة من بني الھون بن خزیمة بن

مدركة. إن سعیدا كثر على قوم من أھل الورع والفضل والعفاف فحملك في أمرھم على مالا یحل في دین ولا

یحسن في سماع، وإنا نذكرك الله في أمة محمد، فقد خفنا أن یكون فساد أمرھم على یدیك، لانك قد حملت بني



أبیك على رقابھم، واعلم أن لك ناصرا ظالما، وناقما علیك مظلوما، فمتى نصرك الظالم ونقم علیك الناقم تباین

الفریقان واختلفت الكلمة، ونحن نشھد علیك الله وكفى بھ شھیدا، فانك أمیرنا ما أطعت الله و استقمت، ولن تجد

دون الله ملتحدا ولا عنھ منتقذا.

ولم یسم أحد منھم نفسھ في الكتاب وبعثوا بھ مع رجل من عنزة یكنى أبا ربیعة وكتب كعب بن عبدة كتابا من

نفسھ تسمى فیھ ودفعھ إلى أبي ربیعة، فلما قدم أبوربیعة على عثمان سألھ عن أسماء الذین كتبوا الكتاب فلم

یخبره فأراد ضربھ و حبسھ فمنعھ علي من ذلك وقال: إنما ھو رسول أدى ما حمل، وكتب عثمان إلى
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سعید أن یضرب كعب بن عبدة عشرین سوطا، ویحول دیوانھ إلى الري. ففعل ثم إن عثمان تحوب وندم فكتب

في إشخاصھ الیھ ففعل فلما ورد علیھ قال لھ: إنھ كانت مني طیرة ثم نزع ثیابھ وألقى الیھ سوطا وقال: إقتص،

فقال: قد عفوت یا أمیرالمؤمنین ویقال: إن عثمان لما قرأ كتاب كعب كتب إلى سعید في إشخاصھ الیھ فأشخصھ

الیھ مع رجل أعرابي من أعراب بني أسد فلما رأي الاعرابي صلاتھ وعرف نسكھ وفضلھ قال:

لیت حظي من مسیري بكعب * عفـــــوه عني وغفــــران ذنبي

فلما قدم بھ على عثمان قال عثمان: لان تسمع بالمعیدي خیر من أن تراه وكان شابا حدیث السن نحیفا ثم أقبل

علیھ فقال: أأنت تعلمني الحق وقد قرأت كتاب الله وأنت في صلب رجل مشرك فقال لھ كعب: إن إمارة المؤمنین

إنما كانت لك بما أوجبتھ الشورى حین عاھدت الله على نفسك في ( أن ) تسیرن بسیرة نبیھ، لاتقصرعنھا وإن

یشاورونا فیك ثانیة نقلناھا عنك، یاعثمان إن كتاب الله لمن بلغھ وقرأه وقد شركناك في قرائتھ، ومتى لم یعمل

القارئ بما فیھ كان حجة علیھ. فقال عثمان: والله ما أظنك تدري أین ربك ؟ فقال: ھو بالمرصاد. فقال مروان:

حلمك أغرى مثل ھذا بك وجرأء علیك. فأمر عثمان بكعب فجرد وضرب عشرین سوطا، وسیره إلى دباوند (

1) ویقال: إلى جبل الدخان، ، فلما ورد على سعید حملھ مع بكیر بن حمران الاحمري فقال: الدھقان الذي ورد

علیھ: لم فعل بھذا الرجل ما أرى ؟ قال بكیر: لانھ شریر فقال: إن قوما ھذا من شرارھم لخیار.

ثم إن طلحة والزبیر وبخا عثمان في أمر كعب وغیره وقال طلحة: عندغب الصدر یحمد عاقبة الورد. فكتب في

رد كعب رضي الله عنھ وحملھ إلیھ فلما قدم علیھ نزع ثوبھ وقال: یا كعب إقتص. فعفا رضي الله عنھم اجمعین

( 2 )

وعد الحلبي في السیرة 2: 87 من جملة ما انتقم بھ على عثمان: انھ ضرب كعب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) بفتح المھملة وتضم ویقال: دنباوند، ودماوند بالمیم بدل الموحدة: كورة من كورة الرى

( 2 ) انساب البلاذرى 5: 41 - 43، تاریخ الطبرى 5: 137، الریاض النضرة 2: 140 149، شرح ابن

ابى الحدید 1: 168، الصواعق ص 68، واللفظ للبلاذرى.



 

 

 

 /  ص 49 /

 

ابن عبدة عشرین سوطا ونفاه إلى بعض الجبال.

قال الامیني: ألا تعجب في أمر ھذا الخلیفة ان مناوئیھ كلھم في عاصمة الخلافة وبقیة الاوساط الاسلامیة خیار

البلاد وصلحاء الامة ؟ كما أن من اكتنف بھ وأغراه بالابرارھم المتھتكون في الدین، المفضوحون بالسمعة

الشائنة، رواد الشره، وسماسرة المطامع، من طغمة الامویین ومن یقتص أثرھم، فلا ترى لھ سوط عذاب یرفع

إلا وكان مصبھ أولئك الصالحون، كما أنك لا تجد جمیلا لھ یسدى ولا یدا موفورة إلا لاولئك الساقطین، فھل

بعث الخلیفة ( وھو رحمة للعالمین ) نقمة على المؤمنین ؟ أم ماذا كانت حقیقة الامر ؟ أنا لا أدري لماذاأسخط

الخلیفة كتاب القوم فأراد بحاملھ السوء من حبس وضرب بعد یأسھ عن معرفة كاتبیھ لولا أن علیا

أمیرالمؤمنین حال بینھ وبین ما یشتھیھ، وھل كان الرجل إلا وسیطا كلف بالرسالة فأداھا ؟ ولعلھ لم یكن یعلم

ما فیھا، ولیس في الكتاب إلا التذكیر با�، والتحذیر عما یوجب تفریق الكلمة، وإقلاق السلام، وإظھار الطاعة

بشرط طاعة الله والاستقامة الذي ھو مأخوذ في الخلیفة قبل كل شئ ( وعلیھ جرى انتخاب یوم الشورى )

وإیقافھ على مكان سیعد الشاب الغر من السعایة التي خافوا أن تكون، وبالا علیھ، وبالاخیر وقع ماخافوا منھ

وحذروا الخلیفة عنھ، والشھادة لاولئك المنفیین بالبراء ة مما نبزوا بھ وانھم من أھل الورع والفضل والعفاف،

وإن تسییرھم لا یحل في دین الله، ویشوه سمعة الخلیفة. ولماذا أغضبھ كتاب كعب ؟ وھو بطبع الحال لدة ما

كتبھ القوم من النصح الجمیل. ولماذا أمر بإشخاصھ إلى المدینة وضربھ وجازاه على نصحھ بجزاء سنمار ؟

فھلا انبعث الخلیفة إلى التفاھم مع القوم فیما أظھروا انھم یتحرون ما فیھ صلاحھ وصلاح الامة ؟ فإما أن

یقنعھم بما عنده، أو یقتنع بمایبدونھ، فیرتفع ذلك الحوار، وتدفع عنھ المثلات، لكنھ أبى إلا أن یستمر على ما

ارتآه وحبذه لھ المحتفون بھ الذین إتخذوه قنطرة إلى شھواتھم، ولذلك لم یتفاھم مع كعب إلا بالغلظة فقال لھ:

أأنت تعلمني. الخ. أنا لا أدري موقع ھذا الكلام التافھ، ھل الكون في صلب رجل مشرك یحط من كرامة الانسان

وقد آمن با� ورسولھ ؟ إذن لتسرب النقص إلى الصحابة الذین نقلوا من أصلاب المشركین وارتكضوا في

أرحام المشركات، وكثیر منھم أشركوا
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با� قبل إسلامھم، لكن الاسلام یجب ما قبلھ، وھل الاصلاب والارحام إلا أوعیة ثم السبق إلى قراء الكتاب

العزیز ھل ھو بمجرده یرفع من قدر الرجل حتى إذا لم یعمل بھ كما أجاب بھ وفصلھ كعب ؟ ولا أدري ما یرید

الخلیفة بقولھ: والله ما أظنك تدري أین ربك. ھل ھو یرید المكان تعالى الله عن ذلك علوا كبیرا، وأي مسلم لا

یعرف ان ربھ لا یقلھ حیز، فإنھ حري بالسقوط، وما أحسن جواب كعب من قولھ: ھو بالمرصاد، فإن كان یرید

مثل ما قالھ كعب فلماذا احتمل ان مثل كعب الموصوف بالفضیلة والتقوى لا یعرف ذلك وھل یرید عندئذ إلا

إھانة الرجل وھتكھ ثم ماذا كان في ھذه المحاورة حتى عند مروان سكوت الخلیفة عنھ من الحلم وكلام كعب

من الجرأة وثور الخلیفة على الرجل وھنالك إنفجر بركان غضبھ فأمر بھ فجرد وضرب وسیر، وعوقب لنصحھ

وصلاحھ، ولا حول ولا قوه إلا با� العلي العظیم.

لقد أراد القوم أن یزحزحوا التبعة عن عثمان فاختلق كل شیئا من غیر تواطؤ بینھم حتى یفتعلوا أمرا واحدا،

ففي ذیل ھذه الروایة ان الخلیفة ندم على ما فعل وتاب بعد توبیخ طلحة والزبیر إیاه واستعفى الرجل فعفى

عنھ، ولم یعلم المتقول أن خلیفة لا یملك طیشھ حیث لا موجب لھ لا یأتمن على دین ولادنیا، فان من الممكن

عندئذ أن یقتحھم المھالك حیث لا موبخ فیستمر علیھا وفیھلك ویھلك، وإن مما قالھ الخلیفة نفسھ یوم الدار

عن الثائرین علیھ: إنھم یخیروني إحدى ثلاث: إما یقیدونني بكل رجل أصبتھ خطأ أو صوابا غیر متروك منھ

شئ، فقلت لھم: أما إقادتي من نفسي فقد كان من قبلي خلفاء تخطئ وتصیب فلم یستقد من أحد منھم. الخ.

وھذه الكلمة تعطینا انھ ما كان یتنازل للاقادة حتى في أحرج ساعاتھ المشارفة لقتلھ، فكیف بآونة السعة

وساعة المقدرة ؟ فما یزعمھ ھذا الناحت لذیل الروایة من أنھ تنازل لكعب لان یقیده بنفسھ لا یكاد یلائم مع ھذه

النفسیة، ولو كان فعل شیئا من ذلك لتشبث بھ في ذلك المأزق الحرج.

وھناك روایة أخرى جاء، بھا الطبري من طریق السري الكذاب المتروك عن شعیب المجھول عن سیف

الوضاع المرمي بالزندقة المتفق على ضعفھ ( 1 ) عن محمد وطلحة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) راجع ما مر في ج 8: 84، 140، 141، 326 333 من كلمات الحفاظ حول رجال الاسناد.
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ان كعبا كان یعالج نیرنجا ( 1 ) فبلغ ذلك عثمان فأرسل إلى الولید بن عقبة لیسألھ عن ذلك فإن أقربھ فأوجعھ،

فدعابھ فسألھ فقال: إنما ھو رفق وأمر یعجب منھ فأمر بھ فعزر وأخبر الناس خبره وقرأ علیھم كتاب عثمان:

إنھ قد جد بكم فعلیكم بالجد وإیاكم والھزال فكان الناس علیھ وتعجبوا من وقوف عثمان على مثل خبره فغضب

فنفر في الذین نفروا فضرب معھم فكتب إلى عثمان فیھ، فلما سیر إلى الشام من سیر سیر كعب بن ذي الحبكة

ومالك بن عبدالله وكان دینھ كدینھ إلى دنباوند لانھا أرض سحرة فقال في ذلك كعب بن ذي الحبكة للولید.

لعمري لئن طردتني ما إلـــــى التـــــي * طمــــعــت بھـــــا مـــــــن سقطـتي لسبیل



رجوت رجوعي یا ابن أروى ورجعتي * إلــــى الــــحق دھـــــر اغال ذلك غــــول

وإن اغترابـــــي فـــي البــلاد وجفوتي * وشتمــــي فــــي ذات الآلـــــه قـــــليـــــل

وإن دعائــــي كـــــل يـــــوم ولیلـــــــة * عـــلیـــــك بدنباونــــدكـــــم لطــــــويـــــــل

فلما ولى سعید أقفلھ وأحسن إلیھ واستصلحھ فكفره فلم یزدد إلا فسادا ( 2 )

شوه الطبري صحیفة تاریخھ بمكاتبات السري وقد أسلفنا في الجزء الثامن انھا موضوعة كلھا، اختلق الرجل

في كل ما ینتقد بھ عثمان روایة تظھر فیھا لوائح الكذب، یرید بھا رفاء لما ھنالك من فتق، وھو الذي قذف

أباذر ونظرائھ من الصالحین، غیر مكترث لمغبة الكذب والافتراء، ومن ملامح الكذب في ھذه الروایة أن تسییر

من سیر إلى الشام من قراء الكوفة ونساكھا وضرب كعب إنما ھو على عھد سعید بن العاص لا الولید بن عقبة

كما زعمھ مختلق الروایة.

وإن كتاب عثمان إلى الولید لا یصلح ولم یؤثر في أي من مدونات التاریخ والسیر ولو كان تفرد بھ أناس یوثق

بھم لكان مجالا للقبول، لكن الروایة كما قیل:

صحاحھم عن سجاح عن مسیلمة * عـــــن ابن حیــــان والدوسي یملیھ

وكلــــھم ینتھي إسنــــــاد باطلــــھ * إلى عزازیــــل منشیھ ومنھیھ ( 3 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) النیرج والنیرج: اخذ كالسحر ولیس بھ.

( 2 ) تاریخ الطبرى 5: 137.

( 3 ) البیتان من قصیدة للشریف ابن فلاح الكاظمى.
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على أنھ یقول فیھا: إن ولیدا قرأه على رؤس الاشھاد، كأنھ یحاول معذرة عما أرتكب من كعب، وإنھ كان

برضى من المسلمین، ولو صحت المزعمة لكانت مستفیضة إذ الدواعي كانت متوفرة على نقلھا، لكنھم لم

یسمعوھا فلم یرووھا، مضافا إلى أن المعروف من كعب بن عبدة انھ كان من نساك الكوفة وقرائھا كما سمعتھ

من كلام البلاذري وغیره لا ممن یتلھى بالنیرنجات وأشباھھا. وإن تعجب فعجب ان صاحب النیرنج - لو

صدقت الاحلام - یعزز ویعاقب، ومعاقر الخمور ولید الفجور لا یحدلشربھ الخمر إلا بعد نقمة الصحابة على

خلیفة الوقت من جراء ذلك، ثم یكون مقیم الحد علیھ غیره وھو مولانا أمیرالمؤمنین علیھ السلام ولم یكن في

أولئك المسیرین من یسمى مالك بن عبدالله وإنما كان فیھم مالك بن الحارث الاشتر، ومالك بن حبیب

الصحابیان كما تقدم ذكرھما. وأبیات كعب تناسب أن یخاطب بھا عثمان لا الولید فإنھ ھو ابن أروى بنت كریز

وفیھا صراحة بسبب إغتراب كعب وجفوتھ وشتمھ، وانھا كانت في ذات الله، یقول ذلك بملا فمھ ولا یرد علیھ



راد بأنھا لیست في ذات الله وإنما ھي لانھ كان یعالج نیرنجا. ھكذا لعبت بالتاریخ ید الاھواء والشھوات تزلفا

إلى أناس وانحیازا عن آخرین، فذرھم یخوضوا ویلعبوا حتى یلاقوا یومھم الذي یوعدون.

 

 

- 45 -
تسییر الخلیفة عامر بن عبد قیس التمیمي البصري الزاھد الناسك إلى الشام

 

أخرج الطبري من طریق العلاء بن عبدالله بن زید العنبري إنھ قال: إجتمع ناس من المسلمین فتذاكروا أعمال

عثمان وما صنع، فاجتمع رأیھم على أن یبعثوا إلیھ رجلا یكلمھ ویخبره بأحداثھ، فأرسلوا إلیھ عامر بن عبدالله

التمیمي ثم العنبرى وھو الذي یدعى عامر بن عبد قیس فأتاه فدخل علیھ فقال لھ: إن ناسا من المسلمین

إجتمعوا فنظروا في أعمالك فوجدوك قد ركبت أمورا عظاما فاتق الله عزوجل وتب إلیھ وانزع عنھا.

قال لھ عثمان: انظر إلى ھذا فإن الناس یزعمون أنھ قارئ ثم ھو یجئ فیكلمني في المحقرات فوالله ما یدري

أین الله. قال عامر: أنالا أدري أین الله ؟ قال نعم، والله ما تدري أین الله. قال عامر: بلى والله إني لادري إن الله

بالمرصاد لك. فأرسل عثمان إلى
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معاویة بن أبي سفیان، وإلى عبدالله بن سعد بن أبي سرح، وإلى سعید ابن العاص، وإلى عمرو بن العاص،

وإلى عبدالله بن عامر فجمعھم لیشاورھم في أمره وما طلب إلیھ وما بلغ عنھم فلما اجتموا عنده قال لھم: إن

لكل امرئ وزراء ونصحاء وانكم وزرائي ونصحائي وأھل ثقتي، وقد صنع الناس ما قد رأیتم، وطلبوا إلى أن

أعزل عمالي وأن أرجع عن جمیع ما یكرھون إلى ما یحبون فاجتھدو رأیكم وأشیروا علي.

فقال لھ عبدالله بن عامر: رأیي لك یا أمیرالمؤمنین أن تأمرھم بجھاد یشغلھم عنك وأن تجمرھم في المغازي

حتى یذلوا لك، فلا یكون ھمة أحدھم إلا نفسھ وما ھو فیھ من دبرة دابتھ وقمل فروه. ثم أقبل عثمان على سعید

بن العاص فقال لھ: ما رأیك ؟ قال: یا أمیرالمؤمنین إن كنت ترید رأینا فاحسم عنك الداء واقطع عنك الذي

تخاف، واعمل برأیي تصب. قال: وما ھو ؟ قال: إن لكل قوم قادة متى تھلك یتفرقوا ولا یجتمع لھم أمر. فقال

عثمان: إن ھذا الرأي لولا ما فیھ. ثم أقبل على معاویة فقال: ما رأیك ؟ قال: أرى لك یا أمیر المؤمین أن ترد

عمالك على الكفایة لما قبلھم وأنا ضامن لك قبلي. ثم أقبل على عبدالله بن سعد فقال: ما رأیك ؟ قال: أرى یا

أمیرالمؤمنین إن الناس أھل طمع فأعطھم من ھذا المال تعطف علیك قلوبھم. ثم أقبل على عمرو بن عاص

فقال لھ: ما رأیك ؟ قال: أرى إنك قد ركبت الناس بما یكرھون فاعتزم أن تعتدل، فإن أبیت فاعتزم إن تعتزل،

فإن أبیت فاعتزم عزما وامض قدما.



فقال عثمان: مالك قمل فروك ؟ أھذا الجد منك ؟ فأسكت عنھ دھرا حتى إذا تفرق القوم قال عمرو: لا والله یا

أمیرالمؤمنین ! لانت أعز علي من ذلك، ولكن: قد علمت أن سیبلغ الناس قول كل رجل فأردت أن یبلغھم قولي

فیثقوابي فأقود إلیك خیرا أو أدفع عنك شرا.

فرد عثمان عمالھ على أعمالھم وأمرھم بالتضییق على من قبلھم وأمرھم بتجمیر
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 الناس في البعوث، وعزم على تحریم أعطیاتھم لیطیعوه ویحتاج إلیھ ( 1 )

وقال البلاذري في الانساب 5: 57: قال أبومخنف لوط بن یحیى وغیره: كان عامر ابن قیس التمیمي ینكر

على عثمان أمره وسیرتھ فكتب حمران بن أبان مولى عثمان إلى عثمان بخبره فكتب عثمان إلى عبدالله بن

عامربن كریز في فحملھ فلما قدم علیھ فرآه وقد أعظم الناس إشخاصھ وإزعاجھ عن بلده لعبادتھ وزھده،

ألطفھ وأكرمھ ورده إلى البصرة.

وروى ابن المبارك في الزھد من طریق بلال بن سعد أن عامر بن عبد قیس وشي بھ إلى عثمان، فأمر أن ینفى

إلى الشام على قتب، فأنزلھ معاویة الخضراء وبعث الیھ بجاریة وأمرھا أن تعلمھ ما حالھ، فكان یقوم اللیل كلھ

ویخرج من السحر فلا یعود إلا بعد العتمة، ولا یتناول من طعام معاویة شیئا، كان یجئ معھ بكسر فیجعلھا في

ماء فیأكلھا ویشرب من ذلك الماء، فكتب معاویة إلى عثمان بحالھ فأمره أن یصلھ ویدنیھ فقال: لا ارب لي في

ذلك. (الاصابة لابن حجر 3: 85 )

وذكر ابن قتیبة في المعارف ص 84 و 194، وابن عبدربھ في العقد الفرید 2: 261، والراغب في

المحاضرات 2: 212 جملة ممانقم بھ على عثمان وعد وامنھ: انھ سیر عامربن عبد قیس من البصرة إلى

الشام، وقال ابن قتیبة: كان خیرا فاضلا.

قال الامیني: منظر غریب لعمرك في ذلك الیوم، ألیس من المستغرب ان صلحاء البلاد مضطھدون فیھ على

بكرة أبیھم ؟ فمن راسف تحت نیر الاضطھاد، ومن معتقل في غیابة الجب، ومن مغترب یجفل بھ من منفى إلى

منفى، ومن منقطع عن العطاء، ومن ممقوت ینظر الیھ شزرا، ومن مضروب تدق بھ أضالعھ، إلى المشتوم

یھتك بھ الملا الدیني لماذا ذلك كلھ ؟ لانھم غضبوا للحق، وانكروا المنكر، فھلا كان في وسع من یفعل بھم ذلك

إقناعھم بالاقلاع عما ینكرونھ وفیھ رضا الله قبل كل شئ، ومرضاة رسولھ من بعده، ومرضاة الامة جمعاء،

وبھ كانت تدحر عنھ المثلاث وتخمد الفتن، وكانت فیھ مجلبة للمودة، ومكتسح للقلاقل، وھو أدعى لجمام

النفس، وسیادة الامن، وإزاحة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) أنساب البلاذرى 5: 43، تاریخ الطبرى 5: 94، الكامل لابن الاثیر 3: 62، تاریخ ابن خلدون 2:

.390



 

 

 

 /  ص 55 /

 

الھرج، وكان خیرا لھ من ارتكاب العظائم بالنفي والضرب والشتم والازعاج والجفوة،

ولو كان الخلیفة یرى خطأھم في إنكارھم علیھ فإنھ كان في وسعھ أن یعقد لھم محتفلا للتفاھم، فإما أن یتنازلوا

عن بعض ما أرادوا، أو یتنازل ھو عن بعض ما یبتغیھ، أو یتكافئا في التنازل فتقع خیرة الكل على أمر واحد،

وكان عقد ھذا المنتدى خیرا لھ مما عقده للنظر في شأن عامر بن عبد قیس، وجمع خلقا من أصول الجور،

وجذوم الفتن، وجراثیم العیث والفساد، فروع الشجرة الملعونة، وھم الذین جروا الیھ الویلات بجورھم

وفجورھم واستعبادھم الامة وابتغائھم الغوائل، وھملجتھم وراء المطامع، فلم یسمع منھم في ذلك المجتمع ولا

في غیره إلا رأي مستغش، ونظریة خائن، أو أفیكة مائن، أو دسیسة لعین بلسان النبي الاقدس مرة بعد أخرى،

وھو مع ذلك یراھم وزراء ه ونصحاء ه وأھل ثقتھ أولا تعجب من خلافة یكون ھؤلاء وزرائھا ونصحائھا وأھل

ثقة صاحبھا ؟ ثم انظر كیف كان التفاھم بین الرجلین: الخلیفة وسفیر المسلمین الیھ، ھذا یذكره بالتقوى

وبالتوبة إلى الله وینھاه عن ارتكاب العظائم التي استعظمھا المسلمون العلماء منھم والقراء والنساك وذووا

الرأي والمسكة، والخلیفة یعد ما استعظمتھ الامة من المحقرات، ثم یھزأ بھ ویقذفھ بقلة المعرفة مشفوعا ذلك

بالیمین كما قذف بھ كعبا و صعصعة بن صوحان وسمع منھما ما سمعھ من عامر لانھم حملة العلم، والعلم

حرف واحد كثره الجاھلون. والاعجب كیف یعیرالخلیفة إلى سعایة حمران بن أبان أذنا واعیة وقد رآه على

الفاحشة ھو بنفسھ وذلك انھ تزوج امرأة في العدة فضربھ ونفاه إلى البصرة ( 1 ) و أسر الیھ سرا فأخبر بھ

عبدالرحمن بن عوف، ، فغضب علیھ عثمان ونفاه ( 2 ) وقال البلاذري

في الانساب 5: 75: كان عثمان وجھ حمران إلى الكوفة حین شكا الناس الولید بن عقبة لیأتیھ بحقیقة خبره

فرشاه الولید فلما قدم على عثمان كذب عن الولید وقرظھ ثم إنھ لقي مروان فسألھ عن الولید فقال لھ: الامر

جلیل فأخبر مروان عثمان بذلك فغضب على حمران وغربھ إلى البصرة لكذبھ إیاه وأقطعھ دارا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) تاریخ الطبرى 5: 91، الكامل لابن الاثیر 3: 60.

( 2 ) تھذیب التھذیب 3: 24.
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كیف وثق خلیفة المسلمین بخبر إنسان ھذا شأنھ من الفسق والتھور والله جل اسمھ یقول: إن جاء كم فاسق

بنبأ فتبینوا، أن تصیبوا قوما بجھالة. الآیة

ثم اعجب أن حمران نفاه الخلیفة على فسقھ وأقطعھ دارا لجمع شملھ، والعبد الصالح أبوذر الغفاري الصادق

المصدوق أجفل إلى الربدة، وترك في البر الاقفر لا یأوي إلى مضرب، ولا یظلھ خباء، ھذا من ھوان الدنیا على

الله. وھل الخلیفة عرف عامرا ومكانتھ في الامة ومنزلتھ من الزھد والتقوى ومحلھ من التعبد والنزاھة،

فأصاخ فیھ إلى قول الوشاة وأشخصھ إلى المدینة مرة وسیره إلى الشام على القتب أخرى، وأزرى بھ وأھانھ

حین مثل بین یدیھ ؟ أو انھ لم یعرفھ ولا شیئا من فضلھ، فوثق بما قالوه ؟ وكان علیھ أن یعرفھ لما علم

بسفارتھ من قبل وجھاء البصرة وأھل الحریجة والتقوى، ذوي الحلوم الراجحة، والآراء الناضجة، فإنھم لا

یرسلون طبعا إلا من یرضونھ في مكانتھ وعلمھ وعقلھ وتقواه. وھل كان فیما یقولھ مغضبة أوانھ ماكان

یتحرى صالح الامة وصلاح من یسوسھا ؟ إن من العصیب أن نعترف بأنھ ما كان یعرف عامرا وصلاحھ، فقد

كان یسیر بذكره الركبان، وھبت بأریج فضلھ النسائم في الاجواء، والارجاء، وفي طیات المعاجم والسیر الیوم

نماذج من تلكم الشھرة الطائلة عن عامر بین العباد وفي البلاد یوم ألزم نفسھ أن یصلي في الیوم واللیلة ألف

ركعة ( 1 ) فكانوا یعدونھ من أولیاء الله المقربین، وأول الزھاد الثمانیة، وذكروا لھ كرامات ومكرمات. أفمن

الممكن إذن أن لا یعرفھ الخلیفة ؟ ولم یكن فیما ینكره إلا ما أصفقت على إنكاره أھل الحل والعقد یومئذ من

الصالح العام في الحواضر الاسلامیة كلھا، غیر انھم لم یجدوا كما أن عامرا لم یجد أذنا مصغیة لھتافھم،

فتكافئ دؤب الخلیفة على التصامم ودؤب القوم على الانكار حتى استفحل الخطب ودارت الدوائر. وھلم معي

ننظر إلى روایة الضعفاء روایة كذاب متروك عن مجھول منكر عن وضاع متھم بالزندقة متفق على ضعفھ:

السري عن شعیب عن سیف بن عمر بن محمد و

طلحة: إن عثمان سیر حمران بن أبان أن تزوج امرأة في عدتھا وفرق بینھما وضربھ و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) تاریخ ابن عساكر 7: 169، الاصابة 3: 85.
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سیره إلى البصرة، فلما أتى علیھ ما شاء الله وأتاه عنھ الذي یحب، أذن لھ فقدم علیھ المدینة ومعھ قوم سعوا

بعامر انھ لا یرى التزویج، ولا یأكل اللحم، ولا یشھد الجمعة فألحقھ عثمان بمعاویة فلما قدم علیھ رأى عنده

ثریدا فأكل أكلا عربیا، فعرف أن الرجل مكذوب علیھ فعرفھ معاویة سبب إخراجھ فقال: أما الجمعة فاني

أشھدھا في مؤخر المسجد ثم ارجع في أوائل الناس، وأما التزویج فاني خرجت وأنا یخطب علي، وأما اللحم

فقد رأیت ( 1 )



أولا تعجب من الذین اتخذوا ھذه الروایة مصدرا في تعذیر عثمان عن نفي عامر وإشخاصھ وھم یبطلون

الروایة في غیر ھذا المورد بوجود واحد من رجال ھذا السند الثلاثة، لكنھم یحتجون بروایتھم جمیعا ھاھنا،

وفي كل ما نقم بھ على عثمان ؟ ثم لننظر فیما وشى بھ على الرجل بعد الفراغ من النظرة في حال الواشي وھو

حمران المتقدم ذكره، ھل یوجب شئ منھا ذما أو تعزیرا تأدیبا أو تغریبا ؟ وھل ھي من المعاصي المسقطة

لمحل الانسان ؟ أما ترك التزویج فلم یثبت حرمتھ إن لم یكن من باب التشریع وأخذه دینا، وإنما النكاح من

المرغب فیھ، على أنھ كان لم یزل یخطب لنفسھ لكنھ لا یجد من یلائمھ في خفة المؤنة، أخرج أبونعیم في

الحلیة 2: 90: ان عامر بن عبد قیس بعث الیھ أمیر البصرة فقال: إن أمیر المؤمنین أمرني أن أسألك مالك لا

تزوج النساء ؟ قال: ما تركتھن وإني لدائب في الخطبة، قال: ومالك لا تأكل الجبن ؟ قال: أنا بأرض فیھا

مجوس فما شھد شاھدان من المسلمین أن لیس فیھ میتة أكلتھ. قال:وما یمنعك أن تأتي الامراء ؟ قال: إن لدى

أبوابكم طلاب الحاجات فادعوھم واقضوا حوائجھم، ودعوا من لا حاجة لھ الیكم.

وأخرج من طریق أحمد بن حنبل باسناده عن الحسن قال: بعث معاویة إلى عبدالله بن عامر أن انظر عامر بن

عبدقیس فأحسن إذنھ وأكرمھ ومره أن یخطب إلى من شاء وامھر عنھ من بیت المال، فأرسل الیھ ان

أمیرالمؤمین قد كتب إلي وأمرني أن آمرك أن تخطب إلى من شئت وأمھر عنك من بیت المال. قال: أنا في

الخطبة دائب. قال: إلى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) تاریخ الطبرى 5: 91، تاریخ ابن عساكر 7: 167، الكامل لابن الاثیر 3: 60، اسد الغابة، تاریخ ابن

خلدون 2: 389.
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من ؟ قال: إلى من یقبل مني الفلقة والتمرة.

 وھذان الحدیثان یكذبان ما جاء بھ السري، ولو صح ذلك فما وجھ ھذه المسألة في أیام معاویة عن تزویج

عامر ؟

وأما ترك اللحوم فلیس بن المحرم ایضا وقد جاء ت السنة بتحلیلھا كلھا من غیر ایجاب، نعم تركھا النھائي

مكروه إن لم یكن من باب التدین، وقد تستدعي المبالغة في الزھادة الذھول عن شؤن الدنیا بأسرھا فلا یلتفت

صاحبھا إلى الملاذ كلھا، وكان مع ذلك لعامر عذر، قال ابن قتیبة في المعارف ص 194: وكان سبب تسییره

أن حمران بن أبان كتب فیھ: انھ لا یأكل اللحم، ولا یغشى النساء، ولا یقبل الاعمال، فعرض بأنھ خارجي، فكتب

عثمان إلى ابن عامر: أن ادع عامرا فإن كنت فیھ الخصال فسیره فسألھ فقال: أما اللحم فإني مررت بقصاب

یذبخ ولا یذكر اسم الله، فإذا اشتھیت اللحم اشتریت شاة فذبحتھا، وأما النساء فإن لي عنھن شغلا، وأما



الاعمال فما أكثر من تجدونھ سواي. فقال لھ حمران: لا أكثرالله فینا أمثالك، فقال لھ عامر: بل أكثر الله فینا من

أمثالك كساحین حجامین.

وأما عدم الحضور للجمعة: فقدبین عامر نفسھ حقیقتھ لمعاویة وھو الصادق الامین على انھ كان لھ أن لا

یحضر الجمعة والجماعة إن لم یر لمقیمھا أھلیة للایتمام بھ، ولیس من المنكر ذلك في حق الولاة الامویین

یومئذ. وعلى فرض صحة الروایة وكون كل مما نبزبھ حوبا كبیرا فكان من المیسور تحقیق حال الرجل من

قبل والي البصرة كما وقع ذلك فیما مر من روایة أبي نعیم بالنسبة إلى التزویج وأكل الجبن وإتیان الامراء.

ولا أدري ھل من الفرائض في الشریعة

السمحاء أكل الجبن بحیث یوجب تركھ التجسس والتفتیش ؟ وعلى كل فما الموجب لاجفال الرجل العظیم من

مستقر أمنھ على قتب إلى الشام منفى الثائرین على الخلیفة ؟

وأي عقل یقبل تسییره وتعذیبھ لتلك الامور التافھة ؟ نعم: الغریق یتشبث بكل حشیش.
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تسییر الخلیفة عبدالرحمن الجمحي

 

عد ممن سیره الخلیفة عبدالرحمن بن حنبل الجمحي. قال الیعقوبي: سیر
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 عبدالرحمن صاحب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ إلى القموس ( 1 ) من خیبر، وكان سبب تسییره إیاه أنھ

بلغھ كرھھ مساوي ابنھ وخالھ وانھ ھجاه.

وقال العلائي عن مصعب وأبوعمر في الاستیعاب انھ لما أعطى عثمان مروان خمس مائة ألف من خمس

أفریقیة قال عبدالرحمن:

وأحــلف بـا� جـھـــــد الیمیـــــن * مـــــا تــــرك الله أمــــرا ســــدى

ولكـــــن جــــعــلت لــــنا فتـــــنة * لكــي نبتلـــــي بـــــــــك أو تبتــلى

دعوت الطـــریـــــد فـــأدنیــــتـــھ * خـــــلافا لما سنــــھ المصطفــــى

وولیـــــت قــرباك أمــر العبــــاد * خـــلافا لسنة مــــن قـــــد مضـــى

وأعطیت مـروان خمس الغنیمة * آثــــرتــــھ وحمــــیــت الحـمـــــى

ومــــالا أتاك بــــھ الاشعــــــري * مــــن الفــــئ أعطیتــــھ من دنـــا

فـــإن الامینیـــــن قــد بـــینـــــــا * منـــــار الطـــریق علیـھ الھـــــدى

فمـــــا أخـــــذا درھمــا غیـلــــة * ولا قـــــسما درھما فـي ھوى (2)



فأمر بھ فحبس بخیبر، وأنشد لھ المرزباني في معجم الشعراء انھ قال وھو في السجن:

إلى الله أشكو لا إلى الناس ما عدا * بــا حــــسن غـلا شــــدیدا أكــــابده

بخیبر فـي قـعر الغموص كأنھـــــــا * جــــوانب قبرأعمق اللحد لا حــــده

أإن قلــــت حـقا أو نشدت أمـانـــــة * قتلت ؟ فمن للحق إن مات ناشده ؟

وكتب إلى علي وعمار من الحبس:

أبلغ علیـــــا وعمــــارا فــــــأنھـما * بمنـــــزل الرشــد إن الرشد مبتدر

لا تتـــــركــــا جـــــاھلا حتى یوقره * دیـــــن الالــھ وإن ھاجت بـھ مرر

لم یبـق لي منھ إلاالسیف إذ علقت * حبائل المـــوت فینـا الصادق البرر

یعلــــم بأنـي مظلــــوم إذاذكـــــرت * وســـــط النـدي حجاج القوم والعذر

فلم یزل علي یكلم عثمان حتى خلى سبیلھ على أنھ لایساكنھ بالمدینة فسیره

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) كذا في لفظ الیعقوبى. وفي الاصابة: الغموص كما في الابیات. والصحیح: القموص بالقاف المفتوحة

وآخره صاد مھملة.

( 2 ) قد تنسب ھذه الابیات إلى أسلم راجع 8: 254.
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إلى خیبر فأنزلھ قلعة بھا تسمى " القموص " فلم یزل بھا حتى ناھض المسلمون عثمان و ساروا الیھ من كل

بلد فقال عبدالرحمن:

لــولا علـــي فــإن الله أنقــذني * على یدیھ من الاغـلال والصفــد

لمــا رجـوت لـدى شد بجامعة * یمنى یـدي غیاث الفوت من أحد

نفسي فداء علــــى إذ یخلـصني * من كافر بعد ما أغضى علي صمد

كان عبدالرحمن مع علي في صفین قال الطبري من طریق عوانة: إنھ جعل ابن حنبل یقول یومئذ:

إن تقتلوني فأنـا ابـن حنبل * أنـا الـذي قـد قلت فیكم نعثل

راجع تاریخ الطبري 6: 25، تاریخ الیعقوبي 2: 150، الاستیعاب 2: 410، شرح ابن ابي الحدید 1: 66،

الاصابة 2: 395.

قال الامیني: ھذا أحد المعذبین الذین أقلتھم غیابة الجب مصفدا بالحدید و لم یجھز علیھ إلا إنكاره المنكر،

وجنوحھ إلى الحق المعروف، والكلام فیھ لدة ما كررناه في غیر واحد من زملائھ الصالحین، وأحسن ماینم عن

سریرتھ شعره الطافح بالایمان.
 

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part9/3.htm
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تسییر الخلیفة علیا أمیرالمؤمنین

 لعل التبسط في البحث عما جرى بین عثمان أیام خلافتھ وبین علي أمیرالمؤمنین یوجب خدش العواطف،

وینتھي إلى ما یحمد عقباه، والتاریخ وإن لم یحفظ منھ إلا النزر الیسیر غیر أن في ذلك القلیل غنى وكفایة وبھ

تعرف جلیة الحال، ونحن نمر بھ كراما، فلا نحوم حول البحث عن كلمھ القوارص لعلي علیھ السلام، البعیدة

عن ساحة قدسھ النائیة عن مكانتھ الراقیة التي لا یدرك شأوھا، ویقصردون استكناھھا البیان. أیسع لمن أسلم

وجھھ � وھو محسن وآمن بالكتاب وبما نزل من آیة في سید العترة، وصدق بالنبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم

وبما صدع بھ من فضائل علي علیھ السلام، وجاوره مع ذلك حقبا وأعواما بیت بیت، ووقف على نفسیاتھ

الكریم  وھو على ضمادة من أفعالھ وتروكھ وشاھد مواقفھ المبرورة ومساعیھ المشكورة في تدعیم الدین

الحنیف، أیسع لمسلم ھذا شأنھ أن یخاطب أخا الرسول المطھر بلسان الله بقولھ: لم لا یشتمك مروان إذا
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 شتمتھ فوالله ما أنت عندي بأفضل منھ ( 1 ) ومروان طرید رسول الله وابن طریده و لعینھ وابن لعینھ.

أم بقولھ لھ: والله یا أباالحسن ما أدري أشتھي موتك ؟ أم أشتھى حیاتك ؟ فوالله لئن مت ما أحب أن أبقى بعدك

لغیرك لاني لا أجد منك خلفا، ولئن بقیت لا أعدم طاغیا یتخدك سلما وعضدا، ویعدك كھفا وملجأ، لا یمنعني

منھ إلا مكانھ منك ومكانك منھ، فأنا منك كالابن العاق من أبیھ إن مات فجعھ وإن عاش عقھ. إلى آخر مامر في

في ص 18

أم بقولھ لھ. ما أنت بأفضل من عمار، وما أنت أقل إستحقاقا للنفي منھ ( 2 )

أم بقولھ لھ: أنت أحق بالنفي من عمار ( 3 )

أم بقولھ الغلیظ الذي لا یحب المؤرخون ذكره ونحن سكتنا عن الاعراب عنھ ( 4 )

وبعد ھذه كلھا یزحزحھ علیھ السلام عن مدینة الرسول صلى الله علیھ وآلھ ویقلقھ من عقر داره و ویخرجھ

إلى ینبع مرة بعد أخرى قائلا لابن عباس: قل لھ فلیخرج إلى مالھ بالینبع، فلا أغتم بھ ولا یغتم بي.لا مسائل

الرجل عما أوجب أولویة الامام الطاھر المنزه عن الخطل، المعصوم

من الزلل بالنفي ممن نفاھم من الامة الصالحة ؟ أكان بزعمھ علي علیھ السلام شیوعیا إشتراكیا

شیخا كذابا كأبي ذر الصادق المصدق ؟ أم كان عنده دویبة سوء كإبن مسعود أشبھ الناس ھدیا ودلا وسمتا

برسول الله صلى الله علیھ وآلھ ؟ أم كان الرجل یراه ابن متكاء، عاضا ایر أبیھ، طاغیا كذابا یجترأ علیھ ویجرأ

علیھ الناس كعمار جلدة ما بین عیني النبي صلى الله علیھ وآلھ ؟

أم كان یحسبھ معالجا نیرنجا ككعب بن عبدة الصالح الناسك ؟

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part9/index.htm
https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/main.htm
https://www.haydarya.com/index.html
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( 1 ) راجع ج 8 ص 304 و 310.

( 2 ) الفتنة الكبرى ص 165.

( 3 ) راجع صفحة 19 من ھذا الجزء. راجع ج 8: 298، 299، 306، 323.
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أم كان یراه تاركا الجبن واللحم والجمعة والتزویج كعامر بن عبد قیس القارئ الزاھد المتعبد ؟.

أم كان الامام متكلما بألسنة الشیاطین غیر عاقل ولا دین كصلحاء الكوفة المنفیین ؟.

حاشا صنوالنبي الاقدس عن أن یرمى بسقطة في القول أو في العمل بعد ما طھره الجلیل، واتخذه نفسا لنبیھ،

واختارھما من بین بریتھ نبیا ووصیا.

وحاشا اولئك المنفیون من الصحابة الاولین الابرار والتابعین لھم بإحسان عن تلكم الطامات والافائك والنسب

المفتعلة.

نعم كان یرى الرجل كلا من أولئك الصفوة البررة الآمرین بالعمروف والناھین عن المنكر طاغیا إتخذ علیا

علیھ السلام سلما ویعده كھفا وملجأ یدافع عنھم بوادر غضب الخلیفة، ویحول بینھم وبین ما یرومھ من عقوبة

تلك الفئة الصالحة الناقمة علیھ لما ركبھ من النھابیر، فدفع ھذا المانع الوحید عن تحقق ھواجس الرجل كان

عنده أولى بالنفي من أولئك الرجال المنفیین، ولولاه لكان یشفي عنھم غلیلھ، ویتسنى لھ ما كان یبتغیھ من

البغي علیھم، والله یدافع عن الذین آمنوا وانھ على نصرھم لقدیر. على أنھ لیس من المعقول أن یكون من

یأوي إلى مولانا أمیرالمؤمنین وآواه ھو طاغیا كما یحسبھ ھذا الخلیفة، فإنھ لا یأوي إلى مثلھ إلا الصالح

الراشد من المظلومین وھو علیھ السلام لا یحمي إلا من ھو كذلك، وھو ولي المؤمنین، وأمیر البررة، وقائد

الغر المحجلین، وإمام المتقین، وسید المسلمین، كل ذلك نصامن الرسول الصادق الامین ولیتنى أدري مم كان

یغتم عثمان من مكان أمیرالمؤمنین علیھ السلام بالمدینة ؟ ووجوده رحمة ولطف من الله سبحانھ وتعالى على

الامة جمعاء لا سیما في البیئة التي تقلھ،

یكسح عن أھلھا الفساد، ویكبح جماح المتغلبین، ویقف أمام نعرات المتھو سین، و یسیر بالناس على المنھج

اللاحب سیرا سجحا.

نعم: یغتم بھ سماسرة النھمة والشره فیروقھم بعاده لیھملج كل منھم إلى غایاتة قلق الوضین. وما كان ھتاف

الناس بھ یومئذ إلا لان یقیم أود الجامعة، ویعدل الخطة العوجاء، ویقف بھم على المحجة الواضحة، غیر أن

ذلك الھتاف لایروق من لا یروقھ
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ذلك كلھ، فالاغتمام بھ جنایة على المجتمع الدیني، ووقوف أمام سیر الصالح العام. ولعمر الله ان ھذه

القوارص ھي التي فتحت باب الجرأة على أمیرالمؤمنین بمصراعیھ طیلة حیاتھ، وھتكت منھ حجاب حرمتھ

وكرامتھ، وأطالت علیھ ألسنة البذاء ة والوقیعة فیھ، وعثمان ھو الذي أزرى الامام في الملا الدیني، وصغره في

أعین الناس وجرأ علیھ طغام الامویین وسفلة الاعراب، فباذأه أبناء أمیة وھم على آسال خلیفتھم إتخذوه أسوة

وقدوة في شتمیتھ وقذیعتھ وآذوا نبیھم في أخیھ علم الھدى، إن الذین یؤذون الله ورسولھ لعنھم الله في الدنیا

والآخرة، وأعدلھم عذابا مھینا، والذین یؤذون رسول الله لھم عذاب ألیم، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات

بغیر ما اكتسبوا فقد احتملوا

بھتانا وإثما مبینا.
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آیة نازلة في الخلیفة

أخرج الواحدي والثعلبي من طریق ابن عباس والسدي والكلبي والمسیب بن شریك قالوا: نزلت قولھ تعالى في

سورة النجم 33، 34، 35: أفرأیت الذي تولى، و أعطى قلیلا وأكدى ( 1 )، أعنده علم الغیب فھو یرى: نزلت

في عثمان رضي الله عنھ كان یتصدق وینفق في الخیر فقال لھ أخوه من الرضاعة عبدالله بن أبي سرح: ما

ھذا الذي تصنع ؟ یوشك أن لایبقي لك شیئا. فقال عثمان: إن لي ذنوبا وخطایا وإني أطلب بما أصنع رضا الله

تعالى وأرجو عفوه، فقال لھ عبدالله: أعطني ناقتك وبرحلھا وأنا أتحمل عنك ذنوبك كلھا. فأعطاه وأشھد علیھ

وأمسك وعن بعض ما كان یصنع من الصدقھ، فأنزل الله تعالى: أفرأیت الذي تولى. الخ. فعاد عثمان إلى أحسن

ذلك وأجملھ.

وذكره جمع من المفسرین وفي تفسیر النیسابوري: معنى تولى: ترك المركز یوم أحد.

راجع أسباب النزول للواحدي ص 298، تفسیر القرطبي 17: 111، الكشاف 3: 146، تفسیر النیسابوري

ھامش الطبري 27: 50 تفسیر الشربیني 4: 128.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) قال ابن عباس ومجاھد وطاوس وقتادة والضحاك: اكدى: انتقطع فلا یعطى شیئا. یقال البئر اكدت.
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قال الامیني: لا غرابة من ابن أبي سرح وقد تشاكلت أحوالھ یوم كفره وإسلامھ وردتھ وزلفتھ من عثمان على

عھد خلافتھ إن لھج بھذه السخافة التي لا تلائم أیا من نوامیس العدل: ولكن إن تعجب فعجب قبول عثمان تلكم



الخرافة منھ، ومنحھ إیاه ناقتھ برحلھا على أن یحمل عنھ ذنوبھ ( ولا تزر وازرة وزر اخرى ) وإشھاده علیھ

وإمساكھ عن الصدقات، وحسبانھ ان ماقالھ ذلك الساخر كائن لا محالة، كأن بید إبن أبي سرح أزمة الحساب،

وعنده مقالید یوم القیامة، وھو الخبیر ما یكون فیھ، فأنبأه بأن ذنوبھ محیت بتلك المبادلة، أو أن عثمان نفسھ

كان یعلم الغیب، فھو یرى ان ما یقولھ حمیمھ حق، وكأنھ نسي قولھ تعالى: وقال الذین كفروا للذین آمنوا

اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاكم وماھم بحاملین من خطایاھم من شئ إنھم لكاذبون، ولیحملن أثقالھم وأثقالا مع

أثقالھم ولیسألن یوم القیامة عما كانوا یفترون ( 1 ) وقولھ تعالى: من یعمل سوء ایجز بھ ولا یجد لھ من دون

الله ولیا ولا نصیرا ( 2 ) وقولھ تعالى: فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره ( 3 )

وقولھ تعالى: كل نفس بما كسبت رھینة ( 4 ) ومن یكسب إثمافإنما یكسبھ على نفسھ ( 5 ) ألیوم تجزى كل

نفس ما كسبت لا ظلم الیوم ( 6 ) ولتجزى كل نفس بما كسبت وھم لا یظلمون ( 7 ) إلى آي كثیرة من أمثالھا

وھي كلھا تقرر حكم العقل بقبح أخذ أي أحد بجریمة غیره.

والعدل یحكم بأن إبن أبي سرح وھو مثال المئاثم والمخازي إن حمل إثما من جراء قولتھ ھذه فإنما ھو جرأتھ

علي الله تعالى وتصغیره عظمة نیران القسط الالھي و نھیھ عن الصدقة لا ما سبق لعثمان إقترافھ من

السیئات، لكن ھلم معي إلى ضئولة عقل من یصدق تلكم المھزأة، ویرتب علیھا آثارا عملیة حتى ند د بھ الذكر

الحكیم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) سورة العنكبوت: 12، 13.

( 2 ) سورة النساء: 123.

( 3 ) سورة الزلزلة: 7، 8.

( 4 ) سورة المدثر: 381.

( 5 ) سورة النساء: 111.

( 6 ) سورة غافر: 17.

( 7 ) سورة الجاثیة: 22.
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وھب أنا غاضینا الراوي على عود الرجل إلى ما كان بعد نزول الآیة الكریمة، لكن ذلك لا یجدیھ نفعا یزیح عنھ

وصمة ضعف الرأي وقوة الرعونة فیھ، نعم: كان یجدیھ لو لم یعبأ بتلكم الضلالة، أوانھ عدل عنھا بقوة التفكیر

لا بتوبیخ الوحي الالھي، ولیتھ لم یعدل فإنھ عدل إلى ما عرفت من سیرتھ في الصدقات، وجاء یخضم مال الله

خضمة الابل نبتة الربیع.
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الخلیفة لا یعر ف المخلص من النار

 

أخرج ابن عساكر في تاریخھ 2: 58 من طریق أحمد بن محمد أبي علي بن مكحول البیروتي قال: مر عمر

على عثمان بن عفان فسلم علیھ فلم یرد علیھ السلام فجاء عمر إلى أبي بكر الصدیق فقال: یا خلیفة رسول الله

ألا اخبرك بمصیبة نزلت بنا من بعد رسول الله ؟ قال: وما ھي ؟ قال: مررت على عثمان فسلمت علیھ فلم یرد

علي السلام.

فقال أبوبكر: أو كان ذلك ؟ قال: نعم. فأخذ بیده وجاء إلى عثمان فسلما علیھ فرد علیھما السلام. فقال أبوبكر:

جاء ك عمر فسلم علیك فلم ترد علیھ ؟ فقال: والله یا خلیفة رسول الله ما رأیتھ. قال: وفي أى شئ كانت فكرتك

؟ قال: كنت مفكرا في رسول الله صلى الله علیھ وسلم فارقناه ولم نسألھ: كیف الخلاص والمخلص من النار ؟

فقال أبوبكر: والله لقد سألت رسول الله صلى الله علیھ وسلم فأخبرني فقال عثمان: ففرج عنا قال أبوبكر: قال

رسول الله صلى الله علیھ وسلم: تمسكوا بالعروة الوثقى قول لا إلھ إلا الله.

قال الامیني: أكان في أذن الرجل وقر على عھد النبوة عما كان یتھالك دونھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

ویھتف بھ آناء اللیل وأطراف النھار منذ بدء البعثة إلى أن لقي ربھ من الاشادة بكلمة التوحید، وإن الاخلاص

بھا ھو المنقذ الفذ، والسبب الوحید للنجاة من الھلكة التي من ورائھا النار، وان من یسلم وجھھ � وھو

محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى ( 1 ) فمن یكفر بالطاغوت ویؤمن با� فقد استمسك بالعروة الوثقى ( 2 )

والذین آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة ( 3 ) وانھ من یشرك با� فقد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) سورة لقمان: 22.

( 2 ) سورة البقرة: 256.

( 3 ) سورة البقرة: 82.
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حرم الله علیھ الجنة ومأواه النار ( 1 )

ألم یك یسمع نداء ه صلى الله علیھ وآلھ: قولوا لا إلھ إلا الله تفلحوا ( 2 ) ؟.

وقولھ: من شھد أن لا إلھ إلا الله، وان محمدا رسول الله، حرم الله علیھ النار.

وقولھ: من قال: لا إلھ إلا الله مخلصا دخل الجنة.

وقولھ: ما من أحد یشھد أن لا إلھ إلا الله، وأن محمدا رسول الله، صدقا من قلبھ إلا حرمھ الله على النار.



وقولھ: إني لاعلم كلمة لا یقولھا عبد حقا من قلبھ فیموت على ذلك إلا حرم على النار: لا إلھ إلا الله. إلى

أحادیث كثیرة جمع جملة ضافیة منھا الحافظ المنذري

في الترغیب والترھیب 2: 160 - 164.

أو ان الرجل كان یسمع ھذه الكلمات الذھبیة، لكنھ لا یعیرھا أذنا واعیة فنسیھا ؟ فإن كان لم یع ھذه وھي

أساس الدعوة فما الذي وعاه ؟ وما الذي تعقلھ من نبي جاء وذھب ولم یعرف ما ھو المخلص من النار ؟ ولم

یبعث إلا لانتشال أمتھ منھا، وفي یده كتابھ الكریم فیھ تبیان كل شئ، وأي نبي كان یحسبھ عثمان، نبي العظمة

؟ وعلى أي أساس علا صروح إسلامھ ؟ وأي مسلم ھذا یدرك أیام دعوة نبیھ كلھا ثم یدركھ صلى الله علیھ

وآلھ الموت ولم یعرف المسكین بعد ما ینجیھ من النار ؟ نعم: لم یأل نبي الاسلام في تنویر سبل السلام، وإنقاذ

البشر من النار، فماذا علیھ ؟ إن لم تصادفھ نفس صاغیة إلى تعالیمھ فلم تحفظھا.
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ترك الخلیفة التكبیر في كل خفض ورفع

 

أخرج أحمد بالاسناد عن مطرف عن عمران بن حصین قال: صلیت خلف علي صلاة ذكرني صلاة صلیتھا مع

رسول الله صلى الله علیھ وسلم والخلیفتین قال: فانطلقت فصلیت معھ فإذا ھو یكبر كلما سجد وكلما رفع رأسھ

من الركوع فقلت: یا أبا نجید من أول من تركھ ؟ قال: عثمان رضي الله عنھ حین كبر وضعف صوتھ تركھ ( 3

(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) سورة المائدة 72.

( 2 ) تاریخ البخارى ج 4 القسم الثانى ص 14.

( 3 ) مسند احمد 4: 428، 429، 432، 440، 444.
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قال الامیني: سیوافیك البحث الضافي في الجزء العاشر إنشاء الله تعالى حول التكبیرة في الصلاة عند كل رفع

وخفض وانھا سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ تسالمت علیھا الامة، وعمل بھا الصحابة، واستقر

علیھا إجماع أئمة المذاھب، وھذا الحدیث یعطینا خبرا بأن أول من تركھا ھو عثمان وتبعھ معاویة وبنو أمیة،

وما زال الناس على ھذا المزن وتمرنت علیھ الامة طوعا أو كرھا حتى ضاعت السنة الثابتة ونسیت، وكان من

جاء بھا یعد أحمقا كأنھ إرتكب بأمر إمر شاذ عن الشرع المقدس، والتبعة في ذلك كلھ على الخلیفة البادي

بترك سنة الله التي لا تبدیل لھا. قال الزرقاني في شرح الموطأ 2: 145: ولاحمد عن عمران: أول من ترك



التكبیر عثمان حین كبر، وللطبري عن أبي ھریرة: أول من ترك معاویة، وأبي عبید: أول من تركھ زیاد. ولا

ینافي ما قبلھ لان زیادا تركھ بترك معاویة، وكأنھ بترك عثمان وقد حملھ جماعة من العلماء على الاخفاء. ھ .

وتبریر عمل عثمان بالحمل علي الاخفاء یأباه صریح لفظ ترك. وإنما یخبر ابن حصین عن تكبیرأمیرالمؤمنین

في الھوي والانتصاب لا عن جھره بھ، والسائل إنما یسألھ عن أول من تركھ لا عمن خافت بھ أولا، ویزیفھ ما

یأتي عن ابن حجر والشوكاني وغیرھما من قولھم كما سمعت عن الزرقاني: كان معاویة تركھ بترك عثمان.

ولم یؤثر عن معاویة غیر الترك والتنقیص كمایأتي حدیثھ بلفظ نقص، وقد اتبع إثر عثمان في أحدوثتھ فإلى

الملتقى.

 

نتاج البحث:
ھذه نبذ قلیلة نشرتھا ید التاریخ الجانیة بعد أن طوى كشحا عن ذكر مھمات ماجرى في ذلك العھد المشحون

بالقلاقل، الطافح بالفتن، المفعم بالھنابث، وقد عرفناه جانیا بسترتلكم الحقایق، جنوحا إلى العاطفة، سایرا مع

المیول، والتاریخ حریجب أن یمضي مع الواقع وأن لا یلویھ مع القصد تعصب لاحد أو تحیز إلى فئة، لكن القوم

لم یسیروا في سرد التاریخ كما یجب علیھم، فطفقوا یحرفون الكلم عن مواضعھ، ویثبتون ما یوافق ھواھم،

ویدعون مالا یروقھم.

قال الطبري في تاریخھ 5: 108: إن الواقدي ذكر في سبب مسیر المصریین إلى
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عثمان ونزولھم ذأ خشب أمورا كثیرة، منھا ما تقدم ذكره، ومنھا ما أعرضت عن ذكره كراھة مني ذكره

لبشاعتھ.

وقال في ج 5: 113: قد ذكرنا كثیرا من الاسباب التي ذكر قاتلوه إنھم جعلوھا ذریعة إلى قتلھ، فأعرضنا عن

ذكر كثیر منھا لعلل دعت إلى الاعراض منھا.

وقال في ص 232: إن محمد بن أبي بكر كتب إلى معاویة لما ولي فذكر مكاتبات جرت بینھما كرھت ذكرھا لما

فیھ مما لا یتحمل سماعھا العامة.

ومر في ج 8: 305 في ذكر ما جرى بین علي علیھ السلام وعثمان قول المسعودي:

فأجابھ عثمان بجواب غلیظ لا أحب ذكره وأجابھ علي بمثلھ.

وقال ابن الاثیر في الكامل 3: 70: قد تركنا كثیرا من الاسباب التي جعلھا الناس ذریعة إلى قتلھ لعلل دعت إلى

ذلك.

وقال ابن كثیر في البدایة والنھایة 7: 166: وفي ھذه السنة ( یعني 33 ) سیر عثمان بعض أھل البصرة منھا

إلى الشام وإلى مصر بأسباب مسوعة لما فعلھ رضي الله عنھ فكان ھؤلاء ممن یؤلب علیھ ویمالئ الاعداء في



الحط والكلام فیھ وھم الظالمون في ذلك، وھو البار الراشد رضي الله عنھ.

وقال في ص 177: جرت أمور سنورد منھا ما تیسیر وبا� المستعان. ثم ذكر من الامور ما راقھ ویلائم ذوقھ

ولم یذكر إلا سلسلة أكاذیب لم یصح شئ منھا.

وقال الدكتور أحمد فرید رفاعي في عصر المأمون 1: 5: أما نحن فلا یطلب منا أن نبدي رأینا في عثمان، فھو

صحابي عظیم ولھ أثره الخالد في جمع القرآن وغیر القرآن ولھ دینھ السمح الذي لا تشوبھ شائبة، وما كان

الدین لیحتم على الناس جمیعا أن یكون نظرھم إلى الحیاة الدنیا نظر التقشف والزھد، ولا یطلب منا أن نثبت

ضعف الحكومة العثمانیة، وإنما یطلب منا أن نسرد الحوادث بایجاز، ولنا في تسلسل ھذه الحوادث و دراستھا

وتقیید آثارھا ما قد یسمح لنا بالتعرض لھ حین معالجتنا الكلام عن عصرنا فیما بعد. ھ .

ثم ذكر ماجاء بھ الیعقوبي من الایعاز إلى بعض ما نقم بھ على عثمان فتخلص عن البحث فیھ بما أتى بھ إبن

الاثیر من روایة الطبري عن السري الكذاب عن شعیب المجھول عن سیف المتروك الساقط المتھم بالزندقة

أوعن أناس آخرین أمثال ھؤلاء.
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أضف إلى ھذه كثیرا من كتب التاریخ المؤلفة قدیما وحدیثا فإنھا ألفت بید أثیمة على ودایع العلم والدین، ولعل

في المذكور في كتابنا ھذا وھو قلیل من كثیر مقنعا للحصول على العلم بنفسیات الخلیفة من شتى نواحیھ،

ومبلغھ من العلم، ومقداره من التقوى، ومداه من الرأي، ومآثره من ناحیة ملكاتھ، وقد عرف كل ذلك من

عاصره وعاشره، فكانت كلمتھم في حقھ واحدة، ورأیھم فیھ فذا، وأعمالھم معھ كل یشبھ الآخر، ونحن نذكر

لك نماذج مما لفظ بھ من قول وعمل بھ من فعل في ذلك الدور القاتم

بالفجایع والفظایع فدونكھا:

 

1 - حدیث أمیرالمؤمنین علي بن أبي طالب صلوات الله علیھ
1 - من كلام لھ علیھ السلام في معنى قتل عثمان: لو أمرت بھ لكنت قاتلا، أو نھیت عنھ لكنت ناصرا، غیر ان

من نصره لا یستطیع أن یقول: خذلھ من أنا خیر منھ، و من خذلھ لا یستطیع أن یقول: نصره من ھو خیر

مني، وأنا جامع لكم أمره: إستأثر فأساء الاثرة، وجزعتم فأسأتم الجزع، و� حكم واقع في المستأثر والجازع

( 1 )

قال ابن أبي الحدید في الشرح 1: 158: قولھ: غیر أن من نصره. معناه ان خاذلیھ كانوا خیرا من ناصریھ،

لان الذین نصروه كان أكثرھم فساقا كمروان بن الحكم وأضرابھ، وخذلھ المھاجرون والانصار.

2 - من كلام لھ علیھ السلام قالھ لابن عباس وقد جاء ه برسالة من عثمان وھو محصور یسألھ فیھا الخروج

إلى مالھ بینبع فقال علیھ السلام:



یا ابن عباس ما یرید عثمان إلا أن یجعلني جملا ناضحا بالغرب ( 2 ) أقبل وأدبر بعث إلي أن أخرج ثم بعث

إلي أن أقدم، ثم ھو الآن یبعث إلي أن أخرج، والله لقد دفعت عنھ حتى خشیت أن أكون آثما ( 3 )

3 - أخرج البلاذري في الانساب 5: 98 من طریق أبي حادة انھ سمع علیا رضي الله عنھ یقول وھو یخطب

فذكر عثمان فقال: والله الذي لا إلھ إلا ھو ما قتلتھ، و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) نھج البلاغھ 1: 76.

( 2 ) الناضح: البعیر یستقى علیھ. الغرب: الدلو العظیمة.

( 3 ) نھج البلاغة 1: 468.
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لا ما لات على قتلھ، ولا ساء ني.

4 ـ أخرج ابن سعد من طریق عمار بن یاسرقال: رأیت علیا على منبر رسول الله صلى الله علیھ وسلم حین

قتل عثمان وھو یقول: ما أحببت قتلھ ولا كرھتھ، ولا أمرت بھ ولا نھیت عنھ. الانساب للبلاذري 5: 101.

وأو عز شاعر أھل الشام كعب بن جعیل إلى قول الامام علیھ السلام بأبیات لھ ألا وھي:

ومــا فـــــــــي علــي لمستعتـــــــب * مـقـــــــال ســـوى ضمھ المـحدثینا

وإیـثاره الیوم أھــــــــل الذنــــــوب * ورفـــــــــع القصاص عـن القاتلینا

إذا سیـــــــل عنـھ حذا شبھة ( 1 ) * وعمــى الــجـــواب علـى السائلینا

فلیــس بــراض ولا ســـــــاخـــــــط * ولا فـي النھـــــــاة ولا الآمــرینــــا

ولا ھـــــــــــو ســـــاء ولا ســــــرة * ولا بد من بعض ذا أن یكونا ( 2 )

قال ابن أبي الحدید بعد ذكر الابیات: ما قال ھذا الشعر إلا بعد أن نقل إلى أھل الشام كلام كثیر لامیر المؤمنین

في عثمان یجري ھذا المجرى نحو قولھ: ما سرني ولا ساء ني، وقیل لھ: أرضیت بقتلھ ؟ فقال: لم أرض، فقیل

لھ: أسخطت قتلھ ؟ فقال: لم أسخط. وقولھ تارة: أ� قتلھ وأنا معھ. وقولھ تارة أخرى: ما قتلت عثمان ولا

مالات في قتلھ. وقولھ تارة أخرى: كنت رجلا من المسلمین أوردت إذا وردوا، و أصدرت إذا صدروا. ولكل

شئ من كلامھ إذا صح عنھ تأویل یعرفھ أولو الالباب.

5 - أخرج أبومخنف من طریق عبدالرحمن بن عبید: ان معاویة بعث إلى علي حبیب من مسلمة الفھري

وشرحبیل بن سمط ومعن بن یزید بن الاخنس فدخلوا علیھ وأنا عنده ( إلى أن قال بعد كلام حبیب وشرحبیل

وذكر جواب مولانا أمیرالمؤمنین ): فقالا أتشھد أن عثمان رضي الله عنھ قتل مظلوما ؟ فقال لھما: لا أقول

ذلك. قالا: فمن لم یشھد ان عثمان قتل مظلوما فنحن منھ برء آء. ثم قاما فانصرفا فقال علي: إنك لا تسمع



الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرین، وما أنت بھادي العمي عن ضلالتھم إن تسمع إلا من یؤمن

بآیاتنا فھم مسلمون.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) في العقد الفرید: زوى وجھھ.

( 2 ) كتاب صفین لابن مزاحم ص 63، العقد الفرید 2: 267، شرح ابن أبى الحدید 1: 158
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كتاب صفین لابن مزاحم ص 277 واللفظ لھ، تاریخ الطبري 6: 4، الكامل لابن الاثیر 3: 125.

6 - ذكر البلاذري في الانساب 5: 44 في حدیث قول علي علیھ السلام لعثمان: یا عثمان إن الحق مرئ، وإن

الباطل خفیف وبئ، وإنك متى تصدق تسخط ومتى تكذب ترض.

7 - كان علي كلما اشتكى الناس إلیھ أمر عثمان أرسل إبنھ الحسن إلیھ فلما أكثر علیھ قال لھ: إن أباك یرى أن

أحدا لا یعلم ما یعلم، ونحن أعلم بما نفعل، فكف عنا، فلم یبعث علي إبنھ في شئ بعد ذلك، وذكروا أن عثمان

صلى العصر ثم خرج إلى علي یعوده في مرضھ ومروان معھ فرآه ثقیلا فقال: أماو الله لولا ما أرى منك ما

كنت أتكلم بما أرید أن أتكلم بھ، والله ما أدري أي یومیك أحب إلي أو أبغض، أیوم حیاتك ؟ أو یوم موتك ؟ أما

والله لئن بقیت لا أعدم شامتا یعدك كھفا، ویتخذك عضدا، ولئن مت لافجعن بك، فحظي منك حظ الوالد المشفق

من الولد العاق، إن عاش عقھ، وإن مات فجعھ فلیتك جعلت لنا من أمرك لنا علما نقف علیھ ونعرفھ، إما

صدیق مسالم، وإماعدو معاني، ولا تجعلني كالمختنق بین السماء والارض، لا یرقى بید ولا یھبط برجل، أما

والله لئن قتلتك لا اصیب منك خلفا، ولئن قتلتني لا تصیب مني خلفا، وما أحب أن أبقى بعدك. قال مروان: إي

والله، وأخرى انھ لا ینال ماوراء ظھورنا حتى تكسر رماحنا، وتقطع سیوفنا، فما خیرالعیش بعد ھذا ؟ فضرب

عثمان في صدره وقال:

ما یدخلك في كلامنا ؟ فقال علي: إني والله في شغل عن جوابكما ولكني أقول كما قال أبویوسف فصبر جمیل

والله المستعان على ما تصفون. ( العقد الفرید 2: 274، الامامة والسیاسة 1: 30 )

8 - في كتاب لمولانا أمیر المؤمنین یجیب بھ معاویة بن أبي سفیان قال: وذكرت إبطائي عن الخلفاء وحسدي

إیاھم والبغي علیھم، فأما البغي فمعاذ الله أن یكون، وأما الكراھة لھم فوالله مااعتذر للناس من ذلك، وذكرت

بغیي على عثمان وقطعي رحمھ فقد عمل عثمان بما قد علمت، وعمل بھ الناس ما قد بلغك، فقد علمت أني

كنت من أمره في عزلة إلا أن تجنى فتجن ماشئت، وأما ذكرك قتلة عثمان وما سألت من دفعھم
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إلیك فإني نظرت في ھذا الامر وضربت أنفھ وعینھ فلم یسعني دفعھم إلیك ولا إلى غیرك، وإن لم تنزع عن

غیك لنعرفنك عما قلیل یطلبونك ولا یكلفونك أن تطلبھم في سھل ولاجبل ولابر ولا بحر.

كتاب صفین لابن مزاحم ص 102، العقد الفرید 2: 286، نھج البلاغة 2: 10،

شرح ابن أبي الحدید 3: 409.

9 - أخرج الطبري من طریق إسماعیل بن محمد: ان عثمان صعد یوم الجمعة المنبر فحمدالله وأثنى علیھ فقام

رجل فقال: أقم كتاب الله، فقال عثمان: اجلس فجلس حتى قام ثلاثا فأمر بھ عثمان فتحاثوا بالحصباء حتى ما

ترى السماء وسقط عن المنبر وحمل فأدخل داره مغشیا علیھ فخرج رجل من حجاب عثمان ومعھ مصحف في

یده وھو ینادي: إن الذین فارقوا دینھم وكانوا شیعا لست منھم في شئ إنما أمرھم إلى الله. ودخل علي بن أبي

طالب على عثمان رضي الله عنھما وھو مغشي علیھ وبنو أمیة حولھ،

فقال: مالك یا أمیرالمؤمنین ؟ فأقبلت بنو أمیة بمنطق واحد فقالوا: یاعلي أھلكتنا وصنعت ھذا الصنیع

بأمیرالمؤمنین، أما والله لئن بلغت الذي ترید لتمرن علیك الدنیا. فقام علي مغضبا.

تاریخ الطبري 5: 113، الكامل لابن الاثیر 3: 67.

10 - ذكر ابن قتیبة في الامامة والسیاسة 1 ص 42 في حدیث مسائلة عمرو بن العاص راكبا: فقال لھ

عمرو: ما الخبر ؟ قال: قتل عثمان، قال: فما فعل الناس ؟ فقال: بایعوا علیا. قال: فما فعل علي في قتلة عثمان

؟ قال: دخل علیھ ولید بن عقبة فسألھ عن قتلھ فقال: ما أمرت ولانھیت، ولا سرني ولاساء ني. قال: فما فعل

بقتلة عثمان ؟ فقال: آوى ولم یرض، وقد قال لھ مروان: إن لا تكن أمرت فقد تولیت الامر، وإن لا تكن قتلت

فقد آویت القاتلین، فقال عمرو بن العاص: خلط والله أبوالحسن.

11 - روى الاعمش عن الحكم بن عتیبة عن قیس بن أبي حازم قال: سمعت علیا علیھ السلام على منبر

الكوفة وھو یقول: یاأبناء المھاجرین ! انفروا إلى أئمة الكفر، وبقیة الاحزاب وأولیاء الشیطان، إنفروا إلى من

یقاتل على دم حمال الخطایا، فوالله الذي
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فلق الحبة وبرأ النسمة انھ لیحمل خطایاھم إلى یوم القیامة لا ینقض من أوزارھم شیئا ( 1 )

قال الامیني: طعن ابن أبي الحدید في ھذا الحدیث بمكان قیس ( 2 ) بن أبي حازم

وقال: ھو الذي روى حدیث انكم لترون ربكم یوم القیامة كما ترون القمر لیلة البدر لا تضامون في رؤیتھ، وقد

طعن مشایخنا المتكلمون فیھ وقالوا: إنھ فاسق ولا تقبل روایتھ لانھ قال: إني سمعت علیا یخطب على منبر

الكوفة ویقول: انفروا إلى بقیة الاحزاب. فأبغضتھ ودخل بغضھ في قلبي ومن یبغض علیا علیھ السلام لا تقبل



روایتھ. ثم حملھ على فرض الصحة على إرادة معاویة من قولھ: حمال الخطایا فقال: لانھم یحامون عن دمھ،

ومن حامى عن دم إنسان فقد قاتل علیھ. اھ .

ألا مسائل الرجل عن ان روایة حدیث الرؤیة أي منقصة وحزازة فیھا وقد أخرجھا البخاري ومسلم في

صحیحیھما وأحمد في مسنده ؟ فھل طعن أحد في أولئك الائمة لروایتھم إیاھا ؟

ثم لو كان من أبغض علیا علیھ السلام فاسقا غیر مقبول الروایة - كما ھو الحق فما - قیمة الصحاح عندئذ في

سوق الاعتبار ؟ وما أكثرفیھا من الروایة عن مناوئي أمیرالمؤمنین ومنھم نفس الرجل ( قیس بن أبي حازم )

فقد أخرج أئمة الصحاح أحادیث من طریقھ و ھو من رجالھم. على أن علماء الفن من القوم مع قولھم بأنھ

كان یحمل على علي نصوا على ثقة الرجل وقالوا: متقن الروایة، والحدیث عنھ من أصح الاسناد، وقال ابن

خراش: كوفي جلیل. وقال ابن معین: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر: أجمعوا على الذھبي

الاحتجاج بھ ومن تكلم فیھ فقد آذى نفسھ. ) راجع تھذیب التھذیب 8: 386 )

وأما تأویل: ( حمال الخطایا ) بإرادة معاویة منھ فمن التافة البعید عن سیاق العربیة نظیر تأویل معاویة

الحدیث الوارد في عمار من قولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم: تقتلك الفئة الباغیة.

12 - كان مولانا أمیرالمؤمنین یخطب ویلوم الناس على تثبیطھم وتقاعدھم و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) شرح ابن أبي الحدید 1: 179.

( 2 ) من رجال الصحیحین: البخارى ومسلم.
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یستنفرھم إلى أھل الشام فقال لھ الاشعث بن قیس: ھلا فعلت فعل ابن عفان ؟ فقال لھ:

إن فعل ابن عفان لمخزاة على من لادین لھ ولا وثیقة معھ، إن امرأ أمكن عدوه من نفسھ یھشم عظمھ ویفري

جلده لضعیف رأیھ، مأفون عقلھ، أنت فكن ذاك، إن أحببت فأما أنا فدون أن اعطي ذاك ضرب بالمشرفیة

الفصل ( 1 )

13 - من كتاب لھ علیھ السلام كتبھ إلى أھل مصر لما ولى علیھم الاشتر:

من عبدالله علي أمیر المؤمنین: إلى القوم الذین غضبوا � حین عصى في أرضھ وذھب بحقھ، فضرب الجور

سرادقھ على البر والفاجر، والمقیم والظاعن، فلا معروف یستراح إلیھ، ولا منكر یتناھى عنھ ( 2 )

قال ابن أبي الحدید في شرحھ 3: 58: ھذا الفصل یشكل علي تأویلھ لان أھل مصرھم الذین قتلوا عثمان، وإذا

شھد أمیرالمؤمنین علیھ السلام انھم غضبوا � حین عصي في الارض، فھذه شھادة قاطعة على عثمان

بالعصیان وإتیان المنكر. ثم تأولھ بمارآه تعسفا، والتعسف لایغني عن الحق شیئا ولاتتم بھ الحجة.



ھب ابن أبي الحدید تعسف ھاھنا وتأول فما یصنع ببقیة كلمات مولانا أمیر المؤمنین وكلمات سایر الصحابة

لدة ھذه الكلمة وھي تربو على مئات ؟ فھل یسعنا أن نكون عسوفا في كل ذلك ؟ سل عنھ خبیرا.

14 - من كلام لامیرالمؤمنین قالھ عثمان لما اجتمع الناس إلیھ وشكوا إلیھ مانقموه على عثمان فدخل علیھ

السلام علیھ فقال: إن الناس ورائي وقد استفسروني بینك وبینھم، ووالله ما أدري ما أقول لك، ما أعرف شیئا

تجھلھ، ولا أدلك على أمر لا تعرفھ، إنك لتعلم ما نعلم، ما سبقناك إلى شئ فنخبرك عنھ، ولا خلو نا بشئ

فنبلغكھ وقد رأیت كمارأینا، وسمعت كما سمعنا وصحبت رسول الله كما صحبنا، وما ابن أبي قحافة ولا ابن

الخطاب بأولى بعمل الحق منك، وأنت أقرب إلى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وشیجة رحم منھما، وقد نلت

من صھره مالم ینالا، فا� الله في نفسك فانك والله ما تبصر من عمى، ولا تعلم من جھل، وإن الطرق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) شرح ابن ابى الحدید 1: 178.

( 2 ) تاریخ الطبرى 6: 55، نھج البلاغة، 2: 63، شرح ابن أبي الحدید 2: 29.
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لواضحة، وإن أعلام الدین لقائمة، فاعلم أن أفضل عبادالله عندالله إمام عادل، ھدي وھدى،

فأقام سنة معلومة، وأمات بدعة مجھولة، وإن السنن لنیرة لھا أعلام، وإن البدع لظاھرة لھا أعلام، وأن شر

الناس عندالله إمام جائر، ضل وضل بھ، فأمات سنة مأخوذة، وأحیا بدعة متروكة، واني سمعت رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ یقول: یؤتى یوم القیامة بالامام الجائر ولیس معھ نصیر ولا عاذر فیلقى في نار جھنم

فیدور فیھا كما تدور الرحى ثم یرتبط في قعرھا، وإني أنشدك الله أن تكون إمام ھذه الامة المقتول فإنھ كان

یقال: یقتل في ھذه الامة إمام یفتح علیھا القتل والقتال إلى یوم القیامة، ویلبس أمورھا علیھا، ویثبت الفتن

فیھا، فلا یبصرون الحق من الباطل، یموجون فیھا موجا، ویمرجون فیھا مرجا، فلا تكونن لمروان سیقة

یسوقك حیث شاء بعد جلال السن و تقضي العمر، فقال لھ عثمان: كلم الناس في أن یؤجلوني حتى أخرج الیھم

من مظالمھم فقال علیھ السلام: ما كان بالمدینة فلا أجل فیھ، وما غاب فأجلھ وصول أمرك الیھ ( 1 )

تاریخ الطبري 5: 96، الانساب للبلاذري 5: 60، نھج البلاغة 1: 303، الكامل

لابن الاثیر 3: 63، تاریخ ابن كثیر 7: 168.

15 - أخرج ابن السمان من طریق عطاء إن عثمان دعا علیا فقال: یاأبالحسن إنك لو شئت لاستقامت علي ھذه

الامة فلم یخالفني واحد. فقال علي: لو كانت لي أموال الدنیا وزخرفھا ما استطعت أن أدفع عنك أكف الناس،

ولكني سأدلك على أمر ھو أفضل مما سألتني: تعمل بعمل أخویك أبي بكر وعمر، وأنا لك بالناس لا یخالفك أحد

(الریاض النضرة 2: 129 )



16 - من خطبة لمولانا أمیرالمؤمنین علیھ السلام الشقشقیة قولھ: إلى أن قام ثالث القوم نافجا حضنیھ بین

نثیلھ ومعتلفھ، وقام معھ بنو أبیھ یخضمون مال الله خضمة الابل نبتة الربیع، إلى انكث فتلھ، وأجھز علیھ

عملھ، وكتب بھ بطنتھ.

مرت مصادر ھذه الخطبة في الجزء السابع ص 82 - 85 ط 2.

17 - قال ابن عبد ربھ في العقد الفرید 2: 267: قال حسان بن ثابت لعلي: إنك تقول: ما قتلت عثمان ولكن

خذلتھ، ولا آمر بھ ولكن لم أنھ عنھ، فالخاذل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) سیأتى تمام الحدیث في صور توبة الخلیفة وحنثھ ایاھا مرة بعد اخرى.
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شریك القاتل، والساكت شریك القاتل.

18 - أخرج البلاذري في الانساب 5: 13 من طریق عبدالله بن عباس قال: إن عثمان شكا علیا إلى العباس

فقال لھ: یا خال ؟ إن علیا قد قطع رحمي، وألب الناس إبنك، والله لئن كنتم یا بني عبدالمطلب ! أقررتم ھذا

الامر في أیدي بني تیم وعدي فبنو عبد مناف أحق أن لا تنازعوھم فیھ ولا تحسدوھم علیھ. قال عبدالله بن

العباس: فأطرق أبي طویلا ثم قال: یا ابن أخت ؟ لئن كنت لا تحمد علیا فما یحمدك لھ، وإن حقك في القرابة

والامامة للحق الذي لایدفع ولایجحد، فلو رقیت فیما تطأطأ أو تطأطأت فیما رقى تقاربتما، وكان ذلك أوصل

وأجمل، قال: قد صیرت الامر في ذلك الیك فقرب الامر بیننا. قال: فلما خرجنا من عنده دخل علیھ مروان

فأزالھ عن رأیھ، فما لبثنا أن جاء أبي رسول عثمان بالرجوع إلیھ فلما رجع قال: یا خال أحب أن تؤخر النظر

في الامر الذي ألقیت إلي حتى أرى من رأیي، فخرج أبي من عنده ثم التفت إلي فقال: یا بني لیس إلى ھذا

الرجل من أمره شئ، ثم قال: أللھم أسبق بي الفتن ولا تبقني إلي ما لا خیر لى في البقاء الیھ. فما كانت جمعة

حتى ھلك.

19 - أخرج البلاذري في الانساب 5: 14 من طریق صھیب مولى العباس: إن العباس قال لعثمان: أذكرك الله

في أمر ابن عمك وابن خالك وصھرك وصاحبك مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم، فقد بلغني انك ترید أن

تقوم بھ وبأصحابھ، فقال: أول ما أجیبك بھ أني قد شفعتك، ان علیا لو شاء لم یكن أحد عندي إلا دونھ ولكنھ

أبى إلا رأیھ، ثم قال لعلي مثل قولھ لعثمان، فقال علي: لو أمرني عثمان أن أخرج من داري لخرجت.

20 - من كتاب لامیر المؤمنین علیھ السلام إلي معاویة: أما بعد: فوالله ما قتل ابن عمك غیرك، وإني لارجو

أن ألحقك بھ على مثل ذنبھ وأعظم من خطیئتھ.

(العقد الفرید 2: 223، وفي ط 285 )

ولا تنس في الختام قول حسان بن ثابت:



صبرا جمیلا بني الاحرار لا تھوا * قـد ینفع الصبر في المكروه أحـیانا

یا لیت شعري ولیت الطیر تخبرني * مــــا كــــان شأن علي وابـن عفانا
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لتسمعن وشـیكا فــــي دیاركـم * أ� أكبریا ثارات عثمـانا ( 1 )

قال الامیني: یعطینا الاخذ بمجامع ھذه الاحادیث الامام علیھ السلام ما كان یرى الخلیفة إمام عدل یسوء ه قتلھ،

أو یھمھ أمره یسخطھ التجھمر علیھ، بل كان یعتزل عن أمره ویخشى أن یكون آثما إن دؤب على الدفاع عنھ،

ولا یرى الثائرین علیھ متحوبین في نھضتھم وإلا لساء ه ذلك فضلا عن أن یسكت عنھم، أو یطریھم كماسمعتھ

من كتابھ إلى اھل مصر، أو یرى الخاذلین لھ خیرا ممن نصره، ولو كان یراه إمام عدل فأقل المراتب أن یقول:

إن ناصره خیر من خاذلھ. بل الشأن ھذا في أفراد المسلمین العدول من الرعیة فضلا عن إمامھا.

وحدیث شكایة عثمان إلى عمھ العباس المتوفى سنة 32 بعلمنا بأن الخلاف والتشاجر بینھما كانا قبل تجمھر

الثائرین علیھ في أواسط أیام خلافتھ قبل وفاتھ بأعوام وقول أمیرالمؤمنین لھ: لو أمرني عثمان أن أخرج من

داري لخرجت. فیھ إیعاز إلى أن انكاره علیھ السلام على الرجل لم یكن قط في الملك، وما كان یرضى بشق

عصا المسلمین بالخلاف علیھ في أمره، وإنما كان للامر بالمعروف والنھي عن المنكر، ولم یك یرى لنفسھ بدا

من ذلك.

ولو أمعنت النظر فیما سردناه من ألفاظھ الدریة لا نفتح علیك أبواب من رأي الامام علیھ السلام في الخلیفة لم

نوعز إلیھا، ویعرب عن رأیھ فیھ ما مر في ج 8 ص 287 ط 2

من خطبة لھ علیھ السلام خطبھا في الیوم الثاني من بیعتھ من قولھ: ألا إن كل قطیعة أقطعھا عثمان. وكل مال

أعطاه من مال الله فھو مردود في بیت المال. فلو كان الرجل إمام عدل عند الامام علیھ السلام لكان أخذه ورده

وقطعھ وعطاء ه حجة لا یتطرق إلیھا الرد، ولكن....

 

1 ـ حدیث عائشة بنت أبي بكر أم المؤمنین
1 - قال ابن سعد: لما حصر عثمان كان مروان یقاتل دونھ أشد القتال، و أرادت عائشة الحج وعثمان محصور

فأتاھا مروان وزید بن ثابت وعبدالرحمن بن عتاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) أنساب البلاذرى 5: 104.
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فقالوا: یاأم المؤمنین لو أقمت فان أمیرالمؤمنین على ما ترین محصور ومقامك مما یدفع الله بھ عنھ. فقالت:

قد حلبت ظھري، وعریت غرائري، ولست أقدر على المقام فأعادوا علیھا الكلام فأعادت علیھم مثل ما قالت

لھم، فقام مروان وھو یقول:

وحـــــرق قیس علي البلا * د حتى إذا استعرت أجذما

فقالت عائشة: أیھا المتمثل علي بالاشعار وددت والله إنك وصاحبك ھذا الذي یعنیك أمره في رجل كل واحد

منكما رحا وإنكما في البحر، وخرجت إلى مكة وفي لفظ البلاذري: لما اشتدالامر على عثمان أمر مروان بن

الحكم وعبد الرحمن ابن عتاب بن اسید فأتیا عائشة وھي ترید الحج فقالا لھا: لو أقمت فلعل الله

یدفع بك عن ھذا الرجل. فقالت: قد قرنت ركابي وأوجبت على الحج نفسي، ووالله لا أفعل. فنھض مروان

وصاحبھ ومروان یقول:

وحرق قیس علي البلا - د حتى إذا اضطرمت أجذما

فقالت عائشة: یا مروان ! وودت والله انھ في غرارة ( 1 ) من غرائري ھذه وأني طوقت حملھ حتى ألقیھ في

البحر.

2 - مر عبدالله بن عباس بعائشة وقد ولاه عثمان الموسم وھي بمنزل من منازل طریقھا فقالت: یا ابن عباس

؟ إن الله قد آتاك عقلا وفھما وبیانا فإیاك أن ترد الناس عن ھذا الطاغیة. أخرجھ البلاذري.

وفي لفظ الطبري: خرج ابن عباس فمر بعائشة في الصلصل ( 2 ) فقالت: یا ابن عباس انشدك الله فإنك قد

أعطیت لسانا إزغیلا أن تخذل عن ھذا الرجل وأن تشكك فیھ الناس، فقد بانت لھم بصائرھم وانھجت ورفعت

لھم المنار وتجلبوا من البلدان لامر قد جم، وقد رأیت طلحة بن عبدالله قد اتخذ على بیوت الاموال والخزائن

مفاتیح، فإن یل یسیر بسیرة ابن عمھ أبي بكر رضي الله عنھ. قال: قلت: یا أمھ لوحدث بالرجل حدث ما فزع

الناس إلا إلى صاحبنا. فقالت: أیھا عنك إني لست أرید مكابرتك ولا مجادلتك. وحكاه ابن أبي الحدید عن تاریخ

الطبري في شرح النھج غیر ان فیھ:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) الغرارة بكسر المعجمة: الجوالق.

( 2 ) صلصل بالضم والتكریر: موضع بنواحى المدینة على سبعة أمیال منھا.

 

 

 /  ص 79 /

 

فقالت یا ابن عباس انشدك الله فإنك قد أعطیت فھما ولسانا عقلا أن لاتخذل الناس عن طلحة فقد بانت لھم

بصائر ھم في عثمان، واتھجت ورفعت لھم المنابر وتجلبوا من البلدان لامر عظیم قد حم، وان طلحة قد اتخذ

رجالا على بیوت الاموال، وأخذ مفاتیح الخزائن، وأظنھ یسیر إنشاء الله بسیرة ابن عمھ أبي بكر. الحدیث.



3 - كانت عائشة وأم سلمة حجتا ذلك العام ( عام قتل عثمان ) وكانت عائشة تؤلب على عثمان فلما بلغھا

أمره وھي بمكة أمرت بقبتھا فضربت في المسجد الحرام وقالت: إني أرى عثمان سیشأم قومھ كما شأم

أبوسفیان قومھ یوم بدر. رواه البلاذري.

4 - أخرج عمر بن شبة من طریق عبید بن عمرو القرشي قال: خرجت عائشة رضي الله عنھا وعثمان

محصور فقدم علیھا مكة رجل یقال لھ: أخضر، فقالت: ما صنع الناس ؟

فقال: قتل عثمان المصریین. قالت: إنا � وإناإلیھ راجعون، أیقتل قوما جاؤا یطلبون الحق وینكرون الظلم ؟

والله لا نرضى بھذا. ثم قدم آخر فقالت: ما صنع الناس ؟

قال: قتل المصریون عثمان، قالت. العجب لاخضر زعم ان المقتول ھو القاتل فكان یضرب بھ المثل: أكذب من

أخضر. وأخرجھ الطبري.

5 - مر في الجزء الثامن صفحة 123 ط 2: أن الشھود على الولید بن عقبة بشربھ الخمر استجاروا بعائشة

وأصبح عثمان فسمع من حجرتھا صوتا وكلاما فیھ بعض الغلظة فقال: أما تجد مراق أھل العراق وفساقھم

ملجأ إلا بیت عائشة. فسمعت فرفعت نعل رسول الله صلى الله علیھ وسلم وقالت: تركت سنة رسول الله صلى

الله علیھ وسلم صاحب ھذا النعل. ألحدیث فراجع.

6 - أسلفنا في ھذا الجزء صفحة 16 في مواقف عمار: ان عائشة لما بلغھا ما صنع عثمان بعمار فغضبت

وأخرجت شعرا من رسول الله صلى الله علیھ وسلم وثوبا من ثیابھ ونعلا من نعالھ ثم قالت: ما أسرع ما تركتم

سنة نبیكم وھذا شعره وثوبھ ونعلھ لم یبل بعد ؟ فغضب عثمان غضبا شدید حتى ما درى مایقول. ألحدیث.

وقال أبوالفدا: كانت عائشة تنكر على عثمان مع من ینكر علیھ وكانت تخرج قمیص رسول الله صلى الله علیھ

وسلم وشعره وتقول: ھذا قمیصھ وشعره لم یبل وقد بلي دینھ.

7 - وفي كتاب لامیرالمؤمنین علیھ السلام كتبھ لما قارب البصرة إلى طلحة والزبیر و عائشة: وأنت یا عائشة

فإنك خرجت من بیتك عاصیة � ولرسولھ تطلبین أمرا كان
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 عنك موضوعا، ثم تزعمین انك تریدین الاصلاح بین المسلمین، فخبریني ما للنساء وقود الجیوش والبروز

للرجال، والوقوع بین أھل القبلة وسفك الدماء المحرمة ؟ ثم أنك طلبت على زعمك دم عثمان وما أنت وذاك ؟

عثمان رجل من بني أمیة وأنت من تیم، ثم بالامس تقولین في ملا من أصحاب رسول الله صلى الله علیھ

وسلم: اقتلوا نعثلا قتلھ الله فقد كفر، ثم تطلبین الیوم بدمھ ؟ فاتقي الله وارجعي إلى بیتك، واسبلى علیك سترك،

والسلام.

8 - أخرج الطبري وابن قتیبة: ان غلاما من جھینة أقبل على محمد بن طلحة( یوم الجمل ) وكان محمد رجلا

عابدا فقال: أخبرني عن قتلة عثمان فقال: نعم دم عثمان ثلاثة أثلاث: ثلت على صاحبة الھودج یعني عائشة،



وثلث على صاحب الجمل الاحمر یعني طلحة، وثلث على علي بن أبي طالب. وضحك الغلام وقال: ألا أراني

على ضلال ولحق بعلي وقال: في ذلك شعرا.

سألت ابــن طلحة عن ھالك * بجـــوف المدینـة لــــم یقبر ؟

فقال: ثلاثـة رھـــط ھــــــــم * أماتـــوا ابن عفان واستعبر

فثلث على تلــــك في خدرھا * وثلــث علــــى راكب الاحمر

وثلث على بن أبـــــي طالب * ونــــحـــــن بــــدویة قــرقـــر

فقلت: صدقت علـى الاولین * وأخــــطأت في الثالث الازھر

9 - أخرج الطبري من طریقین: ان عائشة رضي الله عنھا لما انتھت إلى سرف ( 1 )

راجعھ في طریقھا إلى مكة لقیھا عبد بن أم كلاب وھو عبد بن أبي سلمة ینسب إلى أمھ فقالت لھ: مھیم ؟ قال:

قتلوا عثمان رضي الله عنھ فمكثوا ثمانیا. قالت: ثم صنعوا ماذا ؟ قال: أخذھا أھل المدینة بالاجتماع فجازت بھم

الامور إلى خیر مجاز، اجتمعوا على علي بن أبي طالب. فقالت: والله لیت إن ھذه انطبقت على ھذه إن تم الامر

لصاحبك ردوني ردوني. فانصرفت إلى مكة وھي تقول: قتل والله عثمان مظلوما، والله لاطلبن بدمھ. فقال لھا

ابن أم كلاب: ولم ؟ فوالله ان أول من أمال حرفھ لانت ولقد كنت تقولین: اقتلوا نعثلا فقد كفر ( 2 ). قالت: إنھم

استتابوه ثم قتلوه، وقد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) سرف بالفتح ثم الكسر: موضع على ستة أمیال من مكة.

( 2 ) في لفظ ابن قتیبة: فجر.

 

 

 /  ص 81 /

 

قلت وقالوا وقولي الاخیر خیر من قولي الاول. فقال لھا ابن أم كلاب ( 1 )

 مـنك البداء ومنك الغيــــــر * ومـنـــك الریاح ومنك المطر

وأنت أمرت بقتــــــل الامــام * وقلـــــت لــــنا: إنــــھ قد كفر

 فھبنا أطعناك فـــي قتلــــــه * وقــــاتلـــــھ عنــدنا مـــن أمر

ولم یسقط السقف من فوقنا * ولــم یـنكسف شمسنا والقمر

وقد بایــــــع الناس ذا تــدرإ * یزيــــــل الشبـــا ویقیم الصعر

ویـلبس للــــحرب أثـــوابـھا * وما من وفى مثل من قد غدر

فانصرفت إلي مكة فنزلت على باب المسجد فقصدت للحجر فسترت واجتمع الیھا الناس فقالت: یا أیھا الناس !

إن عثمان رضي الله عنھ قتل مظلوما ووالله لاطلبن بدمھ



10 - قال أبوعمر صاحب الاستیعاب: إن الاحنف بن قیس كان عاقلا حلیما ذا دین وذكاء وفصاحة ودھاء، لما

قدمت عائشة البصرة أرسلت إلى الاحنف بن قیس فأبى أن یأتیھا ثم أرسلت الیھ فأتاھا فقالت: ویحك یا أحنف

! بم تعتذر إلى الله من ترك جھاد قتلھ أمیرالمؤمنین عثمان رضي الله عنھ ؟ أمن قلة عدد ؟ أو أنك لاتطاع في

العشیرة ؟

قال: یا أم المؤمنین ما كبرت السن ولا طال العھد وإن عھدي بك عام أول تقولین فیھ وتنالین فیھ. قالت: ویحك

یا أحنف ! إنھم ماصوه موص الاناء ثم قتلوه. قال: یا أم المؤمنین إني آخذ بأمرك وأنت راضیة، وأدعھ وأنت

ساخطة.

11 - أخرج ابن عساكر من طریق أبي مسلم انھ قال لاھل الشام وھم ینالون من عائشة في شأن عثمان، یا

أھل الشام أضرب لكم مثلكم ومثل امكم ھذه: مثلھا و مثلكم كمثل العین في الرأس توذي صاحبھا ولا یستطیع

أن یعاقبھا إلا بالذي ھو خیر لھا.

12 - قال ابن أبي الحدید: قال كل من صنف في السیر والاخبار: إن عائشة كانت من أشد الناس على عثمان

حتى أنھا أخرجت ثوبا من ثیاب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فنصبتھ في منزلھا وكانت تقول للداخلین الیھا:

ھذا ثوب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم لم یبل و عثمان قد أبلى سنتھ. قالوا: أول من سمى عثمان نعثلا

عائشة، وكانت تقول: اقتلوا نعثلا قتل الله نعثلا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) في لفظ ابن قتیبة: عذر والله ضعیف، یا ام المؤمنین. ثم ذكر الابیات.
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13 - روى المدائني في كتاب الجمل قال: لما قتل عثمان كانت عائشة بمكة وبلغ قتلھ إلیھا وھي بشراف فلم

تشك في أن طلحة ھوصاحب الامر وقالت: بعدا لنعثل وسحقا، ایھ ذا الاصبع ایھ أبا شبل ایھ یا ابن عم لكأني

أنظر إلى إصبعھ وھو یبایع لھ، حثوا الابل ودعدعوھا. قال: قد كان طلحة حین قتل عثمان أخذ مفاتیح بیت

المال وأخذ نجائب كانت لعثمان في داره ثم فسد أمره فدفعھا إلى علي بن أبي طالب.

14 - قال أبومخنف لوط بن یحیى الازدي في كتابھ: إن عائشة لما بلغھا قتل عثمان وھي بمكة أقبلت مسرعة

وھي تقول: ایھ ذاالاصبع � أبوك، أما انھم وجدوا طلحة لھا كفوا، فلما انتھت إلى شراف ( 1 ) استقبلھا عبید

بن أبي سلمة اللیثي فقالت لھ:

ما عندك ؟ قال: قتل عثمان. قالت: ثم ماذا ؟ قال: ثم حارت بھم الامور إلى خیر محار، بایعوا علیا. فقالت:

لوددت أن السماء انطبقت على الارض إن تم ھذا، ویحك انظر ماذا تقول. قال: ھو ما قلت لك یا أم المؤمنین !

فولوت. فقال لھا: ما شأنك یا أم المؤمنین ؟ والله ما أعرف بین لابتیھا أحدا أولى بھا منھ ولاأحق، ولا أرى لھ

نظیرا في جمیع حالاتھ، فلماذا تكرھین ولایتھ ؟ قال: فما ردت علیھ جوابا.



وقد روي من طرق مختلفة: ان عائشة لھا بلغھا قتل عثمان وھي بمكة قالت: أبعده الله، ذلك بما قدمت یداه وما

الله بظلام للعبید.

15 - قال: وقد روى قیس بن أبي حازم: انھ حج في العام الذي قتل فیھ عثمان وكان مع عائشة لما بلغھا قتلھ

فتحمل إلى المدینة قال: فسمعھا تقول في بعض الطریق ایھ ذا الاصبع. وإذا ذكرت عثمان قالت: أبعده الله. حتى

أتاھا خبر بیعة علي فقالت: لوددت أن ھذه وقعت على ھذه. ثم أمرت برد ركائبھا إلى مكة فرددت معھا ورأیتھا

في سیرھا إلى مكة تخاطب نفسھا كأنھا تخاطب أحدا: قتلوا ابن عفان مظلوما. فقلت لھا: یا أم المؤمنین ألم

أسمعك آنفا تقولین أبعده الله ؟ وقد رأیتك قبل أشد الناس علیھ وأقبحھم فیھ قولا، فقالت: لقد كان ذلك ولكني

نظرت في أمره فرأیتھم استتابوه حتى إذا تركوه كالفضة البیضاء أتوه صائما محرما في شھر حرام فقتلوه.

16 - قال: وروي من طرق أخرى: أنھا قالت لما بلغھا قتلھ: أبعده الله قتلھ ذنبھ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) راجع صفحة 236 من الجزء الثامن، وص 80 من ھذا الجزء.
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وأقاده الله بعملھ، یا معشر قریش لا یسومنكم قتل عثمان كما سام أحمر ثمود قومھ، إن احق الناس بھذا الامر

ذو الاصبع. فلما جاء ت الاخبار ببیعة علي علیھ السلام قالت: تعسوا لا یردون الامر في تیم أبدا. كتب طلحة

والزبیر إلى عائشة وھي بمكة كتبا أن خذلي الناس عن بیعة علي، وأظھري الطلب بدم عثمان. وحملا الكتب

مع ابن اختھا عبدالله بن الزبیر، فلماقرأت الكتب كاشفت وأظھرت الطلب بدم عثمان، وكانت أم سلمة رضي الله

عنھا بمكة في ذلك العام فلما رأت صنع عائشة قابلتھا بنقیض ذلك وأظھرت موالاة علي علیھ السلام ونصرتھ

على مقتضى العداوة المركوزة في طباع الضرتین.

17 - قال أبومحنف: جاء ت عائشة إلى أم سلمة تخادعھا على الخروج للطلب بدم عثمان فقالت لھا: یا بنت

أبي أمیة أنت أول مھاجرة من أزواج رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وأنت كبیرة أمھات المؤمنین، وكان رسول

الله صلى الله علیھ وآلھ یقسم لنا من بیتك، وكان جبریل أكثر ما یكون في منزلك. فقالت أم سلمة: لامر ما قلت

ھذه المقالة ؟ فقالت عائشة:

إن عبدالله أخبرني أن القوم استتابوا عثمان فلما تاب قتلوه صائما في شھر حرام، وقد عزمت على الخروج إلى

البصرة ومعي الزبیر وطلحھ فاخرجي معنا لعل الله أن یصلح ھذا الامر على أیدینا وبنا. قالت: أنا أم سلمة، إنك

كنت بالامس تحرضین على عثمان وتقولین فیھ أخبث القول، وما كان إسمھ عندك إلا نعثلا، وإنك لتعرفین

منزلة علي بن أبي طالب عند رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم. ألحدیث ( 1 )

18 - روى ابن عبد ربھ عن العتبي قال: قال رجل من بني لیث: لقیت الزبیر قادما فقلت: یا أبا عبدالله ما بالك

؟ قال: مطلوب مغلوب یغلبني إبني ویطلبني ذنبي، قال: فقدمت المدینة فلقیت سعد بن أبي وقاص فقلت: أبا



إسحاق ! من قتل عثمان ؟ قال: قتلھ سیف سلتھ عائشة، وشحذه طلحة، وسمھ علي. قلت: فما حال الزبیر ؟

قال: أشار بیده وصمت بلسانھ.

وفي الامامة والسیاسة: كتب عمرو بن العاص إلى سعد بن أبي وقاص یسألھ عن قتل عثمان ومن قتلھ ومن

تولى كبره، فكتب إلیھ سعد: إنك سألتني من قتل عثمان، وإني أخبرك إنھ قتل بسیف سلتھ عائشة، وصقلھ

طلحة، وسمھ ابن أبي طالب، و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) فیھ فوائد جمة لا تفوت الباحث وعلیھ بھ.
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سكت الزبیر وأشار بیده، وأمسكنا نحن ولو شئنا دفعنا عنھ، ولكن عثمان غیر وتغیر وأحسن وأساء، فإن كنا

أحسنا فقد أحسنا، وإن كنا أسأنا ؟ فنستغفر الله، وأخبرك أن الزبیر مغلوب بغلبة أھلھ وبطلبھ بذنبھ، وطلحة لو

یجد أن یشق بطنھ من حب الامارة لشقھ.

19 - وقال ابن عبد ربھ: دخل المغیرة بن شعبة على عائشة فقالت: یا أباعبدالله ! لو رأیتني یوم الجمل قد

انفذت النصل ھودجي حتى وصل بعضھا إلى جلدي. قال لھا المغیرة: وددت والله إن بعضھا كان قتلك. قالت:

یرحمك الله ولم تقول ھذا ؟ قال لعلھا تكون كفارة في سعیك على عثمان. قالت: أما والله لئن قلت ذلك لما علم

الله إني أردت قتلھ، ولكن علم الله إني أردت أن یقاتل فقوتلت، وأردت أن یرمى فرمیت، وأردت أن یعصى

فعصیت، ولو علم مني أني أردت قتلھ لقتلت.

20 - وروى ابن عبدربھ عن أبي سعید الخدري قال: إن ناسا كانوا عند فسطاط عائشة وأنا معھم بمكة فمربنا

عثمان فما بقي أحد من القوم إلا لعنھ غیري فكان فیھم رجل من أھل الكوفة فكان عثمان على الكوفة أجرأ منھ

على غیره فقال: یا كوفي أتشتمني ؟ فلما قدم المدینة كان یتھدده قال: فقیل لھ: علیك بطلحة، قال: فانطلق معھ

حتى دخل على عثمان فقال عثمان: والله لاجلدنھ مائة سوط. قال طلحة: والله لا تجلده مائة إلا أن یكون زانیا.

قال: والله لاحرمنھ عطاء ه. قال: الله یرزقھ.

21 - قال ابن الاثیر والفیروزآبادي وابن منظور والزبیدي: النعثل الشیخ الاحمق ونعثل یھودي كان بالمدینة.

قیل شبھ بھ عثمان رضي الله عنھ كما في التبصیر، ونعثل رجل من أھل مصر كان طویل اللحیة، قال أبوعبید:

كان یشبھ عثمان، وشاتموا عثمان یسمونھ نعثلا، وفي حدیث عثمان انھ كان یخطب ذات یوم فقام رجل فنال

منھ فوذأه ابن سلام فاتذأ فقال لھ رجل: لا یمنعنك مكان ابن سلام أن تسب نعثلا فإنھ من شیعتھ، وكان أعداه

عثمان یسمونھ نعثلا، وفي حدیث عائشة: اقتلوا نعثلا قتل الله نعثلا. تعني عثمان، وكان ھذا منھا لما غاضبتھ

وذھبت إلى مكة، وفي حیاة الحیوان: النعثل كجعفر: الذكر من الضباع وكان أعداء عثمان یسمونھ نعثلا.

22 - روى البلاذري في الانساب قال: خرجت عائشة رضي الله تعالى عنھ باكیة
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تقول: قتل عثمان رحمھ الله. فقال لھا عمار بن یاسر: أنت بالامس تحرضین علیھ ثم أنت الیوم تبكینھ.

راجع طبقات ابن سعد 5: 25 ط لیدن، انساب البلاذري 5: 70، 75، 91،

الامامة والسیاسة 1: 43، 46، 57، تاریخ الطبري 5: 140، 166، 172، 176،

العقد الفرید 2: 267، 272، تاریخ ابن عساكر 7: 319، الاستیعاب ترجمة الاحنف

صخر بن قیس، تاریخ ابي الفداج 1: 172، شرح ابن أبي الحدید 2: 77، 506،

تذكرة السبط ص 38، 40، نھایة ابن الاثیر 4: 166، اسد الغابة 3: 15: الكامل لابن الاثیر 3: 87،

القاموس 4: 59، حیاة الحیوان 2: 359، السیرة الحلبیة 3: 314، لسان العرب 14: 193، تاج العروس

.141 :8

قال الامیني: ھذه الروایات تعطینا درسا ضافیا بنظریة عائشة في عثمان وإنھا لم تكن ترى لھ جدارة تسنم ذلك

العرش، وبالغت في ذلك حتى ودت إزالتھ عن مستوى الوجود. فأحبت لھ أن یلقي في البحر وبرجلھ رحى تجره

إلى أعماقھ، أو أنھ یجعل في غرارة من غرائرھا وتشد علیھ الحبال فیقذف في عباب الیم فیرسب فیھ من غیر

خروج ،أو أن یودي بھ حراب المتجمھرین علیھ فتكسح عن الملا معرة أحدوثاتھ، ولذلك كانت تثیر الناس علیھ

بإخراج شعر رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم وثوبھ ونعلھ، ولم تبرح تؤلب الملا الدیني علیھ وتحثھم على

مقتھ وتخذلھم عن نصرتھ في حضرھا سفرھا، وإنھا لم تعدل عن تلكم النظریة حتى بعد ما أجھز على عثمان

إلا لماعلمت من إنفلات الامر عن طلحة الذي كانت عائشة تتھالك دون تأمیره وتضمر تقدیمھ منذ كانت ترھج

النقع على عثمان، وتھیج الامة على قتلھ، فكانت تروم أن تعید الامرة تیمیة مرة أخرى، و لعلھا حجت لبث

ھاتیك الدعایة في طریقھا وعندمجتمع الحجیج بمكة، فكان یسمع منھا قولھا في طلحة: ایھ ذاالاصبع ! ایھ

أباشبل ! ایھ یاابن عم لكأني أنظر إلى اصبعھ وھو یبایع لھ، وقولھا: ایھ ذاالاصبع ! � أبوك، أماانھم وجدوا

طلحة لھا كفوا.

وقولھا في عثمان: اقتلوا نعثلا قتلھ الله فقد كفر وقولھا لابن عباس: إیاك أن ترد الناس عن ھذا الطاغیة،

وقولھا بمكة: بعدا لنعثل وسحقا، وقولھا لما بلغھا قتلھ: أبعده الله، ذلك ما قدمت یداه وما الله بظلام للعبید.
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لكنھا لما علمت أن خلافة الله الكبرى عادت علویة واستقرت في مقرھا الجدیر بھا - ولم یكن لھا مع

أمیرالمؤمنین علیھ السلام ھوى - قلبت علیھا ظھر المجن، فطفقت تقول:



لوددت ان السماء إنطبقت على الارض إن تم ھذا، وأظھرت الاسف على قتل عثمان ورجعت إلى مكة بعد ما

خرجت منھا، ونھضت ثائرة تطلب بدم عثمان لعلھا تجلب الامرة إلى طلحة من ھذا الطریق، وإلا فما ھي من

أولیاء ذلك الدم، وقد وضع عنھا قود العساكر ومباشرة الحروب، لانھا امرأة خلقھا الله لخدرھا، وقد نھیت

كبقیة نساء النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم خاصة عن التبرج، وقد أنذرھا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

وحذرھا عن خصوص واقعة الجمل، غیر أنھا اعرضت عن ذلك كلھ لما ترجح في نظرھا من لزوم تأیید أمر

طلحة، وتصاممت عن نبح كلاب الحوأب، وقد ذكره لھا الصادق الامین عند الانذار والتحذیر، ولم تزل یقودھا

الامل حتى قتل طلحة فألمت بھا الخیبة، وغلب أمر الله وھي كارھة.

 

3 - حدیث عبدالرحمن بن عوف
(أحد العشرة المبشرة)، شیخ الشورى، بدري.

1 - أخرج البلاذري عن سعد قال: لما توفي أبوذر بالزبدة تذاكر علي و عبدالرحمن بن عوف فعل عثمان فقال

علي: ھذا عملك. فقال عبدالرحمن: إذا شئت فخذ سیفك وآخذ سیفي، انھ قد خالف ما أعطاني.

2 - قال أبوالفدا: لما أحدث عثمان رضي الله عنھ ما أحدث من تولیتھ الامصار للاحداث من أقاربھ روي انھ

قیل لعبدالرحمن بن عوف: ھذا كلھ فعلك. فقال: ما كنت أظن ھذابھ، لكن � علي أن لا أكلمھ ابدا، ومات

عبدالرحمن وھو مھاجر لعثمان رضي الله عنھما، ودخل علیھ عثمان عائدا في مرضھ فتحول إلى الحائط ولم

یكلمھ.

3 - روى البلاذري من طریق عثمان بن الشرید قال: ذكرعثمان عند عبدالرحمن ابن عوف في مرضھ الذي

مات فیھ فقال عبدالرحمن: عاجلوه قبل أن یتمادى في ملكھ فبلغ ذلك عثمان فبعث إلى بئر كان یسقى منھا نعم

عبدالرحمن بن عوف فمنعھ إیاھا فقال عبدالرحمن: اللھم اجعل ماء ھا غورا. فما وجدت فیھا قطرة.

4 - عن عبدالله بن ثعلبة قال: إن عبدالرحمن بن عوف كان حلف ألا یكلم عثمان أبدا.
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5 - عن سعد قال: إن عبدالرحمن أوصى أن لا یصلي علیھ عثمان، فصلى علیھ الزبیر أو سعد بن أبي وقاص،

وتوفي سناثنتین وثلاثین.

6 - قال ابن عبد ربھ: لما أحدث عثمان ما أحدث من تأمیر الاحداث من أھل بیتھ على الجلة من أصحاب محمد

قیل لعبد الرحمن: ھذا عملك. قال: ما ظننت ھذا. ثم مضى ودخل علیھ وعاتبھ وقال: إنما قدمتك على أن تسیر

فینا بسیرة أبي بكر وعمر فخالفتھما وحابیت أھل بیتك وأو طأتھم رقاب المسلمین. فقال: إن عمر كان یقطع

قرابتھ في الله و أنا أصل قرابتي في الله. قال عبدالرحمن: � علي أن لا أكلمك أبدا. فلم یكلمھ أبدا حتى مات



وھو مھاجر لعثمان، ودخل لھ عثمان عائدا لھ في مرضھ فتحول عنھ إلى الحائط ولم یكلمھ. راجع انساب

البلاذري 5: 57، العقد الفرید 2: 258، 261، 272، تاریخ ابي الفداج 1: 166

7 - أخرج الطبري من طریق المسور بن المخرمة قال: قدمت إبل من إبل الصدقة على عثمان فوھبھا لبعض

بني الحكم فبلغ ذلك عبدالرحمن بن عوف فأرسل إلى المسور بن المخرمة وإلى عبدالرحمن بن الاسود بن عبد

یغوث فأخذاھا فقسمھا عبدالرحمن في الناس وعثمان في الدار.

تاریخ الطبري 5: 113، الكامل لابن الاثیر 3: 70، شرح ابن أبي الحدید 1: 165.

8 - قال أبوھلال العسكري في كتاب الاوائل: أستجیبت دعوة علي علیھ السلام في عثمان وعبدالرحمن فما ماتا

إلا متھاجرین متعادیین، أرسل عبدالرحمن إلى عثمان یعاتبھ ( إلى أن قال: لما بنى عثمان قصره طمار الزوراء

وصنع طعاما كثیرا ودعا الناس الیھ كان فیھم عبدالرحمن فلما نظر إلى البناء والطعام قال: یا ابن عفان ! لقد

صدقنا علیك ما كنا نكذب فیك، وإني أستعیذ با� من بیعتك، فغضب عثمان وقال: أخرجھ عني یا غلام

فأخرجوه وأمرالناس أن لا یجالسوه، فلم یكن یأتیھ أحد إلا ابن عباس كان یأتیھ فیتعلم منھ القرآن والفرائض،

ومرض عبدالرحمن فعاده عثمان وكلمھ فلم یكلمھ حتى ماتشرح ابن أبي الحدید 1: 65، 66.
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0قول العسكري: أستجیبت دعوة علي. إشارة إلى ما ورد من قولھ علیھ الیوم الشورى لعبدالرحمن بن عوف:

والله ما فعلتھا إلا لانك رجوت منھ مارجا صاحبكما من صاحبھ دق الله بینكما عطر منشم ( 1 ) ومنشم امرأة

عطارة من حمیر، وكانت خزاعة وجرھم إذا أرادوا القتال تطیبوا من طیبھا، وكانوا إذا فعلوا ذلك كثر القتلى

فیما بینھم، فكان یقال: أشأم من عطر منشم فصار مثلا. وقول عبدالرحمن: لقد صدقنا علیك ما كنا نكذب فیك.

ایعاز إلى قول مولانا أمیرالمؤمنین یوم الشورى ایضا: أما إني أعلم أنھم سیولون عثمان، ولیحدثن البدع و

الاحداث، ولئن بقي لاذكرنك، وإن قتل أو مات لیتداولونھا بنو أمیة بینھم، وإن كنت حیا لتجدني حیث تكرھون

(2)

قال الشیخ محمد عبده في شرح نھج البلاغة 1: 35: لما حدث في عھد عثمان ما حدث من قیام الاحداث من

أقاربھ على ولایة الامصار، ووجد علیھ كبار الصحابة روي إنھ قیل لعبدالرحمن: ھذا عمل یدیك. فقال: ما كنت

أظن ھذا بھ ولكن � علي أن لا أكلمھ أبدا، ثم مات عبدالرحمن وھو مھاجر لعثمان، حتى قیل: أن عثمان دخل

علیھ في مرضھ یعوده فتحول إلى الحائط لا یكلمھ، والله أعلم والحكم � یفعل ما یشاء.

وقال ابن قتیبة في المعارف ص 239: كان عثمان بن عفان مھاجرا لعبد الرحمن ابن عوف حتى ماتا.

قال الامیني، لابد أن یسائل ھؤلاء عن أشیاء فیقال لھم: إن سیرة الشیخین التي بویع عثمان علیھا ھل كانت

تطابق سنة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم أوتخالفھا ؟ وعلى الاول فشرطھا مستدرك، ولا شرط للخلافة



إلا مطابقة كتاب الله وسنة نبیھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم ولانقمة على تاركھا إلا بترك السنة لاالسیرة، فذكرھا

إلى جانب السنة الشریفة كضم اللاحجة إلى الحجة، أو كوضع الحجرإلى جنب الانسان، وعلى الثاني فإن من

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) شرح ابن ابى الحدید 1: 63.

( 2 ) شرح ابن ابى الحدید 1: 64.

 

 

 /  ص 89 /

 

الواجب على كل مسلم مخالفتھا بعد فرض إیمانھ با� وبكتابھ ورسولھ والیوم الآخر، فكان من حق المقام أن

ینكروا على عثمان مخالفة السنة فحسب. ولھذا لم یقبل مولانا أمیرالمؤمنین لما ألقى إلیھ عبدالرحمن أمر

البیعة على الشرط المذكور إلا مطابقة أمره للسنة والاجتھاد فیھا ( 1).

ولیت شعري إنھ لما شرط ابن عوف على عثمان ذلك ھل كان یعلم بما قلناه من الموافقة أو المخالفة أولا ؟

وعلى فرض علمھ یتوجھ علیھ ما سطرناه على كل من الفرضین، وعلى تقدیر عدم علمھ وھو أبعد شئ،

یفرض فكیف شرط علیھ ما لا یعلم حقیقتھ، وكیف یناط أمر الدین وزعامتھ الكبرى بحقیقة مجھولة ؟ وما

الفائدة في إشتراطھ ؟.

وللباقلاني في التمھید ص 210 في بیان ھذا الشرط وجھ نجل عنھ ساحة كل متعلم فاھم فضلا عن عالم مثلھ.

ثم نأتي إلى عثمان فنحاسبھ على قبولھ لاول وھلة، ھل كل یعلم شیئا مما قدمناه من النسبة بین السنة والسیرة

أولا ؟ فھلا شرط الامر على تقدیر الموافقة ؟ ورفضھ على فرض المخافة ؟ وإن كان لا یعلم فكیف قبل شرطا لا

یدري ما ھو ؟ ثم ھل كان یعلم یومئذ أنھ یطیق على ذلك أولا ؟ أو كان یعلم أنھ لا یطیقھ ؟ وعلى الاخیر فكیف

قبل مالا یطیقھ ؟ وعلى الثاني كیف أقدم على الخطر فیما لا یعلم انھ یتسنى لھ أن ینوء بھ ؟ وعلى الاول فلما

ذا خالف ما أشترط علیھ وقبلھ ووجدت البیعة علیھ ؟ وحصل القبول والرضا من الامة بھ ؟ ثم جاء یعتذر لما

أخذه ابن عوف بمخالفتھ إیاھا بأنھ لا یطیق ذلك فقال فیما أخرجھ أحمد في مسنده 1: 68 من طریق شقیق:

وأما قولھ: ولم أترك سنة عمر ؟ فإني لا أطیقھا ولا ھو. وذكره ابن كثیر في تاریخھ 7: 206

وكیفما أجیب عن ھذه المسائل فعبرتنا الآن بنظریة عبدالرحمن بن عوف الاخیرة في الخلیفة، وھي من أوضح

الحقایق لمن استشف ما ذكرناه من قولھ لھ: إني أستعیذ با� من بیعتك. وقولھ لمولانا أمیرالمؤمنین علیھ

السلام: إذا شئت فخذ سیفك وآخذ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) مسند احمد 1: 75، تاریخ الطبرى 5: 40، تمھید الباقلانى ص 209، تاریخ ابن كثیر 7: 146.
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سیفى. إلخ. مستحلا قتالھ، وقولھ: عاجلوه قبل أن یتمادى في ملكھ. وقد بالغ في الانكار علیھ ورأیھ في

سقوطھ انھ لم یره أھلا للصلاة علیھ وأوصى بذلك عند وفاتھ فصلى علیھ الزبیر، وھجره وحلف أن لا یكلمھ

أبدا حتى انھ حول وجھھ إلى الحائط لما جاء عائدا، وإنھ كان لا یرى لتصرفاتھ نفوذا ولذلك لما بلغھ إعطاه

عثمان إبل الصدقة لبعض بني الحكم أرسل إلیھا المسور بن المخرمة وعبدالرحمن بن الاسود فأخذھا فقسمھا

عبدالرحمن في الناس وعثمان في الدار، ولھذه كلھا كان یراه عثمان منافقا و یقذفھ بالنفاق كما ذكره ابن حجر

في الصواعق ص 68 وأجاب عنھ متسالما علیھ بأنھ كان متوحشا منھ لانھ كان یجیئھ كثیرا. إقرأ واضحك.

وذكره الحلبي في السیرة 2: 87 فقال: أجاب عنھ ابن حجر ولم یذكر الجواب لعلمھ بأنھ أضحوكة. ونسائل

القوم بصورة أخرى مع قطع النظر عن جمیع ما قلناه: إن ما أشترط على عثمان وعقد علیھ أمره ھل كان

واجب الوفاء ؟ أو كان لعثمان منتدح عنھ بتركھ ؟ وعلى الاول فما وجھ مخالفة الخلیفة لھ ؟ ولماذا لم یقبلھ

مولانا أمیرالمؤمنین علیھ السلام وھو عیبة علم رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم والعارف بأحكامھ وسننھ

وبصلاح الامة منذ بدء أمرھا إلى

منصرمھ، وھل یخلع الخلیفة في صورة المخالفة ؟ فلما ذا كان عثمان لا یروقھ التنازل عن أمره لما أرادت

الصحابة خلعھ للمخالفة ؟ أوأنھ لایخلع ؟ فلما ذا تجمھروا علیھ فخلعوه وقتلوه ؟ وھم أصحاب رسول الله صلى

الله علیھ وآلھ وسلم العدول كلھم في نظرالقوم، وإن كان لایجب الوفاء بھ ؟ فلماذا لم یبایعو أمیرالمؤمنین علیھ

السلام لما جاء بعدم الالتزام بما لا یجب الوفاء بھ ؟ وما معنى إعتذار عبدالرحمن بن عوف في تقدیمھ عثمان

على أمیرالمؤمنین علیھ السلام بأنھ قبل متابعة سیرة الشیخین ولم یقبلھا علي علیھ السلام ؟ ولماذا ألزموا

عثمان بھ ؟ ولماذا التزم بھ عثمان ؟ ولماذا تمت البیعة علیھ ؟ ولماذا تجمھروا علیھ لما شاھدوا منھ المخالفة

؟.

ولیسئلن یوم القیامة عما كانوا یفترون فیومئذ

لا ینفع الذین ظلموا معذرتھم ولا ھم یستعتبون

 

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part9/4.htm


فھرس الجزء التاسع المكتبة المختصة الصفحة الرئیسیة

 

 /  ص 91 /

 

4 - حدیث طلحة بن عبیدالله
أحد العشرة المبشرة، وأحد الستة أصحاب الشورى

1 - من كلام لمولانا أمیرالمؤمنین في طلحة: والله ما استعجل متجردا للطلب بدم عثمان إلا خوفا من أن یطالب

بدمھ لانھ مظنتھ، ولم یكن في القوم أحرص علیھ منھ، فأراد أن یغالط بما أجلب فیھ لیلبس الامر ویقع الشك،

ووالله ما صنع في أمر عثمان واحدة من ثلاث: لئن كان ابن عفان ظالما - كما كان یزعم - لقد كان ینبغي لھ أن

یوازر قاتلیھ أو ینابذ ناصریھ. ولئن كان مظلوما لقد كان ینبغي لھ أن یكون من المنھنھین عنھ والمعذرین فیھ.

ولئن كان في شك من الخصلتین لقد كان ینبغي لھ أن یعتزلھ ویركد جانبا ویدع الناس معھ، فما فعل واحدة من

الثلاث، وجاء بأمر لم یعرف بابھ، ولم تسلم معاذیره. ( 1 )

قال إبن أبي الحدید في الشرح 2: 506: فإن قلت: یمكن أن یكون طلحة إعتقد إباحة دم عثمان أولا ثم تبدل

ذلك الاعتقاد بعد قتلھ فاعتقد أن قتلھ حرام وأنھ یجب أن یقتص من قاتلیھ. قلت: لو اعترف بذلك لم یقسم علي

علیھ السلام ھذا التقسیم و إنما قسمھ لبقائھ على إعتقاد واحد، وھذا التقسیم مع فرض بقائھ على إعتقاد واحد

صحیح لامطعن فیھ، وكذا كان حال طلحة فإنھ لم ینقل عنھ إنھ قال: ندمت على ما فعلت بعثمان. فإن قلت: كیف

قال أمیرالمؤمنین: فما فعل واحدة من الثلاث ؟ وقد فعل واحدة منھا لانھ وازر قاتلیھ حیث كان محصورا. قلت:

مراده: إنھ إن كان عثمان ظالما وجب أن یوازر قاتلیھ بعد قتلھ یحامي عنھم ویمنعھم ممن یروم دماء ھم،

ومعلوم أنھ لم یفعل ذلك. وإنما وازرھم وعثمان حي وذلك غیر داخل في التقسیم. اھ .

2 - أخرج الطبري من طریق حكیم بن جابر قال: قال علي لطلحة - وعثمان محصور -: أنشدك الله إلا رددت

الناس عن عثمان قال: لاوالله حتى تعطي بنو أمیة الحق من أنفسھا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) نھج البلاغة 1: 323.
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تاریخ الطبري 5: 139، شرح ابن أبي الحدید 1: 168 فقال: فكان علي علیھ السلام

یقول: لحاالله ابن الصعبة أعطاه عثمان ما أعطاه وفعل بھ مافعل.

3 - أخرج الطبري من طریق بشر بن سعید قال: حدثني عبدالله بن عباس بن أبي ربیعة قال: دخلت على

عثمان رضي الله عنھ فتحدثت عنھ ساعة فقال: یا ابن عباس تعال فأخذ بیدي فأسمعني كلام من على باب

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part9/index.htm
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عثمان فسمعنا كلاما، منھم من یقول: ما تنتظرون بھ ؟ ومنھم من یقول: انظروا عسى أن یراجع، فبینا أنا

وھو واقفان إذ مر طلحة بن عبیدالله فوقف فقال: أین ابن عدیس ؟ فقیل: ھاھوذا. قال: فجاء ابن عدیس فناجاه

بشئ ثم رجع ابن عدیس فقال لاصحابھ: لا تتركوا أحدا یدخل على ھذا الرجل ولا یخرج من عنده قال: فقال لي

عثمان: ھذا ما أمر بھ طلحة بن عبیدالله ثم قال عثمان: أللھم اكفني طلحة بن عبیدالله فإنھ حمل علي ھؤلاء

وألبھم، والله إني لارجو أن یكون منھا صفرا وأن یسفك دمھ، انھ انتھك مني ما لا یحل لھ، سمعت رسول الله

صلى الله علیھ وسلم یقول: لا یحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامھ فیقتل، أو رجل

زنى بعد إحصانھ فیرجم، أو رجل قتل نفسا بغیر نفس. ففیم أقتل ؟ قال: ثم رجع عثمان. قال ابن عباس: فأردت

أن أخرج فمنعوني حتى مر بي محمد بن أبي بكر فقال: خلوه. فخلوني. تاریخ الطبري 5: 122، الكامل ابن

الاثیر 3: 73

4 - أخرج الطبري من طریق الحسن البصري: إن طلحة بن عبید الله باع أرضا لھ من عثمان بسبعمائة ألف

فحملھا إلیھ فقال طلحة: إن رجلا تتسق ھذه عنھ ( 1 ) وفي بیتھ لا یدري ما یطرقھ من أمر الله عزوجل لغریر

با� سبحانھ، فبات ورسولھ یختلف بھا في سكك المدینھ یقسمھا حتى أصبح فأصبح وما عنده منھا درھم. قال

الحسن: وجاء ھاھنا یطلب الدینار والدرھم. أوقال: الصفراء والبیضاء. تاریخ الطبري 5: 139، تاریخ ابن

عساكر 7: 81.

5 - حكى ابن أبي الحدید عن الطبري: ان عثمان كان لھ على طلحة خمسون الفا فخرج عثمان یوما إلى

المسجد فقال لھ طلحة: قد تھیأ مالك فاقبضھ فقال: ھو لك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) في شرح ابن ابى الحدید: عنده.
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یا أبامحمد معونة لك على مروء تك. قال: فكان عثمان یقول وھو محصور جزاء سنمار ( 1).

وقال ابن أبي الحدید: كان طلحة من أشد الناس تحریضا علیھ، وكان الزبیر دونھ في ذلك. روي ان عثمان قال:

ویلي علي ابن الحضرمیة - یعني طلحة - أعطیتھ كذا وكذابھار أذھبا وھو یروم دمي یحرض على نفسي، أللھم

لا تمتعھ بھ ولقھ عواقب بغیھ.

قال: وروى الناس الذین صنفوا في واقعة الدار: ان طلحة كان یوم قتل عثمان مقنعا بثوب قد استتربھ عن

أعین الناس یرمي الدار بالسھام، ورووا أیضا: انھ لما أمتنع على الذین حصروه الدخول من باب الدار حملھم

طلحة إلى دار لبعض الانصار فأصعدھم إلى سطحھا وتسوروا منھا على عثمان داره فقتلوه. شرح ابن أبي

الحدید 2: 404.



6 - روى المدائني في كتاب مقتل عثمان: إن طلحة منع من دفنھ ثلاثة أیام، وإن علیا لم یبایع الناس إلا بعد

قتل عثمان بخمسة أیام، وأن حكیم بن حزام أحد بني أسد ابن عبدالعزى وجبیر بن مطعم بن الحرث بن نوفل

استنجدا بعلى على دفنھ فأقعد طلحة لھم في الطریق ناسا بالحجارة فخرج بھ نفر یسیر من أھلھ وھم یریدون

بھ حائطا بالمدینة یعرف بحش كوكب كانت الیھود تدفن فیھ موتاھم، فلما صارھناك رجم سریره وھموابطرحھ،

فأرسل علي إلى الناس یعزم علیھم لیكفواعنھ، فكفوا فانطلقوا بھ حتى دفنوه في حش كوكب.

وأخرج المدائني في الكتاب قال: دفن عثمان بین المغرب والعتمة ولم یشھد جنازتھ إلامروان بن الحكم وابنة

عثمان وثلاثة من موالیھ فرفعت ابنتھ صوتھا تندبھ وقد جعل طلحة ناسا ھناك أكمنھم كمینا فأخذتھم الحجارة

وصاحوا: نعثل نعثل، فقالوا: الحائط الحائط. فدفن في حائط ھناك.

7 - أخرج الواقدي قال: لما قتل عثمان تكلموا في دفنھ فقال طلحة: یدفن بدیرسلع. یعني مقابر الیھود. ورواه

طبري في تاریخھ 5: 143 غیر أن فیھ مكان طلحة: رجل.

8 - أخرج الطبري بالاسناد قال: حصر عثمان وعلي بخیبر فلما قدم أرسل الیھ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) ھذا الحدیث اخرجھ الطبرى في تاریخھ 5: 139 ولیس فیھ ما حكاه عنھ ابن أبي الحدید ( فكان عثمان

یقول وھو محصور: جزاء سنمار ).
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عثمان یدعوه فانطلق فقلت: لانطلقن معھ ولاسمعن مقالتھما، فلما دخل علیھ كلمھ عثمان فحمدالله وأثني علیھ

ثم قال: أما بعد فإن لي علیك حقوقاحق الاسلام وحق الاخاء،

وقد علمت أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم حین آخى بین الصحابة آخى وبیني وبینك، وبین حق القرابة

والصھر وما جعلت لي في عنقك من العھد والمیثاق، فوالله لو لم یكن من ھذا شئ ثم كنا إنما نحن في جاھلیة

لكان مبطا على بني عبد مناف أن یبتزھم أخو بني تیم ملكھم. فتكلم علي فحمدالله وأثنى علیھ ثم قال: أما بعد:

فكل ما ذكرت من حقك علي على ما ذكرت، أما قولك: لو كنا في جاھلیة لكان مبطا على بني عبد مناف أن

یبتزھم أخو بني تیم ملكھم، فصدقت وسیأتیك الخبر. ثم خرج فدخل المسجد فرأى أسامة جالسا فدعاه فاعتمد

على یده فخرج یمشي إلى طلحة وتبعتھ فدخلنا دار طلحة بن عبیدالله وھي رجاس من الناس فقام إلیھ فقال: یا

طلحة ما ھذا الامر الذي وقعت فیھ ؟ فقال: یا أبا حسن ! بعد ما مس الحزام الطبیین ( 1 ) فانصرف علي ولم

یحر إلیھ شیئا حتى أتى بیت المال فقال: افتحوا ھذا الباب. فلم یقدر على المفاتیح فقال: اكسروه فكسر باب بیت

المال فقال: أخرجوا المال. فجعل یعطي الناس فبلغ الذین في دار طلحة الذي صنع علي فجعلوا یتسللون إلیھ

حتى ترك طلحة وحده، وبلغ الخبر عثمان فسر بذلك، ثم أقبل طلحھ یمشي عائدا إلى دار عثمان فقلت: والله

لانظرن ما یقول ھذا فتتبعتھ فاستأذن على عثمان فلما دخل علیھ قال: یا أمیرالمؤمنین ! أستغفر الله وأتوب إلیھ



أردت أمرا فحال الله بیني وبینھ، فقال عثمان: إنك والله ما جئت تائبا ولكنك جئت مغلوبا، الله حسیبك یا طلحة.

تاریخ الطبري 6: 154، كامل ابن الاثیر 3: 70، شرح ابن أبي الحدید 1: 165 !. تاریخ ابن خلدون 2:

.397

قال الامیني: ھذا لفظ تاریخ الطبري المطبوع وقد لعبت بھ أیدي الھوى بالتحریف وزادت فیھ حدیث الاخاء بین

عثمان وعلي المتسالم على بطلانھ بین فرق المسلمین، كأن القوم آلوا على أنفسھم بأن لایدعو حدیثا إلا

شوھوه بالاختلاق، وقد حكي ابن أبي الحدید ھذا الحدیث عن تاریخ الطبري في شرحھ 2: 506 ولا توجد فیھ

مسألة الاخاء وإلیك لفظھ:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) أى: اشتد الامر وتفاقم. كتب عثمان إلى على علیھ السلام: قد بلغ السیل الزبا وجاوز الحزام الطبیین.

تاج العروس 1: 222.
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روى الطبري في التاریخ: أن عثمان لما حصر كان علي علیھ السلام بخیبر في أموالھ فلما قدم أرسل إلیھ

یدعوه فلما دخل علیھ قال لھ إن لي علیك حقوقا: حق الاسلام، وحق النسب، وحق مالي علیك من العھد

والمیثاق، ووالله إن لو لم یكن من ھذا كلھ شئ وكنا في جاھلیة لكان عارا علي بني عبدمناف أن یبتزھم

أخویتم ملكھم یعني طلحة، فقال لھ علیھ السلام: سیأتیك الخبر. إلى آخر الحدیث باللفظ المذكور.

وقد أسلفنا في الجزء الثالث ص 104 - 116 حدیث المواخاة بأوسع ما یسطر وفیھ: إن رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ وسلم ھو الذي واخى أمیرالمؤمنین علیھ السلام لا غیره.

9 - ذكر البلاذري في حدیث: إن طلحة قال لعثمان: إنك أحدثت أحداثا لم یكن الناس یعھدونھا، فقال عثمان: ما

أحدثت أحداثا ولكنكم أظناء تفسدون علي الناس وتؤلبوھم. الانساب 5: 44

10 - حكى البلاذري عن أبي مخنف وغیره: حرس القوم عثمان ومنعوا من أن یدخل علیھ، وأشار علیھ سعید

بن العاص بأن یحرم ویلبي ویخرج فیأتي مكة فلا یقدم علیھ. فبلغھم قولھ فقالوا: والله لئن خرج لافارقناه حتى

یحكم الله بیننا وبینھ، واشتد علیھ طلحة بن عبیدالله في الحصار، ومنع من أن یدخل إلیھ الماء حتى غضب علي

ابن أبي طالب من ذلك، فأدخلت علیھ روایا الماء. الانساب 5: 71.

11 - في روایة للبلاذري ص 90: كان الزبیر وطلحة قد استولیا على الامر، و منع طلحة عثمان من أن یدخل

علیھ الماء العذب فأرسل علي إلى طلحة وھو في أرض لھ على میل من المدینة: أن دع ھذا الرجل فلیشرب من

مائة ومن بئره یعني بئر رومة، و لا تقتلوه من العطش. فأبى فقال علي: لولا أني قد آلیت یوم ذي خشب انھ

إن لم یعطني لا أرد عنھ أحدا لادخلت علیھ الماء.



وفي الامامة والسیاسیة 1: 34: أقام أھل الكوفة وأھل مصر بباب عثمان لیلا و نھارا وطلحة یحرض الفریقین

جمیعا على عثمان، ثم إن طلحة قال لھم: إن عثمان لایبالي ما حضرتموه وھو یدخل إلیھ الطعام والشراب

فامنعوه الماء أن یدخل علیھ.

12 - قال البلاذري: قالوا: مر مجمع بن جاریة الانصاري بطلحة بن عبید الله فقال: یا مجمع ما فعل صاحبك ؟

قال: أظنكم والله قاتلیھ. فقال طلحة: فإن قتلا فلا
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ملك مقرب ولا نبي مرسل. الانساب 5: 74.

13 - وروى البلاذري في حدیث: وسلم عثمان على جماعة فیھم طلحة فلم یردوا علیھ فقال: یا طلحة من كنت

أرى إنھ أعیش إلى أن اسلم علیك فلا ترد علي السلام الانساب 5: 76.

كأن ھذه القضیة غیر ما وقع في أیام الحصار الثاني مما ذكره الدیار بكري في تاریخ الخمیس 2: 260 قال:

أشرف عثمان علیھم ذات یوم وقال: السلام علیكم. فما سمع أحدا من الناس یرد علیھ إلا أن یرد في نفسھ.

وسیوافیك حدیث جبلة بن عمرو الانصاري ونھیھ الناس عن رد السلام على عثمان إذا سلمھم.

14 - أخرج البلاذري من طریق یحیى بن سعید قال: كان طلحة قد استولى على أمر الناس في الحصار، فبعث

عثمان عبدالله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب إلى علي بھذا البیت:

وإن كنت مأكولا فكن أنت آكلي * وإلا فــأدركني ولما أمزق ( 1 )

وقال أبومخنف: صلى علي بالناس یوم النحر وعثمان محصور فبعث إلیھ عثمان ببیت الممزق، وكان رسولھ

بھ عبدالله بن الحارث ففرق علي الناس عن طلحة، فلما رأى ذلك طلحة دخل على عثمان فاعتذر فقال لھ

عثمان: یا ابن الحضرمیة ! ألبت علي الناس ودعوتھم إلى قتلي حتى إذا فاتك ما ترید جئت معتذرا، لاقبل الله

ممن قبل عذرك. الانساب 5: 77.

15 - روى البلاذري باسناده من طریق ابن سیرین انھ قال: لم یكن من أصحاب النبي صلى الله علیھ وسلم

أشد على عثمان من طلحة. الانساب 5: 81، وذكره ابن عبد ربھ في

العقد الفرید 2: 269.

16 - أخرج ابن سعد وابن عساكر قال: كان طلحة یقول یوم الجمل: إنا داھنا في أمر عثمان فلا نجد شیئا أمثل

من أن نبذل دماء نا فیھ، أللھم خذ لعثمان مني الیوم حتى ترضى. طبقات ابن سعد، تاریخ ابن عساكر 7: 84،

تذكرة السبط ص 44.

17 - أخرج ابن عساكر قال: كان مروان بن الحكم في الجیش یوم الجمل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) ھذا البیت للممزق العبدى شاش بن لھا بن الاسود. وبھ سمى الممزق.
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فقال: لا أطلب بثاري بعدالیوم، فھو الذي رمى طلحة فقتلھ، ثم قال لابان بن عثمان: قد كفیتك بعض قتلة أبیك،

وكان السھم قد وقع في عین ركبتھ، فكانوا إذا أمسكوھا انتفخت وإذا أرسلوھا انبعثت فقال: دعوھا فانھا سھم

أرسلھ الله. تاریخ ابن عساكر 7: 84.

قال أبوعمر في الاستیعاب: لا یختلف العلماء الثقات في أن مروان قتل طلحة یومئذ وكان في حزبھ، روى

عبدالرحمن بن مھدي عن حماد بن زید عن یحیى بن سعید قال:

قال طلحة یوم الجمل:

نــــدمـت ندامــــة الكسـعي لمــــا * شریت رضا بني جرم برغمي ( 1 )

أللھم خذ مني لعثمان حتى یرضى.

" بیان " الكسع: حي من قیس عیلان، وقیل: ھم حي من الیمن رماة، و منھم الكسعي الذي یضرب بھ المثل

في الندامة وھو رجل رام رمى بعد ما أسدف اللیل عیرا فأصابھ وظن انھ أخطأه فكسر قوسھ وقیل: وقطع

إصبعھ ثم ندم من الغد حین نظرإلى العیر مقتولا وسھمھ فیھ، فصار مثلا لكل نادم على فعل یفعلھ. وإیاه عنى

الفرزدق بقولھ:

ندمت ندامـة الكسعي لما * غــــدت مــــني مطلقة نوار

وقال آخر:

ندمت ندامة الكسعي لما * رأت عیناه مــــا فعلت یـداه

وقیل: كان اسم الكسعي محارب بن قیس.

وأخرج أبوعمر بن طریق ابن أبي سبرة قال: نظر مروان إلى طلحة یوم الجمل

فقال: لا أطلب بثاري بعد الیوم. فرماه بسھم فقتلھ.

وأخرج من طریق یحیى بن سعید عن عمھ انھ قال: رمى مروان طلحة بسھم ثم التفت إلى أبان بن عثمان قال:

قد كفینا بعض قتلة أبیك.

وأخرج من طریق قیس نقلا عن ابن أبي شیبة ان مروان قتل طلحة، ومن طریق وكیع واحمد بن زھیر

باسنادھما عن قیس بن أبي حازم حدیث: لا أطلب بثاري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) ھذا البیت معھ ثلاثة ابیات اخر ذكرھا ابن الاثیر في اسد الغابة 3: 104، وسبط ابن الجوزى في

التذكرة ص 44.
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بعد الیوم. وزاد في " اسد الغابة " مامرمن قول مروان لابان.

وقال ابن حجر في الاصابة 2: 230: روى ابن عساكر من طرق ( 1 ) متعددة:

أن مروان بن الحكم ھو الذي رماه فقتلھ، منھا: وأخرجھ أبوالقاسم البغوي بسند صحیح عن الجارود بن أبي

سبرة قال: لما كان یوم الجمل نظر مروان إلى طلحة فقال:

لا أطلب ثاري بعد الیوم فنزع لھ بسھم فقتلھ.

وأخرج یعقوب بن سفیان بسند صحیح عن قیس بن أبي حازم أن مروان بن الحكم

رأى طلحة في الخیل فقال: ھذا أعان على عثمان فرماه بسھم في ركبتھ، فما زال الدم یسیح حتى مات.

وأخرجھ الحاكم في المستدرك 3: و 370.

أخرجھ عبدالحمید بن صالح عن قیس، وأخرجھ الطبراني من طریق یحیى بن سلیمان الجعفي عن وكیع بھذا

السند قال: رأیت مروان بن الحكم حین رمى طلحة یومئذ بسھم فوقع في عین ركبتھ، فما زال الدم یسیح إلى

أن مات.

وأخرج الحاكم في المستدرك 3: 370 من طریق عكراش قال: كنا نقاتل علیا

مع طلحة ومعنا مروان قال: فانھزمنا فقال مروان: لا أدرك بثاري بعد الیوم من طلحة فرماه بسھم فقتلھ.

وقال محب الدین الطبري في الریاض 2: 259: المشھور أن مروان بن الحكم ھو الذي قتلھ رماه بسھم وقال:

لا أطلب بثاري بعد الیوم. وذلك أن طلحة زعموا انھ كان ممن حاصر عثمان واشتد علیھ.

وأخرج البلاذري في " الانساب " ص 135 في حدیث عن روح بن زنباع: إنھ قال: رمى مروان طلحة فاستقاد

منھ لعثمان.

یوجد حدیث قتل مروان بن الحكم طلحة بن عبیدالله أخذا بثار عثمان في مروج الذھب 2: 11، القعد الفرید 2:

279، مستدرك الحاكم 3: 370، الكامل لابن الاثیر 3، 104، صفة الصفوة لابن الجوزي 1: 132،

أسدالغابة 3: 61، دول الاسلام للذھبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) حذفتھا یدالطبع الامینة على ودایع العلم حیا الله الامانة. لقد لعبت یدالشیخ عبدالقادر بن بدران بتاریخ

ابن عساكر لما ھذبھ ورتبھ على زعمھ فأخرجھ عما ھو علیھ، وجعلھ مسیخا مشوما بادخال آرائھ الساقطة

فیھ، وأسقط منھ أحادیث كثیرة متنا واسنادا مما لا یروقھ.
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1، 18، تاریخ ابن كثیر 7: 247، تذكرة السبط ص 44، مرآة الجنان للیافعي 1: 97، تھذیب التھذیب 5:

21، تاریخ ابن شحنة ھامش الكامل 7: 189.

18 - أخرج ابن سعد بالاسناد عن شیخ من كلب قال: سمعت عبدالملك بن مروان یقول: لولا أن أمیرالمؤمنین

مروان أخبرني انھ قتل طلحة ما تركت أحدا من ولد طلحة إلا قتلتھ بعثمان.

19 - أخرج الحمیدي في النوادر من طریق سفیان بن عیینة عن عبدالملك بن مروان قال: دخل موسى بن

طلحة على الولید فقال لھ الولید: ما دخلت علي قط إلا ھممت بقتلك لولا أن أبي أخبرني أن مروان قتل طلحة.

تھذیب التھذیب 5: 22.

20 - أخرج الطبري في حدیث: فقام طلحة والزبیر خطیبین ( یعني بالبصرة )فقالا: یا أھل البصرة توبة

بحوبة، إنما أردنا أن یستعتب أمیر المؤمنین عثمان ولم نرد قتلھ فغلب سفھاء الناس الحلماء حتى قتلوه. فقال

الناس طلحة: یا أبامحمد قد كانت كتبك تأتینا بغیر ھذا . تاریخ الطبري 5: 179.

2 - ذكر المسعودي في حدیث وقعة الجمل: ثم نادى علي رضي الله عنھ طلحة حین رجع الزبیر: یا أبامحمد !

ما الذى أخرجك ؟ قال: الطلب بدم عثمان. قال علي: قتل الله أولانا بدم عثمان ( 1 ) مروج الذھب 2: 11.

22 - لما نزل طلحة والزبیر السبخة ( 2 ) أتاھما عبدالله بن الحكیم التمیمي لكتب كانا كتباھا إلیھ فقال لطلحة:

یا أبامحمد ! أما ھذه كتبك إلینا ؟ قال: بلي، قال: فكتبت أمس تدعونا إلى خلع عثمان وقتلھ حتى إذا قتلتھ أتیتنا

ثائرا بدمھ، فلعمري ما ھذا رأیك، لا ترید إلا ھذه الدنیا، مھلا إذا كان ھذا رأیك فلم قبلت من علي ما عرض

علیك من البیعة ؟ فبایعتھ طائعا راضیا ثم نكثت بیعتك، ثم جئت لتدخلنا في فتنتك. ألحدیث ( 3 )

23 ـ قال ابن قتیبة: ذكروا انھ لما نزل طلحة والزبیر وعائشة البصرة إصطف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) لقد استجاب الله تعالى دعاء الامام علیھ السلام فقتل طلحة في اسرع وقت.

( 2 ) السبخة بالتحریك موضع بالبصرة.

( 3 ) شرح ابن ابى الحدید 2: 500.
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لھا الناس في الطریق یقولون: یا أم المؤمنین ماالذي أخرجك من بیتك ؟ فلما أكثروا علیھا تكلمت بلسان طلق

وكانت من أبلغ الناس فحمدت الله أثنت علیھ ثم قالت: أیھا الناس والله ما بلغ من ذنب عثمان أن یستحل دمھ (

1 ) ولقد قتل مظلوما، غضبنا لكم من السوط والعصا ولا نغضب لعثمان من القتل، وإن من الرأي أن تنظروا

إلى قتلة عثمان فیقتلوا بھ ثم یرد ھذا الامر شورى على ما جعلھ عمر بن الخطاب. فمن قائل یقول: صدقت.

وآخر یقول: كذبت. فلم یبرح الناس یقولون ذلك حتى ضرب بعضھم وجوه بعض فبینما ھم كذلك أتاھم رجل من

أشراف البصرة بكتاب كان كتبھ طلحة في التألیب على قتل عثمان. فقال لطلحة: ھل تعرف ھذا الكتاب ؟ قال



نعم. قال: فما ردك على ما كنت علیھ، وكنت أمس تكتب الینا تؤلبنا على قتل عثمان وأنت الیوم تدعونا إلى

الطلب بدمھ ؟ وقد زعمتما ان علیا دعاكما إلى أن تكون البیعة لكما قبلھ إذ كنتما أسن منھ فأبیتما إلا أن تقد ماه

لقرابتھ وسابقتھ فبایعتماه، فكیف تنكثان بیعتكما بعد الذي عرض علیكما ؟ قال طلحة: دعانا إلى البیعة بعد أن

اغتصبھا وبایعھ الناس، فعلمنا حین عرض علینا انھ غیر فاعل ولو فعل أبى ذلك المھاجرون والانصار، وخفنا

أن نرد بیعتھ فنقتل فبایعناه كارھین، قال: فما بدالكما في عثمان ؟ قال: ذكرناما كان من طعننا علیھ و

خذلاننا إیاه، فلم نجد من ذلك مخرجا إلا الطلب بدمھ. قال: ما تأمراني بھ ؟ قال: بایعنا على قتال علي ونقض

بیعتھ، قال: أرأیتما إن أتانا بعدكما من یدعونا الیھ ما نصنع ؟ قالا: لا تبایعھ. قال ما أنصفتما أتأمراني أن أقاتل

علیا وأنقض بیعتھ وھي في أعناقكما وتنھاني عن بیعة من لا بیعة لھ علیكما ؟ أما إننا قد بایعنا علیا، فإن

شئتما بایعناكما بیسار أیدینا. قال: ثم تفرق الناس فصارت فرقة مع عثمان بن حنیف، وفرقة مع طلحة

والزبیر. ثم جاء جاریة بن قدامة فقال: یا أم المؤمنین لقتل عثمان كان أھون علینا من خروجك من بیتك على

ھذا الجمل الملعون، إنھ كانت لك من الله حرمة و ستر، فھتكت سترك، وأبحت حرمتك، انھ من رأى قتالك، فقد

رأى قتلك، فإن كنت یاأم المؤمنین أتیتینا طائعة ؟ فارجعي إلى منزلك، وإن كنت أتیتینا مستكرھة ؟ فاستعتبي (

( 2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) أنى ھذا المحال والتمحل من قوارصھا التى مرت في ص 77 - 85.

( 2 ) الامامة والسیاسیة 1: 60.
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24 - ذكر ابومخنف من طریق مسافر بن عفیف من خطبة ( 1 ) لمولانا أمیرالمؤمنین قولھ: اللھم إن طلحة

نكث بیعتي وألب على عثمان حتى قتلھ ثم عضھني بھ ورماني أللھم فلا تمھلھ، اللھم إن الزبیر قطع رحمي

ونكث بیعتي وظاھر على عدوي فاكفنیھ الیوم بما شئت ( 2 )

25 - أخرج الطبري في تاریخھ 5: 183 من طریق علقمة بن وقاص اللیثي قال:

لماخرج طلحة والزبیر وعائشة رضي الله عنھم رأیت طلحة وأحب المجالس إلیھ أخلاھا وھوضارب بلحیتھ

على زوره ( 3 ) فقلت: یا أبا محمد ! أرى أحب المجالس الیك أخلاھا وأنت ضارب بلحیتك على زورك، إن

كرھت شیئا فاجلس. قال: فقال لي: یا علقمة بن وقاص بینانحن ید واحدة على من سوانا إذا صرنا جبلین من

حدید یطلب بعضنا بعضا انھ كان مني في عثمان شئ لیس توبتي إلا أن یسفك دمي في طلب دمھ.

 الوجھ في ھذه التوبة إن صحت وكان الموئود من النفوس المحترمة أن یسلم نفسھ لاولیاء القتیل أولامام

الوقت فیقیدوا منھ، لا أن یلقح فتنة كبرى تراق فیھا دماء بریئة من دم عثمان، وتزھق أنفس لم تكن ھنالك في

حل ولامرتحل، فیكون قد زاد ضغثا على ابالة، وجاء بھا حشفا وسوء كیلة.



 

5 - حدیث الزبیر بن العوام
أحد العشرة المبشرة، وأحد أصحاب الشورى الست.

1 - أخرج الطبري في حدیث وقعة الجمل: خرج علي على فرسھ فدعا الزبیر فتواقفا فقال علي للزبیر: ما

جاء بك ؟ قال: أنت، ولا أراك لھذا الامر أھلا ولا أولى بھ منا. فقال علي: لست ( 4 ) لھ أھلا بعد عثمان رضي

الله عنھ ؟ قد كنا نعدك من بني عبدالمطلب حتى بلغ إبنك ابن السوء ففرق بیننا وبینك. وعظم علیھ أشیاء فذكر

أن النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم مرعلیھما فقال لعلي: ما یقول ابن عمتك ؟ لیقاتلنك وھو لك ظالم ( 5 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) ذكرھا ابن ابى الحدید في شرح النھج 1: 101.

( 2 ) یالھا من دعوة مستجابة اصابت الرجلین من دون مھلة.

 

( 3 ) الزور: الصدر وقیل: وسط الصدر. وقیل: أعلى الصدر. وقیل: ملتقى أطراف عظام الصدر.

( 4 ) في الكامل لابن الاثیر: ألست.

( 5 ) ھذا الحدیث اخرجھ جمع من الحفاظ كما اسلفناه في الجزء الثالث ص 191 ط 2.
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فانصرف عنھ الزبیر وقال: فاني لا أقاتلك، فرجع إلى ابنھ عبدالله، فقال: ما لي في ھذا الحرب بصیرة. فقال لھ

ابنھ: إنك قد خرجت على بصیرة، ولكنك رأیت رایات ابن أبي طالب وعرفت أن تحتھا الموت فجبنت، فأحفظھ

حتى أرعد وغضب وقال: ویحك إني قد حلفت لھ ألا أقاتلھ. فقال لھ إبنھ: كفر عن یمینك بعتق غلامك (

سرجیس ) فأعتقھ وقام في الصف معھم، وكان علي قال الزبیر: أطلب مني دم عثمان ؟ وأنت قتلتھ، سلط الله

على أشدنا علیھ الیوم ما یكره ( 1 )

وقول علي علیھ السلام للزبیر: أتطلب مني دم عثمان وأنت قتلتھ. الخ. أخرجھ أیضا الحافظ العاصمي في زین

الفتى. وفي لفظ المسعودي: قال علي: ویحك یا زبیر ما الذي أخرجك ؟ قال: دم عثمان. قال علي: قتل الله

أولانا بدم عثمان.

قال الامیني: إنما حلف الزبیر على ترك القتال لانھ وجده بعد تذكیر الامام علیھ السلام لھ الحدیث النبوي، وبعد

إتمام الحجة علیھ بذلك محرما علیھ في الدین، وانھ من الظلم الفاحش الذي استقل العقل بتحریمھ، فھل التكفیر

بعتق الغلام یبیح ذلك المحرم بالعقل والشریعة ؟ ویسوغ الخروج على الامام المفترض طاعتھ ؟ لا. لكن تسویل

عبدالله ھو الذي فرق بین الزبیر وبین آل عبدالمطلب، وأباح لھ كل محظور، فقاتل إمام الوقت ظالما كما ورد

في النص النبوي، وصدق الخبر الخبر.



2 - ذكر المسعودي في حدیث: ان مروان بن الحكم قال یوم الجمل: رجع الزبیر، یرجع طلحة، ما أبالي رمیت

ھا ھنا أم ھاھنا، فرماه في أكحلھ فقتلھ. ) مروج الذھب 2: 11)

3 - قال ابن أبي الحدید في شرح النھج 2: 404: كان طلحة من أشد الناس تحریضا علیھ، وكان الزبیر دونھ

في ذلك، روواأن الزبیر كان یقول: أقتلوه فقد بدل دینكم. فقالوا لھ: إن ابنك یحامي عنھ بالباب. فقال: ما أكره

أن یقتل عثمان ولوبدئ با بني، إن عثمان لجیفة على الصراط غدا.

4 - أخرج البلاذري في الانساب 5: 76 من طریق أبي مخنف قال: جاء الزبیر إلى عثمان فقال لھ: إن في

مسجد رسول الله صلى الله علیھ وسلم جماعة یمنعون من ظلمك، ؤ یأخذونك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) تاریخ الطبرى 5: 204، مروج الذھب 2: 10، الكامل لابن ألاثیر 3: 102.
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بالحق، فأخرج فخاصم القوم إلى أزواج النبي صلى الله علیھ وسلم، فخرج معھ فوثب الناس علیھ بالسلاح

فقال: یا زبیر ! ما أرى أحدایأخذ بحق، ولا یمنع من ظلم، ودخل ومضى الزبیر إلى منزلھ.

5 - قال البلاذري في الانساب 5: 14: وجدت في كتاب لعبدالله عن الصالح العجلي ذكروا: ان عثمان نازع

الزبیر فقال الزبیر: إن شئت تقاذفنا ؟ فقال عثمان: بما ذا أیا لبعیر یا أباعبدالله ؟ قال: لا والله ولكن بطبع

خباب، وریش المقعد، وكان خباب یطبع السیوف، وكان المقعد یریش النبل. وقال ابن المغیرة بن الاخنس

متغنیا على قعود لھ:

حكیــــم وعمار الشجا ومــحمـــــد * وأشتــــر والمـكشوح جـــرّوا الدواھیا

وقــــد كان فیــــھا للزبیر عــجاجة * وصاحبھ الادنى أشاب النواصیا ( 1 )

 

6 - حدیث طلحة والزبیر
1 - من كلام لمولانا أمیرالمؤمنین في شأن الرجلین: والله ما أنكروا علي منكرا ولا جعلوابیني وبینھم نصفا،

وإنھم لیطلبون حقاھم تركوه، ودماھم سفكوه، فإن كنت شریكھم فیھ فإن لھم نصیبھم منھ، وإن كانوا ولوه

دوني فما الطلبة إلا قبلھم، وإن أول عدلھم للحكم على أنفسھم، وإن معي لبصیرتي ما لبست ولا لبس علي،

وإنھا للفئة الباغیة فیھا الحما والحمة ( 2 )

) نھج البلاغة 1: 254 )

وفي لفظ أبي عمر في " الاستیعاب " في ترجمة طلحة بن عبیدالله: إني منیت بأربعة: أدھى الناس وأسخاھم

طلحة، وأشجع الناس الزبیر، وأطوع الناس في الناس عائشة، وأسرع الناس إلى الفتنة یلعى بن منیة، والله ما

أنكروا علي شیئا منكرا، ولا استأثرت بمال، ولا ملت بھوى، وانھم لیطلبون حقا تركوه، ودما سفكوه، ولقد



ولوه دوني، وإن كنت شریكھم في الانكار لما أنكروه، وما تبعة عثمان إلا عندھم، وانھم لھم الفئة الباغیة. إلى

قولھ علیھ السلام: والله إن طلحة والزبیر وعائشة لیعلمون أني علىالحق وأنھم مبطلون.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) كتاب صفین لابن مزاحم ط مصر ص 60، 66.

( 2 ) قال ابن ابى الحدید: كنى على علیھ السلام عن الزوجة بالحمة. وھى: سم العقرب. والحما

یضرب مثلا لغیر الطیب ولغیر الصافى.
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2 - من كتاب لھ علیھ السلام إلى أھل الكوفة عند مسیره من المدینة إلى البصرة: أما بعد: فإني أخبركم عن

أمر عثمان حتى یكون سمعھ كعیانھ، إن الناس طعنوا علیھ فكنت رجلا من المھاجرین أكثر استعتابھ، وأقل

عتابھ، وكان طلحة والزبیر أھون سیرھما فیھ الوجیف، وأرفق حدائھما العنیف، وكان من عائشة فیھ فلتة

غضب، فأتیح لھ قوم فقتلوه، وبایعني الناس غیر مستكرھین ولا مجبرین بل طائعین مخیرین نھج البلاغة

2:2، الامامة والسیاسة 1: 58

قال ابن أبي الحدید في الشرح 3: 290: أما طلحة والزبیر فكانا شدیدین علیھ ) على عثمان ) والوجیف: سیر

سریع وھذا مثل یقال للمستمرین في الطعن علیھ حتى أن السیر السریع أبطأ ما یسیران في أمره، والحداء

العنیف أرفق ما یحرضان بھ علیھ.

3 - قال البلاذري: حدثني المدائني عن ابن الجعدبة قال: مر علي بدار بعض آل أبي سفیان فسمع بعض بناتھ

تضرب بدف وتقول:

ظلامة عثـمان عند الزبیر * وأوتــــر مـــــنھ لنا طلـــحھ

ھمــا سعـــــراھا بأجذالھا * وكـانا حقیقیــــــن بالفـضحھ

فقال علي: قاتلھا الله، ما أعلمھا بموضع ثأرھا الانساب 5:4

أ خرج الطبري من طریق ابن عباس قال: قدمت المدینة من مكة بعد قتل عثمان رضي الله عنھ بخمسة أیام

فجئت علیا أدخل علیھ فقیل لي: عنده المغیرة بن شعبة

فجلست بالباب ساعة فخرج المغیرة فسلم علي فقال: متي قدمت ؟ فقلت: ألساعة. فدخلت

على علي فسلمت علیھ فقال لي: لقیت الزبیر وطلحة ؟ قال: قلت: لقیتھما بالنواصف.

قال: من معھما ؟ قلت: أبوسعید بن الحارث بن ھشام في فئة من قریش. فقال علي: أما انھم لن یدعوا أن

یخرجوا یقولون: نطلب بدم عثمان والله نعلم أنھم قتلة عثمان.

(تاریخ الطبري 5: 160 )



5 - أخرج الطبري عن عمر بن شبھ من طریق عتبة بن المغیرة بن الاخنس قال: لقى سعید بن العاص مروان

بن الحكم وأصحابھ بذات عرق فقال: أین تذھبون ؟ و ثأركم على أعجاز الابل اقتلوھم ( 1 ) ثم ارجعوا إلى

منازلكم لا تقتلوا أنفسكم. قالوا:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) یعنى طلحة والزبیر وأصحابھما.
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بل نسیر فلعلنا نقتل قتلة عثمان جمیعا. فخلا سعید بطلحة والزبیر فقال: إن ظفرتما لمن تجعلان الامر ؟

أصدقاني. قالا: لاحدنا أینا اختاره الناس. قال: بل اجعلوه لولد عثمان فانكم خرجتم تطلبون بدمھ. قالا: ندع

شیوخ المھاجرین ونجعلھا لابنائھم ؟ قال: أفلا أراني أسعى لاخرجھا من بني عبد مناف ؟ فرجع ورجع عبدالله

بن خالد بن اسید فقال المغیرة بن شعبة: الرأي ما رأى سعید بن كان ھاھنا من ثقیف فلیرجع فرجع. الحدیث

(تاریخ الطبري 5: 168)

6 - وفي كتاب كتبھ ابن عباس إلى معاویة جوابا: وأما طلحة والزبیر فانھما أجلبا علیھ وضیقا خناقھ، ثم

خرجا ینقضان البیعة ویطلبان الملك، فقاتلناھما على النكث كما قاتلناك على البغي. كتاب نصربن مزاحم ص

472، شرح ابن أبي الحدید 2: 289.

7 - قدم على حابس بن سعد سید طي بالشام ابن عمھ فأخبره انھ شھد قتل عثمان بالمدینة المنورة وسار مع

علي إلى الكوفة وكان لھ لسان وھیبة فغدا بھ حابس إلى معاویة فقال: ھذا ابن عمي قدم من الكوفة، وكان مع

علي وشھد قتل عثمان بالمدینة وھو ثقة فقال معاویة: حدثنا عن أمر عثمان. قال: نعم ولیھ محمد بن أبي بكر،

وعمار ابن یاسر، وتجرد في أمره ثلاث نفر: عدي بن حاتم، والاشتر النخعي، وعمرو بن الحمق، ودب ( 1 )

في أمره رجلان: طلحة والزبیر، وأبرأ الناس منھ علي بن أبي طالب ثم تھافت الناس على علي بالبیعة تھافت

الفراش حتى ضلت ( 2 ) النعل، وسقط الرداء، ووطئ الشیخ ولم یذكر عثمان ولم یذكروه. الخ.

) الامامة والسیاسة 1 ص 74، كتاب صفین لابن مزاحم ص 72، شرح ابن أبي

الحدید 1: 259)

8 - أخرج الحاكم في المستدرك 3: 118 باسناده عن إسرائیل بن موسى انھ قال: سمعت الحسن یقول: جاء

طلحة والزبیر إلى البصرة فقال لھم الناس: ما جاء بكم ؟

قالوا: نطلب دم عثمان. قال الحسن: أیا سبحان الله أفما كان للقوم عقول فیقولون:

والله ما قتل عثمان غیركم ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) لفظ ابن مزاحم: وجد في أمره رجلان.



( 2 ) وفي لفظ: ضاعت النعل.
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9 - لما انتھت عائشة وطلحة والزبیر إلي حفر أبي موسى ( 1 ) قریبا من البصرة أرسل عثمان بن حنیف

وھو یومئذ عامل علي على البصرة إلى القوم أبالاسود الدؤلي فجاء حتى دخل على عائشة فسألھا عن مسیرھا

فقالت: أطلب بدم عثمان. قال: إنھ لیس بالبصرة من قتلة عثمان أحد، قالت. صدقت ولكنھم مع علي بن أبي

طالب بالمدینة وجئت استنھض اھل البصرة لقتالھ، أنغضب لكم من سوط عثمان ولا نغضب لعثمان من سیفوكم

؟ فقال لھا: ما أنت من السوط والسیف ؟ إنما أنت حبیس رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم أمرك أن تقري

في بیتك، وتتلي كتاب ربك، ولیس علي النساء قتال، ولا لھن الطلب بالدماء، وان علیا لاولى بعثمان منك

وأمس رحما فانھما إبنا عبد مناف. فقالت: لست بمنصرفة حتى أمضي لما قدمت إلیھ، أفتظن یا اباالاسود ان

أحدا یقدم على قتالي ؟ قال: أما والله لتقاتلن قتالا أھونھ الشدید. ثم قام فأتى الزبیر فقال: یا أباعبدالله عھد

الناس بك و أنت یوم بویع أبوبكر آخذ بقائم سیفك تقول: لاأحد أولى بھذا الامر من إبن أبي طالب وأین ھذا

المقام من ذاك ؟ فذكر لھ دم عثمان، قال: أنت وصاحبك ولیتماه فیما بلغنا. قال: فانطلق إلى طلحة فاسمع ما

یقول. فذھب إلى طلحة فوجده سادرا في غیھ مصرا على الحرب والفتنة. الحدیث.

الامامة والسیاسة 1 ص 57، العقد الفرید 2: 278، شرح ابن أبي الحدید 2: 81

10 - خرج عثمان بن الحنیف إلى طلحة والزبیر في أصحابھ فناشدھم الله والاسلام واذكرھما بیعتھما علیا

فقالا: نطلب بدم عثمان. فقال لھما: وما أنتما وذاك ؟ أین بنوه ؟ أین بنو عمھ الذین ھم أحق بھ منكم ؟ كلا

والله، ولكنكما حسدتماه حیث إجتمع الناس علیھ، وكنتما ترجوان ھذا الامر وتعملان لھ، وھل كان أحد أشد

على عثمان قولا منكما ؟ فشتماه شتما قبیحا وذكرا أمھ. ألحدیث. شرح ابن أبي الحدید 2: 500.

11 - لما نزل طلحة والزبیر وعائشة بأوطاس من أرض خیبر أقبل علیھم سعید ابن العاصي على نجیب لھ

فأشرف على الناس ومعھ المغیرة بن شعبة فنزل وتوكأ على قوس لھ سوداء فأتى عائشة فقال لھا: أین

تریدین یا أم المؤمنین ؟ قالت: أرید البصرة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) حفر ابن موسى ھى ركایا احفرھا ابوموسى الاشعرى على جادة البصرة إلى مكة بینھا و بین البصرة

خمس لیال.
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قال: وما تصنعین بالبصرة ؟ قالت: أطلب بدم عثمان. قال: فھؤلاء قتلة عثمان معك، ثم أقبل على مروان فقال

لھ: أین ترید أیضا ؟ قال: البصرة. قال: وما تصنع بھا ؟ قال: أطلب قتلة عثمان. قال: فھؤلاء قتلة عثمان معك

؟ إن ھذین الرجلین قتلا عثمان: طلحة والزبیر، وھما یریدان الامر لانفسھما فلما غلبا علیھ قالا: نغسل الدم

بالدم والحوبة بالتوبة.

ثم قال المغیرة بن شعبة: أیھا الناس إن كنتم إنما خرجتم مع أمكم ؟ فارجعوا بھا خیرا لكم، وإن كنتم غضبتم

لعثمان ؟ فرؤساؤكم قتلوا عثمان، وإن كنتم نقمتم على علي شیئا ؟ فبینوا ما نقمتم علیھ، أنشدكم الله، فتنتین

في عام واحد ؟ فأبوا إلا أن یمضوا بالناس الامامة والسیاسة 1: 55

12 - لما نزل طلحة والزبیر البصرة قال عثمان بن حنیف: نعذر إلیھما برجلین فدعا عمران بن حصین صاحب

رسول الله وأباالاسود الدؤلي فأرسلھما إلى الرجلین فذھبا إلیھما فنادیا: یا طلحة فأجابھما فتكلم أبوالاسود

الدؤلي فقال: یا محمد ؟ انكم قتلتم عثمان غیر مؤامرین لنا في قتلھ، وبایعتم علیا غیر مؤامرین لنا في ییعتھ،

فلم نغضب لعثمان إذ قتل، ولم نغضب لعلي إذ بویع، ثم بدا لكم فأردتم خلع علي ونحن على الامر الاول، فعلیكم

المخرج مما دخلتم فیھ. ثم تكلم عمران فقال: یا طلحة إنكم قتلتم عثمان ولم نغضب لھ إذ لم تغضبوا، ثم بایعتم

علیا وبایعنا من بایعتم، فإن كان قتل عثمان صوابا فمسیركم لماذا ؟ وإن كان خطأ ؟ فحظكم منھ الاوفر،

ونصیبكم منھ الاوفى، فقال طلحة: یا ھذان إن صاحبكما لا یرى أن معھ في ھذا الامر غیره ولیس على ھذا

بایعناه، وأیم الله لیسفكن دمھ. فقال أبوالاسود: یا عمران أما ھذا فقد صرح انھ إنما غضب للملك. ثم أتیا الزبیر

فقالا: یا أباعبدالله ! إنا أتینا طلحة. قال الزبیر: إن طلحة وإیاي كروح في جسدین، وإنھ والله یا ھذان قد كانت

منا في عثمان فلتات إحتجنا فیھا إلى المعاذیر، ولو استقبلنا من أمرنا ما استدبرناه نصرناه الحدیث. " الامامة

والسیاسة 1 ص 56 ".

13 - من خطبة لعمار بن یاسر خطبھا بالكوفة فقال: یا أھل الكوفة ! إن كان غاب عنكم أنباؤنا فقد انتھت الیكم

أمورنا، إن قتلة عثمان لا یعتذرون من قتلھ إلى الناس ولا ینكرون ذلك، وقد جعلوا كتاب الله بینھم وبین

محاجیھم فیھ، أحیا الله من أحیا،
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وأمات من أمات، وإن طلحة والزبیر كانا أول من طعن وآخر من أمر، وكانا أول من بایع علیا، فلما أخطأھما

ما أملاه نكثا بیعتھما من غیرحدث. الحدیث. " الامامة والسیاسة 1: 59 "

14 - روى البلاذري عن المدائني قال: ولى عبدالملك علقمة بن صفوان بن المحرث مكة فشتم طلحة والزبیر

على المنبر فلما نزل قال الابان بن عثمان: أرضیتك في المدھنین في أمیرالمؤمنین عثمان ؟ قال: لا والله، ولكن

سؤتنى، بحسبي بلیة أن تكون شركا في دمھ. " الانساب للبلاذري 5: 120 ".



15 أخرج أبوالحسن علي بن محمد المدائني من طریق عبدالله بن جنادة خطبة لمولانا أمیرالمؤمنین منھا

قولھ: بایعني ھذان الرجلان في أول من بایع، تعلمون ذلك وقد نكثا وغدرا ونھضا إلى البصرة بعائشة لیفرقا

جماعتكم، ویلقیا بأسكم بینكم، أللھم فخذھما بما عملا أخذة واحدة رابیة، ولا تنعش لھما صرعة، ولا قتل لھما

عثرة، ولا تمھلھما فواقا، فانھما یطلبان حقا تركاه، ودما سفكاه، أللھم إني أقتضیك وعدك فانك قلت: وقولك

الحق لمن بغي علیھ لینصرنھ الله، أللھم فانجزلى موعدك، ولا تكلني إلي نفسي إنك على كل شئ قدیر.  "

شرح ابن أبي الحدید 1: 102 ".

16 - من خطبة لمولانا أمیرالمؤمنین ذكرھا الكلبي كما في شرح ابن أبي الحدید 1: 102: فما بال طلحة

والزبیر ؟ ولیسا من ھذا الامر بسبیل، لم یصبرا علي حولا ولا أشھرا حتى وثبا ومرقا، ونازعاني أمرا لم یجعل

الله لھما إلیھ سبیلا بعد أن بایعا طائعین غیر مكرھین، یرتضعان أما قد فطمت، ویحییان بدعة قد أمیتت، أدم

عثمان زعما ؟ والله ما التبعة إلا عندھم وفیھم، وإن أعظم حجتھم لعلى أنفسھم، وأنا راض بحجة الله علیھم

وعلمھ فیھم. الحدیث.

17 - من كلمة لمالك الاشتر: لعمري یا أمیر المؤمنین ! ما أمر طلحة والزبیر و عائشة علینا بمخیل، ولقد

دخل الرجلان فیما دخلا فیھ وفارقا على غیر حدث أحدثت ولا جور صنعت، زعما انھما یطلبان بدم عثمان

فلیقیدا من أنفسھما، فإنھما أول من ألب علیھ وأخرى الناس بدمھ، وأشھدالله لئن لم یدخلا فیما خرجا منھ

لنلحقنھما بعثمان
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فإن سیوفنافي عواتقنا، وقلوبنا في صدورنا، ونحن الیوم كما كنا أمس. " شرح ابن أبي الحدید 1: 103 ".

قال الامیني: إن الاخذ بمجامع ھذه الاخبار البالغة خمسین حدیثا یعطینا درسا ضافیا بأن الرجلین ھما أساس

النھضة في قصة عثمان، وھما اللذان أسعرا علیھ الفتنة، وانھما لم یریان حرجا في إراقة دمھ، وقد استباحا

عندئذ ما یحرم إرتكابھ في المسلمین إلا أن یكون مھدور الدم بسبب من الاسباب الموجبة لذلك، فلم یتركاه حتى

أودیابھ، وكان لطلحة ھنالك مواقف مشھودة، فمنع عنھ الماء الذي ھو شرع سواء بین المسلمین، وانھ لم یرد

على عثمان لما سلم علیھ ومن الواجب رد السلام على كل مسلم، وقد منع عن دفنھ ثلاثا في مقابر المسلمین،

وقد أوجبت الشریعة الاسلامیة المبادرة إلى دفن المسلم، وقد أمر برمي الجنازة ورمي من یتولى تجھیزھا

بالحجارة والمسلم حرمتھ میتا كحرمتھ حیا، فلم یرض طلحة بالاخیر إلا دفنھ في مقبرة الیھود " حش كوكب "

وھل لھذه الاعمال وجھ بعد حفظ كرامة صحبتھما ؟ والقول بعدالة الصحابة كلھم ؟ و قبول ما ورد في الرجلین

إنھما من العشرة المبشرة ؟ إلا أن یقال: إنھما كانا یریان القتیل خارجا عن حوزة المسلمین، وإلا لردعتھما

الصحبة والعدالة والبشارة عن ارتكاب تلكم الاعمال في أي من ساقة المسلمین فضلا عن خلیفتھم.



 ونحن في ھذا المقام نقف موقف المتحاید، ولسنا ھاھنا إلا في صدد بیان آراء الصحابة الاولین في عثمان،

وما أفضناه من رأیھما كان معروفا عنھما في وقتھما، ولم یزل كذلك في الاجیال المتأخرة عنھما حتى العصر

الحاضر، إن كانت الآراء تؤخذ من المصادر الوثیقة، وكانت حرة غیر مشوبھ بحكم العاطفة، نزھة عن المیول

والشھوات وأما ما أظھراه من التوبة بعد أن نكثا البیعة الصحیحة المشروعة فقد قدمنا وجھھا في ص 101

في طلحة ویشاركھ في ذلك الزبیر أیضا، فقد قفیا الحوبة بالحوبة لا بالتوبة حسبا ( إن كانا یصدقان ) أنھا

تمحو السیئة، بل الحوبة الاخیرة أعظم عندالله، فقد أراقابھا من الصفین في واقعة الجمل دماء تعد بالآلاف

بریئة من دم عثمان.

 وھتكا حرمة رسول الله بإخراج حشیة من حشایاه من خدرھا، وقد نھى صلى الله علیھ وآلھ وسلم نساء ه عن

ذلك، وأوقفاھا في محتشد العساكر وجبھة القتال الدامي، وقصدا قتل إمام الوقت
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المفترض طاعتھ الواجب حفظھ، یقولون بألسنتھم ما لیس في قلوبھم، والله من روائھم محیط.

 

7 - حدیث عبدالله بن مسعود
الصحابي البدري العظیم

مر في ھذا الجزء ص 63 شطرا من أحادیثھ المعربة عن رأیھ السدید في عثمان وعما كان حاملا بین جنبیھ

من الموجدة علیھ، وإنھ كان من الناقمین علیھ یعیبھ ویقدح فیھ، أفسد علیھ العراق بذكر محدثاتھ، وأخذه

عثمان بذلك أخذا شدیدا وحبسھ وھجره ومنعھ عطاء ه سنین وأمر بھ وأخرج من مسجد رسول الله إخراجا

عنیقا، وضرب بھ الارض فدق ضلعھ وضربھ أربعین سوطا.

وكان ابن مسعود على اعتقاده السئ في الرجل مغاضبا لھ حتى لفظ نفسھ الاخیر وأوصى أن لا یصلي علیھ،

وفي الفتنة الكبرى ص 171: روي ان ابن مسعود كان یستحل دم عثمان أیام كان في الكوفة، وھو كان یخطب

الناس فیقول: إن شر الامور محدثاتھا، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار ( 1 )

یعرض في ذلك بعثمان و عاملھ الولید. ا ھ .

ھذا رأي ذلك الصحابي العظیم في الرجل، فبأي تمحل یتأتى للباحث تقدیس عثمان بعد ما یستحل دمھ أو یشدد

النكیر علیھ ویراه صاحب محدثات وبدع مثل ابن مسعود أشبھ الناس ھدیا ودلا وسمتا بمحمد نبي العظمة

صلى الله علیھ وآلھ وسلم ؟.

 

8 - حدیث عمار بن یاسر



البدري العظیم الممدوح بالكتاب والسنة

1 من خطبة لعمار خط بھایوم صفین قال:

انھضوا معي عبادالله إلى قوم یزعمون انھم یطلبون بدم ظالم، إنما قتلھ الصالحون المنكرون للعدوان، الآمرون

بالاحسان، فقال ھؤلاء الذین لایبالون إذا سلمت لھم دنیاھم ولو درس ھذا الدین: لم قتلتموه ؟ فقلنا لاحداثھ،

فقالوا: إنھ لم یحدث

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) راجع ص 3 من ھذا الجزء.

 

 

 /  ص 111 /

 

شیئا، وذلك لانھ مكنھم من الدنیا فھم یأكلونھاو یرعونھا، ولا یبالون لو انھدمت الجبال، والله ما أظنھم یطلبون

بدم، ولكن القوم ذاقوا الدنیا فاستحلوھا واستمرؤھا وعلموا: أن صاحب الحق لو ولیھم لحال بینھم وبین ما

یأكلون ویرعون منھا، إن القوم لم یكن لھم سابقة في الاسلام یستحقون بھا الطاعة والولایة، فخدعوا أتباعھم

بأن قالوا: قتل إمامنا مظلوما لیكونوا جبابرة وملوكا، تلك مكیدة قد بلغوا بھا ما ترون ولولاھا ما تابعھم من

الناس رجل. إلخ.

وفي لفظ نصر بن مزاحم في كتاب صفین امضوا ( معي ) عبادالله إلى قوم یطلبون فیما یزعمون بدم الظالم

لنفسھ، الحاكم على عبادالله بغیر ما في كتاب الله، إنما قتلھ الصالحون المنكرون للعدوان. إلخ. ولھ لفظ آخر

یأتي بعید ھذا. وفي لفظ الطبري في تاریخھ: أیھا الناس اقصدوا بنا نحو ھؤلاء الذین یبغون دم ابن عفان

ویزعمون انھ قتل مظلوما. إلخ.

راجع كتاب صفین لابن مزاحم ط مصر ص 361، 369، تاریخ الطبري 6: 21،

الكامل لابن الاثیر 3: 123، شرح ابن أبي الحدید 1: 504، تاریخ ابن كثیر 7:

266، جمھرة الخطب 1: 181.

2 - خطب معاویة یوم وفد إلیھ وفد ( 1 ) بعثھ إلیھ أمیر المؤمنین علیھ السلام فقال:

أما بعد فإنكم دعوتم إلى الطاعة والجماعة، فأما الجماعة التي دعوتم إلیھا فمعنا وھي، وأما الطاعة لصاحبكم

فإنا لانراھا، إن صاحبكم قتل خلیفتنا، وفرق جماعتنا، وآوى ثأرنا وقتلنا، وصاحبكم یزعم انھ لم یقتلھ، فنحن لا

نرد ذلك علیھ، أرأیتم قتلة صاحبنا ؟ ألستم تعلمون أنھم أصحاب صاحبكم ؟ فلیدفعھم إلینا فلنقتلھم بھ، ثم نحن

نجیبكم إلى الطاعة والجماعة.

فقال لھ شبث بن ربعي: أیسرك یامعاویة انك أمكنت من عمار تقتلھ ؟ وفي لفظ ابن كثیر: لو تمكنت من عمار

أكنت قاتلھ بعثمان ؟ فقال معاویة: وما یمنعني من ذلك ؟ والله لو أمكنت ( 2 ) من ابن سمیة ما قتلتھ بعثمان

رضي الله عنھ، ولكن



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) كان فیھ: عدى بن حاتم، یزید بن قیس، شبث بن ربعى، زیاد بن حفصة.

( 2 ) في لفظ ابن مزاحم: لو امنكننى صاحبكم من ابن سمیة.
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كنت قاتلھ بناتل مولى عثمان.

فقال شبث: وإلھ الارض وإلھ السماء ما عدلت معتدلا، لا والذي لا إلھ إلا ھو، لا تصل إلى عمار حتى تندر

الھام عن كواھل الاقوام، وتضیق الارض الفضاء علیك برحبھا. إلخ.

كتاب صفین لابن مزاحم ص 223، تاریخ الطبري 6: 3، الكامل لابن الاثیر 3: 124، شرح ابن أبي الحدید

1: 344، تاریخ ابن كثیر 7: 257، جمھرة الخطب 1: 158.

3 - أرسل أمیر المؤمنین إبنھ الحسن وعمار بن یاسر إلى الكوفة فلما قدماھا كان أول من أتاھما مسروق بن

الاجدع فسلم علیھما وأقبل على عمار فقال: یا أبا الیقظان علام قتلتم عثمان رضي الله عنھ ؟ قال: على شتم

أعراضنا، وضرب أبشارنا ( 1 ). فقال: والله ما عوقبتم بمثل ما عوقبتم بھ، ولئن صبرتم لكان خیرا للصابرین.

فخرج أبوموسى فلقي الحسن فضمھ إلیھ وأقبل على عمار فقال: یا أبا الیقظان أعدوت ( 2 ) فیمن عدا على

أمیرالمؤمنین فأحللت نفسك مع الفجار ؟ قال: لم أفعل ولم یسؤني، فقطع علیھما الحسن فأقبل على أبى موسى

فقال: یاأبا موسى ! لم تثبط الناس عنا ؟ فوالله ما أردنا إلا الاصلاح ومامثل امیرالمؤمنین یخاف على شئ،

فقال: صدقت بأبي أنت وأمي، ولكن المستشار مؤتمن سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول: إنھا

ستكون فتنة القاعد فیھا خیر من القائم، والقائم خیر ما الماشي، والماشي خیر من الراكب، وقد جعلنا الله

عزوجل إخوانا وحرم علینا أموالنا ودماء نا وقال: یا أیھا الذین آمنوا لا تأكلوا أموالكم بینكم بالباطل ولا تقتلوا

أنفسكم إن الله بكم رحیما. وقال عزوجل: ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جنھم. الآیة فغضب عمار وساء ه

وقام وقال: یا أیھا الناس إنما قال رسول الله لھ خاصة: أنت فیھا قاعدا خیر منك قائما. وقام رجل من بني تمیم

فقال لعمار: أسكت أیھا العبد أنت أمس مع الغوغاء والیوم تسافھ أمیرنا و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) ابشار جمع البشرة: أعلى جلدة الوجھ والجسد من الانسان.

( 2 ) شرح ابن ابى الحدید: غدوت فیما غدا.

 

 

 /  ص 113 /

 



ثار زید بن صوحان. ألحدیث ( 1 )

تاریخ الطبري 5: 187، شرح ابن أبي الحدید 3: 285، الكامل لابن الاثیر 3: 97.

4 - قال الباقلاني في التمھید ص 220: روي ان عمارا كان یقول: عثمان كافر.

وكان یقول بعد قتلھ: قتلنا عثمان یوم قتلناه كافرا. وھذا سرف عظیم من خرج إلى ما ھو دونھ استحق الادب

من الامام. فلعل عثمان انتھره وأد بھ لكثرة قولھ: قد خلعت عثمان وأنا بري منھ، فأوى الادب إلى فتق أمعائھ،

ولو أدى الادب إلى تلف النفس لم یكن بذلك مأثوما ولا مستحقا للخلع، فإما أن یكون ضربھ باطلا وإما أن

یكون صحیحا فیكون ردعا وتأدیبا ونھیا عن الاغراق والسرف، وذلك صواب من فعل عثمان، وھفوة من

عمار.

قال الامیني: ھذه التمحلات تضاد ما صح وثبت عن النبي الاقدس في عمار، ونحن لایسعنا تكذیب النبي

الصادق الامین تحفظا على كرامة أي ابن أنثى فضلا عن أن یكون من أبناء الشجرة المنعوتة في القرآن.

5 - روى أبومخنف عن موسى بن عبدالرحمن بن أبي لیلى عن أبیھ قال: أقبلنا مع الحسن وعمار بن یاسر

من ذي قال حتى نزلنا القادسیة فنزل الحسن وعمار ونزلنا معھما، فاحتبى عمار بحمائل سیفھ، ثم جعل یسأل

الناس عن أھل الكوفة وعن حالھم، ثم سمعتھ یقول: ما تركت في نفسي حزة أھم إلي من أن لا نكون نبشنا

عثمان من قبره ثم أحرقنا بالنار. " شرح ابن أبي الحدید 3: 292 ".

6 - جاء في محاورة وقعت بین عمار بن یاسر وعمرو بن العاص فیما أخرجھ نصر في كتابھ: قال لھ عمرو:

فما ترى في قتل عثمان ؟ قال: فتح لكم باب كل سوء. قال عمرو: فعلي قتلھ، قال عمار: بل الله رب علي قتلھ

وعلي معھ. قال عمرو: أكنت فیمن قتلھ ؟ قال: كنت مع من قتلھ وأنا الیوم أقاتل معھم. قال عمرو: فلم قتلتموه

؟ قال عمار: أراد أن یغیر دیننا فقتلناه ؟ فقال عمرو: ألا تسمعون ؟ قد اعترف بقتل عثمان. قال عمار: وقد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) في ھذا الحدیث اشیاء موضوعة حذف بعضھا ابن الاثیر في الكامل وزاد فیھ أیضا، وھو من مكاتبات

السرى وكلھا باطل فیھا دجل.
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قالھا فرعون قبلك لقومھ: ألا تسمعون ؟. الحدیث.

كتاب صفین لا بن مزاحم ص 384، شرح ابن ابي الحدید 2: 273.

7 - إن عمار بن یاسر نادى یوم صفین ( 1 ): أین من یبغي رضوان ربھ ولا یؤوب إلى مال ولا ولد ؟ قال:

فأتتھ عصابة من الناس فقال: أیھا الناس اقصدوا بنا نحو ھؤلاء القوم الذین یبغون دم عثمان ویزعمون أنھ

قتل مظلوما، والله إن كان إلا ظالما لنفسھ الحاكم بغیر ما أنزل الله. " كتاب صفین ص 369 ".

وفي الفتنة الكبرى ص 171: فقد روي أن عمار بن یاسر كان یكفر عثمان و یستحل دمھ ویسمیھ نعثل.



قال الامیني: ھذا الصحابي البطل الذي عرفتھ في صفحة 20 - 28 من ھذا الجزء

عمار بن یاسر المعني في عدة آیات كریمة من الذكر الحكیم، ومصب الثناء البالغ المتكرر المستفیض من

صاحب الرسالة، من ذلك: أنھ ملئ ایمانا من قرنھ إلى قدمھ، وانھ مع الحق والحق معھ یدور معھ أینما دار،

وانھ ما عرض علیھ أمر ان إلا أخذ بالارشد منھما، وانھ من نفر تشتاق الیھم الجنة، وإنھ جلدة بین عینیھ

صلى الله علیھ وآلھ، وإنھ تقتلھ الفئة الباغیة، فمعتقد ھذا الرجل العظیم وھو متلفع بھاتیك الفضائل كلھا في

الخلیفة ما تراه یكرره من أنھ كان ظالما لنفسھ، حاكما بغیر ما أنزل الله، مریدا تغییر دین الله تغییرا أباح لھم

قتلھ، وانھ قتلھ الصالحون، المنكرون للعدوان، الآمرون بالاحسان، إلى مالھذه من عقائد تركتھ جازما بما نطق

بھ، مصرا على ما ارتكبھ، معترفا بأنھ كان مع المھجزین علیھ، متأسفا على ما فاتھ من نبش قبره وإحراقھ

بالنار، فلم یبرح كذلك حتى أخذ یقاتل الطالبین بثاره مع قاتلیھ وخاذلیھ، مذعنا بأن الثائرین لھ مبطلون یجب

قتالھم فلم یفتأ على ھذه المعتقد حتى قتلتھ الفئة الباغیة. أصحاب معاویة، وقاتلھ وسالبھ وباغضھ في النار

نصا من النبي المختار صلى الله علیھ وآلھ.

 

9 - حدیث المقداد
ابن الاسود الكندي فارس یوم بدر.

قال الیعقوبي في تاریخھ 2: 140 في بیعتھ عثمان واستخلافھ: مال قوم مع علي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) في شرح ابن ابى الحدید 2: 269: ناداه في صفین قبل مقتلھ بیوم. او یومین.
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ابن أبي طالب، وتحاملوا في القول على عثمان، فروى بعضھم قال: دخلت مسجد رسول الله فرأیت رجلا جاثیا

على ركبتیھ یتلھف تلھف من كأن الدنیا كانت لھ فسلبھا وھو یقول: واعجبا لقریش ودفعھم ھذاالامر على أھل

بیت نبیھم، وفیھم أول المؤمنین، وابن عم رسول الله، أعلم الناس وأفقھھم في دین الله، وأعظمھم عناء ا في

الاسلام، وأبصرھم بالطریق، وأھداھم للصراط المستقیم، والله لقد زووھا عن الھادي المھتدي الظاھر النقي،

وما أرادوا إصلاحا للامة، ولا صوابا في المذھب، ولكنھم آثروا الدنیا على الآخرة، فبعدا وسحقا للقوم

الظالمین.

فدنوت منھ فقلت: من أنت یرحمك الله ومن ھذا الرجل ؟ فقال: أنا المقداد بن عمرو وھذا الرجل علي بن ابي

طالب، قال فقلت: ألا تقوم بھذا الامر بھذا فاعینك علیھ ؟ فقال: یا ابن أخي إن ھذاالامرلا یجزي فیھ الرجل

ولاالرجلان، ثم خرجت فلقیت أباذر فذكرت لھ ذلك، فقال: صدق أخي المقداد، ثم أتیت عبدالله بن مسعود فذكرت

ذلك لھ، فقال لقد أخبرنا فلم نأل.



وذكرابن عبدربھ في العقد 2: 260 في حدیث بیعة عثمان: فقال عمار بن یاسر لعبدالرحمن: إن أردت أن

لایختلف المسلمون ؟ فبایع علیا، فقال المقدادبن الاسود: صدق عمارإن بایعت علیا قلنا: سمعنا وأطعنا. قال

ابن ابي سرح: إن أردت أن لا تختلف قریش ؟ فبایع عثمان، إن بایعت عثمان سمعنا وأطعنا. فشتم عمار إبن

أبي سرح وقال: متى كنت تنصح المسلمین ؟ فتكلم بنو ھاشم وبنو أمیة فقال عمار: ایھا الناس إن الله أكرمنا

بنبینا وأعزنا بدینھ، فأنى تصرفون ھذا الامر عن بیت نبیكم ؟ فقال لھ رجل من بني مخزوم: لقد عدوت طورك

یابن سمیة، وما أنت وتأمیر قریش لانفسھا ؟ فقال سعد بن أبي وقاص: أفزع قبل أن یفتتن الناس، فلاتجعلن

أیھا الرھط على أنفسكم سبیلا. ودعا علیا فقال: علیك عھدالله ومیثاقھ لتعملن بكتاب الله وسنة نبیھ وسیرة

الخلیفتین من بعده، قال: أعمل بمبلغ علمي وطاقتي، ثم دعا عثمان فقال: علیك عھدالله ومیثاقھ لتعملن بكتاب

الله وسنة نبیھ وسیرة الخلیفتین من بعده. فقال: نعم. فبایعھ فقال علي حبوتھ محاباة لیس ذا بأول یوم تظاھرتم

فیھ علینا، أما والله ما ولیت عثمان إلا لیرد الامرالیك، والله كل یوم ھو في شأن. فقال عبدالرحمن: یا علي لا

تجعل على نفسك
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 سبیلا فإني قد نظرت وشاورت الناس فإذا ھم لا یعدلون بعثمان أحدا، فخرج علي و ھو یقول: سیبلغ الكتاب

أجلھ، قال المقداد: أما والله لقد تركتھ من الذین یقضون بالحق وبھ یعدلون، فقال: یا مقداد والله لقد اجتھدت

للمسلمین. قال: لئن كنت أردت بذلك الله فأثابك الله ثواب المحسنین. ثم قال المقداد: مارأیت مثل ما اوتي أھل

ھذا البیت بعد نبیھم، ولا أقضى منھم بالعدل، ولا أعرف بالحق، أما والله لو أجد أعوانا.

قال لھ عبدالرحمن: یا مقداد اتق الله فاني أخشى علیك الفتنة. وأخرج الطبري نحوه في تاریخھ 5: 37، وذكره

ابن الاثیر في الكامل 3: 29، 30، وابن أبي الحدید في شرح النھج 1: 65. وفي لفظ المسعودي في المروج

1: 440: فقام عمار في المسجد فقال: یا معشر قریش أما إذا صرفتم ھذا الامر عن أھل بیت نبیكم ھھنامرة

وھھنامرة فما أنا بآمن أن ینزعھ الله فیضعھ في غیركم كما نزعتموه من أھلھ ووضعتموه في غیر أھلھ، وقام

المقداد فقال: ما رأیت مثل ماأوذي بھ أھل ھذا البیت بعد نبیھم. فقال لھ عبدالرحمن بن عوف: وما أنت وذاك

یا مقدادبن عمرو ؟ فقال: إني والله لاحبھم بحب رسول الله صلى الله علیھ والھ وسلم وإن الحق معھم وفیھم یا

عبدالرحمن أعجب من قریش - وأنت تطولھم على الناس أھل ھذا البیت - قد اجتمعوا على نزع سلطان رسول

الله صلى الله علیھ وسلم بعده من أیدیھم، أما وأیم الله یا عبدالرحمن ! لوأجدعلى قریش أنصار لقاتلتھم كقتالى

إیاھم مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم یوم بدر. وجرى بینھم من الكلام خطب طویل قد أتینا ذكره في كتابنا

أخبار الزمان في اخبار الشورى والدار.

 ومر في ھذا الجزء ص 17: أن المقداد أحد الجمع الذین كتبوا كتابا عددوا فیھ أحداث عثمان وخوفوه ربھ

وأعلموه انھم مواثبوه إن لم یقلع راجع حدیث البلاذري المذكور .



قال الامیني: لعلك تعرف المقداد ومبلغھ من العظمة، ومبوأه من الدین، ومثواه من الفضیلة، قال أبوعمر: كان

من الفضلاء النجباء الكبار الخیار ھاجر الھجرتین وشھد بدرا والمشاھد كلھا، أول من حارب فارسا في

الاسلام. كان فارسا یوم بدر، ولم یثبت انھ كان فیھا على فرس غیره، وھو عند القوم أحد السبعة الذین

أظھروا الاسلام، وأحد
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النجباء الاربعة عشر وزراء رسول الله ورفقائھ ( 1 ) سماه رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أو اباكما في حدیث

أخرجھ أبوعمر في " الاستیعاب ".

وأنى یسع للباحث أن یستكنھ ما لھذا الصحابي العظیم من الفضائل أو یدرك شأوه وبین یدیھ قول رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ في الثناء علیھ: إن الله أمرني بحب أربعة، وأخبرني أنھ یحبھم: علي. والمقداد. وأبوذر.

وسلمان ( 2 )

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ: إن الجنة تشتاق إلى أربعة: علي. وعمارو سلمان. والمقداد

أخرجھ ابونعیم في حلیة الاولیاء 1: 142.

 فھذاالرجل الدیني الذي یحبھ الله ویأمر نبیھ صلى الله علیھ وآلھ بحبھ كان ناقما على الخلیفة واجدا على

خلافتھ من أول یومھ، متلھفا على استخلافھ تلھف من كأن الدنیا كانت لھ فسلبھا، وكان یثبط الناس ویخذ لھم

عنھ، ویرى إمراتھ إمرا من الامر وإدا، یعتقدھا ظلما على أھل بیت العصمة، ویستنجد أعوانا یقاتل بھم

مستخلفیھ كقتالھ إیاھم یوم بدر، ھذا رأیھ في عثمان من یوم الشورى قبل بوائقھ، فكیف بعد ما شاھد منھ من

ھنات وھنات.

 

10ـ حدیث حجر بن عدى
الكوفي سلام الله علیھ وعلى أصحابھ

إن معاویة بن أبي سفیان لما ولى المغیرة بن شعبة الكوفة في جمادى سنة 41 دعاه فحمدالله وأثنى علیھ ثم

قال: أما بعد: فإن لذي الحلم قبل الیوم ما تقرع العصا، وقد قال المتلمس ( 3 ):

لذي الحلم قبل الیوم ما تقرع العصا * ومــــا علــــم الانــــسان إلا لــــیعلمھا

وقد یجزي عنك الحكیم بغیر التعلیم، وقد أردت ایصاء ك بأشیاء كثیرة فأنا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) مستدرك الحاكم 3: 348، 349، الاستیعاب 1: 289، اسد الغابة 4: 410، الاصابة 3: 455.



( 2 ) أخرجھ الترمذى في جامعھ، وابوعمر بن الاستیعاب 1: 290، وذكره ابن الاثیر في اسد الغابة 4،

410، وابن حجر في الاصابة 3: 455.

( 3 ) ھو جریر بن عبدالمسیح من بنى ضبیعة، توجد ترجمتھ في ( الشعر والشعراء ) لابن قتیبة ص 52،

وفي ( المؤتلف والمختلف ) ص 71، 202، 207.
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تاركھا إعتمادا على بصرك بما یرضیني، ویسعد سلطاني، ویصلح بھ رعیتي، ولست تاركا ایصاء ك بخصلة: لا

تتحم عن شتم علي وذمھ، والترحم على عثمان والاستغفار لھ والعیب على أصحاب علي والاقصاء لھم وترك

الاسماع منھم، وباطراء شیعة عثمان رضوان الله علیھ والادناء لھم والاستماع منھم. فقال المغیرة: قد جربت

وجربت و عملت قبلك لغیرك فلم یذمم بي دفع ولا رفع ولا وضع، فستبلو فتحمد أوتذم ثم قال: بل نحمد إن شاء

الله.

فأقام المغیرة بالكوفة عاملا لمعاویة سبع سنین وأشھرا لا یدع ذم علي والوقوع فیھ، والعیب لقتلة عثمان

واللعن لھم، والدعاء لعثمان بالرحمة والاستغفار لھ والتذكیة لاصحابھ، فكان حجر بن عدي إذا سمع ذلك قال:

بل إیاكم فذمم الله ولعن. ثم قام فقال: إن الله عزوجل یقول: كونوا قوامین بالقسط شھداء �، وأنا أشھد أن من

تذمون وتعیرون لاحق بالفضل، وان من تركون وتطرون أولى بالذم. فیقول لھ المغیرة: یا حجر لقد رمي

بسھمك إذ كنت أنا الوالي علیك، یا حجر ویحك إتق السلطان، إتق غضبھ وسطوتھ، فإن غضبة السلطان أحیانا

مما یھلك أمثالك كثیرا، ثم یكف عنھ ویصفح، فلم یزل حتى كان في آخر إمارتھ قام المغیرة فقال في علي

وعثمان كما كان یقول وكانت مقالتھ: اللھم أرحم عثمان بن عفان وتجاوز عنھ واجزه بأحسن عملھ فإنھ عمل

بكتابك واتبع سنة نبیك صلى الله علیھ وسلم وجمع كلمتنا وحقن دمائنا وقتل مظلوما، اللھم فارحم أنصاره

وأولیاء ه ومحبیھ والطالبین بدمھ. ویدعو على قتلتھ فقام حجر بن عدي فنعر نعرة بالمغیرة سمعھا كل من كان

في المسجد وخارجا منھ وقال: إنك لا تدري بمن تولع من ھرمك أیھا الانسان مرلنا بأرزاقنا واعطیاتنا فإنك قد

حبستھا عنا ولیس ذلك لك، ولم یكن یطمع في ذلك من كان قبلك، وقد أصبحت بذم أمیر المؤمنین وتقریظ

المجرمین. قال: فقام معھ كثر من ثلثي الناس یقولون: صدق والله حجر وبر، مرلنا بأرزاقنا واعطیاتنا، فانا لا

ننتفع بقولك ھذا، ولا یجدي علینا شیئا وأكثروا في مثل ھذا القول ونحوه.

إلى أن ھلك المغیرة سنة 51 فجمعت الكوفة والبصرة لزیاد بن أبي سفیان فأقبل حتى دخل القصر بالكوفة ثم

صعد المنبر فخطب ثم ذكر عثمان وأصحابھ فقر ظھم وذكر
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قتلتھ ولعنھم، فقام حجر ففعل مثل الذي كان یفعل بالمغیرة.

قال محمد بن سیرین: خطب زیاد یوما في الجمعة فأطال الخطبة وأخر الصلاة فقال لھ حجر بن عدي: الصلاة.

فمضى في خطبتھ ثم قال: الصلاة فمضى في خطبتھ، فلما خشى حجر فوت الصلاة ضرب بیده إلى كف من

الحصا وثار إلى الصلاة وثار الناس معھ، فلما رأى ذلك زیاد نزل فصلى بالناس، فلما فرغ من صلاتھ كتب إلى

معاویة في أمره وكثر علیھ فكتب إلیھ معاویة: أن شده في الحدید ثم احملھ إلى. فلما أن جاء كتاب معاویة أراد

قوم حجر أن یمنعوه فقال: لا، ولكن سمع وطاعة، فشد في الحدید ثم حمل إلى معاویة. ساروا بھ وبأصحابھ

وھم:

1 - الارقم بن عبدالله الكندي من بني الارقم.

2 - شریك بن شداد الحضرمي.

3 - صیفي بن فسیل الشیبانى.

4 - قبیصة بن ضبیعة بن حرملة العبسي.

5 - كریم بن عفیف الخثعمي من بني عامر ثم من قحافة.

6 - عاصم بن عوف البجلي.

7 - ورقاء بن سمي البجلي.

8 - كدام بن حیان العنزي.

9 - عبدالرحمن بن حسان العنزي.

10 - محرز بن شھاب التمیمي من بني منقر.

11 - عبدالله بن حویة السعدي من بني تمیم.

وأتبعھم زیاد برجلین وھما: عتبة بن الاخنس السعدي، وسعید بن نمران الھمداني، فمضوا بھم حتى انتھوا إلى

مرج عذراء ( بینھا وبین دمشق اثنا عشر میلا) فحبسوا بھا فجاء رسول معاویة إلیھم بتخلیة ستة وبقتل

ثمانیة، فقال لھم رسول معاویة: إنا قد أمرنا أن نعرض علیكم البراء ة من علي واللعن لھ فإن فعلتم تركناكم،

وإن أبیتم قتلناكم، وإن أمیرالمؤمنین یزعم ان دماء كم قد حلت بشھادة أھل مصركم علیكم غیر انھ قد عفى عن

ذلك، فابرؤا من ھذا الرجل نخل سبیلكم قالوا: أللھم إنا
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لسنا فاعلي ذلك. فأمر بقبورھم فحفرت وأدنیت أكفانھم، وقاموا اللیل كلھ یصلون فلما أصبحوا قال أصحاب

معاویة: یا ھؤلاء لقد رأیناكم البارحة قد أطلتم الصلاة وأحسنتم الدعاء فأخبرونا ما قولكم في عثمان ؟ قالوا:



ھو أول من جار في الحكم وعمل بغیر الحق. فقال أصحاب معاویة: أمیرالمؤمنین كان أعلم بكم. ثم قاموا إلیھم

فقالوا: تبرؤن من ھذا الرجل قالوا: بل نتولاه ونتبرأ ممن تبرأ منھ. فأخذ كل رجل منھم رجلا لیقتلھ

وأقبلوا یقتلونھم واحدا واحدا حتى قتلوا ستة وھم.

1 - حجر 2 - شریك 3 - صیفي 4 - قبیضة 5 - محرز 6 - كدام.

أخذنا من القصة ما یھمنا ذكره راجع الاغاني لابي الفرج 16: 2 - 11،

تاریخ الطبري 6: 141 - 160، تاریخ ابن عساكر 2: 370 - 381، الكامل لابن الاثیر 3: 202 - 210،

تاریخ ابن كثیر 7: 49 - 55.

قال الامیني: ھذه نظریة الصحابي العظیم حجر وأصحابھ العظماء الصلحاء الاخیار في عثمان فكانوا یرونھ أول

من جار في الحكم وعمل بغیر الحق، وكان حجر یراه من المجرمین فیما جابھ بھ المغیرة بالكوفة، وقد بلغ ھو

وزملائھ الابرار من ذلك حد إستساغوا القتل دون ما یرونھ، وأبوا أن یتحولوا عن عقائدھم، وبرز الذین كتب

علیھم القتل إلى مضاجعھم، فاستمرؤا جرع الموت في سبیلھا زعافا ممقرا.

 

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part9/5.htm


فھرس الجزء التاسع المكتبة المختصة الصفحة الرئیسیة

 

- 11-
حدیث عبدالرحمن بن حسان

العنزي الكوفي

لما قتل حجر بن عدي سلام الله علیھ وخمسة من أصحابھ رضوان الله علیھم قال عبدالرحمن بن حسان وكریم

بن عفیف الخثعمي ( وكانا من أصحاب حجر ): ابعثوا بنا إلى أمیرالمؤمنین فنحن نقول في ھذا الرجل مثل

مقالتھ. فبعثوا إلى معاویة فاخبروه فبعث: إئتوني بھما فالتفتا إلى حجر فقال لھ العنزي: لا تبعد یا حجر ولا

یبعد مثواك فنعم أخو الاسلام كنت. وقال الخثعمي نحوذ لك. ثم مضى بھما فالتفت العنزي فقال متمثلا:

كفى بشفاة القبر بـعد الھالك * وبالموت قطاعا لحبل القرائن
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فلما دخل علیھ الخثعمي قال لھ: أ� أ� یا معاویة إنك مقتول من ھذه الدار الزائلة إلى الدار الآخرة الدائمة،

ومسؤول عم أردت بقتلنا وفیم سفكت دماء نا، فقال: ما تقول في علي ؟ قال: أقول فیھ قولك، أتتبرأ من دین

علي الذي كان یدین الله بھ ؟ وقام شمر بن عبدالله الخثعمي فاستوھبھ، فقال: ھو لك غیر أني حابسھ شھرا

فحبسھ ثم أطلقھ على أن لا یدخل الكوفة مادام لھ سلطان، فنزل الموصل فكان ینتظر موت معاویة لیعود إلى

الكوفة فمات قبل معاویة بشھر.

وأقبل على عبدالرحمن بن حسان فقال لھ: یا أخا ربیعة ما تقول في علي ؟ قال: أشھد أنھ من الذاكرین الله

كثیرا والآمرین بالمعروف والناھین عن المنكر والعافین عن الناس. قال: فما تقول في عثمان ؟ قال: وأول من

فتح أبواب الظلم، وارتج أبواب الحق قال: قتلت نفسك. قال: بل إیاك قتلت لا ربیعة بالوادي ( یعني انھ لیس ثم

أحد من قومھ فیتكلم فیھ ) فبعث بھ معاویة إلى زیاد وكتب إلیھ: إن ھذا شر من بعثت بھ، فعاقبھ بالعقوبة التي

ھوأھلھا، واقتلھ شر قتلة. فلما قدم بھ على زیاد بعث بھ إلى قیس الناطف فدفنھ حیا.

الاغاني لابي الفرج 16: 10، تاریخ الطبري 6: 155، تاریخ ابن عساكر 2: 379، الكامل لابن الاثیر 3:

.209

قال الامیني: انظر إلى تصلب الرجل الدیني في معتقده في حق الرجلین: على أمیر المؤمنین، وعثمان، وكیف

بلغ من ذلك حدا إستباح فیھ أن یراق دمھ دون أن یعدل عما عقد علیھ ضمیره، وأخبتت إلیھ نفسھ، وكان یرى

من واجبھ الاشادة بما ذكر وان أریق علیھ دمھ الطاھر، وأسبلت نفسھ الزكیة.

 

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part9/index.htm
https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/main.htm
https://www.haydarya.com/index.html


12 - حدیث ھاشم المرقال
 خرج یوم صفین ( من عسكر معاویة ) فتى شاب وھو یقول:

أنا ابن أرباب الملوك غسان * والـدائن الیوم بدین عثــــمان

أنبأنا أقوامنا بما كان: * إن علیا قتل ابــــن عفان
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ثم شد فلا ینثني یضرب بسیفھ، ثم جعل یلعن علیاویشتمھ ویسھب في ذمھ،

فقال لھ ھاشم بن عتبة: إن ھذا الكلام بعده الخصام، وإن ھذا القتال بعده الحساب فاتق الله فانك راجع إلى ربك

فسائلك عن ھذا الموقف وما أردت بھ، قال: فإني أقاتلكم لان صاحبكم لا یصلي كما ذكرلي، وإنكم لا تصلون،

واقاتلكم إن صاحبكم قتل خلیفتنا وأنتم وازرتموه على قتلھ. فقال لھ ھاشم: وما أنت وابن عفان ؟ إنما قتلھ

أصحاب محمد وقراء الناس حین أحدث أحداثا وخالف حكم الكتاب، وأصحاب محمدھم أصحاب الدین، وأولى

بالنظر في أمور المسلمین، وما أظن أن أمر ھذه الامة ولا أمرھذا الدین عناك طرفة عین قط. قال الفتى: أجل

أجل والله لا أكذب فان الكذب یضر ولا ینفع ویشین ولا یزین. فقال لھ ھاشم: إن ھذا الامر لا علم لك بھ فخلھ

وأھل العلم بھ. قال: أظنك والله قد نصحتني. وقال لھ ھاشم: وأما قولك: إن صاحبنا لا یصلي. فھو أول من

صلى مع رسول الله، وأفقھھ في دین الله، وأولاه برسول الله، وأما من ترى معھ فكلھم قارئ الكتاب، لا ینامون

اللیل تھجدا، فلا یغررك عن دینك الاشقیاء المغرورون. قال الفتى: یا عبدالله إني لاظنك امرء ا صالحا، وأظنني

مخطئا آثما، أخبرني ھل تجدلي من توبة ؟ قال: نعم، تب إلى الله یتب علیك فإنھ یقبل التوبة عن عباده ویعفو

عن السیئات ویحب التوابین ویحب المتطھرین. الحدیث ( 1 )

قال الامیني: ھذا ھاشم المرقال الصحابي المقدس، وبطل الدین العظیم، وھذا رأیھ في عثمان وھو یبوح بھ في

موقف قتال حصل من جراء قتلھ، مبررا فیھ عمل المجھزین علیھ، ویرى انھ خالف حكم الكتاب وأحدث أحداثا

أباحت لاصحاب محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم قتلھ وان من قتلھ ھم أھل الدین والقرآن.

 

13 - حدیث جھجاه بن سعید
الغفاري ممن بایع تحت الشجرة ( 2 )

ورد من طریق أبي حبیبة انھ قال: خطب عثمان الناس فقام الیھ جھجاه الغفاري:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) كتاب صفین لابن مزاحم ط مصر ص 402، تاریخ الطبرى 6: 23، شرح ابن ابى الحدید 2: 278،

الكامل لابن الاثیر 3: 135.

( 2 ) الاستیعاب. اسدالغابة. الاصابة.
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فصاح: یا عثمان ألا إن ھذه شارف قدجئنا بھاعلیھاعباء ة وجامعة فأنزل فلندر عك العباء ة ولنطرحك في

الجامع  ولنحملك على الشارف ثم نطرحك في جبل الدخان. فقال عثمان: قبحك الله وقبح ما جئت بھ. قال

أبوحبیبة: ولم یكن ذلك منھ إلا عن ملا عن الناس، وقام إلى عثمان خیرتھ وشیعتھ من بني أمیة فحملوه

فأدخلوه الدار. وجاء من طریق عبدالرحمن بن حاطب قال: أنا أنظر إلى عثمان یخطب على عصا النبي صلى

الله علیھ وسلم التي كان علیھا وأبوبكر وعمر رضي الله عنھما فقال لھ جھجاه: قم یا نعثل فانزل عن

ھذاالمنبر. وأخذ العصا فكسرھا على ركبتھ الیمنى، فدخلت شظیة منھا فیھا فبقي الجرح حتى أصابتھ الاكلة

فرأیتھا تدود، فنزل عثمان وحملوه وأمر بالعصا فشدوھا فكانت مضببة، فما خرج بعد ذلك الیوم إلا خرجة أو

خرجتین حتى حصر فقتل.

وفي لفظ البلاذري: خطب عثمان في بعض أیامھ فقال لھ جھجاه بن سعید الغفاري یا عثمان انزل ندرعك

عباء ة ونحملك على شارف من الابل إلى جبل الدخان كماسیرت خیار الناس، فقال لھ عثمان: قبحك الله وقبح

ما جئت بھ. وكان جھجاه متغیظا على عثمان، فلما كان یوم الدار ودخل علیھ ومعھ عصا كان النبي صلى الله

علیھ و سلم یتخصربھا فكسرھا على ركبتھ فوقعت فیھا الاكلة.

راجع الانساب للبلاذري 5: 47، تاریخ الطبري 5: 114، الاستیعاب في نرجمة جھجاه، الكامل لابن الاثیر 3:

70، شرح ابن أبي الحدید 1: 165، الریاض النضرة 2: 123، تاریخ ابن كثیر 7: 175، الاصابة 1: 253،

تاریخ الخمیس 2: 260.

قال الامیني: الجھجاه من أھل بیعة الشجرة الذین رضي الله عنھم ورضوا عنھ بنص الذكر الحكیم وھو یستبیح

خلع عثمان ونفیھ وتشھیره ملفوفا بعباء ة مكبلا بالحدید إلى جبل الدخان، ولا یتحرج من ھتكھ وكسر

مخصرتھ، وإنما قال ما قالھ وفعل ما فعل بمحضر من المھاجرین والانصار، فلم یؤاخذه على ذلك أحد منھم ولا

رد علیھ راد، فكأنھ كان یخبر عن صمیم أفئدتھم، وأظھر ما أضمروه، وجاء بما أحبوه حتى قضى ما كان

مقتضیا.

إن حدوث الجرح في ركبة جھجاه لولوج شئ من كسرات العصا فبھا المتحول أكلة إن صح فمن ولائد الاتفاق

ولیس بكرامة للقتیل، كما أن وقوع عبدالله بن
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أبي ربیعة المخزومي والي عثمان على الیمن من مركبھ وموتھ وقد جاء لنصر عثمان لم یكن نقمة ولا نكبة

لھ. قال أبوعمر وغیره: جاء عبدالله المخزومي لینصره لما حصر فسقط عن راحلتھ بقرب مكة فمات ( 1 )

وقال البلاذري في الانساب 875: أقبل عبدالله المخزومي وكان عاملھ على مخالیف الجند لینصره فلما انتھى

إلى بطن نخلة سقط عن راحلتھ فانكسرت رجلھ فانصرف إلى أھلھ.

 

14 - حدیث سھل بن حنیف
 أبي ثابت الانصاري ( بدري )

 

15 - رفاعة بن رافع بن مالك
 أبي معاذ الانصاري ( بدري )

 

16 - الحجاج بن غزیة الانصارى
قال البلاذري في الانساب 5: 78: قال أبومخنف في روایتھ: إن زید بن ثابت الانصاري قال: یا معشر الانصار

إنكم نصرتم الله ونبیھ فانصروا خلیفتھ. فأجابھ قوم منھم فقال سھل بن حنیف: یا زید أشبعك عثمان بن

عضدان المدینة - والعضیدة نخلة قصیرة ینال حملھا - فقال زید: لا تقتلوا الشیخ ودعوه حتى یموت فما أقرب

أجلھ. فقال الحجاج بن غزیة الانصاري أحد بني النجار: والله لولم یبق من عمره إلا بین الظھر والعصر لتقربنا

إلى الله بدمھ.

وجاء رفاعة بن مالك الانصاري ثم الزرقي بنار في حطب فأشعلھا في أحد البابین فاحترق وسقط، وفتح الناس

الباب الآخر واقتحموا الدار.

وفي لفظ للبلاذري ص 90: قال زید للانصار: إنكم نصرتم رسول الله صلى الله علیھ وسلم

فكنتم أنصار الله فانصروا خلیفتھ تكونوا أنصارا � مرتین. فقال: الحجاج بن غزیة:

والله إن تدري ھذه البقرة الصیحاء ما تقول، والله لو لم یبق من أجلھ إلا ما بین العصر إلى

اللیل لتقربنا إلى الله بدمھ.

وقال ابن حجر في الاصابة 1: 313: روى الحجاج بن غزیة أصحاب السنن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) الاستیعاب 1: 351، اسدالغابة 3: 155، الاصابة 2: 305.
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حدیثا صرح بسماعھ فیھ من النبي صلى الله علیھ وآلھ في الحج قال ابن المدیني: ھو الذي ضرب مروان یوم

الدار حتى سقط ( 1 )

قال الامیني: نظریة ھؤلاء الثلاثة لیست بأقل صراحة من نظریات إخوانھم المھاجرین والانصار في استباحة دم

الخلیفة وإزالتھ عن منصة الملك الاسلام الدیني.

 

17 - حدیث أبي أیوب الانصاري
من السابقین من جلة الصحابة البدریین

قال في خطبة لھ: إن أمیر المؤمنین - أكرمھ - الله قد استمع من كانت لھ أذن واعیة وقلب حفیظ، إن الله قد

أكرمكم بھ كرامة ما قبلتموھا حق قبولھا، حیث نزل بین أظھركم ابن عم رسول الله صلى الله علیھ وسلم، وخیر

المسلمین وأفضلھم وسیدھم بعده، یفقھكم في الدین ویدعوكم إلى جھاد المحلین، فوالله لكأنكم صم لا تسمعون،

وقلوبكم غلف مطبوع علیھا فلا تستجیبون، عبادالله ألیس إنما عھدكم بالجور والعدوان أمس ؟ وقد شمل

العباد، وشاع في الاسلام، فذو حق محروم مشتوم عرضھ، ومضروب ظھره، وملطوم وجھھ، وموطوء بطنھ،

وملقى بالعراء، فلما جاء كم أمیر المؤمنین صدع بالحق، ونشر العدل، وعمل بالكتاب، فاشكروا نعمة الله علیكم

ولا تتولوا مجرمین، ولا تكونوا كالذین قالوا: سمعنا وھم لا یسمعون، أشحذوا السیوف وجددوا آلة الحرب،

واستعدوا للجھاد، فإذا دعیتم فأجیبوا، وإذا أمرتم فأطیعوا تكونوا بذلك من الصادقین.

الامامة والسیاسة 1: 112 في طبع وفي آخر ص 128، جمھرة الخطب 1: 236

قال الامیني: ھذا أبوأیوب الانصاري عظیم الصحابة الذي اختارالله داره منزلا لرسول الله صلى الله علیھ وآلھ

من بین الانصار، وحسبھ ذلك شرفا، وھو من البدریین، وشھد المغازي

كلھا، وقد دعا لھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم لما أخذ شیئا من كریمتھ الشریفة بقولھ: لا یصیبك

السوء یا أباأیوب وھذا یعم الاسواء الظاھرة من قتل بھوان وأسر وسجن في مذلة وأمراض مخزیة من جذام

وبرص غیرھما، واختلال في العقل، والاسواء المعنویة من تزحزح عن الایمان وتضعضع في العقیدة، وانحیاز

عن الدین، فھو رضوان الله علیھ ملكوء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) سیوافیك حدیث ضربھ مروان.
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عن ھذه كلھا بتلك الدعوة المجابة، وھو مع فضلھ ھذا یعد عھد عثمان عھد جور و عدوان، ویعدد ما حدث

ھنالك من البوائق النازلة على صلحاء الامة كأبي ذر وعمار وابن مسعود وغیرھم مما مر تفصیلھ، ولو لم

یكن الاشھادة أبي أیوب لكفت حجة في كل مھمة، فكیف وقد صافقھ على ما یقول سروات المھاجرین والانصار



 

18 - حدیث قیس بن سعد
ابن عبادة الانصاري، سید الخزرج "بدري"

1 - من خطبة لھ خطبھا بمصر في أخذ البیعة لامیر المؤمنین علي صلوات الله علیھ

قال: ألحمد � الذي جاء بالحق وأمات الباطل، وكبت الظالمین، أیھا الناس إنا قد بایعنا خیر من نعلم بعد محمد

نبینا صلى الله علیھ وسلم فقوموا أیھا الناس فبایعوا على كتاب الله وسنة رسولھ صلى الله علیھ وسلم.

تاریخ الطبري 5: 228، الكامل لابن الاثیر 3: 115، شرح ابن أبي الحدید 2: 23.

2 - من كتاب لمعاویة إلى قیس بن سعد قبل وقعة صفین: أما بعد: فإنكم إن كنتم نقمتم على عثمان بن عفان

رضي الله عنھ في أثرة رأیتموھا أو ضربة سوط ضربھا، أو شتیمة رجل، أو في تسییره آخر، أو في إستعمالھ

الفتي، فإنكم قد علمتم إن كنتم تعلمون أن دمھ لم یكن یحل لكم، فقد ركبتم عظیما من الامر وجئتم شیئا إدا،

فتب إلى الله عزوجل یا قیس بن سعد فإنك كنت في المجلبین على عثمان بن عفان رضي الله عنھ إن كانت

التوبة من قتل المؤمن تغني شیئا.

فأما صاحبك: فإنا استیقنا أنھ الذي أغرى بھ الناس وحملھم على قتلھ حتى قتلوه وإنھ لم یسلم من دمھ عظم

قومك، فإن استطعت یا قیس ! أن تكون ممن یطلب بدم عثمان فافعل، تابعنا على أمرنا ولك سلطان العراقین إذا

ظھرت ما بقیت، ولمن أحببت من أھل بیتك سلطان الحجاز مادام لي سلطان، وسلني غیر ھذا مما تحب فإنك لا

تسألني شیئا إلا أو تیتھ، واكتب إلي برأیك فیما كتبت بھ إلیك. والسلام.
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فكتب إلیھ قیس:

أمابعد: فقد بلغني كتابك وفھمت ما ذكرت فیھ من قتل عثمان رضي الله عنھ وذلك أمر لم أفارقھ ولم أطف بھ.

وذكرت صاحبي ھو أغرى الناس بعثمان ودسھم إلیھ حتى قتلوه، وھذا لم أطلع علیھ، وذكرت عظم عشیرتي لم

تسلم من دم عثمان فأول الناس كان فیھ قیاما عشیرتي. إلخ.

وفي لفظ: فلعمري إن أولى الناس في أمره عشیرتي. فلعمري إن أول الناس كان فیھ قیاما عشیرتي ولھم

أسوة

تاریخ الطبري 5: 227، كامل ابن الاثیر 3: 116، شرح ابن أبي الحدید 2:23،

 النجوم لزاھرة 1: 99، جمھرة الرسائل 1: 524.

3 - تحاور قیس بن سعد والنعمان بن بشیر بین الصفین بصفین فقال النعمان: یا قیس بن سعد أما أنصفكم من

دعاكم إلى ما رضي لنفسھ ؟ إنكم یا معشر الانصار أخطأتم في خذل عثمان یوم الدار، وقتلكم أنصاره یوم

الجمل، وإقحامكم على أھل الشام بصفین فلو كنتم إذ خذلتم عثمان خذلتم علیا، كان ھذا بھذا، ولكنكم خذلتم



حقا، و نصرتم باطلا، ثم لم ترضوا أن تكونوا كالناس، شعلتم الحرب، ودعوتم إلى البراز، فقدوالله وجدتم رجال

الحرب من أھل الشام سراعا إلى برازكم غیر أنكاس عن حربكم. الكلام.

فضحك قیس وقال: والله ما كنت أراك یا نعمان تجترئ على ھذا المقام، أما المنصف المحق فلا ینصح أخاه من

غش نفسھ، وأنت والله الغاش لنفسھ، المبطل فیما نصح غیره.

 أما ذكر عثمان فإن كان الایجاز یكفیك ؟ فخذه. قتل عثمان من لست خیرا منھ، وخذلھ من ھو خیر منك، وأما

أصحاب الجمل فقاتلناھم على النكث، وأما معاویة فلو اجتمعت العرب على بیعتھ لقاتلتھم الانصار. وأما قولك:

إنا لسنا كالناس فنحن في ھذه الحرب كما كنا مع رسول الله، نلقي السیوف بوجوھنا والرماح بنحورنا، حتى

جاء الحق وظھر أمر الله وھم كارھون. ولكن أنظر یا نعمان ھل ترى مع معاویة إلا طلیقا أعرابیا أو یمانیا

مستدرجا وانظر أین المھاجرین والانصار والتابعون باحسان، الذین رضي الله
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عنھم ورضوا عنھ ؟ ثم انظر ھل ترى مع معاویة غیرك وصویحبك ؟ ( 1 ) ولستما والله بدریین ولا عقبیین (

2 ) ولا لكما سابقة في الاسلام ولاآیة في القرآن.

كتاب صفین لابن مزاحم ص 511، الامامة والسیاسة 1: 94، وفي ط 83، شرح ابن أبي الحدید 2: 298،

جمھرة الخطب 1: 190.

4 - قدم المدینة قیس بن سعد فجاء ه حسان بن ثابت شامتا بھ وكان حسان عثمانیا فقال لھ: نزعك علي بن

أبي طالب وقد قتلت عثمان، فبقي علیك الاثم ولم یحسن لك الشكر. فقال لھ قیس: یا أعمى القلب والبصر، والله

لو لا أن ألقى بین رھطي ورھطك حربا لضربت عنقك، أخرج عني. تاریخ الطبري 5: 321، شرح ابن أبي

الحدید 2: 25.

قال الامیني: إن فتى الانصار وأمیر الخزرج وابن أمیرھا قیس بن سعد الذي تقدمت فضائلھ وفواضلھ في

الجزء الثاني ص 69 - 110 ط 2 تراه یتبجح في كتابھ إلى معاویة بأن عشیرتھ الانصار كانوا أول الناس

قیاما في دم عثمان، وفي خطبتھ ترى أن الحق المحیى مع مولانا أمیرالمؤمنین، وإن الباطل الذي أمیت كان في

العھد البائد بقتل عثمان، وأن المقتولین في واقعة الدار ھم الظالمون، واعطف على ھذه كلھا محاورتھ مع

النعمان بن بشیر بصفین، فالكل لھجة واحدة من رئي في الدین والدنیا واحد.

 

19- حدیث فروة بن عمرو
 ابن ودقة البیاضي الانصاري ( بدري )

أخرج مالك في الموطأ حدیثھ في باب ( العمل في القراء ة ) وسكت عن اسمھ ولم یسمھ، بل ذكره بلقبھ "

البیاضي " وقال ابن وضاح ( 3 ) وابن مزین ( 4 ): إنما سكت مالك عن اسمھ، لانھ كان ممن أعان على قتل



عثمان.

وعقبھ أبوعمر في " الاستیعاب " فقال: ھذا لا یعرف ولا وجھ لما قالاه في ذلك و لم یكن لقائل ھذا علم بما

كان من الانصار یوم الدار.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) یعنى بھ عمرو بن العاص.

( 2 ) یعنى ممن بایعوه صلى الله علیھ وآلھ في العقبة.

( 3 ) ابوعبدالله محمد بن الحسین بن على بن الوضاح الانبارى المتوفى 345.

( 4 ) كذا في الاستیعاب واسد الغابة وشرح الموطأ للزرقانى، وفي الاصابة: ابن سیرین.
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الاستیعاب ترجمة فروة، اسد الغابة 4: 179، الاصابة 3: 204، شرح الموطأ للزرقاني 1: 152.

قال الامیني: الذي یشھد ببطلان ما قالاه ان ما حسبوه جریمة من فروة إن كان مسقطا لعدالتھ ؟ فالاخراج عنھ

باطل سماه أولم یسمھ، وإن كان غیر مسقط لھا ؟ فھو مشمول لما عم الصحابة عند القوم من الفضل والعدالة،

وإن روایتھ حجة یؤخذبھا ولا یضره إذن إلغاء الاسم، ثم إن كانت ھذه الجریمة مما یؤاخذ بھ صاحبھ ؟ فھي

عامة للانصار كلھم كما أو عز إلیھ أبوعمر بقولھ: لم یكن لقائل ھذا علم بھا كان من الانصار یوم الدار. فیجب

إسقاط روایاتھم أوالسكوت عن اسمائھم جمعاء. وبالجملة: إن ھذا الانصاري البدري عد ممن أعان على قتل

عثمان، ولم یشذ في رأیھ عن الانصار أو عن بقیة الصحابة أجمع.

 

20- حدیث محمد بن عمرو
ابن حزم أبي سلیمان الانصاري

أحد المحامدة الذین سماھم رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم محمدا. قال أبوعمر في " الاستیعاب " في

ترجمتھ: یقال: إنھ كان أشد الناس على عثمان المحمدون: محمد بن أبي بكر. محمد بن أبي حذیفة. محمد بن

عمرو بن حزم.

 

21 - حدیث جابر بن عبدالله
أبي عبدالله الانصاري الصحابي العظیم وقوم آخرین من الصحابة

لما فرغ الصحابة من أمر ابن الزبیر كنس المسجد الحرام من الحجارة والدم وأتتھ ولایة مكة والمدینة، وكان

عبدالملك حین بعثھ لقتال عبدالله بن الزبیر عقد لھ على مكة ولكنھ أحب تجدید ولایتھ إیاھا، فشخص الحجاج

إلى المدینة، واستخلف على مكة عبدالرحمن بن نافع بن عبدالحارث الخزاعي، فلما قدم المدینة أقام بھا شھرا



أو شھرین فأساء إلى أھلھا واستخف بھم وقال: إنھم قتلة أمیرالمؤمنین عثمان، وختم ید جابر بن عبدالله

برصاص وأیدى قوم آخرین كما یفعل بالذمة، منھم: أنس بن مالك
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ختم عنقھ، وأرسل إلى سھل بن سعد فدعاه فقال: ما منعك أن تنصر أمیرالمؤمنین عثمان ابن عفان ؟ قال: قد

فعلت. قال: كذبت. ثم أمر بھ فختم في عنقھ برصاص.

أنساب البلاذري 5: 373، تاریخ الطبري 7: 206، الكامل لابن الاثیر 4: 149

قال الامیني: تعطي ھذه الروایة أن مؤاخذة الحجاج لبقیة الصحابة وفیھم جابر صاحب الحلقة في مسجد النبي

صلى الله علیھ وآلھ وسلم یؤخذ منھ العلم كمافي الاصابة 1: 213

كانت لتدخلھم في واقعة عثمان بمباشرة أوتخذیل عنھ أو بتقاعد عن نصرتھ، نحن لا نقول بوثاقة الرجل فیھا

یرویھ كما لا نقول بسداده فیما یرتأیھ، غیر أن الحالة تشھد أن تلكم النسبة كانت مشھورة بین الملا فاحتج بھا

الحجاج على ما ارتكبھ من إھانتھم ولم یظھر من القوم أي إنكار لما رموا بھ ردئا لعادیة الطاغیة، لكنھم

صبروا على البلاء وشدة المنازلة ثباتا منھم على ما ارتكبوه في واقعة الدار.

 

22 - حدیث جبلة بن عمرو (1)
ابن ساعدة الساعدي الانصاري ( بدري)

أخرج الطبري من طریق عثمان بن الشرید قال: مر عثمان علي جبلة بن عمرو الساعدي وھو بفناء داره

ومعھ جامعة فقال: یا نعثل ؟ والله لاقتلنك ولاحملنك على قلوص جرباء ولاخرجنك إلى حرة النار، ثم جاء ه مرة

أخرى وعثمان على المنبر فأنزلھ عنھ وأخرج من طریق عامر بن سعد قال: كان أول من اجرأ على عثمان

بالمنطق السئ جبلة بن عمرو الساعدي، مر بھ عثمان وھو جالس في ندي قومھ وفي ید جبلة بن عمرو

جامعة، فلما مر عثمان سلم فرد القوم فقال جبلة: لم تردون على رجل فعل كذا وكذا ؟ قال: ثم أقبل على عثمان

فقال: والله لاطرحن ھذه الجامعة في عنقك أو لتتركن بطانتك ھذه. قال عثمان: أي بطانة ؟ فوالله إني لا أتخیر

الناس. فقال: مروان تخیرتھ، ومعاویة تخیرتھ، وعبدالله بن عامر بن كریز تخیرتھ، وعبدالله بن سعد تخیرتھ،

منھم من نزل القرآن بذمھ وأباح رسول الله دمھ ( 2 ) قال: فانصرف عثمان فما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) قال البلاذرى في الانساب 5: 47: قال الكلبى: ھو رخیلة بن ثعلبة البیاضى، بدرى.

( 2 ) ھو عبدالله بن سعد راجع ما اسلفناه في ج 8: 280 ط 2.
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زال الناس مجترئین علیھ إلى ھذا الیوم.

تاریخ الطبري 5: 114، الكامل لابن الاثیر 3: 70، تاریخ ابن كثیر 7: 176،

شرح ابن أبي الحدید 1: 165.

وأخرج البلاذري في الانساب 5: 47 الحدیث الاول باللفظ المذكور فقال: ثم أتاه وھو على المنبر فأنزلھ، وكان

أول من اجترأ على عثمان وتجھمھ بالمنطق الغلیظ وأتاه یوما بجامعة فقال: والله لاطرحنھا في عنقك، أو

لتتركن بطانتك ھذه، أطعمت الحارث بن الحكم السوق وفعلت وفعلت، وكان عثمان ولى الحارث السوق فكان

یشتري الجلب بحكمھ ویبیعھ بسومھ، ویجبي مقاعد المتسوقین، ویصنع صنیعا منكرا، فكلم في إخراج السوق

من یده فلم یفعل، وقیل لجبلة في أمر عثمان وسئل الكف عنھ فقال: والله لا ألقى الله غدا فأقول: إنا أطعنا

سادتنا وكبراء نا فأضلونا السبیل.

 وأخرج ابن شبھ في أخبار المدینة من طریق عبدالرحمن بن الازھر: انھم لما أرادوا دفن عثمان فانتھوا إلى

البقیع من دفنھ جبلة بن عمرو فانطلقوا إلى حش كوكب فدفنوه فیھ ( 1 )

قال الامیني: إنك جد علیم بما في ھذاالمبجل البدري الذي أثنى علیھ أبوعمر في " الاستیعاب " بقولھ: كان

فاضلا من فقھاء الصحابة. وھو أحد الصحابة العدول الذین یحتج بما رووه أورأوه من شدة على عثمان وثباة

علیھا، حتى انھ یعد المحایدة یومئذ من الضلال الذي یأمر بھ السادة والكبراء الضالون، ویھدد عثمان و یرعد

ویبرق وینھى عن رد السلام علیھ الذي ھو تحیة المسلمین، ومن الواجب شرعا ردھا، وینزلھ عن منبر

الخطابة إنزالا عنیفا بین الملا، ثم لم یزل یستخف بھ ویھینھ ولا تأخذه فیھ ھوادة حتى منعھ عن الدفن في

البقیع، فذفن في حش كوكب مفابر الیھود وكل ھذه لا تلتئم مع حسن ظنھ بھ فضلا عن حسن عقیدتھ.

نعم: إن جبلة فعل ھذه الافاعیل بین ظھراني الملا الدیني الصحابة العدول وھم بین متجمھر معھ، ومخذل عن

الخلیفة المقتول، ومتثبط عنھ، وراض بما دارت على الخلیفة من دائرة سوء، ما خلا شذاذ من الامویین الذین

وصفھم جبلة في بیانھ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) الاصابة 1: 223.
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وقدمنا نحن تفصیل ما نزل في القرآن فیھم في الجزء الثامن ( 1 ) ولم تقم الجامعة الدینیة لھم ولآرائھم وزنا.

 



23 - حدیث محمد بن مسلمة
أبي عبدالرحمن الانصاري ( بدري )

أخرج الطبري من طریق محمد بن مسلمة قال: خرجت في نفر من قومي إلى المصریین وكان رؤساء ھم

أربعة: عبدالرحمن بن عدیس البلوي، وسودان بن حمران المرادي، وعمرو بن الحمق الخزاعي، وابن النباع

( 2 ) قال: فدخلت علیھم وھم في خباء لھم أربعتھم ورأیت الناس لھم تبعا، قال: فعظمت حق عثمان، وما في

رقابھم من البیعة، وخوفتھم بالفتنة، وأعلمتھم أن في قتلھ اختلافا وأمرا عظیما، فلا تكونوا أول من فتحھ وانھ

ینزع عن ھذه الخصال التي نقمتم منھا علیھ وأنا ضامن لذلك. قال القوم: فإن لم ینزع قال: قلت فأمركم إلیكم.

قال: فانصرف القوم وھم راضون فرجعت إلى عثمان فقلت: اخلني. فأخلاني فقلت: الله الله یا عثمان في نفسك،

إن ھؤلاء القوم إنما قدموا یریدون دمك وأنت ترى خذلان أصحابك لك، لا، بل ھم یقوون عدوك علیك، قال:

فأعطاني الرضا وجزاني خیرا قال: ثم خرجت من عنده فأقمت ماشاء الله أن اقیم، قال: وقد تكلم عثمان برجوع

المصریین وذكرأنھم جاء وا لامر فبلغھم غیره فانصرفوا. فأردت أن آتیھ فاعنفھ ثم سكت فإذا قائل یقول: قدقدم

المصریون وھم بالسویداء ( 3 ) قال: قلت: أحق ما تقول ؟ قال: نعم، قال: فأرسل إلى عثمان، قال: وإذا الخبر

قد جاء ه و قد نزل القوم من ساعتھم ذا خشب ( 4 ) فقال: یا أبا عبدالرحمن ھؤلاء القوم قدرجعوا فما الرأي

فیھم ؟ قال قلت: والله ما أدري إلا إني أظن أنھم لم یرجعوا لخیر قال: فارجع إلیھم فارددھم قال: قلت: لا والله

ما أنا بفاعل، قال: ولم ؟ قال: لاني ضمنت لھم امورا تنزع عنھا، فلم تنزع عن حرف منھا قال: فقال: الله

المستعان قال: وخرجت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) راجع صفحة 247 - 249، 275، 218 ط 2.

( 2 ) كذا في تاریخ الطبرى وفیما حكى عنھ والصحیح: ابن البیاع وھو عروة بن شییم اللیثى

( 3 ) السویداء: موضع على لیلتین من المدینة على طریق الشام.

( 4 ) واد على مسیرة لیلة من المدینة.
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وقدم القوم وحلوا بالاسواف وحصروا عثمان وجاء ني عبدالرحمن ابن عدیس ومعھ سودان بن حمران

وصاحباه فقالوا: یا أبا عبدالرحمن ألم تعلم أنك كلمتنا ورددتنا وزعمت ان صاحبنا نازع عما نكره ؟ فقلت:

بلى، فإذا ھم یخرجون إلى صحیفة صغیرة وإذا قصبة من رصاص فإذاھم یقولون: وجدنا جملا من إبل الصدقة

علیھ غلام عثمان فأخذنا متاعھ ففتشناه فوجدنا فیھ ھذا الكتاب. الحدیث یأتي بتمامھ. تاریخ الطبري 5: 118،

الكامل لابن الاثیر 3: 70.



قال الامیني: إنك تجد محمد بن مسلمة ھاھنا لایشك في أن ما نقمھ القوم على الخلیفة موبقات یستحل بھاھتك

الحرمات ممن ارتكبھا، لكنھ كره المناجزة وحاول الاصلاح حذار الفتنة المستتبعة لطامات وھنابث، وسعى

سعیھ في رد القوم بضمانھ عسى أن ینزع الخلیفة عما فرط في جنب الله، وأن یكون ذلك توبة نصوحا، فلعل

الفورة تھدأ، ولھیب الثورة یخبأ، لكنھ لما شاھد الفشل في مسعاه، وأخفق ظنھ بعثمان، و رأى منھ حنث الال،

وعدم النزوع عن أحداثھ، تركھ والقوم، فارتكبوا منھ ما ارتكبوا ولم یجبھ حینما استنصره، ولم یقم لطلبتھ

وزنا، ولم یر لھ حرمة یدافع بھا عنھ، و لذلك خاشنھ في القول، فكان ما كان مقضیا.

 

24 - حدیث ابن عباس
حبر الامة ابن عم النبي الاعظم صلى الله علیھ وآلھ

1 - أخرج أبوعمرفي " الاستیعاب " في ترجمة مولانا أمیرالمؤمنین علي صلوات الله علی  من طریق طارق

قال: جاء ناس إلى ابن عباس فقالوا: جئناك نسألك فقال: سلوا عما شئتم فقالوا: أي رجل كان أبوبكر ؟ فقال:

كان خیرا كلھ. أو قال: كالخیر كلھ على حدة كانت فیھ. قالوا: فأي رجل كان عمر ؟ قال: كان كالطائر الحذر

الذي یظن أن لھ في كل طریق شركا. قالوا: فأي رجل كان عثمان ؟ قال: رجل ألھتھ نومتھ عن یقظتھ. قال:

فأي رجل كان علي ؟ قال: كان قد ملئ جوفھ حكما وعلما وبأسا و نجدة مع قرابتھ من رسول الله صلى الله

علیھ وسلم وكان یظن أن لا یمد یده إلى شئ إلا نالھ، فما مد یده إلى شئ فنالھ.
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2 - من كتاب لمعاویة إلى ابن عباس: لعمري لو قتلتك بعثمان رجوت أن یكون ذلك � رضا وأن یكون رأیا

صوابا، فإنك من الساعین علیھ، والخاذلین لھ، و السافكین دمھ، وما جرى بیني وبینك صلح فیمنعك مني ولا

بیدك أمان ( 1 )

فكتب إلیھ ابن عباس جوابا طویلا یقول فیھ: وأما قولك " إني من الساعین على عثمان والخاذلین لھ،

والسافكین لھ، وما جرى بیني وبینك صلح فیمنعك مني " فاقسم با� لانت المتربص بقتلھ، والمحب لھلاكھ،

والحابس الناس قبلك عنھ على بصیرة من أمره، ولقد أتاك كتابھ وصریخھ یستغیث بك ویستصرخ فما حفلت

بھ حتى بعثت إلیھ معذرا باجرة أنت تعلم انھم لن یتركوه حتى یقتل، فقتل كما كنت أردت ثم علمت عند ذلك أن

الناس لن یعدلوا بینناو بینك فطفقت تنعي عثمان وتلزمنا دمھ، وتقول قتل مظلوما، فإن یك قتل مظلوما فأنت

أظلم الظالمین، ثم لم تزل مصوبا و مصعدا وجاثما ورابضا تستغوي الجھال وتنازعنا حقنا بالسفھاء حتى

أدركت ما طلبت وإن أدري لعلھ فتنة لكم ومتاع إلى حین.

قال الامیني: إن حبر الامة وإن لم یكن لھ أي تدخل في واقعة الدار، وكان أمیر الحاج في سنتھ تلك، لكنك تراه

لا یشذ عن الصحابة في الرأي حول الخلیفة، ولا یقیم لھ وزنا، ولا یرى لھ مكانة، ومن أجل ذلك أعطى المقام



حقھ في جواب السائل عن الخلفاء، غیر انھ لم یصف عثمان إلا بما ینبأ عن عدم كفائتھ برقدتھ الطویلة

الغاشیة على یقظتھ، وسباتھ العمیق الساتر لانتباھتھ، ومن جراء ذلك الاعتقاد تجده لم یھتم بشئ من أمره

لماجاء ه نافع بن طریف بكتاب (2 ) من الخلیفة یستنجد الحجیج و یستغیث بھم، على حین انھ محصور، فقرأه

نافع على الناس بینما كان ابن عباس یخطب فلما نجزت قراء تھ أتم خطبتھ من حیث أفضت الیھ، ولم یلو إلى

أمر عثمان وحصاره، ولم ینبس في أمره ببنت شفة، وكان في وسعھ أن یستثیرھم لنصرتھ، وھل ذلك كلھ

لسوء رأي منھ في الخلیفة ؟ أو لعدم الاھتمام في أمره أو لحسن ظنھ بالثائرین علیھ إخترما شئت، ولعلك

تختار تحقق الجمیع لدى ابن عباس، وكأن عائشة شعرت منھ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) شرح ابن ابى الحدید 4: 58. قال: كتبھ الیھ عند صلح الحسن علیھ السلام یدعوه إلى بیعتھ

( 2 ) یأتى تفصیلھ في ھذا الجزء عند ذكر كتب عثمان ان شاء الله.
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ذلك فقالت یوم مر بھا ابن عباس في منزل من منازل الحج: یا ابن عباس إن الله قد اتاك عقلا وفھما وبیانا

فإیاك أن ترد الناس عن ھذا الطاغیة. ( 1 ) ومن جراء رأیھ الذایع الشایع كان یحذر معاویة ویخاف بطشھ،

ولما قال لھ أمیر المؤمنین علیھ السلام: إذھب أنت إلى الشام فقد ولیتكھا. قال: إني أخشى من معاویة أن

یقتلني بعثمان، أو یحبسني لقرابتي منك، ولكن اكتب معي إلى معاویة فمنھ وعده. الحدیث ( 2)وفي أثر ذلك

الرأى كان یسكت عن لعن قتلة عثمان ولما كتب الیھ معاویة: أن اخرج إلى المسجد والعن قتلھ عثمان. أجاب

بقولھ: لعثمان ولد وخاصة وقرابة ھم أحق بلعنھم مني، فإن شاء وا أن یلعنوا، وإن شاء وا أن یمسكوا

فلیمسكوا (3)

 

25 - حدیث عمرو بن العاصى
الذي عرفناكھ في ج 2 ص 120 - 176

1 ـ أخرج الطبري من طریق أبي عون مولى المسور قال: كان عمرو بن العاصي على مصر عاملا لعثمان

فعزلھ عن الخراج واستعملھ على الصلاة، استعمل عبدالله بن سعد على الخراج، ثم جمعھما لعبدالله بن سعد،

فلما قدم عمرو بن العاصي المدینة جعل یطعن على عثمان، فأرسل الیھ یوما عثمان خالیا بھ فقال: یا ابن

النابغة ما أسرع ما قمل بھ جربان جبتك ؟ إنما عھدك بالعمل عاما أول، أتطعن علي، ویأتیني بوجھ، وتذھب

عني بآخر ؟ والله لولا أكلة ما فعلت ذلك. فقال عمرو: إن كثیرا مما یقول الناس وینقلون إلى ولاتھم باطل،

فاتق الله یا أمیرالمؤمنین في رعیتك، فقال عثمان: والله لو استعملتك على ظلعك وكثرة القالة فیك، فقال عمرو:



قد كنت عاملا لعمر بن الخطاب ففارقني وھو عني راض فقال عثمان: وأنا والله لو آخذتك بما آخذك بھ عمر لا

ستقمت ولكني لنت علیك فاجترأت علي، أماوالله لانا أعز منك نفرا في الجاھلیة وقبل أن ألي ھذا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) راجع ما مر في ھذا الجزء من حدیث عائشة.

( 2 ) تاریخ ابن كثیر 7: 228، الكامل لابن الاثیر 3: 83.

( 3 ) الامامة والسیاسة قتیبة 1: 148.
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السلطان، فقال عمرو: دع عنك ھذا فالحمد � الذي أكرمنا بمحمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم وھدانا بھ، قد

رأیت العاصي بن وائل ورأیت أباك عفان فوالله للعاصي كان أشرف من أبیك ( 1 ) فانكسر عثمان وقال: ما لنا

ولذكر الجاھلیة، وخرج عمرو ودخل مروان فقال: یا أمیر المؤمنین وقد بلغت مبلغا یذكر عمرو بن العاصي

أباك، فقال عثمان: دع ھذا عنك، من ذكر آباء الرجال ذكروا أباه. قال فخرج عمرو من عند عثمان وھو محتقد

علیھ یأتي علیا مرة فیؤلبھ

على عثمان، ویأتي الزبیر مرة فیؤلبھ على عثمان، ویأتي طلحة مرة فیؤلبھ على عثمان ویعترض الحاج

فیخبرھم بما أحدث عثمان، فلما كان حصر عثمان الاول خرج من المدینة حتى انتھى إلى أرض لھ بفلسطین

یقال لھا: السبع، فنزل في قصر لھ یقال لھ: العجلان وھو یقول: العجب ما یأتینا عن ابن عفان قال: فبینا ھو

جالس في قصره ذلك ومعھ إبناه محمد، وعبدالله، وسلامة بن روح الجذامي إذا مر بھم راكب فناده عمرو: من

أین قدم الرجل ؟ فقال: من المدینة، قال: ما فعل الرجل ؟ یعني عثمان. قال: تركتھ محصورا شدید الحصار قال

عمرو: أنا أبوعبدالله قد یضرط العیر والمكواة في النار فلم یبرح مجلسھ ذلك حتى مر بھ راكب آخر فناداه

عمرو: ما فعل الرجل ؟ یعني عثمان. قال: قتل. قال: أنا أبوعبدالله إذا حككت قرحة نكأتھا، إن كنت لاحرض

علیھ حتي إني لاحرض علیھ الراعي في غنمھ في رأس الجبل. فقال لھ سلامة بن روح: یا معشر قریش إنھ

كان بینكم وبین العرب باب وثیق فكسرتموه، فما حملكم على ذلك ؟ فقال: أردنا أن نخرج الحق من حافرة

الباطل، وأن یكون الناس في الحق شرعا سواء، وكانت عند عمرو أخت عثمان لامھ كلثوم بنت عقبة بن أبي

معیط ففارقھا حین عزلھ ( 2 )

2 - لما ركب علي وركب معھ ثلاثون رجلا من المھاجرین والانصار إلى أھل مصر في أول مجیئھم المدینة

ناقمین على عثمان، وردھم عنھ فانصرفوا راجعین ورجع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) لیت شعرى ما مكانة من الشرف ان كان یفضل علیھ العاصى الساقط المشرف بقولھ تعالى: " ان شانئك

ھو الابتر " كما مر تفصیلھ في الجزء الثانى ص 120 ط 2



( 2 ) تاریخ الطبرى 5: 108، 203، الانساب للبلاذرى 5: 74، الامامة والسیاسة 1: 42، الاستیعاب

ترجمة عبدالله بن سعد بن أبى سرح، شرح ابن أبى الحدید 1: 63، وأوعز الیھ ابن كثیر في تاریخھ 7: 170

بصورة مصغرة جریا على عادتھ فیما لا یروقھ.
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علي علیھ السلام إلى عثمان وأخبره انھم قد رجعوا، حتى إذا كان الغد جاء مروان عثمان فقال لھ: تكلم وأعلم

الناس أن أھل مصر قد رجعوا، وإن ما بلغھم عن إمامھم كان باطلا، فإن خطبتك تسیر في البلاد قبل أن یتحلب

الناس علیك من أمصارھم فیأتیك من لا تستطیع دفعھ. فأبى عثمان أن یخرج، فلم یزل بھ مروان حتى خرج

فجلس على المنبر فحمدالله وأثنى علیھ ثم قال: أما بعد: إن ھؤلاء القوم من أھل مصر كان بلغھم عن إمامھم

أمر فلما تیقنوا أنھ باطل ما بلغھم عنھ رجعوا إلى بلادھم ( 1 ) فناداه عمرو بن العاصي من ناحیة المسجد:

إتق الله یا عثمان فإنك قد ركبت نھابیر ( 2 ) وركبناھا معك فتب إلى الله نتب، فناداه عثمان: وإنك ھناك یا ابن

النابغة ؟ قملت والله جبتك منذ تركتك من العمل، فنودي من ناحیة أخرى: تب إلى الله وأظھر التوبة یكف الناس

عنك. فرفع عثمان یدیھ مدا واستقبل القبلة فقال: أللھم إني أول تائب تاب إلیك. ورجع إلى منزلھ، وخرج عمرو

بن العاصي حتى نزل منزلھ بفلسطین فكان یقول: والله إن كنت لالقى الراعي فأحرضھ علیھ.

 وفي لفظ البلاذري: یا ابن النابغة وإنك ممن تؤلب علي الطغام ؟ وفي لفظ: قال عمرو: یا عثمان إنك قد ركبت

بھذه الامة نھایة من الامر وزغت فزاغوا فاعتدل أو اعتزل. وفي لفظ: ركبت بھذه الامة نھابیر من الامور

فركبوھا منك، وملت بھم فمالوا بك، اعدل أو اعتزل.

تاریخ الطبري 5: 110، 114، أنساب البلاذري 5: 74، الاستیعاب ترجمة عثمان، شرح ابن أبي الحدید 2:

113، الكامل لابن الاثیر 3: 68، الفائق للزمخشري 2: 296، نھایة ابن الاثیر 4: 196، تاریخ ابن كثیر 7:

175، تاریخ ابن خلدون 2: 396، لسان العرب 7: 98، تاج العروس 3: 592.

3 - قال این قتیبة: ذكروا ان رجلا من ھمدان یقال لھ " برد " قدم على معاویة فسمع عمرا یقع في علي فقال

لھ: یا عمرو إن أشیاخنا سمعوا رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول:

من كنت مولاه فعلي مولاه. فحق ذلك أم باطل ؟ فقال عمرو: حق وأنا أزیدك انھ لیس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) ما عذر الخلیفة في ھذا الكذب الفاحش على منبر النبي الاعظم وھو بین یدى قبره الشریف لعلھ یعتذر

بأن مروان حثھ علیھ ولم یكن لھ منتدح من قبول أمره، والملك عقیم.

( 2 ) النھابیر والنھابر: المھالك: الواحدة: نھبرة ونھبور.
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أحد من صحابة رسول الله لھ مناقب مثل مناقب علي. ففزع الفتى فقال عمرو: إنھ أفسدھا بأمره في عثمان

فقال برد: ھل أمر أو قتل ؟ قال: لا، ولكنھ آوى ومنع، قال: فھل بایعھ الناس علیھا ؟ قال: نعم. قال: فما

أخرجك من بیعتھ ؟ قال: إتھامي إیاه في عثمان.

قال لھ: وأنت أیضا قد أتھمت. قال: صدقت فیھا، خرجت إلى فلسطین. فرجع الفتى إلى قومھ فقال: إنا أتینا

قوما أخذنا الحجة علیھم من أفواھھم، علي على الحق فاتبعوه.

" الامامة والسیاسة 1 ص 93 ".

4 - أخرج الطبري في تاریخھ 5: 234 من طریق الواقدي قال: لما بلغ عمرا قتل عثمان رضي الله عنھ قال:

أنا أبوعبدالله قتلتھ وأنا بوادي السباع، من یلي ھذا الامر من بعده ؟ إن یلھ طلحة فھو فتى العرب سیبا، وإن

یلھ ابن أبي طالب فلا أراه إلا سیستنظف الحق، وھو أكره من یلیھ إلي.

5 - أسلفنا في حدیث طویل في الجزء الثاني ص 133 - 136 ط 2 من قول الامام الحسن السبط الزكي لعمرو

بن العاصي: وأما ما ذكرت من أمر عثمان فأنت سعرت علیھ الدنیا نارا، ثم لحقت بفلسطین فلما أتاك قتلھ قلت:

أنا أبوعبدالله إذا نكأت " أي قشرت " قرحة أدمیتھا، ثم حبست نفسك إلى معاویة وبعت دینك بدنیاه، فلسنا

نلومك على بغض، ولا نعاتبك على ود، وبا� ما نصرت عثمان حیا، ولا غضبت لھ مقتولا.

قال أبوعمر في " الاستیعاب " في ترجمة عبدالله بن سعید بن أبي سرح: كان عمرو ابن العاصي یطعن على

عثمان ویؤلب علیھ ویسعى في إفساد أمره، فلما بلغھ قتل عثمان وكان معتزلا بفلسطین قال: إني إذا نكأت

قرحة أدمیتھا أو نحو ھذا. وقال في ترجمة محمد بن أبي حذیفة: كان عمرو بن العاص مذ عزلھ عثمان عن

مصر یعمل حیلة في التألیب والطعن على عثمان.

وفي الاصابة 3: 381: إن عثمان لما عزل عمرو بن العاص عن مصر قدم المدینة فجعل یطعن على عثمان،

فبلغ عثمان فزجره، فخرج إلى أرض لھ بفلسطین فأقام بھا.

قال الامیني: لعل مما یستغني عن الافاضة فیھ مناوء ة ابن العاصي لعثمان ورأیھ في سقوطھ، وتبجحھ بالتألیب

علیھ، ومسرتھ على قتلھ، وقولھ بملافمھ: أنا أبوعبدالله قتلتھ
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وأنا بوادي السباع. وقولھ: إني إذا نكأت قرحة أدمیتھا. وھل الاحن بینھما استفحلت فتأثرت بھا نفسیة ابن

العاصى حتى انھ اجتھد فأخطأ. أو انھ أصاب الحق، فكان اجتھاده عن مقدمات صحیحة مقطوعة عن الضغائن

الثائرة، معتضدة بآراء الصحابة، و أیاما كان فھو عند القوم من أعاظم الصحابة العدول یرى في الخلیفة ھذا

الرأي.



 

26 - حدیث عامر بن واثلة
أبي الطفیل الشیخ الكبیر الصحابي

قدم أبوالطفیل الشام یزور ابن أخ لھ من رجال معاویة فأخبر معاویة بقدومھ فأرسل إلیھ فأتاه وھو شیخ كبیر

فلما دخل علیھ قال لھ معاویة: أنت أبوالطفیل عامر ابن واثلة ؟ قال: نعم. قال معاویة: أكنت ممن قتل عثمان

أمیر المؤمنین ؟ قال: لا، ولكن ممن شھده فلم ینصره. قال: ولم ؟ قال: لم ینصره المھاجرون والانصار، فقال

معاویة أما والله إن نصرتھ كانت علیھم وعلیك حقا واجبا وفرضا لازما، فإذ ضیعتموه فقد فعل والله بكم ما أنتم

أھلھ وأصاركم إلى ما رأیتم. فقال أبوالطفیل: فما منعك یا أمیرالمؤمنین إذ تربصت بھ ریب المنون أن لا تنصره

ومعك أھل الشام قال معاویة: أو ما ترى طلبي لدمھ نصرة لھ فضحك أبوالطفیل وقال بلى: ولكني وإیاك ( 1 )

كما قال عبید بن الابرص:

لاعـرفنك بعد الموت تندبني * وفــي حیاتي ما زودتني زادي

فدخل مروان بن الحكم وسعید بن العاص وعبدالرحمن بن الحكم فلما جلسوا نظر إلیھم معاویة ثم قال: أتعرفرن

ھذا الشیخ ؟ قالوا: لا. فقال معاویة: ھذا خلیل علي بن أبي طالب، وفارس صفین وشاعر أھل العراق، ھذا

أبوالطفیل. قال سعید بن العاص: قد عرفناه یا أمیر المؤمنین فما یمنعك منھ ؟ وشتمھ القوم فزجرھم معاویة

قال: فرب یوم ارتفع عن الاسباب قد ضقتم بھ ذرعا ثم قال: أتعرف ھؤلاء یا أبا الطفیل ؟ قال: ما أنكرھم من

سوء ولاأعرفھم بخیر وأنشد شعرا:

فإن تكن العداوة وقد أكنت * فشر عـــدواة المرء السباب

فقال معاویة: یا أبا الطفیل ما أبقى لك الدھر من حب علي ؟ قال: حب أم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) كذا والصحیح كمافى مروج الذھب. ولكنك وایاه.
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موسى وأشكو إلى الله التقصیر. فضحك معاویة وقال: ولكن والله ھؤلاء الذین حولك لو سألوا عني ما قالوا

ھذا. فقال مروان: أجل والله لا نقول الباطل.

الامامة والسیاسة 1: 158، مروج الذھب 2: 62، تاریخ ابن عساكر 7: 201،

الاستیعاب في الكنى، تاریخ الخلفاء للسیوطي ص 133.

قال الامیني: أترى ھذا الشیخ الكبیر الصالح كیف یعترف بخذلانھ عثمان و یحكي مصافقتھ على ذلك عن

المھاجرین والانصار الصحابة العدول، غیر متندم على ما فرط ھنالك، ولو كان یتحرج ھو ومن نقل عنھم

موافقتھم لھ لردعتھم الصحبة والعدالة عما ارتكبوه من القتل والخذلان، ولو كان لحقھ وإیاھم شئ من الندم



لباح بھ وباحوا، لكنھم اعتقدوا وأمرا فمضوا على ضوئھ، وإنھم كانوا على بصیرة من أمرھم، وما اعتراھم

الندم إلى آخر نفس لفظوه.

 

17 - حدیث سعد بن ابى وقاص
أحد العشرة المبشرة، وأحد الستة أصحاب الشورى

1 - روى ابن قتیبة في الامامة والسیاسة 1 ص 43 قال: كتب عمرو بن العاص إلى سعد بن أبي وقاص

یسألھ عن قتل عثمان ومن قتلھ ومن تولى كبره فكتب إلیھ سعد:

إنك سألتني من قتل عثمان وأني اخبرك انھ قتل بسیف سلتھ عائشة، وصقلھ طلحة، وسمھ ابن أبي طالب،

وسكت الزبیر وأشاربیده، وأمسكنا نحن ولوشئنا دفعناه عنھ، ولكن عثمان غیر وتغیر وأحسن وأساء، فإن كنا

أحسنا فقد أحسنا، وإن كنا أسأنا فنستغر الله. الحدیث مر بتمامھ ص 83.

2 - عن أبي حبیبة قال: نظرت إلى سعد بن أبي وقاص یوم قتل عثمان دخل علیھ ثم خرج من عنده وھو

یسترجع مما یرى على الباب فقال لھ مروان: الآن تندم ؟ أنت أشعرتھ. فأسمع سعدا یقول: استغفر الله لم أكن

أظن الناس یجترؤن ھذه الجرأة ولا یطلبون دمھ، وقد دخلت علیھ الآن فتكلم بكلام لم تحضره أنت ولا أصحابك

فنزع عن كل ما كره منھ وأعطى التوبة. وقال: لا أتمادى في الھلكة ان ما تمادى في الجور كان أبعد من

الطریق فأنا أتوب وأنزع. فقال مروان: إن كنت ترید أن تذب عنھ فعلیك
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بابن أبي طالب فإنھ متستر وھولا یجبھ. فخرج سعد حتى أتى علیا وھو بین القبر والمنبر فقال: یا أباالحسن قم

فداك أبي وأمي جئتك والله بخیر ما جاء بھ أحد قط إلى أحد، تصل رحم ابن عمك، وتأخذ بالفضل علیھ، وتحقن

دمھ، ویرجع الامر على مانحب. قد أعطى خلیفتك من نفسھ الرضى فقال علي: تقبل الله منھ یا أباإسحاق

والله ما زلت أذب عنھ حتى اني لاستحیي، ولكن مروان ومعاویة وعبدالله بن عامر

وسعید بن العاص ھم صنعوا بھ ماترى، فإذا نصحتھ وأمرتھ أن تنحیھم استغشني حتى جاء ما ترى. قال: فبینا

ھم كذلك جاء محمد بن أبي بكر فسار علیا فأخذ علي بیدي ونھض علي وھو یقول: وأي خیر توبتھ ھذه ؟

فوالله ما بلغت داري حتى سمعت الھائعة: ان عثمان قد قتل. فلم نزل والله في شر إلى یومنا ھذا. تاریخ الطبري

.121 :5

قال الامیني: یترأى للقارئ من ھذه الجمل أن سعدا خذل الخلیفة على حین أنھ مكثور لا یراد بھ إلا القتل وھو

على علم منھ أنھ مقتول لا محالة لما كان یرى انھ غیر ومتغیر، وغیر عازب عن سعد حینئذ حكم الشریعة

بوجوب كلاء ة النفس المحترمة للمتمكن منھا وھو یقول: وأمسكنا نحن ولو شئنا دفعناه عنھ. حتى أنھ بعد

ھدوء الثورة غیر جازم بأنھ ارتكب حوبا في خذلانھ فیقول: إن كنا أحسنا فقد أحسنا، وإن كنا أسأنا فنستغفر



الله، وعلى تقدیر كونھ إساء ة یراھا من اللمم الممحو بالاستغفار، ولعل الشق الاخیر من كلمتھ مجاملة مع

عمرو بن العاصي لئلا یلحقھ الطلب بدم عثمان ولذلك ألقى المسؤولیة على أناس آخرین من علیة الامة ذكرھم

في كتابھ، وعلیھ فصمیم رأیھ ھو ما ارتكبھ ساعة القتل من الخذلان.

 

27 - حدیث مالك الاشتر
ابن الحارث المترجم لھ فیما مر ص 38 - 40

ذكر البلاذري في الانساب 5: 46: إن عثمان كتب إلى الاشتر وأصحابھ مع عبدالرحمن بن أبي بكر، والمسور

بن مخرمة یدعوھم إلى الطاعة ویعلمھم انھم أول من سن الفرقة، ویأمرھم بتقوى الله ومراجعة الحق، والكتاب

إلیھ بالذي یحبون
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فكتب إلیھ الاشتر:

من مالك الحارث إلى الخلیفة المبتلى الخاطئ الحائد عن سنة نبیھ، النابذ لحكم القرآن وراء ظھره. أما بعد: فقد

قرأنا كتابك فانھ نفسك وعمالك عن الظلم والعدوان وتسییر الصالحین نسمح لھ بطاعتنا، وزعمت أنا قد ظلمنا

أنفسنا، وذلك ظنك الذي أرداك، فأراك الجور عدلا، والباطل حقا، وأما محبتنا فإن تنزع تتوب وتستغفر الله من

تجنیك على خیارنا، وتسییرك صلحاء نا، وإخراجك إیانا من دیارنا، وتولیتك الاحداث علینا، وأن تولي مصرنا

عبدالله بن قیس أبا موسي الاشعري وحذیفة فقد رضیناھما، واحبس عنا ولیدك وسعیدك ومن یدعوك إلیھ

الھوى من أھل بیتك إن شاء الله والسلام.

وخرج بكتابھم یزید بن قیس الارحبي، ومسروق بن الاجدع الھمداني، وعبد الله بن أبي سبرة الجعفي، وعلقمة

بن قیس أبوشبل النخعي، وخارجة بن الصلت البرجمي في آخرین. فلما قرأ عثمان الكتاب قال: أللھم إني تائب

وكتب إلى أبي موسى وحذیفة: أنتما لاھل الكوفة رضى ولنا ثقة، فتولیا أمرھم وقوما بھ بالحق غفر الله ولكما.

فتولى أبوموسى وحذیفة الامر، وسكن أبوموسى الناس وقال عتبة بن الوغل:

تصدق علینا یا ابن عفان واحتسب * وأمــــر عــــلینا الاشــــعري لـــیالـیا

فقال عثمان: نعم وشھورا إن بقیت.

قال الامیني: نظریة مالك الذي عرفتھ صحیفة 38 في عثمان صریحة واضحة لا تحتاج إلى تحلیل وتعلیل،

وإنما أعطى من نفسھ الرضا في كتابھ بشرط النزوع و التوبة، لكنھ لما لم یجد للشرط وفاء ابل وجد منھ

إصرارا على ما نقمھ ھو والصحابة كلھم تنشط للمخالفة، وأجلب علیھ خیلا ورجلا، ولم یزل مشتدا في ذلك

حتى بلغ ما أراد. وسنوقفك على حقیقة أمر الخلیفة من توبتھ بعد توبتھ في المستقبل القریب إن شاء الله

تعالى.
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28 - حدیث عبدالله بن عكیم
أخرج ابن سعد والبلاذري باسنادھما عن عبدالله بن بعكیم الجھني " الصحابي "

قال: لا أعین على دم خلیفة أبدا بعد عثمان. فقیل لھ یاأبا معید وأعنت على دمھ ؟ قال: إني أعد ذكر مساویھ

إعانة على دمھ.

طبقات إبن سعد 3: 56، الانساب للبلاذري 5: 101.

قال الامیني: ھذا الحدیث صریح في أن الرجل كان یعتقد في عثمان مساوي

ومثالب، وقد اطمأن بثبوتھا لھ، فتحدث بھا في الاندیة والمحاشد إعانة على دمھ، فكان ذلك من موجبات قتلھ،

ولم یزل معترفا بھ بعد أن أسیلت نفسھ وأریق دمھ.

 

29 - حدیث محمد بن أبي حذیفة
كان أبوالقاسم محمد بن أبي حذیفة العبشمي من أشد الناس تألیبا على عثمان، و ذكرالبلاذري في الانساب

قال: كان محمد بن أبي بكر بن أبي قحافة، ومحمد بن أبي حذیفة، خرجا إلى مصر عام مخرج عبدالله بن سعد

بن أبي سرح إلیھا، فأظھر محمد بن أبي حذیفة عیب عثمان والطعن علیھ وقال: إستعمل عثمان رجلا أباح

رسول الله صلى الله علیھ وسلم دمھ یوم الفتح ونزل القرآن بكفره حین قال: سأنزل مثل ماأنزل الله ( 1 )

وكانت غزاة ذات الصورى في المحرم سنة أربع وثلاثین وعلیھا عبد بن سعد، فصلى بالناس فكبر ابن أبي

حذیفة تكبیرة أفزعھ بھا فقال: لولا إنك أحمق لقربت بین خطوك، ولم یزل یبلغھ عنھ وعن ابن أبي بكر ما

یكره، وجعل ابن أبي حذیفة یقول: یا أھل مصر إنا خلفنا الغزو وراء نا. یعني غزو عثمان.

إن محمد بن أبي حذیفة ومحمد بن أبي بكر حین أكثر الناس في أمر عثمان قدما مصر وعلیھا عبدالله بن سعد

بن أبي سرح، ووافقا بمصر محمد بن طلحة بن عبیدالله وھومع عبدالله بن سعد، وإن ابن أبي حذیفة شھد

صلاة الصبح في صبیحة اللیلة التي قدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) یعنى بذلك عبدالله بن سعد بن ابى سرح وھو صاحب یوم الفتح وفیھ نزلت الآیة كما مر في ص 281

من ج 8 ط 2.
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فیھا فقاتتھ الصلاة فجھر بالقراء ة فسمع ابن أبي سرح قراء تھ فسأل عنھ، فقیل: رجل أبیض وضئ الوجھ.

فأمر إذا صلى أن یؤتي بھ فلما رآه قال: ماجاء بك إلى بلدي قال: جئت غازیا، قال: ومن معك ؟ قال: محمد بن

أبي بكر. فقال: والله ما جئتما إلا لتفسدا الناس، وأمر بھما فسجنا، فأرسلا إلى محمد بن طلحة یسألانھ أن

یكلمھ فیھما لئلا یمنعھما من الغزو، فأطلقھما ابن أبي سرح وغزا ابن أبي سرح افریقیة فأعد لھما سفینة

مفردة لئلا یفسد علیھ الناس، فمرض ابن أبي بكر فتخلف وتخلف معھ ابن أبي حذیفة، ثم إنھما خرجا في

جماعة الناس فما رجعا من غزاتھما إلا وقد أوغرا صدور الناس على عثمان فلما وافى ابن أبي سرح مصر

وافاه كتاب عثمان بالمصیر إلیھ، فشخص إلى المدینة وخلف على مصر رجلا كان ھواه مع ابن أبي بكر وابن

أبي حذیفة، فكان ممن شایعھم وشجعھم على المسیر إلى عثمان.

قالوا: وبعث عثمان إلى ابن أبي حذیفة بثلاثین ألف درھم وبحمل علیھ كسوة فأمر فوضع في المسجد وقال: یا

معشر المسلمین ألا ترون إلى عثمان یخادعني عن دیني و یرشوني علیھ ؟ فازداد أھل مصر عیبا لعثمان

وطعنا علیھ، واجتمعوا إلى ابن أبي حذیفة فرأسوه علیھم، فلما بلغ عثمان ذلك دعا بعمار بن یاسر فاعتذر إلیھ

مما فعل بھ واستغفر الله منھ وسألھ أن لا یحقده علیھ، وقال: بحسبك من سلامتي لك ثقتي بك، وسألھ

الشخوص إلى مصر لیأتیھ بصحة خبر ابن أبي حذیفة، وحق ما بلغھ عنھ من باطلھ، وأمره أن یقوم بعذره،

ویضمن عنھ العتبى لمن قدم علیھ، فلما ورد عمار مصر ( 1 ) حرض الناس على عثمان ودھاھم إلى خلعھ،

وأشعلھا علیھ، وقوى رأي ابن أبي حذیفة وابن أبي بكر وشجعھما على المسیر إلى المدینة، فكتب ابن أبي

سرح إلى عثمان یعلمھ ما كان من عمار، ویستأذنھ في عقوبتھ، فكتب إلیھ: بئس الرأي رأیت یا ابن أبي سرح

فأحسن جھاز عمار وأحملھ إلي، فتحرك اھل مصر وقالوا: سیرعمار، ودب فیھم ابن أبي حذیفة ودعاھم إلى

المسیر فأجابوه ( 2 )

وذكر أبوعمر الكندي في امراء مصر: ان عبدالله بن سعد أمیر مصر كان توجھ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) سنوفقك على ان بعث عمار إلى مصر قط لا یصح.

( 2 ) أنساب البلاذرى 5: 49 - 51، تاریخ ابن كثیر 7: 157.
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إلى عثمان لما قام الناس علیھ، فطلب أمراء الامصار فتوجھ إلیھ في رجب سنة 35

واستناب عقبة بن عامر فوثب محمد بن أبي حذیفة على عقبة وكان یوم ذاك بمصر فأخرجھ من مصر وغلب

علیھا، وذلك في شوال منھا، ودعا إلى خلع عثمان، واسعر البلاد، وحرض على عثمان ( 1 )وأخرج من

طریق اللیث عن عبدالكریم الحضرمي كما في الاصابة 3: 373



إن ابن أبي حذیفة كان یكتب الكتب على أزواج النبي صلى الله علیھ وسلم في الطعن على عثمان كان یأخذ

الرواحل فیحصرھاثم یأخذ الرجال الذین یرید أن یبعث بذلك معھم فیجعلھم على ظھور بیت في الحر،

فیستقبلون بوجوھھم الشمس لیلوحھم تلویح المسافر، ثم یأمرھم أن یخرجوا إلى طریق المدینة، ثم یرسل

رسلا یخبروا بقدومھم فیأمر بتلقیھم، فإذا لقوا الناس قالوا لھم: لیس عندنا خبر، الخبر في الكتب، فیتلقاھم ابن

أبي حذیفة و معھ الناس فیقول لھم الرسل: علیكم بالمسجد فیقرأ علیھم الكتب من أمھات المؤمنین: إنا نشكوا

إلیكم یا أھل الاسلام كذاو كذا من الطعن على عثمان، فیضج أھل المسجد بالبكاء والدعاء، فلما خرج

المصریون ووجھوا نحو المدینة على عثمان شیعھم محمد بن أبي حذیفة إلى عجرود ثم رجع.

قال الامیني: أترى ھذا الصحابي العظیم كیف یجد ویجتھد في إطفاء ھذه النائرة ولا یخاف فیما یعتقدانھ في الله

لومة لائم، غیر مكترث لما بھتھ بھ العثمانیون من إختلاق الكتب على أمھات المؤمنین، وتسوید الوجوه

بمواجھة الشمس، ولم یزل على دؤبھ و اجتھاده حتى قضي الامر، وأزیحت المثلات، وما نبزوه بھ من الافتعال

والتزویر ھو حرفة كل عاجز، ولعلھ دبر في الازمنة الاخیرة كما دبرت أمثالھ في كل من الثائرین على عثمان

سترا على الحقائق الراھنة.

وھل من المستبعد أن تكتب في التألیب على عثمان صاحبة قول: اقتلوا نعثلا قتل الله نعثلا إنھ قد كفر. وقائلة:

وددت والله إنك " یامروان " وصاحبك ھذا الذي یعنیك أمره في رجل كل واحد منكما رحا وانكما في البحر.

وقائلة: بعدا لنعثل و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) تاریخ الطبرى 5: 109، الاستیعاب 1: 233، الكامل لابن الاثیر 3: 67، الاصابة 3: 373.
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سحقا. وقائلة: أبعده الله، ذلك لما قدمت یداه وماالله بظلام للعبید. وقائلة: یا ابن عباس إن الله قد أتاك عقلا

وفھما وبیانا فإیاك أن ترد الناس عن ھذا الطاغیة.

وھي كانت في الرعیل الاول من الثائرین على عثمان بشتى الحیل والطرق الثائرة:

ھب انھم بھتوا القوم بتلكم الافائك لكن ھل یسعھم إنكار تألبھم على الخلیفة یومئذ ؟ وقد التزموا بعدالتھم،

والصحاح والمسانید مشحونة بالاحتجاج بھم والاخراج عنھم، نعم غایة ما یمكنھم من التقول الحكم بالخطأ في

الاجتھاد شأن كل متقابلین في حكم شرعي، ولیس تحكمھم ھذا بأرجح من رأي من یرى أنھم أصابوا في

الاجتھاد وإجماع الصحابة یومئذ كان معاضد الھم، وھم یقولون: إن أمة محمد لا تجتمع على خطأ

 

30 - حدیث عمرو بن زرارة
النخعي أدرك عصر النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم



قال البلاذري وغیره: إن أول من دعا إلى خلع عثمان والبیعة لعلي عمرو بن زرارة ابن قیس النخعي، وكمیل

بن زیاد بن نھیك النخعي، فقام عمرو بن زرارة فقال: أیھا الناس إن عثمان قد ترك الحق وھو یعرفھ، وقد

أغرى بصلحائكم یولي علیھم شراركم فبلغ الولید فكتب إلى عثمان بما كان من ابن زرارة، فكتب إلیھ عثمان:

إن ابن زرارة أعرابي جلف فسیره إلى الشام. وشیعھ إلى الاشتر والاسود بن یزید بن قیس وعلقمة بن قیس

بن یزید وھو عم الاسود والاسود أكبر منھ فقال قیس بن قھدان یومئذ:

أقسـم با� رب البیت مجتھدا * أرجو الثواب بھ سر او إعلانا

لاخلــــعن أباوھـب وصـــاحبھ * كھف الضلالة عثمان بن عفانا

وقال ابن الاثیر: ھو ممن سیره عثمان من أھل الكوفة إلى دمشق.

راجع الانساب للبلاذري 5: 30، اسد الغابة 4: 104، الاصابة 1: 548، ج 2: 536.

قال الامیني: لیس على نظریة ھذا الصحابي ستر یماط عنھا، ولا انھ كان یلھج بغیر المكشوف حتى یسدل علیھ

شئ من التمویھ، فانك لا تجد رأیھ إلا في عدد آراء الصحابة جمعاء یومئذ.

 

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part9/6.htm
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31 - حدیث صعصعة بن صوحان
 سید قومھ عبدالقیس أخرج ابن عساكر في تاریخھ 6: 424 من طریق حمید ب  ھلال العدوي قال:

قام صعصعة إلى عثمان بن عفان وھو على المنبر فقال: یا أمیر المؤمنین ملت فمالت أمتك،

اعتدل یا أمیرالمؤمنین تعتدل أمتك.

قال: وتكلم صعصعة یوما فأكثر فقال عثمان: یا أیھا الناس إن ھذا البجباج، النفاج ما یدري من الله ولا أین الله.

فقال: أما قولك: ما أدري من الله. فإن الله ربنا و رب آبائنا الاولین، وأما قولك: لا أدري أین الله. فإن الله

لبالمرصاد، ثم قرأ: أذن للذین یقاتلون بأنھم ظلموا وان الله على نصرھم لقدیر ( 1 ). فقال عثمان: ما نزلت

ھذه الآیة إلا في وفي أصحابنا أخرجنا من مكة بغیر حق.

وذكره الزمخشري في الفائق 1: 35 فقال: البجباج: الذي یھبر الكلام ولیس لكلامھ جھة، وروي: الفجفاج.

وھو الصیاح المكثار. وقیل: المأفون المختال. و النفاج: الشدید الصلف.

وأو عز إلیھ ابن منظور في لسان العرب 3: 32، وقال: البجباج من البجبجة التي تفعل عند مناغاة الصبي،

وبجباج فجفاج كثیر الكلام، والبجباج: الاحمق، والنفاج: المتكبر.

وكذا ذكره ابن الاثیر في النھایة 1: 72، والزبیدي في تاج العروس 2: 6.

قال الامیني: ھذا صعصعة الذي أسلفنا صفحة 43 من ھذا الجزء ذكر عظمتھ و فضلھ وبطولتھ وثقتھ في الدین

والدنیا یرى أن الخلیفة مال عن الحق فمالت أمتھ ولو اعتدل اعتدلت، وفي تلاوتھ الآیة الكریمة في محاورتھ

ایذان بالحرب، وإنھ ومن شاكلھ مظلومون من ناحیة عثمان منصورون با� تعالى، فھو بذلك مستبیح لمنابذتھ

ومناجزتھ، لقد لھج صعصعة بھذه على رؤس الاشھاد والخلیفة على المنبر یخطب، فلم یسمع إنكارا أو دفاعا

من أفاضل الصحابة العدول.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) سورة الحج الایة: 39.

 

 

 /  ص 148 /

 

 

32 - حدیث حكیم بن جبلة

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part9/index.htm
https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/main.htm
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العبدي الشھید یوم الجمل

كان ھذاالرجل العظیم صالحا دینا مطاعا في قومھ كما وصفھ أبوعمر، وأثنى علیھ المسعودي بالسیادة والزھد

والنسك. كان أحد زعماء الثائرین على عثمان من أھل البصرة كما یأتي. وقال المسعودي: إن الناس لما نقموا

على عثمان ما نقموا سار فیمن سار إلى المدینة حكیم بن جبلة. وقال الذھبي: كان ممن ألب على عثمان رضي

الله عنھ. وجاء في مقال خفاف الطائي في الحدیث عن عثمان: حصره المكشوح، وحكم فیھ حكیم، وولیھ محمد

وعمار، وتجرد في أمره ثلاثة نفر: عدي بن حاتم. والاشتر النخعي. وعمرو بن الحمق. وجد في أمره رجلان:

طلحة والزبیر. الحدیث.

وقال أبوعمر: كان ممن یعیب عثمان من أجل عبدالله بن عامر وغیره من عمالھ.

قال أبوعبید: قطعت رجل حكیم یوم الجمل فأخذھا ثم زحف إلى الذي قطعھا. فلم یزل یضربھ بھا حتى قتلھ

وقال:

یا نفس لن تراعي * دعـاك خیــــر داعي

إن قطعت كــــراعي * إن معي ذراعي ( 1 )

فالباحث یجد لھذا البطل الصالح الدین الزاھد الناسك قدما أي قدم في التألیب على الخلیفة، ولھ خطواتھ

الواسعة في إستحلال دمھ والتجمھر علیھ، وھو مع ذلك كلھ بعد صالح یذكر ویشكر ویثنى علیھ، ما اسودت

صحیفة تاریخھ بمناجزتھ الخلیفة والوقیعة فیھ ومقتھ والنقمة علیھ، ولم یتضعضع بھا أركان صلاحھ، وما

اختل بھا نظام نسكھ، ولا شوھت سمعتھ الدینیة، ولا دنست ساحة قدسھ، وھذه كلھا لا تلتئم مع كون الخلیفة

إمام عدل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) راجع كتاب صفین لابن مزاحم ص 82، مروج الذھب 2: 7، الاستیعاب 1: 121، دول الاسلام للذھبي

1: 18، ابن أبي الحدید 1: 259.
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23 - حدیث ھشام
 ابن الولید المخزومي أخي خالد

مر في ص 15 من ھذا الجزء قول الرجل لعثمان لما ضرب عمارا حتى غشي علیھ: یا عثمان أما علي فاتقیتھ

وبني أبیھ، وأما نحن فاجترأت علینا وضربت أخانا حتى أشفیت بھ على التلف، أما والله لئن مات لاقتلن بھ

رجلا من بني أمیة عظیم السرة. فقال عثمان: وانك لھاھنا یا ابن القسریة ؟ قال: فانھما قسریتان، وكانت أمھ



وجدتھ قسریتین من بجیلة، فشتمھ عثمان وأمر بھ فأخرج. ولھشام أبیات في عثمان ذكرھا المرزباني في

معجم الشعراء كما قالھ ابن حجر

في الاصابة 3: 606 وذكر منھا قولھ:

لساني طویـل فاحترس من شدائھ * علـیك وسیفي مــــن لساني أطــــول

لعل الباحث لا یعزب عنھ رأي ھذا الصحابي العادل في الخلیفة، ولا یجده شاذا عن بقیة الصحابة في إصفاقھم

على مقتھ بعد مایراه كیف یجابھ الرجل بفظاظة و خشونة، ویقابلھ بالقول القارص، ویھدده بالھجاء والقتل،

غیر راع لھ أي حرمة وكرامة، لا یحسب تلكم القوارص زورا من القول، وفندا من الكلام، بل یرى الخلیفة أھلا

لكل ذلك، فھل یجتمع ھذا مع كون الرجل إمام عدل عند المخزومي

 
34 - حدیث معاویة
ابن أبي سفیان الاموي

1 - من كتاب لامیر المؤمنین إلى معاویة: فسبحان الله ما أشد لزومك للاھواء المبتدعة والحیرة المتبعة، مع

تضییع الحقائق واطراح الوثائق التي ھي � طلبة، وعلى عباده حجة، فأما إكثارك الحجاج في عثمان وقتلھ

فإنك إنما نصرت عثمان حیث كان النصر لك، وخذلتھ حیث كان النصر لھ ( 1 )

2 - ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى معاویة: فوالله ما قتل ابن عمك غیرك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) نھج البلاغة 2: 62.
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راجع ما مر من حدیث امیر المؤمنین.

3 - ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى الرجل: قد أسھبت في ذكر عثمان، ولعمري ما قتلھ غیرك، ولا خذلھ سواك،

ولقد تربصت بھ الدوائر، وتمنیت لھ الاماني، طمعا فیما ظھر منك. ودل علیھ فعلك. شرح ابن ابي الحدید 3:

.411

4 - من كتاب لابن عباس إلى معاویة: أما ما ذكرت من سرعتنا الیك بالمساء ة إلى أنصار ابن عفان، وكراھتنا

لسلطان بني أمیة، فلعمري لقد أدركت في عثمان حاجتك حین استنصرك فلم تنصره، حتى صرت إلى ما صرت

إلیھ، وبیني وبینك في ذلك ابن عمك وأخو عثمان: الولید بن عقبة.

كتاب نصر 472، الامامة والسیاسة 1: 96، شرح ابن ابي الحدید 2: 289.

5 - من كتاب لابن عباس إلى معاویة: وأما قولك: إني من الساعین على عثمان والخاذلین لھ والسافكین دمھ،

وماجرى بیني وبینك صلح فیمنعك مني، فاقسم با� لانت المتربص بقتلھ، والمحب لھلاكھ، والحابس الناس



قبلك عنھ على بصیرة من أمره، ولقد أتاك كتابھ وصریخھ یستغیث ویستصرخ، فما حفلت بھ حتى بعثت الیھ

معذرا باجرة أنت تعلم أنھم لن یتركوه حتى یقتل، فقتل كما كنت أردت، ثم علمت عند ذلك أن الناس لن یعدلوا

بیننا وبینك فطفقت تنعي عثمان وتلزمنا دمھ وتقول: قتل مظلوما. فإن یك قتل مظلوما فأنت أظلم الظالمین. مر

تمام الكتاب في صفحة 134.

6 - روى البلاذري في الانساب قال: لما أرسل عثمان إلى معاویة یستمده بعث یزید بن أسد القسري جد خالد

بن عبدالله بن یزید أمیر العراق وقال لھ: إذا أتیت ذا خشب فأقم بھا ولا تتجاوزھا ولا تقل: الشاھد یرى ما لا

یرى الغائب. فإنني أنا الشاھد وأنت الغائب، قال: فأقام بذي خشب حتى قتل عثمان، فاستقدمھ حینئذ معاویة

فعاد إلى الشام بالجیش الذي كان ارسل معھ، وإنما صنع ذلك معاویة لیقتل عثمان فیدعوا إلى نفسھ.

 راجع شرح ابن ابى الحدید 4: 57.

7 - من خطبة لشبث بن ربعي یخاطب معاویة: انھ والله لا یخفى علینا ما تغزو و ما تطلب، إنك لم تجد شیئا

تستغوي بھ الناس، وتستمیل بھ أھواء ھم، وتستخلص بھ طاعتھم، إلا قولك: " قتل إمامكم مظلوما، فنحن

نطلب بدمھ " فاستجاب لھ سفھاء طغام،
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وقد علمنا قد أبطأت عنھ بالنصر، وأحببت لھ القتل لھذه المنزلة التي أصبحت تطلب. الخ

كتاب صفین لابن مز ص 210، تاریخ الطبري 5: 243، الكامل لابن الاثیر 3: 123، شرح ابن ابي الحدید

.342 :1

8 - من كتاب لابي أیوب الانصاري جوابا لمعاویة: فما نحن وقتلة عثمان إن الذي تربص بعثمان وثبط اھل

الشام عن نصرتھ لانت، وإن الذین قتلوه غیر الانصار.

الامامة والسیاسة 1: 93 وفي ط 81، شرح ابن أبي الحدید 26 281.

9 - من كتاب لمحمد بن سلمة الانصاري جوابا لمعاویة: ولئن كنت نصرت عثمان میتا لقد خذلتھ حیا، ونحن

ومن قبلنا من المھاجرین والانصار أولى بالصواب.

الامامة والسیاسة 1: 87، شرح ابن ابي الحدید 1: 260.

10 - في محاورة بین معاویة وأبي الطفیل الكناني: قال معاویة: أكنت فیمن حضر قتل عثمان ؟ قال: لا، ولكني

فیمن حضر فلم ینصره، قال: فما منعك من ذلك وقد كانت نصرتھ علیك واجبة قال: منعني ما منعك إذ تربصت

بھ ریب المنون وأنت بالشام، قال: أو ما ترى طلبي بدمھ نصرة لھ قال: بلى ولكنك وإیاه كماقال الجعدي:

لالقینك بعد الموت تندبني * وفي حیاتي مـا زودتنـي زادا

راجع ما مر في ھذا الجزء ص 139



11 - لما أتى معاویة نعي عثمان وبیعة الناس علیا علیھ السلام ضاق صدرا بما أتاه و تظاھر بالندم على

خذلانھ عثمان وقال كما في كتاب صفین ص 88:

أتاني أمــــر فيــــــــه للنفس غمـــــة * وفیــــھ بكــــــــاء للـعيــــــــون طویل

وفـــیھ فناء شامــــل وخــــزايــــــــة * وفـيــــه اجتــــــــداع للانوف أصيــــل

مصاب أمـیــــر المــــؤمنین وهــــذه * تكـــاد لــــھا صـم الجبــــــــال تــــزول

� عینا مــــن رأى مثــــل ھــــالك * أصـیب بــــلا ذنــــــــب وذاك جــــلیــل

تداعت علیــــه بالمدینــــة عصبــــة * فــــریــقان منھــــــــا قــــــــاتل وخذول

دعاھم فصموا عنھ عند جـــوابـــــھ * وذاكم على ما فــــــــي النفــــوس دلیل

ندمت على ما كان من تبعي الھوى * وقصري ( 1 ) فــیھ حسرة وعــویــــل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) قصرى: أى حسبى یقال: قصرك: أى حسبك وكفایتك. كما یقال: قصارك وقصاراك.

 

 

 /  ص 152 /

 

قال الامیني: إن زبدة مخض ھذه الكلمات المعتضدة بعضھا ببعض ان ابن ھند لم یشذ عن الصحابة في أمر

عثمان، وإنما یفترق عنھم بأن أولئك كانوا مھاجمین علیھ أو خاذلین لھ، وأما معاویة فقد اختص بالخذلان

والتخذیل اللذین كان یروقھ نتاجھما حتى وقع ما كان یحبھ ویتحراه، وحتى حسب صفاء الجو ما كان یضمره

من التشبث بثارات عثمان، والظاھر بعد الاخذ بمجامع ھذه النقول عن أعاظم الصحابة وبعد تصویر الحادثة

نفسھا من شتى المصادر: أن لخذلان معاویة أتم مدخلیة في انتھاء أمر الخلیفة إلى ما انتھي إلیھ، والخاذل

غیر بعید عن المجھز، ومن ھنا وھنا یقول لھ الامام علیھ السلام: فوالله ما قتل ابن عمك غیرك. ویقول:

ولعمري ما قتلھ غیرك، ولاخذلھ سواك، إلى كلمات آخرین لاتخفى علیھم نوایا الرجل، فلو كان مستعجلا

بكتائبھ إلى دخول المدینة، غیر متربص قتل ابن عمھ لحاموه ونصروه، وكان مبلغ أمره عندئذ إما إلى

الفوزبھم، أو تراخي الامر إلى أن یبلغھ بقیة الانصار من بلاد أخرى، فیكون النصر بھم جمیعا، لكن معاویة ما

كان یرید ذلك وإنما كان مستبطى أجل الرجل، طامعا في تقلده الخلافة من بعده، فتركھ والقوم فھو أظلم

الظالمین إن كان قتل مظلوما كما قالھ حبر الامة، أو أنھ من الصحابة العدول كما یحسبھ القوم وھذا رأیھ في

الخلیفة المقتول.

 

- 35 - حدیث عثمان نفسھ
دخل المغیرة بن شعبة على عثمان رضي الله عنھ وھو محصور فقال: یا أمیر المؤمنین



إن ھؤلاء قد اجتمعوا علیك فإن أحببت فألحق بمكة ؟ وإن أحببت أن نخرق لك بابا من الدار فتلحق بالشام ؟

ففیھا معاویة وأنصارك من أھل الشام، وإن أبیت فاخرج ونخرج وتحاكم القوم إلى الله فقال عثمان: أما ما

ذكرت من الخروج إلى مكة فاني سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول یلحد بمكة رجل من قریش علیھ

نصف عذاب ھذه الامة من الانس والجن. فلن أكون ذلك الرجل إن شاء الله. الحدیث.

وفي لفظ احمد:یلحد رجل من قریش بمكة یكون علیھ نصف عذاب العالم فلن أكون أنا إیاه.
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وفي لفظ الخطیب: یلحد بمكة رجل من قریش علیھ نصف عذاب الامة فلن أكونھ.

وفي لفظ الحلبي: إن ابن الزبیر لما قال لعثمان رضي الله عنھ وھو محاصر: إن عندي نجائب أعددتھا لك فھل

لك أن تنجو إلى مكة ؟ فانھم لا یستحلونك بھا، قال لھ عثمان: سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول:

یلحد رجل في الحرم من قریش أو بمكة یكون علیھ نصف عذاب العالم فلن أكون أنا.

راجع مسند الحرم 1: 67، رجال إسناده كلھم ثقات، الامامة والسیاسة لابن قتیبة ص 35، تاریخ الخطیب

14، 272، الریاض النضرة 2: 129، تاریخ ابن كثیر 7: 210،

مجمع الزوائد 7: 230 قال: ورواه احمد ورجالھ ثقات ولھ طرق، الصواعق ص 66،

تاریخ الخلفاء للسیوطي ص 109، السیرة الحلبیة 1: 188، تاریخ الخمیس 2: 263،

إزالة الخفا 2: 243.

(الانسان على نفسھ بصیرة )

تعطینا ھذه الروایة أن ثقة عثمان بانطباق ما ذكره عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم في الرجل الملحد

بمكة على نفسھ من جراء ما علم أنھ مرتكبھ من الاعمال أشد وأكثر من ثقتھ یایمانھ بما رووه لھ من البشارة

بالجنة في العشرة المبشرة إلى فضایل أخرى صنعتھا لھ أیدي الولاء والمحبة، على أن ھذه كلھا نصوص فیھ،

وأما ما خشي إنطباقھ علیھ فھو وارد في رجل مجھول إستقرب الخلیفة أن یكونھ ھو، فامتنع عن الانفلات إلى

مكة وآثر علیھ بقاء ه في الحصار حتي اودي بھ، ولم یكن یعلم أنھ یقتل بمكة لو خرج الیھا، وعلى فرض قتلھ

بھا فمن ذا الذي أخبره انھ یكون ھو ذلك الرجل كیف یخاف عثمان أن یكون ھو ذلك الرجل وقد اشترى الجنة

من النبي صلى الله علیھ وآلھ مرتین بیع الحق: حیث حفر بیر رومة، وحیث جھزجیش العسرة ( 1 )كیف

یخاف عثمان وقد عھد إلیھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم بأنھ یقتل ویبعث یوم القیامة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) اخرجھ الحاكم في المستدرك 3: 107 وصححھ غیر ممعن نظره في اسناده وعقبھ الذھبى بتضعیف

عیسى بن المسیب من رجال اسناده وقال: ضعفھ ابوداود وغیره.
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أمیرا على كل مخذول، یغبطھ أھل المشرق والمغرب، ویشفع في عدد ربیعة ومضر( 1)

كیف یخاف عثمان وقدسمع وصیة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ إلى أمتھ بھ بقولھ: علیكم

بالامیر وأصحابھ. وأشارالى عثمان كیف یخاف وقد أخبر صلى الله علیھ والھ وسلم عن شأنھ في الجنة

لماسئل: أفي الجنة برق ؟ فقال: نعم والذي نفسي بیده إن عثمان لیتحول من منزل إلى منزل فتبرق لھ الجنة ؟

( 2 )

كیف یخاف عثمان وقد قال صلى الله علیھ والھ وسلم بمشھد منھ ومسمع: لیس من نبي إلاولھ

رفیق من أمتھ معھ في الجنة وإن عثمان رفیقي ومعي في الجنة ( 3)

كیف یخاف عثمان وقد قال لھ صلى الله علیھ والھ وسلم معتنقا إیاه: أنت ولیي في الدنیا والآخرة. أو قال: ھذا

جلیسي في الدنیا وولیي في الآخرة ؟ ( 4 )

كیف یخاف عثمان بعد ماجاء عن جابران النبي صلى الله علیھ والھ وسلم ما صعد المنبر فنزل حتى قال:

عثمان في الجنة ( 5 )

نعم: للباحث أن یجیب بأن ھذه كلھا أباطیل وأكاذیب لا یصح شئ منھا فماذنب عثمان ؟ وكیف لایخاف

والانسان على نفسھ بصیرة ولو ألقى معاذیره ؟.

قریض ایؤ كد ما سبق

ذكر البلاذري في الانساب 5: 105 للاعور الشني بشر بن منقذ یكنى أبا منقذ أحد بني شن بن أقصى كان مع

أمیرالمؤمنین یوم الجمل، ترجمھ المرزباني في معجم الشعراء ص 39 قولھ:

بكت عین من یبكي ابن عفان بعد ما * نـفى ورق الــــفرقـــان كــل مــــكان

ثوى تاركا للحـــق متبــــع الھـــــوى * وأورث حــــربا حشھــــا بــطعــــــان

برئت إلى الرحمــــان مـــن دین نعثل * ودین ابــــن صخـــر أیـــھا الرجلان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) سیوافیك الحدیث باسناده ومتنھ كملا.

( 2 ) راجع الجزء الخامس من كتابنا ھذا ص 313 ط 2.

( 3 ) سیأتیك الحدیث باسناده وانھ باطل.

( 4 ) سنوقفك في ھذا الجزء على انھ باطل لایصح.

( 5 ) من اكاذیب جاء بھا محب الطبرى في ریاضھ 2: 104.
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ویقال: ابن الغریرة النھشلي، ویقال: الحباب بن یزید المجاشعي ( 1 ):

وقال علي بن الغدیر المضرس الغنوي، ویقال: إھاب بن ھمام بن صعصعة المجاشعي،

لعمر أبیك فـــلا تكــــذبــــي * لقــــــــد ذھب الخیر إلا قلیلا

لقــــد فتن الناس في دینھم * وخلى ابن عفان شرا طویلا

أعــــاذل كل امــــرئ ھالك * فسیري إلى الله سیرا جمیلا

راجع الانساب 5: 104، تاریخ الطبري 5: 152، الاستیعاب: 2: 480، تفسیر ابن كثیر 1: 143.

وأخرج نصربن مزاحم في كتاب صفین ص 435 من رجزھمام بن الاغفل یوم صفین قولھ:

قد قــــرت العيــــن من الفساق * ومــــن رؤس الكفــــر والنفاق

إذ ظھــــرت كتائــــب العــــراق * نحــــــــن قتـلنا صاحب المراق

وقــــائــــد البــــغاة والشــــقاق * عثمان یوم الدار والاحراق(2)

لـــما لففنـا ساقھــــم بســــــاق * بالطعن والضــــرب مع العناق

وقال محمد بن أبي سبرة بن أبي زھیر القرشي كما في كتاب صفین ص 436.

نـحن قتلنا نعثلا بالسیـــــــره * إذ صـــد عن أعلامنا المنیره

یــحكم بالجور على العشیره * نحن قتلنا قبلھ المغیره ( 2 )

نالتھ أرماح لنا مــــــــوتوره * إنا انــــاس ثـابتو البصیــــره

وقال الفضل بن العباس مجیبا الولید بن عقبة بن أبي معیط عن أبیات لھ:

أتــــطلـــب ثــــأرا لـست مــــنھ ولالھ * وأین ابن ذكوان الصفوري مـن عمرو

كــــما اتصلت بنت الـــحمار بأمھـــــا * وتنسى أباھــــــا إذ تسامي أولي الفخر

ألا إن خــــیر النـــاس بــــعد مـحمـــد * وصي النبي المصطفــــى عند ذي الذكر

وأول مــن صلــــى وصنــــو نبـیـــــھ * وأول مـن أردى الغـــــواة لــــدى بــــدر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) في تاریخ ابن عساكر 3. 258: الحتات بن یزید.

( 2 ) اشارة إلى احراق باب دار عثمان كمامر حدیثھ ویأتى

( 3 ) ھوالمغیرة بن الاخنس المقتول یوم الدار مع عثمان كما یأتى حدیثھ.
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فـلو رأت الانصار ظلم ابــــــن عمكم * لكـــــــانوا لھ من ظلمھ حاضري النصر

كــفــــــى ذاك عیبا أن یشیـروا بقتلھ * وأن یسلمــــوه للا حابیـــش مــــن مصر



" تاریخ الطبري 5: 151 "

نادى عمرو بن العاص یوم صفین بأعلى صوتھ:

یا أیھا الجند الصلیب الایمان * قوموا قیاما واستعینوا الرحمن

إني أتاني خبر ذو ألوان ( 1 ) *: إن عــــلیا قــــتل ابــــن عـفان

ردا علینا شیخنا كما كان

فرد علیھ أھل العراق وقالوا:

أبت سیوف مذحج وھمـــدان * بــــأن تــــرد نعثـــلا كــــما كان

خلقا جدیدا مثل خلق الرحمن * ذلك شأن قــــد مــضى وذا شان

ثم نادى عمرو بن العاص ثانیة برفع صوتھ:

ردوا عــــلینا شیخنا ثــــم بــــجل * أو لاتكونوا حرزا من الاسل ( 2 )

فرد علیھ أھل العراق:

كیف نــــرد نــــعثلا وقــــد قــــحل * نحن ضربنا رأسھ حتى انجفل ( 3 )

وأبــــدل الله بــــھ خــــیـــــر بــــدل * أعلـــــم بالدین وأزكى بالعمل ( 4 )

شد الاشتر مالك بن الحارث یوم صفین على محمد بن روضة وھو یقول:

لایبعدالله سوى عثمانــــا * وأنــــزل الله بـكـــــم ھوانا

ولا یسلي عنـكم الاحزانا * مخالف قــد خالف الرحمانا

نصرتموه عابدا شیطانا ( 5 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) في كتاب نصر: فأشجان.

( 2 ) في كتاب صفیین: جزرا من الاسل. الجزر: قطع اللحم تأكلھ السباع. الاسل: الرماح

( 3 ) قحل: یبس فھو قاحل. انجفل: انقلب وسقط.

( 4 ) كتاب صفین ص 256، 257، 454، شرح ابن أبي الحدید 1: 482، لسان العرب

14: 70، تاج العروس 8: 77.

( 5 ) كتاب صفین ص 199، شرح ابن أبى الحدید 1: 330. حذف منھا الشطرین الاخیرین.

 

 

 /  ص 157 /

 

 

36 - حدیث المھاجرین والانصار
1 - من كتاب كتبھ مولانا أمیر المؤمنین إلى معاویة: زعمت أنك إنما أفسد



علیك بیعتي خفري بعثمان، ولعمري ما كنت إلا رجلا من المھاجرین أوردت كما أوردوا

وأصدرت كما أصدروا، وما كان الله لیجمعھم على ضلال، ولا لیضربھم بالعمى، وما أمرت

فلزمتني خطیئة الامر، ولا قتلت فأخاف على نفسي قصاص القاتل ( 1 )

2 - روى البلاذري عن المدائني عن عبدالله بن فائد إنھ قال: نظر ثابت بن عبدالله بن الزبیر إلى أھل الشام

فقال: إني لابغضھم. فقال سعید بن خالد بن عمرو بن عثمان: تبغضھم لانھم قتلوا أباك. قال: صدقت، قتل أبي

علوج الشام وجفاتھ وقتل جدك المھاجرون والانصار. أنساب البلاذري 5: 195، 372.

3 - قال ابن قتیبة في الامامة والسیاسة 1: 92: ذكروا أن أبا ھریرة وأباالدرداء قدما على معاویة من حمص

وھو بصفین فوعظاه وقالا: یا معاویة علام تقاتل علیا وھو أحق بھذا الامر منك في الفضل والسابقة، لانھ

رجل من المھاجرین الاولین السابقین بالاحسان، وأنت طلیق وأبوك من الاحزاب، أما والله ما نقول لك أن تكون

العراق أحب إلینا من الشام ولكن البقاء أحب إلینا من الفناء، والصلاح أحب إلینا من الفساد فقال: لست أزعم

إني أولى بھذا الامر من علي ولكني أقاتلھ حتى یدفع إلي قتلة عثمان فقالا: إذا دفعھم إلیك ماذا یكون قال:

أكون رجلا من المسلمین: فأتیا علیا

فإن دفع الیكما قتلة عثمان جعلتھا شورى. فقدما على عسكر علي فأتاھما الاشتر فقال یا ھذان انھ لم ینزلكما

الشام حب معاویة، وقد زعمتما انھ یطلب قتلة عثمان فعمن أخذتما ذلك ؟ فقبلتماه، أعمن قتلھ فصدقتموھم

على الذنب كما صدقتموھم على القتل أم عمن نصره فلا شھادة لمن جر إلى نفسھ، أم عمن إعتزل ؟ إذ علموا

ذنب عثمان وقد علموا ما الحكم في قتلھ، أو عن معاویة ؟ وقد زعم أن علیا قتلھ، إتقیا الله فإنا شھدنا وغبتما،

ونحن الحكام على من غاب. فانصرفا ذلك الیوم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الامامة والسیاسة 1: 87، العقد الفرید 2: 284، الكامل للمبرد 1: 157، شرح ابن أبى الحدید 1:

.252
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فلما أصبحا أتیا علیا فقالا لھ: إن لك فضلا لایدفع، وقد سرت مسیر فتى إلى سفیھ من السفھاء، ومعاویة

یسألك أن تدفع إلیھ قتلة عثمان فإن فعلت ثم قاتلك كنا معك قال علي: أتعرفانھم قالا. نعم. قال: فخذاھم فأتیا

محمد بن أبي بكر وعمار بن یاسر والاشتر فقالا: أنتم من قتلة عثمان وقد أمرنا بأخذكم. فخرج إلیھما أكثر من

عشرة آلاف رجل فقالوا: نحن قتلنا عثمان. فقالا: نرى أمرا شدیدا ألیس علیا الرجل.

فانصرف أبوھریرة وأبوالدرداء إلى منزلھما بحمص فلما قدما حمص لقیھما عبدالرحمن ابن عثمان وسأل عن

مسیرھما فقصا علیھ القصة فقال: العجب منكما إنكما من أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم، أما والله لئن

كففتما أیدیكما ما كففتما ألسنتكما، أتأتیان علیا و تطلبان إلیھ قتلة عثمان ؟ وقد علمتما أن المھاجرین والانصار



لوحرموا دم عثمان نصروه، وبایعوا علیا على قتلتھ، فھل فعلوا وأعجب من ذلك رغبتكما عما صنعوا، و

قولكما لعلي: إجعلھا شورى واخلعھا من عنقك، وإنكما لتعلمان أن من رضي بعلي خیر ممن كرھھ، وإن من

بایعھ خیر ممن لم یبایعھ، ثم صرتما رسولي رجل من الطلقاء لا تحل لھ الخلافة. ففشى قولھ وقولھما فھم

معاویة بقتلھ، ثم راقب فیھ عشیرتھ.

وفي لفظ ابن مزاحم في كتاب صفین ص 213، خرج أبوامامة الباھلي وأبو الدرداء فدخلا على معاویة وكانا

معھ فقالا: یا معاویة ! علام تقاتل ھذا الرجل فوالله لھو أقدم منك سلما، وأحق بھذا الامر منك، وأقرب من

النبي صلى الله علیھ والھ وسلم، فعلام تقاتلھ

فقال: أقاتلھ على دم عثمان، وانھ آوى قتلتھ فقولوا لھ: فلیقدنا من قتلتھ فأنا أول من بایعھ من أھل الشام،

فانطلقوا إلى علي فأخبروه بقول معاویة فقال: ھم الذین ترون فخرج عشرون ألفا أو أكثر مسربلین في الحدید

لا یرى منھم إلا الحدق فقالوا: كلنا قتلھ فإن شاء وا فلیروموا ذلك منا

4 - مر في صفحة 139 من حدیث أبي الطفیل قول معاویة لھ: أكنت ممن قتل عثمان أمیر المؤمنین قال: لا،

ولكن ممن شھده فلم ینصره، قال: ولم ؟ قال: لم ینصره المھاجرون والانصار. الحدیث فراجع.

5 - قال شعبة: ما رأیت رجلا أوقع في رجال أھل المدینة من القاضي أبي إسحاق سعد " بن إبراھیم بن

عبدالرحمن بن عوف المدني الزھري المتوفى سنة 125 " ماكنت
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أرفع لھ رجلا منھم إلا كذبھ فقلت لھ في ذلك فقال: إن أھل المدینة قتلوا عثمان.

تاریخ ابن عساكر 6: 83

6 - ذكر ابن عساكر في تاریخھ 7: 319 قال: كان أبومسلم الخولاني التابعي في المدینة فسمع مكفوفا یقول:

أللھم العن عثمان وما ولد. فقال: یا مكفوف ! ألعثمان تقول ھذا یا أھل المدینة كنتم بین قاتل وخاذل فكلا جزى

الله شرا، یا أھل المدینة لانتم شر من ثمود، إن ثمود قتلوا ناقة الله وأنتم قتلتم خلیفة الله، وخلیفة الله أكرم علیھ

من ناقتھ.

قال الامیني: غایتنا الوحیدة في نقل ھذا الحدیث ایقاف الباحث على موقف الصحابة من أھل المدینة وانھم

كانوا بین قاتل وخاذل، وأما رأي أبي مسلم الخولاني فیھم فتعرف جوابھ من قول الاشتر قبیل ھذا.

7 - قال الواقدي في إسناده: لما كانت سنة أربع وثلاثین كتب بعض أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم

إلى بعض یتشاكون سیرة عثمان وتغییره وتبدیلھ، وما الناس فیھ من عمالھ ویكثرون علیھ ویسأل بعضھم أن

یقدموا المدینة إن كانوا یریدون الجھاد، ولم یكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم یدفع عن

عثمان ولاینكر ما یقال فیھ إلا زید ابن ثابت، وأبوأسید الساعدي، وكعب بن مالك، وحسان بن ثابت الانصاري،

فاجتمع المھاجرون وغیرھم إلى علي فسألوه أن یكلم عثمان ویعظھ ؟ فأتاه فقال لھ إن الناس ورائي قد



كلموني في أمرك، ووالله ما أدري ما أقول لك، ما اعرفك شیئا تجھلھ، ولا أدلك على أمر لاتعرفھ، وإنك لتعلم

ما نعلم، وما سبقناك إلى شئ فنخبرك عنھ، لقد صحبت رسول الله صلى الله علیھ وسلم وسمعت ورأیت مثل ما

سمعنا ورأینا، وما ابن أبي قحافة وابن الخطاب بأولى بالحق منك، ولانت أقرب إلى رسول الله صلى الله علیھ

وسلم رحما، ولقد نلت من صھره ما لم ینالا، فا� الله في نفسك، فإنك لا تبصر من عمى، ولا تعلم من جھل،

فقال لھ عثمان: والله لو كنت مكاني ما عنفتك ولا أسلمتك ولا عتبت علیك إن وصلت رحما ( 1 ) وسددت خلة،

وآویت ضائعا، وولیت من كان عمر یولیھ، نشدتك الله ألم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) انظر إلى الرجل یحسب كلمتھ ھذه تبرر اعمالھ الشاذة عن الكتاب والسنة وتجعل اعطیاتھ لابناء امیة

من الغنائم والصدقات صلة للرحم، ودفعھ القناطیر المقنطرة من الذھب والفضة إلى رجال الفتن والثورات

المدلھمة سدا للخلة، ورد الحكم وابناؤه مطرودى النبى الاعظم إلى المدینة ایواء للضایع، دع ھو وحسبانھ،

لكن العجب كل العجب انھ یروم افحام مثل امیرالمؤمنین علیھ السلام بھذه الخزعبلات.
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یول عمر المغیرة بن شعبة ؟ ولیس ھناك. قال: نعم. قال: فلم تلومني إن ولیت ابن عامر في رحمھ وقرابتھ ؟

قال علي: سأخبرك أن عمر بن الخطاب كان كل من ولى فانما یطأ على صماخھ، إن بلغھ عنھ حرف جلبھ، ثم

بلغ بھ أقصى الغایة، وأنت لا تفعل، ضعفت ورفقت على أقربائك، قال عثمان: ھم أقر باؤك ایضا. فقال علي:

لعمري إن رحمھم مني لقریبة ولكن الفضل في غیرھم. قال: أو لم یول عمر معاویة

فقال علي: إن معاویة كان أشد خوفا وطاعة لعمر من یرفاء وھو الآن یبتز الامور دونك وأنت تعلمھا ویقول

للناس: ھذا أمر عثمان. ویبلغك فلا تغیر على معاویة.

راجع الانساب للبلاذري 5: 60، تاریخ الطبري 5: 97، الكامل لابن الاثیر 3: 63، تاریخ ابي الفداج 1:

168، تاریخ ابن خلدون 2: 391.

8 - أخرج ابن سعد في طبقاتھ 3: 47 ط لیدن عن مجاھد قال: أشرف عثمان على الذین حاصروه فقال: یا

قوم لا تقتلوني فاني وال وأخ مسلم - إلى أن قال -: فلما أتوه قال: أللھم احصھم عددا، واقتلھم بددا، ولا تبق

منھم أحدا، قال مجاھد: فقتل الله منھم من قتل في الفتنة، وبعث یزید إلى المدینة عشرین ألفا فأباحوا المدینة

ثلاثا یصنعون ماشاء وا لمداھنتھم.

وقال حسان بن ثابت فیمن تخلف عن عثمان وخذلھ عن الانصار وغیرھم وأعانھ على قتلھ من أبیات لھ:

خذلتھ الانصار إذ حضر المو – ت وكــــانت ولاتـھ الانــــصار

من عذیري من الزبیر ومن طلحة إذ جاء أمر لھ مقدار ( 1 )

فتولى محمد بن أبي بكر * عیــــانــا وخــــلفھ عمــــار



وعلي في بیتھ یسأل النــا *  س ابـتداء وعـــــنده الاخبار

باسطا للذي یــــرید یـدیھ * وعلیـــھ سكینة ووقار ( 2 )

وقال حمید بن ثور أبوالمثنى الھلالي في قتل عثمان كما في تاریخ ابن عساكر 4: 458.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) في العقد الفرید: من عذیري من الزبیر ومن طلحة ھاجا أمرا لھ اعصار

( 2 ) مروج الذھب 1: 442، العقد الفرید 2: 267.
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إن الخلافة لمــــا أظــعنت ظعنــــت * من أھل یثرب إذ غیر الھدى سلكوا

صارت إلى أھلھا منھم ووارثھــــا * لمــا رأى الله في عثمان ما انتھكوا

السافكي دمھ ظلمــــا ومعصیـــــــة * أي دم لاھــــدوا مـــن غیھم سفكوا

والھاتكي ستر ذي حـق ومحرمــة * فأي شــــر علــــى أشیاعھم ھــتكوا

والخــیل عابسة نضج الدمـاء بـھا * تنعى ابن أروى على أبطالھا الشكك

مــــن كــل أبیض ھندي وسابغــــة * تغشـــــى البنان لھا من نسجھا حبك

قد نال جلـــھم حــــصر بمحصــــرة * ونــــال فـتاكھــــم فتــــك بمــــا فتكوا

قرت بذاك عیــــون واشتفیــــن بھ * وقــــد تقــــر بـــعیــن الثائر الــــدرك

 
37 ـ كتاب أھل المدینة

إلى الصحابة في الثغور

أخرج الطبري من طریق عبدالرحمن بن یسار انھ قال: لما رأى الناس ما صنع عثمان كتب من بالمدینة من

أصحاب النبي صلى الله علیھ وسلم إلى ما بالآفاق منھم وكانوا قد تفرقوا في الثغور:

إنكم إنما خرجتم أن تجاھدوا في سبیل الله عزوجل تطلبون دین محمد صلى الله علیھ وسلم فإن دین محمد قد

أفسده من خلفكم وترك، فھلموا فأقیموا دین محمد صلى الله علیھ وسلم.

وفي لفظ ابن الاثیر: فإن دین محمد قد أفسده خلیفتكم فأقیموه. وفي لفظ ابن أبي الحدید: قد أفسده خلیفتكم

فاخلعوه، فاختلفت علیھ القلوب. فأقبلوا من كل أفق حتى قتلوه ( 1 )

وأخرج من طریق محمد بن مسلمة قال: لما كانت سنة 34 كتب اصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم

بعضھم إلى بعض یتشاكون سیرة عثمان وتغییره وتبدیلھ ویسأل بعضھم بعضا: أن أقدموا فإن كنتم تریدون

الجھاد فعندنا الجھاد، وكثر الناس على عثمان، ونالوا منھ أقبح ما نیل من أحد، وأصحاب رسول الله یرون

ویسمعون لیس فیھم أحد بنھى ولا یذب إلانفیر: زید بن ثابت، وأبوأسید الساعدي، وكعب بن مالك، وحسان بن



ثابت، فاجتمع الماجرون وغیرھم إلى علي فسألوه أن یكلم عثمان ویعظھ فأتاه فقال لھ: إن الناس ورائي. إلى

آخر مامر في ص 74.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) تاریخ الطبرى 5: 115، الكامل لابن الاثیر 5: 70 ،

 شرح ابن ابى الحدید 1: 165.
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38 - كتاب المھاجرین إلى مصر
بسم الله الرحمن الرحیم

من المھاجرین الاولین وبقیة الشورى إلى من بمصر من الصحابة والتابعین.

أما بعد: أن تعالوا إلینا وتداركوا خلافة رسول الله قبل أن یسلبھا أھلھا، فإن كتاب الله قد بدل، وسنة رسول الله

قد غیرت، وأحكام الخلیفتین قد بدلت، فننشد الله من قرأ كتابنا من بقیة أصحاب رسول الله والتابعین بإحسان إلا

أقبل إلینا وأخذ الحق لنا وأعطاناه، فأقبلوا إلینا إن كنتم تؤمنون با� والیوم الآخر، وأقیموا الحق على المنھاج

الواضح الذي فارقتم علیھ نبیكم وفارقكم علیھ الخلفاء، غلبنا على حقنا، واستولى على فیئنا، حیل بیننا وبین

أمرنا، وكانت الخلافة بعد نبینا خلافة نبوة ورحمة وھي الیوم ملك عضوض من غلب على شئ أكلھ ( 1 )

 

39 - كتاب اھل المدینة إلى عثمان
أخرج الطبري في تاریخھ 5: 116 من طریق عبدالله بن الزبیر عن أبیھ قال:

كتب أھل المدینة إلى عثمان یدعونھ إلى التوبة ویحتجون ویقسمون لھ با� لایمسكون عنھ أبدا حتى یقتلوه،

أو یعطیھم ما یلزمھ من الله، فلما خاف القتل شاور نصحاء ه و أھل بیتھ. إلى آخر مایأتي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) الامامة والسیاسة 1: 32.
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الاجماع والخلیفة



 

تعلمنا ھذه الاحادیث المتضافرة الواردة عن آحاد الصحابة من المھاجرین و الانصار أو عامة الفریقین، أو عن

جامعة الصحابة البالغة مائتین حدیثا انھ لم یشذ عن النقمة على عثمان منھم أحد ما خلا أربعة وھم: زید بن

ثابت، وحسان بن ثابت، و كعب بن مالك، وأسید الساعدي. فمن مجھز علیھ إلى محبذ لعملھ، إلى محرض على

قتلھ، إلى ناشر لاحداثھ، إلى مؤلب علیھ یسعى في إفساد أمره، إلى متجاسر علیھ بالوقیعة فیھ، إلى مناقد في

فعالھ یأمره بالمعروف وینھاه عن المنكر، إلى خاذل لھ بترك نصرتھ لا یرى ھنالك في الناقمین الثائرین علیھ

منكرا ینھي عنھ، أوفي جانب الخلیفة حقا یتحیز إلیھ، وھم كمامر في ص 157 عن مولانا أمیرالمؤمنین علیھ

السلام: ما كان الله لیجمعھم على ضلال، ولالیضربھم بالعمى. فكان ذلك إجماعا منھم أثبت من إجماعھم على

نصب الخلیفة في الصدر الاول، فإن كانت فیھ حجة فھي في المقامین إن لم تكن في المقام الثاني أولى بالاتباع.

ومن أمعن النظر فیمامر ویأتي من النصوص الواردة عن

1 ـ مولانا أمیرالمؤمنین و

2 - عائشة أم المؤمنین. و

3 - عبدالرحمن بن عوف. أحد العشرة المبشرة ورجالات الشورى. و

4 - طلحة بن عبدالله. أحد العشرة المبشرة. و

5 - الزبیر بن العوام. أحد العشرة المبشرة. و

6 - عبدالله بن مسعود صاحب سر رسول الله صلى الله علیھ والھ وسلم. " بدري " و

7 - عمار جلدة مابین عیني النبي، النازل فیھ القرآن " بدري " و

8 - المقداد بن أبي الاسود، الممدوح بلسان النبي الطاھر. " بدري " و

9 - حجر بن عدي الكوفي الصالح الناسك. و

10 - ھاشم المرقال الذي كان من الفضلاء الخیار كما في " الاستیعاب ". و

11 - جھجاه بن سعید الغفاري، من رجالات بیعة الشجرة. و
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12 - سھل بن حنیف الانصاري " بدري ". و

13 - رفاعة بن رافع الانصاري " بدري " و

14 - حجاج بن غزیة الانصاري. و

15 - أبي أیوب الانصاري صاحب منزل رسول الله صلى الله علیھ والھ وسلم " بدري ". و

16 - قیس بن سعد الانصاري، أمیر الخزرج الصالح " بدري ". و

17 - فروة بن عمرو البیاضي الانصاري " بدري ". و



18 - محمد بن عمرو بن حزم الانصاري " بدري ". و

19 - جابر بن عبدالله الانصاري. و

20 - جبلة بن عمرو الساعدي الانصاري " بدري ". و

21 - محمد بن مسلمة الانصاري " بدري ". و

22 - عبدالله بن عباس حبرالامة. و

23 - عمرو بن العاصي. و

24 - عامر بن واثلة أبي الطفیل الكناني اللیثى. و

25 - سعد بن أبي وقاص. أحد العشرة المبشرة. و

26 - مالك بن الحارث الاشتر. وھل موجود كمالك ؟ قالھ أمیرالمؤمنین. و

27 - عبدالله بن عكیم. و

28 - محمد بن أبي حذیفة العبشمي. و

29 - عمرو بن زرارة بن قیس النخعي. و

30 - صعصعة بن صوحان، سید عبدالقیس. و

31 - حكیم بن جبلة العبدي الشھید یوم الجمل. و

32 - ھشام بن الولید المخزومي. و

33 - معاویة بن أبي سفیان. و

34 - زید بن صوحان، من الخیار الابرار كما في الحدیث. و

35 - عمرو بن الحمق الخزاعي المشرف بدعاء النبي صلى الله علیھ والھ وسلم. و

36 - عدي بن حاتم الطائي الصحابي العظیم. و
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37 - عروة بن السعد الصحابي. و

38 - عبدالرحمن بن حسان العنزي الكوفي. و

39 - محمد بن أبي بكر بن أبي قحافة. الممدوح بلسان مولانا أمیر المؤمنین. و

40 - كمیل بن زیاد النخعي. و

41 - عائذ بن حملة الطھوي التمیمي. و

42 - جندب بن الزھیر الازدي. و

43 - الارقم بن عبدالله الكندي. و

44 - شریك بن شداد الخضرمي. و



45 - قبیصة بن ضبیعة العبسي. و

46 - كریم بن عفیف الخثعمي العامري. و

47 - عاصم بن عوف البجلي. و

48 - ورقاء بن سمي البجلي. و

49 - كدام بن حیان العنزي. و

50 - صیفي بن فسیل الشیباني. و

51 - محزر بن شھاب التمیمي المنقري.

52 - عبدالله بن حویة السعدي التمیمي.

53 - عتبة بن الاخنس السعدي. و

54 - سعید بن نمران الھمداني. و

55 - ثابت بن قیس النخعي. و

56 - أصعر بن قیس الحارثي. و

57 - یزید بن المكفكف النخعي. و

58 - الحارث بن عبدالله الاعور الھمداني. و

59 - الفضل بن العباس الھاشمي. و

60 - عمرو بن بدیل بن ورقاء الخزاعي. و

61 - زیاد بن النضر الحارثي. و
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62 - عبدالله الاصم العامري. و

63 - عمرو بن الاھتم نزیل الكوفة. و

64 - ذریح بن عباد العبدي. و

65 - بشربن شریح القیسي. و

66 - سودان بن حمران السكوني. و

67 - عبدالرحمن بن عدیس أبي محمد البلوي. و

68 - عروة بن شییم ابن البیاع الكناني اللیثي. و

69 - كنانة بن بشر السكوني التجیبي. و

70 - الغافقي بن حرب العكي. و

71 - كعب بن عبده، الزاھد الناسك. و



72 - مثنى بن مخربة العبدي. و

73 - عامر بن بكیر بن عبد یالیل اللیثي الكناني " بدري ". و

74 - عبیدبن رفا عة بن رافع الزرقي. و

75 - عبدالرحمن بن عبدالله الجمحي. و

76 - مسلم بن كریب القابضي الھمداني. و

77 - عمرو بن عبید الحارثي الھمداني. و

78 - عمرو بن حزم الانصاري. و

79 - عمیر بن ضابئ التمیمي البرجمي. و

80 - أسلم بن أوس بن بجرة الساعدي.

إلى نظرائھم ممن مر حدیثھ أو یأتي في ھذا الجزء یزداد بصیرة في إنعقاد ھذا الاجماع الذي لا محید عن

مؤداه، ولا منتدح عن الجري معھ، ولا محیص عن أخذه حجة قاطعة، وكیف لا ؟ وفیھم عمد الصحابة

ودعائمھا، وعظماء الملة وأعضادھا، وذوو الرأي والتقوى والصلاح من البدریین وغیرھم، وفیھم: أم

المؤمنین وغیر واحد من العشرة المبشرة، ورجال الشورى، فاذا لم یحتج بإجماع مثلھ لا یحتج بأي اجماع قط،

و لو جاء ت عن أحد من ھؤلاء كلمة واحدة في حق أي إنسان مدحا أو ذما لاتخذوه
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 حجة دامغھ، فكیف بھم وقد اجتمعوا على كلمة واحدة.

وبھذه كلھا تظھر قیمة الكلم التافھة التي جاء بھا القوم لاغراء الدھماء بالجھل أمثال ما في تاریخ ابن كثیر 8:

12 من قولھ: قال أیوب والدار قطني: من قدم علیا على عثمان فقد أزرى بالمھاجرین والانصار. وھذا الكلام

حق وصدق وصحیح وملیح. اھ .

إقرأ واضحك أو إبك. فمن قدم عثمان على أي موحد أسلم وجھھ � وھو مؤمن بعد ھذا الاجماع والمتسالم

علیھ فضلا عن مولى المؤمنین علي صلوات الله علیھ فقد أزرى بالمھاجرین والانصار، والصحابة الاولین

والتابعین لھم بإحسان.

لقد جاء ك الحق من ربك فلا تكونن من الممترین

 

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part9/7.htm


فھرس الجزء التاسع المكتبة المختصة الصفحة الرئیسیة
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ـ 40 - قصة الحصار الاول
الاجتماع على عثمان من أھل الامصار:

المدینة. الكوفة. البصرة. مصر

 

أخرج البلاذري وغیره بالاسناد: إلتقى أھل الامصارالثلاثة: الكوفة والبصرة ومصر في المسجد الحرام قبل

مقتل عثمان بعام، وكان رئیس أھل الكوفة كعب بن عبدة، ورئیس أھل البصرة المثنى بن مخربة العبدي،

ورئیس أھل مصر كنانة بن بشر بن عتاب ابن عوف السكوني ثم التجیبي، فتذاكروا سیرة عثمان وتبدیلھ

وتركھ الوفاء بما أعطى من نفسھ وعاھد الله علیھ، وقالوا: لا یسعنا الرضى بھذا، فاجتمع رأیھم على أن یرجع

كل واحد من ھؤلاء الثلاثة إلى مصره فیكون رسول من شھد مكة من أھل الخلاف على عثمان إلى من كان

على مثل رأیھم من أھل بلده، وأن یوافوا عثمان في العام المقبل في داره فیستمعوه، فإن أعتب، وإلا رأوا

رأیھم فیھ ففعلوا ذلك. فلما حضر الوقت خرج الاشتر مع أھل الكوفة إلى المدینة في مائتین، وقال ابن قتیبة:

أقبل الاشتر من الكوفة في ألف رجل في أربع رفاق، وكان أمراؤھم ھو وزید بن صوحان العبدي، وزیاد بن

النضر الحارثي، وعبدالله بن الاصم العامري، و علي الجمیع عمرو بن الاھتم. وخرج حكیم بن جبلة العبدي في

مائة من أھل البصرة ولحق بھ بعد ذلك خمسون فكان في مائة وخمسین وفیھم: ذریح بن عباد العبدي، وبشر

بن شریح القیسي، وابن المحرش - ابن المحترش - وقال ابن خلدون: وكلھم في مثل عدد أھل مصر في أربع

رایات.

 وجاء أھل مصر وھم أربع مائة، ویقال: خمس مائة، ویقال: سبع مائة، ویقال: ست مائة، ویقال: ألف، وفي

شرح ابن أبي الحدید: كانوا ألفین. وكان فیھم: محمد بن أبي بكر، وسودان بن حمران السكوني، ومیسرة -

ویقال قتیرة - السكوني، وعمرو
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 ابن الحمق الخزاعي وكان من رؤسھم وعلیھم أمراء أربعة:

1 - عمرو بن بدیل بن ورقاء الخزاعي. على ربع

2 - عبدالرحمن بن عدیس أبومحمد البلوي. على ربع

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part9/index.htm
https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/main.htm
https://www.haydarya.com/index.html


3 - "عروة بن شییم بن البیاع الكناني اللیثي".

4 - "كنانة بن بشر السكوني التجیبي". 

وعلیھم جمیعا: الغافقي بن حرب العكي، وكان یصلي بالناس في أیام الحصار،

قال الطبري: كان جماع أمرھم جمیعا إلى عمرو بن بدیل الخزاعي، وكان من أصحاب النبي صلى الله علیھ

وسلم، وإلى عبدالرحمن بن عدیس التجیبي فلما أتوا المدینة أتوا دار عثمان، ووثب معھم رجال من أھل

المدینة من المھاجرین والانصار منھم: عمار بن یاسر العبسي وكان بدریا، ورفاعة بن رافع الانصاري وكان

بدریا، والحجاج بن غزیة وكانت لھ صحبة، وعامر بن بكیر وكان بدریا أحد بني كنانة.

وفي كتاب لنائلة امرأة عثمان إلى معاویة في روایة ابن عبد ربھ: وأھل مصر قد أسندوا أمرھم إلى علي

ومحمد بن أبي بكر وعمار بن یاسر وطلحة والزبیر فأمروھم بقتلھ، وكان معھم من القبائل خزاعة، وسعد بن

بكر، وھذیل، وطوائف من جھینة و مزینة وأنباط یثرب، وھؤلاء كانوا أشد الناس علیھ.

وفي حدیث سعید بن المسیب في الانساب والعقد الفرید وغیرھما: وقد كانت من عثمان قبل ھنات إلى عبدالله

بن مسعود وأبي ذر وعمار بن یاسر: فكان في قلوب ھذیل وبني زھرة وبني غفار وأحلافھا من غضب لابي ذر

ما فیھا، وحنقت بنو مخزوم لحال عمار بن یاسر.

وفي لفظ المسعودي: وفي الناس بنو زھرة لاجل عبدالله بن مسعود، لانھ كان من أحلافھا، وھذیل لانھ كان

منھا، وبنو مخزوم وأحلافھا لعمار، وغفار وأحلافھا لاجل أبي ذر، وتیم بن مرة مع محمد بن أبي بكر، وغیر

ھؤلاء ممن لا یحمل ذكره كتابنا. فحصروا عثمان الحصار الاول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) راجع طبقات ابن سعد ط لیدن 3: 49، الانساب للبلاذرى 5: 6 2، 59، الامامة و السیاسة 1: 34،

المعارف لابن قتیبة ص 84، تاریخ الطبرى 5: 116، مروج الذھب 1: 441، العقد الفرید 2: 262، 269،

ألریاض النضرة 2: 123، 124، الكامل لابن الاثیر 3: 66، تاریخ ابن خلدون 2: 393، شرح ابن ابى

الحدید 1: 102، تاریخ ابن كثیر 7: 170، 174، حیاة الحیوان للدمیرى 1: 53، الاصابة 2: 411،

الصواعق ص 69، تاریخ الخلفاء للسیوطى ص 106، تاریخ الخمیس 2: 259.
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كتاب المصریین إلى عثمان

 

أخرج الطبري في تاریخھ 5 ص 116 من طریق عبدالله بن الزبیر عن أبیھ قال:



كتب أھل مصر بالسقیا ( 1 ) أو بذي خشب ( 2 ) إلى عثمان بكتاب فجاء بھ رجل منھم، حتى دخل بھ علیھ فلم

یرد علیھ شیئا فأمر بھ فأخرج من الدار، وكان فیما كتبوا الیھ:

بسم الله الرحمن الرحیم

أما بعد: فاعلم أن الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسھم، فاالله الله ثم الله الله، فإنك على دنیا فاستتم إلیھا

معھا آخرة، ولا تلبس ( 3 ) نصیبك من الآخرة فلا تسوغ لك الدنیا، واعلم أناوالله � نغضب وفي الله نرضي،

وإنا لن نضع سیوفنا عن عواتقنا حتى تأتینا منك توبة مصر أو ضلالة مجلحة مبلجة، فھذه مقالتنا لك وقضیتنا

إلیك والله عذیرنا منك. والسلام.

 

عھد الخلیفة على نفسھ
أن یعمل بالكتاب والسنة وذلك في سنة 35 ھ ـ

 

أخرج البلاذري من روایة أبي مخنف في الانساب 5: 62: ان المصریین وردوا المدینة فأحاطواو غیرھم بدار

عثمان في المرة الاولى " إلى أن قال ": وأتى المغیرة بن شعبة فقال لھ: دعني آت القوم فأنظر ما یریدون،

فمضى نحوھم فلما دنا منھم صاحوا بھ: یا أعور وراء ك، یا فاجر وراء ك، یافاسق وراء ك. فرجع، ودعا عثمان

عمرو بن العاص فقال لھ: ائت القوم فادعھم إلى كتاب الله والعتبى مما ساء ھم. فلما دنا منھم سلم فقالوا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) من أسافل أودیة تھامة.

( 2 ) واد على مسیرة لیلة من المدینة كما مر.

( 3 ) كذا ولعلھ: لا تنس نصیبك، أخذا من القرآن الكریم.
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لا سلم الله علیك، ارجع یا عدوالله راجع یاابن النابغة فلست عندنا بأمین ولامأمون فقال لھ ابن عمر وغیره:

لیس لھم إلا علي بن أبي طالب فلما أتاه قال: یا أبا الحسن ائت ھؤلاء القوم فادعھم إلى كتاب الله وسنة نبیھ.

قال: نعم إن أعطیتني عھدالله ومیثاقھ على إنك تفي لھم بكل ما أضمنھ عنك، قال: نعم. فأخذ علي علیھ عھد الله

ومیثاقھ على أوكد ما یكون وأغلظ وخرج إلى القوم فقالوا: وراء ك، قال: لا، بل أمامي، تعطون كتاب الله

وتعتبون من كل ما سخطتم، فعرض علیھم ما بذل عثمان، فقالوا: أتضمن ذلك عنھ قال: نعم، قالوا: رضینا.

وأقبل وجوھھم وأشرافھم مع علي حتى دخلوا على عثمان و عاتبوه فأعتبھم من كل شئ فقالوا: اكتب بھذا

كتابا فكتب:

بسم الله الرحمن الرحیم



ھذا كتاب من عبدالله عثمان أمیرالمؤمنین لمن نقم علیھ من المؤمنین والمسلمین ان لكم أن أعمل فیكم بكتاب

الله وسنة نبیھ، یعطى المحروم، ویؤمن الخائف، ویرد المنفي، ولا تجمر ( 1 ) البعوث، ویوفر الفئ، وعلي بن

أبي طالب ضمین المؤمنین والمسلمین على عثمان بالوفاء في ھذا الكتاب.

شھد الزبیر بن العوام، وطلحة بن عبیدالله وسعد بن مالك بن أبي وقاص، و عبدالله بن عمرو، وزید بن ثابت،

وسھل بن خنیف، وأبوأیوب خالد بن زید.

وكتب في ذي العقدة سنة خمس وثلاثین. فأخذ كل قوم كتابا فانصرفوا.

وقال علي بن أبي طالب لعثمان: أخرج فتكلم كلاما یسمعھ الناس ویحملونھ عنك وأشھد الله ما في قلبك، فان

البلاد قد تمخضت علیك، ولا تأمن أن یأتي ركب آخر من الكوفة أو من البصرة أو من مصر فتقول: یا علي

اركب إلیھم. فإن لم أفعل قلت: قطع رحمي، واستخف بحقي، فخرج عثمان فخطب الناس فأقر بما فعل واستغفر

الله منھ، وقال: سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول: من زل فلینب. فأنا أول من اتعظ، فإذا نزلت

فلیأتني أشرافكم فلیردوني برأیھم، فوالله لو ردني إلى الحق عبد لا تبعتھ وما عن الله مذھب إلا الیھ، فسر

الناس بخطبتھ واجتمعوا إلى بابھ مبتھجین بما كان منھ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) تجمر الجیش: تحبس في ارض العدو ولم یقفل.
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فخرج إلیھم مروان فزبرھم وقال: شاھت وجوھكم ما اجتماعكم أمیرالمؤمنین مشغول عنكم، فان احتاج إلى

أحد منكم فسیدعوه فانصرفوا، وبلغ علیا الخبر فأتى عثمان و ھومغضب فقال: أما رضیت من مروان ولا

رضي منك إلا بافساد دینك، وخدیعتك عن عقلك وإني لاراه سیوردك ثم لایصدرك، وما أنا بعائد بعد مقامي ھذا

لمعاتبتك وقالت لھ امرأتھ نائلة بنت الفرافضة: قد سمعت قول علي بن أبي طالب في مروان وقد أخبرك انھ

غیر عائد إلیك، وقد أطعت مروان ولا قدر لھ عندالناس ولا ھیبة، فبعث إلى علي فلم یأتھ.

وأخرج ابن سعد من طریق أبي عون قال: سمعت عبدالرحمن بن الاسود بن عبد یغوث ذكر مروان فقال: قبحھ

الله خرج عثمان على الناس فأعطاھم الرضى وبكى على المنبر حتى استھلت دموعھ، فلم یزل مروان یفتلھ في

الذروة والغارب ( 1 ) حتى لفتھ عن رأیھ، قال: وجئت إلي علي فأجده بین القبر والمنبر ومعھ عمار بن یاسر

ومحمد بن أبي بكر وھما یقولون: صنع مروان بالناس ؟ قلت: نعم ( 2 )

 

صورة أخرى من توبة الخلیفة
أخرج الطبري من طریق على بن عمر بن أبیھ قال: إن علیا جاء عثمان بعد انصراف المصریین فقال لھ: تكلم

كلاما یسمعھ الناس منك، ویشھدون علیھ ویشھدالله على ما في قلبك من النزوع والانابة، فان البلاد قد



تمخضت علیك فلا آمن ركبا آخرین یقدمون من الكوفة فتقول: یا علي إركب إلیھم. ولا أقدر أن أركب إلیھم ولا

أسمع عذرا یقدم ركب آخرون من البصرة فتقول: یا علي إركب إلیھم. فإن لم أفعل أیتني قد قعطت رحمك

واستخففت بحقك. قال: فخرج عثمان وخطب الخطبة التي نزع فیھا و أعطى الناس من نفسھ التوبة فقام فحمد

الله وأثنى علیھ بما ھو أھلھ ثم قال:

أما بعد: أیھا الناس فوالله ما عاب من عاب منكم شیئا أجھلھ، وما جئت شیئا إلا وأنا أعرفھ، ولكني منتني

نفسي وكذبتني، وضل عني رشدي، ولقد سمعت رسول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) لم یزل یفتل في الذروة والغارب. مثل في المخادعة. اى یدور من وراء خدیعتھ.

( 2 ) واخرج الطبرى حدیث ابن عون ھذا وتبعھ ابن الاثیر وسیوافیك لفظھ، واوعز الیھ الدمیرى في حیاة

الحیوان 1: 53.
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الله صلى الله علیھ وسلم یقول: من زل فلیتب ( 1 ) ومن أخطأ فلیتب ولا یتمادى في الھلكة، إن من تمادى في

الجور كان أبعد من الطریق، فأنا أول من اتعظ، أستغفر الله عما فعلت، و أتوب إلیھ، فمثلي نزع وتاب، فإذا

نزلت فلیأتني أشرافكم فلیروني رأیھم، فوالله لئن ردني إلى الحق عبد لاستنن بسنة العبد، ولاذلن ذل العبد،

ولاكونن كالمرقوق إن ملك مصر، وإن عتق شكر، وما عن الله مذھب إلى إلیھ، فلا یعجزن عنكم خیاركم أن

یدنوا إلي، لئن أبت یمیني لتتابعني شمالي قال: فرق الناس لھ یومئذ وبكى من بكى منھم وقام إلیھ سعید بن

یزید فقال: یا أمیر المؤمنین لیس بواصل لك من لیس معك، الله الله في نفسك، فاتمم على ما قلت

فلما نزل عثمان وجدفي منزلھ مروان وسعیدا ( 2 ) ونفرا من بني أمیة ولم یكونوا شھدوا الخطبة فلما جلس

قال مروان: یا أمیرالمؤمنین ! أتكلم أم أصمت فقالت نائلة ابنھ الفرافصة امرأة عثمان الكلبیة: لابل اصمت

فانھم والله قاتلوه ومؤتموه، انھ قد قال مقالة لا ینبغي لھ أن ینزع عنھا. فأقبل علیھا مروان فقال: ما أنت وذاك

فوالله لقد مات أبوك وما یحسن یتوضأ. فقالت لھ: مھلا یا مروان عن ذكر الآباء تخبر عن أبي وھو غائب

تكذب علیھ، وأن أباك لا یستطیع أن یدفع عنھ، أما والله لولا أنھ عمھ و وانھ ینالھ غمھ أخبرتك عنھ ما لن

أكذب علیھ. قال: فأعرض عنھا مروان ثم قال: یا أمیرالمؤمنین أتكلم أم أصمت ؟ قال: بل تكلم. فقال مروان:

بأبي أنت وأمي والله لوددت أن مقالتك ھذه كانت وأنت ممنع منیع فكنت أول من رضي بھا وأعان علیھا لكنك

قلت ما قلت حین بلغ الحزام الطبیین، وخلف السیل الزبى، وحین أعطى الخطة الذلیلة الذلیل، والله لاقامة على

خطیئة تستغفر الله منھا أجمل من توبة تخوف علیھا، وإنك إن شئت تقربت بالتوبة ولم تقرر بالخطیئة وقد

اجتمع الیك على الباب مثل



الجبال من الناس. فقال عثمان: فاخرج إلیھم فكلمھم فإني أستحي أن أكلمھم، قال: فخرج مروان إلى الباب

والناس یركب بعضھم بعضا فقال: ما شأنكم قد اجتمعتم ؟ كأنكم قد جئتم لنھب، شاھت الوجوه، كل إنسان آخذ

باذن صاحبھ إلا من أرید ( 3 ) جئتم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) كذا في تاریخ الطبرى والصحیح ما مر في روایة البلاذرى: من زل فلینب.

( 2 ) ھو سعید بن العاص.

( 3 ) كذا في تاریخ الطبرى وفي الكامل: شاھت الوجوه إلى من ارید.
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تریدون أن تنزعوا ملكنا من إیدینا أخرجواعنا، أما والله لئن رمتمونا لیمرن علیكم منا أمر لا یسر كم ولا

تحمدوا غب رأیكم، ارجعوا إلى منازلكم، فإنا والله ما نحن مغلوبین على ما في أیدینا، قال: فرجع الناس وخرج

بعضھم حتى أتا علیا فأخبره الخبر فجاء علي علیھ السلام مغضبا حتى دخل على عثمان فقال: أما رضیت من

مروان ولا رضي منك إلا بتحر فك ( 1 ) عن دینك وعن عقلك مثل جمل الظعینة یقاد حیث یسار بھ والله ما

مروان بذي رأي في دینھ، ولا نفسھ، وأیم الله اني لاراه سیوردك ثم لا یصدرك، وما أنا بعائد بعد مقامي ھذا

لمعاتبتك، أذھبت شرفك، وغلبت على أمرك فلما خرج علي دخلت علیھ نائلة ابنة الفرافضة امرأتھ فقالت: أتكلم

أو أسكت فقال: تكلمي. فقالت: قد سمعت قول علي لك وانھ لیس یعاودك ؟ وقد أطعت مروان یقودك حیت شاء

قال: فما أصنع ؟ قالت: تتقي الله وحده لا شریك لھ وتتبع سنة صاحبیك من قبلك، فإنك متى أطعت مروان قتلك،

ومروان لیس لھ عندالناس قدر ولا ھیبة ولا محبة، وإنما تركك الناس لمكان مروان، فأرسل إلى علي

فاستصلحھ فإن لھ قرابة منك وھو لا یعصى. قال: فأرسل عثمان إلى علي فأبي أن یأتیھ، وقال: قد أعلمتھ: أني

لست بعائد. فبلغ مروان مقالة نائلة فیھ فجاء إلى عثمان فجلس بین یدیھ فقال: أتكلم أو أسكت ؟ فقال: تكلم.

فقال: إن بنت الفرافصة. فقال عثمان: لا تذكرنھا بحرف فأسوء لك وجھك فھي والله أنصح لي منك. فكف

مروان ( 2 )

 

 صورة اخرى من التوبة
 

من طریق أبي عون قال: سمعت عبد الرحمن بن الأسود بن عبد یغوث یذكر مروان بن الحكم قال: قبح الله

مروان، خرج عثمان  إلى الناس فأعطاھم الرضا وبكى على المنبر وبكى الناس حتى نظرت إلى لحیة عثمان

مخضلة من الدموع وھویقول: أللھم إني أتوب الیك، أللھم إني أتوب الیك، أللھم إني أتوب الیك، والله لئن ردني

الحق إلى



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) في لفظ البلاذرى: الا بافساد دینك، وخدیعتك عن عقلك. وفى لفظ ابن كثیر: الا بتحویلك عن دینك

وعقلك، وان مثلك مثل جمل الظعینة سار حیث یسار بھ.

( 2 ) الانساب للبلاذرى 5: 64، 65، تاریخ الطبرى 5: 11، الكامل لابن الاثیر 3:68، تاریخ ابن كثیر 7:

172، شرح ابن ابى الحدید 1: 163، 164، تاریخ ابن خلدون 2:

.397 ،396
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أن أكون عبدا قنا لارضین بھ، إذا دخلت منزلي فادخلوا علي، فوالله لا أحتجب منكم ولاعطینكم ولازیدنكم على

الرضا، ولانحین مروان وذویھ

قال: فلما دخل أمر بالباب ففتح ودخل بیتھ ودخل علیھ مروان فلم یزل یفتلھ في الذروة والغارب حتى فتلھ عن

رأیھ وأزالھ عما كان یرید، فلقد مكث عثمان ثلاثة أیام ماخرج استحیاء من الناس، وخرج مروان إلى الناس

فقال: شاھت الوجوه إلا من أرید ارجعوا إلى منازلكم، فإن یكن لامیرالمؤمنین حاجة بأحد منكم یرسل إلیھ

وإلاقر في بیتھ. قال عبدالرحمن: فجئت إلى علي فأجده بین القبر والمنبر وأجد عنده عمار بن یاسر ومحمد بن

أبي بكر وھما یقولان: صنع مروان بالناس وصنع، قال: فأقبل علي علي فقال: أحضرت خطبة عثمان قلت:

نعم. قال: أفحضرت مقالة مروان للناس قلت نعم. قال علي: عیاذالله یا للمسلمین، إني إن قعدت في بیتي قال

لي: تركتني وقرابتي وحقي، وإني إن تكلمت فجاء ما یرید یلعب بھ مروان فصار سیقة لھ یسوقھ حیث شاء

بعد كبر السن وصحبة رسول الله صلى الله علیھ وسلم.

قال عبدالرحمن بن الاسود: فلم یزل حتى جاء رسول عثمان إئتني فقال علي بصوت

مرتفع عال مغضب: قل لھ: ما أنا بداخل علیك ولا عائد. قال: فانصرف الرسول فلقیت عثمان بعد ذلك بلیلتین

جائیا فسألت ناتلا غلامھ من أین جاء أمیرالمؤمنین ؟ فقال: كان عند علي، فقال عبدالرحمن بن الاسود:

فغدوت فجلست مع علي علیھ السلام فقال لي: جاء ني عثمان بارحة فجعل یقول: إني غیر عائد وإني فاعل،

قال: فقلت لھ. بعد ما تكلمت بھ على منبر رسول الله صلى الله علیھ وسلم وأعطیت من نفسك، ثم دخلت بیتك،

وخرج مروان إلى الناس فشتمھم على بابك ویؤذیھم قال: فرجع وھو یقول: قطعت رحمي وخذلني و جرأت

الناس علي فقلت: والله إني لاذب الناس عنك، ولكني كلما جئتك بھنة أظنھا لك رضى جاء بأخرى فسمعت قول

مروان علي واستدخلت مروان. قال: ثم انصرف إلى بیتھ فلم أزل أرى علیا منكبا عنھ لا یفعل ما كان یفعل ( 1

(

 

عھد آخر بعد حنث الاول



 

أخرج الطبري من طریق عبدالله بن الزبیر عن أبیھ قال: كتب أھل المدینة إلى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) تاریخ الطبرى 5: 112، الكامل لابن الاثیر 3: 96.
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عثمان یدعونھ إلى التوبة، ویحتجون ویقسمون لھ با� لا یمسكون عنھ أبدا حتى یقتلوه أو یعطیھم ما یلزمھ

من حق الله، فلما خاف القتل شاور نصحاء ه وأھل بیتھ فقال لھم: قد صنع القوم ما قد رأیتم فما المخرج ؟

فأشاروا علیھ أن یرسل إلى علي بن أبي طالب فیطلب إلیھ أن یردھم عنھ ویعطیھم ما یرضیھم لیطاولھم حتى

یأتیھ أمداده فقال: إن القوم لن یقبلوا التعلیل وھي محملي عھدا وقد كان مني في قدمتھم الاولى ما كان، فمتى

أعطھم ذلك یسألوني الوفاء بھ. فقال مروان بن الحكم: یا أمیرالمؤمین مقاربتھم حتى تقوى أمثل من مكاثرتھم

على القرب، فاعطھم ما سألوك، وطاولھم ما طاولوك، فانما ھم بغوا علیك فلا عھد لھم، فأرسل إلى علي فدعاه

فلما جاء ه قال: یا أبا حسن إنھ قد كان من الناس ما قد رأیت وكان مني ما قد علمت، ولست آمنھم على قتلي،

فأرددھم عني، فإن لھم الله عزوجل أن أعتبھم من كل ما یكرھون، وأن أعطیھم الحق من نفسي ومن غیري

وإن كان في ذلك سفك دمي، فقال لھ علي: الناس إلى عدلك أحوج منھم إلى قتلك، وإني لارى قوما لا یرضون

إلا بالرضا وقد كنت أعطیتھم في قدمتھم الاولى عھدا من الله لترجعن عن جمیع ما نقموا فرددتھم عنك، ثم لم

تف لھم بشئ من ذلك فلا تغرني ھذه المرة من شئ، فاني معطیھم علیك الحق. قال: نعم فاعطھم فوالله لافین

لھم. فخرج علي إلى الناس فقال: أیھا الناس إنكم إنما طلبتم الحق فقد اعطیتموه إن عثمان قد زعم انھ

منصفكم من نفسھ ومن غیره، وراجع عن جمیع ما تكرھون، فاقبلوا منھ ووكدوا علیھ. قال الناس: قد قبلنا

فاستوثق منھ لنا فإنا والله لا نرضى بقول دون فعل. فقال لھم علي: ذلك لكم. ثم دخل علیھ فأخبره الخبر، فقال

عثمان: اضرب بیني وبینھم أجلا یكون لي في مھلة، فانى لا أقدر على رد ما كرھوا في یوم واحد، قال لھ

علي: ما حضر بالمدینة فلا أجل فیھ، وما غاب فأجلھ وصول أمرك، قال: نعم، ولكن أجلني فیما بالمدینة ثلاثة

أیام. قال علي: نعم. فخرج إلى الناس فأخبرھم بذلك وكتب بینھم وبین عثمان كتابا أجلھ فیھ ثلاثا على أن یرد

كل مظلمة، ویعزل كل عامل كرھوه، ثم أخذ علیھ في الكتاب أعظم ما أخذالله على أحد من خلقھ من عھد

ومیثاق وأشھد علیھ ناسا من وجوه المھاجرین والانصار، فكف المسلمون عنھ ورجعوا إلى أن یفي لھم بما

أعطاھم من نفسھ، فعجل یتأھب للقتال ویستعد بالسلاح، وقد كان اتخذ
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 جندا عظیما من رقیق الخمس، فلما مضت الایام الثلاثة وھو على حالھ لم یغیر شیئا مما كرھوه، ولم یعزل

عاملا، ثار بھ الناس، وخرج عمرو بن حزم الانصاري حتى أتى المصریین وھم بذي خشب فأخبرھم الخبر

وسار معھم حتى قدموا المدینة فأرسلوا إلى عثمان: ألم نفارقك على انك زعمت انك تائب من أحداثك، وراجع

عما كرھنا منك وأعطیتنا على ذلك عھدالله ومیثاقھ ؟ قال: بلى، أنا على ذلك. قال: فما ھذا الكتاب الذي وجدنا

مع رسولك ؟ الحدیث(1).

 

سیاسة ضئیلة:

لما تكلم علي مع المصریین ورجعھم إلى بلادھم ورجع ھو إلى المدینة دخل على عثمان وأخبره انھم قد رجعوا

فمكث عثمان ذلك الیوم حتى إذا كان الغد جاء ه مروان فقال لھ: تكلم وأعلم الناس أن أھل مصر قد رجعوا، وان

ما بلغھم عن إمامھم كان باطلا فإن خطبتك تسیر في البلاد قبل أن یتحلب الناس علیك من أمصارھم فیأتیك من

لاتستطیع دفعھ. فأبي عثمان أن یخرج. فلم یزل بھ مروان حتى خرج فجلس على المنبر فحمدالله وأثني علیھ ثم

قال: أما بعد: إن ھؤلاء القوم من أھل مصر كان بلغھم عن إمامھم أمر فلما تیقنوا انھ باطل ما بلغھم عنھ

رجعوا إلى بلادھم فناداه الناس من كل ناحیة: اتق الله یاعثمان ! وتب إلى الله. وكان أولھم عمرو ابن العاصي.

قال: إتق الله یا عثمان فانك قد ركبت نھابیر وركبناھا معك فتب إلى الله

نتب. إلى آخر ما مر في ھذا الجزء صفحة 137.

 

قصة الحصار الثاني ( 2 )
أخرج البلاذري من طریق أبي مخنف قال: لما شخص المصریون بعد الكتاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) تاریخ الطبرى 5: 116، الكامل لابن الاثیر 3: 71، 72، شرح ابن أبى الحدید 1: 166.

( 2 ) مصادرھا: الانساب 5: 26 - 69، 95، الامامة والسیاسة 1: 33 - 37، المعارف لابن قتیبة ص 84،

العقد الفرید 2: 263، تاریخ الطبرى 5: 119، 120، الریاض النضرة 2: 123، 125، الكامل لابن الاثیر

3: 7، 71، شرح ابن أبى الحدید 1: 165، 166، تاریخ ابن خلدون 2: 397، تاریخ ابن كثیر 7: 173،

174، 186، 189، حیاة الحیوان للدمیرى 1: 53، الصواعق ص 69، تاریخ الخلفاء للسیوطى ص 106،

107، السیرة الحلبیة 2: 84، 86، 87، تاریخ الخمیس 2: 259، وللفظ للبلاذرى والطبرى.

 

 

 /  ص 178 /

 

الذي كتبھ عثمان فصاروا بأیلة ( 1 )أو بمنزل قبلھا رأوا راكبا خلفھم یرید مصر فقالوا لھ:



من أنت ؟ فقال: رسول أمیرالمؤمنین إلى عبدالله بن سعد، وأنا غلام أمیرالمؤمنین. وكان

أسود فقال بعضھم لبعض: لو أنزلناه وفتشناه ألا یكون صاحبھ قد كتب فینا بشئ، ففعلوا فلم یجدوا معھ شیئا،

فقال بعضھم لبعض: خلوا سبیلھ فقال كنانة بن بشر: أما والله دون أن أنظر في إداوتھ فلا. فقالوا: سبحان الله

أیكون كتاب في ماء ؟ فقال: إن للناس حیلا. ثم حل الاداوة فإذا فیھا قارورة مختومة، أو قال: مضمومة، في

جوف القارورة كتاب في أنبوب من رصاص فأخرجھ فقرى فإذا فیھ: أما بعد: فإذا قدم علیك عمرو بن بدیل

فاضرب عنقھ، واقطع یدي ابن عدیس و كنانة، وعروة، ثم دعھم یتشحطون في دمائھم حتى یموتوا، ثم

أوثقھم على جذوع نخل.

فیقال: إن مروان كتب الكتاب بغیر علم عثمان، فلما عرفوا ما في الكتاب، قالوا: عثمان محل، ثم رجعوا عودھم

على بدئھم حتى دخلوا المدینة فلقوا علیا بالكتاب وكان خاتمھ من رصاص، فدخل بھ علي على عثمان فحلف

با� ما ھو كتابھ ولا یعرفھ وقال: أما الخط فخط كاتبي، وأما الخاتم فعلى خاتمي، قال علي فمن تتھم ؟ قال:

أتھمك وأتھم كاتبي. فخرج علي مغضبا وھویقول: بل ھو أمرك. قال أبومخنف: وكان خاتم عثمان بدء عند

حمران بن أبان ثم أخذه مروان حین شخص حمران إلى البصرة فكان معھ:

وفي لفظ جھیم الفھري قال: أنا حاضر أمر عثمان فذكر كلاما في أمر عمار.

فانصرف القوم راضین ثم وجدوا كتابا إلى عاملھ على مصر أن یضرب أعناق رؤساء المصریین، فرجعوا

ودفعوا الكتاب إلى علي فأتاه بھ فحلف لھ أنھ لم یكتبھ ولم یعلم بھ فقال لھ علي: فمن تتھم فیھ ؟ فقال: أتھم

كاتبي وأتھمك یا علي لانك مطاع عند القوم ولم تردھم عني.

وجاء المصریون إلى دار عثمان فأحدقوا بھا وقالوا لعثمان وقد أشرف علیھم: یا عثمان أھذا كتابك فجحد

وحلف فقالوا: ھذا شر، یكتب عنك بما لا تعلمھ، مامثلك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) أیلھ بالفتح: مدینة على ساحل بحر القلزم مما یلى الشام. وقیل: ھى آخر الحجاز وأول الشام.
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یلي أمور المسلمین، فاختلع من الخلافة. فقال: ما كنت لانزع قمیصا قمصنیھ الله، أوقال: سربلنیھ الله. وقالت

بنو أمیة: یا علي أفسدت علینا أمرنا ودسست وألبت، فقال: یا سفھاء إنكم لتعلمون انھ لا ناقة لي في ھذا ولا

جمل، وإني رددت أھل مصر عن عثمان ثم أصلحت أمره مرة بعد أخرى. فما حیلتي وانصرف وھو یقول: أللھم

إني برئ مما یقولون ومن دمھ إن حدث بھ حدث قال: وكتب عثمان حین حصروه كتابا قرأه ابن الزبیر على

الناس یقول فیھ:

والله ما كتبت الكتاب ولا أمرت بھ ولا علمت بقصتھ وأنتم معتبون من كل ما ساء كم، فأمروا على مصركم من

أحببتم، وھذه مفاتیح بیت مالكم فادفعوا إلى من شئتم فقالوا: قد انھمناك بالكتاب فاعتزلنا



وأخرج ابن سعد من طریق جابر بن عبدالله الانصاري قال: إن عثمان وجھ إلى المصریین لما أقبلوا یریدونھ

محمد بن مسلمة في خمسین من الانصار أنا فیھم فأعطاھم الرضى وانصرفوا فلما كانوا ببعض الطریق رأوا

جملا علیھ میسم الصدقة فأخذوه فإذا غلام لعثمان ففتشوه فإذا معھ قصبة من رصاص في جوف إداوة فیھا

كتاب إلى عامل مصر: أن افعل بفلان كذا، وبفلان كذا، فرجع القوم إلى المدینة فأرسل إلیھم عثمان محمد بن

مسلمة فلم یرجعوا وحصروه.

 
صورة أخرى

عن سعید بن المسیب قال: إن عثمان لما ولي كره ولایتھ نفر من أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم لان

عثمان كان یحب قومھ، فولي الناس اثنتى عشرة سنة، وكان كثیرا ما یولي بني أمیة ممن لم یكن لھ من

رسول الله صلى الله علیھ وسلم صحبة، وكان یجیئ من أمرائھ ما یكره أصحاب محمد، فكان یستعتب فیھم فلا

یعزلھم، فلما كان في الحجج الآخرة استأثر ببني عمھ فولاھم وولى عبدالله بن سعد بن أبي سرح مصر، فمكث

علیھا سنین فجاء أھل مصر یشكونھ ویتظلمون منھ، وقد كانت من عثمان قبل ھنات إلى عبدالله ابن مسعود

وأبي ذر عمار بن یاسر، فكان في قلوب ھذیل وبني زھرة وبني غفار و أحلافھا من غضب لابي ذر ما فیھا،

وحنقت بنو مخزوم لحال عمار بن یاسر، فلما جاء أھل مصر یشكون ابن أبي سرح، كتب إلیھ كتاب یتھدده

فیھ، فأبى أن ینزع عما نھاه
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عثمان عنھ وضرب بعض من شكاه إلى عثمان من أھل مصر حتى قتلھ، فخرج من أھل مصر سبع مائة رجل

إلى المدینة فنزلوا المسجد وشكوا ما صنع بھم ابن أبي سرح في مواقیت الصلاة إلى أصحاب محمد، فقام

طلحة إلى عثمان فكلمھ بكلام شدید، وأرسلت إلیھ عائشة رضي الله عنھا تسألھ أن ینصفھم من عاملھ، ودخل

علیھ علي بن أبي طالب وكان متكلم القوم فقال لھ: إنما یسألك القوم رجلا مكان رجل، وقد ادعوا قبلھ دما

فاعزلھ واقض بینھم، فإن وجب علیھ حق فانصفھم منھ. فقال لھم: اختاروا رجلا أولیھ علیكم مكانھ. فأشار

الناس علیھم بمحمد بن أبي بكرالصدیق فقالوا:

استعمل علینا محمد بن أبي بكر. فكتب عھده وولاه ووجھ معھم عدة من المھاجرین والانصار ینظرون فیما

بینھم وبین ابن أبي سرح، فشخص محمد بن أبي بكر وشخصوا جمیعا فلما كانوا على مسیرة ثلاث من المدینة

إذا ھم بغلام أسود على بعیر وھو یخبط البعیر خبطا كأنھ رجل یطلب أو یطلب، فقال لھ أصحاب محمد بن أبي

بكر: ما قصتك ؟ وماشأنك ؟ كأنك ھارب أو طالب. فقال لھم مرة: أنا غلام أمیر المؤمنین، وقال أخرى: أنا

غلام مروان، وجھني إلى عامل مصر برسالة، قالوا: فمعك كتاب ؟ قال: لا. ففتشوه، فلم یجدوا معھ شیئا



وكانت معھ إداوة قد یبست فیھا شئ یتقلقل فحركوه لیخرج فلم یخرج فشقوا الاداوة فإذا فیھا كتاب من عثمان

إلى ابن أبي سرح.

فجمع محمد من كان معھ المھاجرین والانصار وغیرھم ثم الكتاب بمحضر منھم فإذا فیھ: إذا أتاك محمد بن أبي

بكر وفلان وفلان فاحتل لقتلھم وأبطل كتاب محمد وقر على عملك حتى یأتیك رأیي، واحبس من یجئ إلى

متظلما منك إن شاء الله، فلما قرأوا الكتاب فزعوا وغضبوا ورجعوا إلى المدینة وختم محمد بن أبي بكر الكتاب

بخواتیم نفر ممن كان معھ، ودفعھ إلى رجل منھم وقدموا المدینة، فجمعوا علیا وطلحة والزبیر وسعدا ومن

كان من أصحاب النبي صلى الله علیھ وسلم ثم فكوا الكتاب بمحضر منھم و أخبروھم بقصة الغلام وأقرأوھم

الكتاب، فلم یبق أحد من أھل المدینة إلا حنق على عثمان، وزاد ذلك من كان غضب لابن مسعود وعمار بن

یاسر وأبي ذر حنقا وغیظا، وقام أصحاب النبي صلى الله علیھ وسلم بمنازلھم ما منھم أحد إلا وھو مغتم لما

في الكتاب.

وحاصر الناس عثمان وأجلب علیھ محمد بن أبي بكر ببني تیم وغیرھم، وأعانھ على
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 ذلك طلحة بن عبیدالله، وكانت عائشة تقرصھ كثیرا، ودخل علي وطلحة والزبیر وسعد وعمار في نفر من

أصحاب محمد صلى الله علیھ وسلم كلھم بدري على عثمان ومع علي الكتاب والغلام والبعیر فقال لھ علي: ھذا

الغلام غلامك ؟ قال: نعم، قال: والبعیر وبعیرك ؟ قال: نعم. قال: وأنت كتبت ھذا الكتاب ؟ قال: لا، وحلف با�:

ما كتبت ھذ الكتاب ولا أمرت بھ ولا علمت شأنھ فقال لھ علي: أفالخاتم خاتمك ؟ قال: نعم. قال: فكیف یخرج

غلامك ببعیرك بكتاب علیھ خاتمك ولا تعلم بھ ؟ فحلف با�: ما كتبت الكتاب ولا أمرت بھ ولا جھت ھذا الغلام

إلى مصر قط. وعرفوا أن الخط خط مروان فسألوه أن یدفع إلیھم مروان فأبى، وكان مروان عنده في الدار،

فخرج أصحاب محمد صلى الله علیھ وسلم من عنده غضابا وعلموا أنھ لا یحلف بباطل إلا أن قوما قالوا: لن

یبرأ عثمان في قلوبنا إلا أن یدفع الینا مروان حتى نبحثھ عن الامر ونعرف حال الكتاب، وكیف یؤمر بقتل

رجال من أصحاب رسول الله بغیر حق ؟ فإن یكن عثمان كتبھ عزلناه، وإن یكن مروان كتبھ عن لسان عثمان

نظرنا ما یكون منا في أمر مروان، فلزموا بیوتھم فأبى عثمان أن یخرج مروان.

فحاصر الناس عثمان ومنعوه الماء فأشرف على الناس فقال: أفیكم علي ؟ فقالوا: لا. قال: أفیكم سعد ؟ فقالوا:

لا. فسكت، ثم قال ألا أحد یبلغ علیا فیسقینا ماء ؟ فبلغ ذلك علیا فبعث إلیھ بثلاث قرب مملوء ة ماء فما كادت

تصل إلیھ وجرح بسببھا عدة من موالي بني ھاشم وبني أمیة حتى وصلت.

 

لفظ الواقدى
من طریق محمد بن مسلمة وقد أسلفنا صدره في ص 132، 133، وإلیك بقیتھ:



فوجدنا فیھ ھذا الكتاب فإذا فیھ:

بسم الله الرحمن الرحیم. أما بعد: فإذا قدم علیك عبدالرحمن بن عدیس فاجلده مائة، واحلق رأسھ ولحیتھ،

واطل حبسھ حتى أتیك أمري، وعمرو بن الحمق، فافعل بھ مثل ذلك، وسودان بن حمران مثل ذلك، وعروة بن

البیاع اللیثي مثل ذلك. قال: فقلت: وما یدریكم ان عثمان كتب بھذا ؟ قالوا: فیقتات مروان على عثمان بھذا

فھذا شر، فیخرج نفسھ من ھذا الامر. ثم قالوا: انطلق معنا إلیھ فقد كلمنا علیا ووعدنا أن یكلمھ إذا صلى

الظھر وجئنا سعد بن أبي وقاص فقال: لا أدخل في أمركم، وجئنا سعید
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 بن زید بن عمرو فقال مثل ھذا، فقال محمد: فأین وعدكم علي ؟ قالوا: وعدنا إذا صلى الظھر أن یدخل علیھ.

قال محمد: فصلیت مع علي، قال: ثم دخلت أنا وعلي علیھ فقلنا: إن ھؤلاء المصریین بالباب فأذن لھم، قال:

ومروان جالس فقال مروان: دعني جلعت فداك أكلمھم. فقال عثمان: فض الله فاك اخرج عني، وماكلامك في

ھذا الامر فخرج مروان وأقبل علي علیھ قال وقد أنھى المصریون إلیھ مثل الذي انھوا إلي فجعل علي یخبره

ما وجدوا في كتابھم، فجعل یقسم با� ما كتب ولا علم ولا شور فیھ

فقال محمد بن مسلمة: والله انھ لصادق، ولكن ھذا عمل مروان، فقال علي: فادخلھم علیك فلیسمعوا عذرك.

قال: ثم أقبل عثمان على علي فقال: إن لي قرابة ورحما والله لو كنت في ھذه الحلقة لحللتھا عنك، فأخرج

إلیھم فكلمھم فانھم یسمعون منك. قال علي: والله ما أنا بفاعل ولكن أدخلھم حتى تعتذر الیھم. قال: فادخلوا.

قال محمد بن مسلمة: فدخلوا یومئذ فما سلموا علیھ بالخلافة فعرفت انھ الشر بعینھ قالوا: سلام علیكم، فقلنا:

وعلیكم السلام قال: فتكلم القوم وقد قدموا في كلامھم ابن عدیس، فذكر ما صنع ابن سعد بمصر وذكر تحاملا

منھ على المسلمین وأھل الذمة وذكر استئثارا منھ في غنائم المسلمین، فإذا قیل لھ في ذلك قال: ھذا كتاب

أمیرالمؤمنین إلي، ثم ذكروا أشیاء مما أحدث بالمدینة وما خالف بھ صاحبیھ قال: فرحلنا من مصر ونحن لا

نرید إلا دمك أو تنزع، فردنا علي ومحمد بن مسلمة و ضمن لنا محمد النزوع عن كل ما تكلمنا منھ، ثم أقبلوا

على محمد بن مسلمة قالوا: ھل قلت ذاك لنا ؟ قال محمد: فقلت: نعم، ثم رجعنا إلى بلادنا نستظھر با�

عزوجل علیك ویكون حجة لنا بعد حجة، حتى إذا كنا بالبویب ( 1 ) أخذنا غلامك فأخذنا كتابك وخاتمك إلى

عبدالله بن سعد تأمره فیھ بجلد ظھورنا، والمثل بنا في أشعارنا، وطول الحبس لنا، وھذا كتابك، قال: فحمدالله

عثمان أثنى علیھ ثم قال: والله ما كتبت ولا أمرت ولا شورت ولا علمت قال: فقلت وعلي جمیعا: قد صدق.

قال: فاستراح إلیھا عثمان فقال المصریون: فمن كتبھ ؟ قال: لا أدري. قال: أفیجترأ علیك فیبعث غلامك وجمل

من صدقات المسلمین، وینقش على خاتمك، ویكتب إلى عاملك بھذه الامور

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) البویب: مدخل اھل الحجاز بمصر.
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العظام وأنت لا تعلم ؟ قال: نعم، قالوا: فلیس مثلك یلي، اخلع نفسك من ھذا الامر كما خلعك الله منھ قال: لا

أنزع قمیصا ألبسنیھ الله عزوجل. قال: وكثرت الاصوات واللغط فما كنت أظن أنھم یخرجون حتى یواثبوه قال:

وقام علي فخرج فلما قام علي قمت وقال المصریون: اخرجوا فخرجوا، ورجعت إلى منزلي ورجع علي إلى

منزلھ فما برحوا محاصرتھ حتى قتلوه.

وأخرج الطبري من طریق عبدالرحمن بن یسار: أن الذي كان معھ ھذه الرسالة من جھة عثمان إلى مصر

أبوالاعور السلمي ( 1 ) وھو الذي كان یدعو علیھ أمیرالمؤمنین علیھ السلام في قنوتھ مع اناس كما مر

حدیثھ في ج 2: 32 1 ط 2، وذكره ابن أبي الحدید في شرحھ 1: 165.

وأخرج من طریق عثمان بن محمد الاخنسي قال: كان حصر عثمان قبل قدوم أھل مصر فقدم أھل مصر یوم

الجمعة وقتلوه في الجمعة الاخرى. تاریخ الطبري 5: 132.

 

الخلیفة تواب عواد
 

أخرج الطبري من طریق سفیان بن أبي العوجاء قال: قدم المصریون القدمة الاولى فكلم عثمان محمد بن

مسلمة فخرج في خمسین راكبا من الانصار فأتوھم بذي خشب فردھم ورجع القوم حتى إذا كانوا بالبویب

وجدوا غلاما لعثمان معھ كتاب إلى عبدالله بن سعد فكروا وانتھوا إلى المدینة وقد تخلف بھا من الناس الاشتر

و حكیم بن جبلة فأتوا بالكتاب فأنكر عثمان أن یكون كتبھ وقال: ھذا مفتعل. قالوا: فالكتاب كتاب كاتبك ؟ قال:

أجل، ولكنھ كتبھ بغیر أمري قالوا: فإن الرسول الذي وجدنا معھ الكتاب غلامك قال: أجل، ولكنھ خرج بغیر

إذني. قالوا: فالجمل جملك قال: أجل، ولكنھ أخذ بغیر علمي. قالوا: ما أنت إلا صادق أو كاذب، فإن كنت كاذبا

فقد استحققت الخلع لما أمرت بھ من سفك دمائنا بغیر حقھا، وإن كنت صادقا فقد استحققت أن تخلع لضعفك

وغفلتك وخبث بطانتك، لانھ لا ینبغي لنا أن نترك على رقابنا من یقتطع مثل الامر دونھ لضعفھ وغفلتھ، وقالوا

لھ: إنك ضربت رجالا من أصحاب النبي صلى الله علیھ وسلم وغیرھم حین یعظونك ویأمرونك بمراجعة الحق

عند ما یستنكرون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) تاریخ الطبرى 5: 115:
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من أعمالك، فأقد من نفسك من ضربتھ وأنت لھ ظالم، فقال: الامام یخطئ ویصیب فلا أقید من نفسي لاني لو

أقدت كل من أصبتھ بخطأ أتى على نفسي قالوا: إنك قد أحدثت أحداثا عظاما فاستحققت بھا الخلع، فإذا كلمت

فیھا أعطیت التوبة ثم عدت إلیھا و إلى مثلھا ثم قدمنا علیك فأعطیتنا التوبة والرجوع إلى الحق ولا منا فیك

محمد بن مسلمة، وضمن لنا ما حدث من أمر، فأخفرتھ فتبرأ منك وقال: لا أدخل في أمره، فرجعنا أول مرة

لنقطع حجتك ونبلغ أقصى الاعذار إلیك نستظھر با� عزوجل علیك فلحقنا كتاب منك إلى عاملك علینا تأمره

فینا بالقتل والقطع والصلب وزعمت انھ كتب بغیر علمك وھو مع غلامك وعلى جملك وبخط كاتبك علیھ

وخاتمك فقدوقعت علیك بذلك التھمة القبیحة، مع ما بلونا منك قبل ذلك من الجور في الحكم، والاثرة في القسم،

والعقوبة للامر بالتبسط من الناس، والاظھار للتوبة ثم الرجوع إلى الخطیئة

ولقد رجعنا عنك وما كان لنا أن نرجع حتى نجعلك ونستبدل بك من أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم من

لم یحدث مثل ما جربنا منك، ولم یقع علیھ من التھمة ما وقع علیك فاردد خلافتنا واعتزل أمرنا، فإن ذلك أسلم

لنا منك، فقال عثمان: فرغتم من جمیع ما تریدون قالوا: نعم، قال:

 ألحمد � وأستعینھ وأومن بھ وأتوكل علیھ، وأشھد أن لا إلھ إلاالله وحده لا شریك لھ، وأن محمدا عبده

ورسولھ، أرسلھ بالھدى ودین الحق لیظھره على الدین كلھ ولو كره المشركون، أما بعد: فإنكم لم تعدلوا في

المنطق ولم تنصفوا في القضاء أما قولكم: تخلع نفسك. فلا أنزع قمیصا قمصنیھ الله عزوجل وأكرمني بھ

وخصني بھ على غیري ولكني أتوب وأنزع ولا أعود لشئ عابھ المسلمون، فإني والله الفقیر إلى الله الخائف

منھ.

قالوا: إن ھذا لو كان أول حدث أحدثتھ ثم تبت منھ ولم نقم علیھ لكان علینا أن نقبل منك، وأن ننصرف عنك

ولكنھ: قد كان منك من الاحداث قبل ھذا ما قد علمت ولقد انصرفنا عنك في المرة الاولى وما نخشى أن تكتب

فینا ولامن اعتللت بھ بما وجدنا في كتابك مع غلامك، وكیف نقبل توبتك وقد بلونا منك انك لاتعطى من نفسك

التوبة من ذنب إلا عدت الیھ، فلسنا منصرفین حتى نعزلك ونستبدل بك، فإن حال من معك
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من قومك وذوي رحمك وأھل الانقطاع إلیك دونك بقتال قاتلناھم حتى نخلص إلیك فنقتلك، أو تلحق أرواحنا

با�.

فقال عثمان: أما أن أتبرأ من الامارة فان تصلبوني أحب إلي من أن أتبرأ من أمر الله عزوجل وخلافتھ وأما

قولكم: تقاتلون من قاتل دوني. فإني لا آمر أحدا بقتالكم ( 1 ) فمن قاتل دوني فانما قتل بغیر أمري، ولعمري

لو كنت أرید قتالكم لقد كنت كتبت إلى الاجناد ( 2 ) فقادوا الجنود وبعثوا الرجال أو لحقت ببعض أطرافي

بمصر أو عراق، فا� الله في أنفسكم فابقوا علیھا إن لم تبقوا علي: فإنكم مجتلبون بھذا الامر إن قتلتموني



دما. قال: ثم انصرفوا عنھ وآذنوه بالحرب وأرسل إلى محمد بن مسلمة فكلمھ أن یردھم فقال: والله لا أكذب الله

في سنة مرتین. تاریخ الطبري 5: 120، 121.

 

نظرة في أحادیث الحصارین
 

الأول: ما یقع علیھ النظر من ھذه الاحادیث المجھزین على عثمان ھم المھاجرون والانصار من الصحابة ولم

یشذ عنھم إلا أربعة أسلفنا ذكر في صفحة 195 وھم الذین أصفقوا مع أھل مصر والكوفة والبصرة على مقت

الخلیفة وقتلھ بعد أن أعیتھم الحیل وأعوزھم السعي في استتابتھ، وإكفائھ من الاحداث، ونزوعھ عما ھو علیھ

من الجرائم وإن في المقبلین من تلكم البلاد من عظماء الصحابة، ومن رجال الفضیلة والفقھ والتقى من

التابعین جماعات لا یستھان بعدتھم، ولا یغمز في دینھم، وھم رؤساء ھاتیك الجماھیر والمؤلبین لھم على

عثمان، (فمن الكوفیین):

1 ـ زید الخیر، لھ إدراك أثنى علیھ النبي الاعظم، وانھ من الخیار الابرار.

2 ـ مالك بن الحارث الاشتر، لھ إدراك، أو قفناك على عظمتھ وفضلھ وموقفھ من الایمان، ومبلغھ من الثقة

والصلاح.

3 ـ كعب بن عبدة النھدي، وقد سمعت عن البلاذري انھ كان ناسكا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) لم یكن معھ ھناك غیر بنى أبیھ حتى یامر أحدا بالقتال وھم لیسوا ھناك وقد تحصنوا یوم قتلھ بكندوج ام

حبیبة كما یأتیك حدیثھ.

( 2 ) كان یتأھب للقتال، ویستعد بالسلاح، ویكتب إلى الاجناد، ویجلب إلى المدینة الجنود

المجندة من الشام، وغیرھا، غیر انھ كان یغفل الناس بكلماتھ ھذه وسنوافیك كتبھ.
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4 ـ زیاد بن النضر الحارثي، لھ إدراك.

5 ـ عمر وبن الاھتم، صحابي خطیب بلیغ شریف في قومھ، ترجمھ ابن عبد البرفي " الاستیعاب "، وابن

الاثیر في " اسد الغابة " وابن حجر في " الاصابة ".

(وفي المصریین)

6 ـ عمرو بن الحمق الخزاعي، صحب النبي وحفظ عنھ أحادیث، وحظي بدعائھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم لھ

كمامر تفصیلھ ص 45.

7 ـ عمرو بن بدیل الخزاعي، صحابي عادل مترجم في معاجم الصحابة.



8 ـ عبدالله بن بدیل الخزاعي: قال أبوعمر: كان سید خزاعة وخزاعة عیبة رسول الله صلى الله علیھ وسلم،

وشھد حنینا والطائف وتبوك، وكان لھ قدر وجلالة، وكان من وجوه الصحابة راجع الاستیعاب، وأسد الغابة،

والاصابة.

9 ـ عبدالرحمن بن عدیس أبومحمد البلوي، صحب النبي وسمع منھ، وكان ممن بایع تحت الشجرة من الذین

رضي الله عنھم ورضوا عنھ.

10 ـ محمد بن أبي بكر، وحسبك فیھ ما في الاستیعاب والاصابة من أن علیا " أمیرالمؤمنین " كان یثني علیھ

ویفضلھ وكانت لھ عبادة واجتھاد، وكان من أفضل أھل زمانھ.

(ورئیس البصریین)

11 ـ حكیم بن جبلة العبدي، قال أبوعمر في " الاستیعاب ": أدرك النبي صلى الله علیھ وآلھ

وكان رجلا صالحا لھ دین مطاعا في قومھ. وقال المسعودي في المروج 2: 7: كان من سادات عبدالقیس

وزھادھا ونساكھا. وأثنى علیھ مولانا أمیرالمومنین بقولھ كما في الكامل 3: 96:

دعا حكیم دعوة سمیعــــــھ * نال بـــھا المنزلـــــة الرفیعھ

یالھف ما نفسي على ربیعھ * ربیــــعة السامــــعة المــطیعھ

قد سبقتني فیھـــــم الوقیعة

وإن ما جرى في غضون تلكم المعامع، وتضاعیف ذلك الحوار من أخذ ورد وھتاف وقول، كلھا تنم عن صلاح

القوم وتقواھم، وإنھم لم یغضبوا إلا �، ولا دعوا
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إلا إلى أمره، ولا نھضوا إلا لاقامة الامت والعوج، وتقویم دین الله وتنزیھھ عن المعرات والاحداث، ولم یجلبھم

إلى ذلك الموقف مطمع في إمارة، أو نزع إلى حكم أو ھوى في مال، ولذلك كان یرضیھم كلما یبدیھ الخلیفة من

النزول على رغباتھم، والنزوع عن أحداثھ، والانابة إلى الله مما نقموا بھ علیھ، غیر انھ كان یثیرھم في الآونة

بعد الاخرى ما كانوا یشاھدونھ من المقام على الھنات، ونقض العھد مرة بعد مرة حتى إذا اطمأنوا إلى أن

الرجل غیر منكفئ عما كان یقترفھ، ولامطمئن عما كان یفعلھ، فاطمأنوا إلى بقاء التكلیف علیھم بالوثوب،

فوقفوا لازالة ما رأوه منكرا ذلك الموقف الشدید حتى قضى من الامر ما كان مقدورا ولو كان للقوم غایة

غیرما وصفناه لما أثنى مولانا أمیرالمؤمنین علیھ السلام على المصریین منھم بقولھ من كتاب كتبھ إلى أھل

مصر: إلى القوم الذین غضبوا � حین عصي في أرضھ، وذھب بحقھ، إلى آخر ما مر في صفحة 74، ولما

كانوا مذكورین في المعاجم والكتب بالثناء الجمیل علیھم بعد تلكم المواقف المشھودة، ولو صدر عن أي أحد

أقل مما صدر من اولئك الثائرین على عثمان في حق فرد من أفراد المسلمین فضلا عن الخلیفة لعد جنایة لا

تغفر، وذنبا لا یبرر، وسقط صاحبھ إلى ھوة الضعة، ولا تبقى لھ بعد حرمة ولاكرامة، وغیر أن...



الثاني: من مواقع النظر في الاحادیث المذكورة: ان الخلیفة كانت عنده جرائم یستنكرھا المسلمون وینكرونھا

علیھ وھو یعترف بھا فیتوب عنھا، ثم یروغ عن التوبة فیعود إلیھا، ولا أدري انھ في أي الحالین أصدق ؟

أحین اعترف بالاحداث فتاب ؟ أم حین عبث بھ مروان فرقى المنبر وقال: إن ھؤلاء القوم من أھل مصر كان

بلغھم عن إمامھم أمر فلما تیقنوا انھ باطل ما بلغھم عنھ رجعوا إلى بلادھم

الثالث: أنھ أعطى العھود والمواثیق المؤكدة على النزوع عما كان یرتكبھ مما ینقمونھ علیھ وسجل ذلك في

صكوك یبثھا في البلاد بأیدي الناھضین علیھ، إذ كان على علم بأن البلاد قد تمخضت علبھ كما مر في كلام

لمولانا أمیرالمؤمنین علیھ السلام، ثم لم یلبث حتى نكثھا بعد ما ضمن لھ بالعمل على ذلك الضمان مثل مولانا

أمیرالمؤمنین ومحمد ابن مسلمة ذلك الصحابي العظیم، وقد شھدت ذلك الضمان أمة كبیرة من الصحابة،
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 فكأنھ ما كان یرى للعھد لزوما، ولا للضمان حرمة، ولا للضامنین مكانة، ولا لنكث العھد معرة، ولعلھ كان

یجد مبررا لتلكم الفجایع أو الفصایح، وعلى أي فالمسلمون " ویقدمھم الصحابة العدول " لم یرقھم ذلك المبرر

ولا اعترفوا بھ، فمضوا إلى ما فعلوه قدما غیر متحوبین ولا متأثمین.

الرابع: إن التزامھ في كتاب عھده في الحصار الاول بالعمل بالكتاب والسنة وھو في حیز النزوع عما كان

یرتكبھ قبل ذلك، وقد أعتب بذلك المتجمھرین علیھ المنكرین على أحداثھ المنحازة عنھما، یرشدنا إلى انھ كان

في أعمالھ قبل ذلك الالتزام محید عن الكتاب والسنة، وحسب أي إنسان من الضعة أن تكون أعمالھ منتئیة

عنھما الخامس: إن الطرید بن الطرید، أو قل عن لسان النبي الامین ( 1 ): الوزغ ابن الوزع، اللعین ابن

اللعین، مروان بن الحكم كان یؤثر في نفسیات الخلیفة حتى یحولھ " كما قال مولانا أمیرالمؤمنین ( 2 ) " عن

دینھ وعقلھ، ویجعلھ مثل الظعینة یقاد حیث یسار بھ فلم یزل بھ حتى أربكھ عند منتقض العھود ومنتكث

المواثیق، فأورده مورد الھكة، وعجیب من الخلیفة أن یتأثر بتسویلات الرجل وھو یعلم محلھ من الدین

وموقفھ من الایمان، ومبوأه من الصدق والامانة، وھویعلم أنھ ھو وزبانیتھ ھم الذین جروا علیھ الویلات

وأركبوه النھابیر، وأنھم سیوردونھ ثم لا یصدرونھ، یعلم ذلك كلھ وھو بین الناب والمخلب وفي منصرم الحیاة،

ومع ذلك كلھ لا یزال مقیماعلى ھاتیك الوساوس المروانیة، فیا للعجب.

وأعجب من ذلك انھ مع ھذا التأثر یتخذ نصح الناصحین لھ كمولانا أمیرالمؤمنین علیھ السلام وكثیر من

الصحابة العدول باعتاب الناس ورفض تمویھات مروان الموبقة لھ ظھریا فلا یعیر لھم بعد تمام الحجة وقطع

سبل المعاذیر أذنا واعیة، وھو یعلم أنھم لا یعدون الامر بالمعروف والنھي عن المنكر، ویدعونھ إلى ما فیھ

نجاتھ ونجاح الامة.

(لفت نظر ) * وقع في عد أیام حصارعثمان خلاف بین المورخین فقال الواقدي:

حاصروه تسعة وأربعین یوما. وقال الزبیر: حاصروه شھرین وعشرین یوما. وفي روایة:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



( 1 ) راجع ما مر في الجزء الثامن ص 260 ط 2.

( 2 ) راجع ما مضى في ھذا الجزء صفحة 174.
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انھم حصروه أربعین لیلة. وقال ابن كثیر: استمر الحصر أكثر من شھر وقیل: بضعا و أربعین. وقال الشعبي:

كانت مدتھ اثنتین وعشرین لیلة. وفي روایة للطبري: كان الحصر. أربعین لیلة والنزول سبعین. وفي بعض

الروایات: حصروه عشرین یوما بعد قضیة جھجاه المذكورة ص 124 إلى أقوال أخرى، ولعل كل منھا ناظر

إلى ناحیة من مدة أیام الحصارین أو مدة أحدھما، ومن مدة نزول المتجمرین حول داره، و من أیام ضاق علیھ

الخناق، ومنع من ادخال الماء علیھ، وحیل بینھ وبین اختلاف الناس إلیھ، ومن حصار الثائرین علیھ من

الامصار، ومن إصفاق أھل المدینة معھم على الحصار. إلى تأویلات أخرى یتأتى بھا الجمع بین تلكم الاقوال.

 

كتب عثمان ایام الحصار( 1 )
أخرج الطبري في تاریخھ من طریق ابن الكلبي قال: إنما رد اھل مصر إلى عثمان بعد انصرافھم عنھ أنھ

أدركھم غلام لعثمان على جمل لھ بصحیفة إلى أمیر مصر أن یقتل بعضھم وأن یصلب بعضھم فلما أتوا عثمان

قالوا: ھذا غلامك ؟ قال: غلامي إنطلق بغیر علمي، قالوا: جملك ؟ قال: أخذه من الدار بغیر أمري. قالوا:

خاتمك ؟ قال: نقش علیھ فقال عبدالرحمن بن عدیس التجیبي حین أقبل أھل مصر.

أقبلن من بلبیس والصعید ( 2 ) * خوصـــــا كأمثــــال القسي عود

مستحـــقبات حلــــق الحــــديــــد * یطلبــــن حـــــق الله فـــي الولید

وعنــــد عثمــــان وفــــي سعیـد * یـا رب فـــــارجـعنا بمــــا نریــــد

فلما رأى عثمان ما قد نزل بھ وما قد انبعث علیھ من الناس كتب إلى معاویة بن أبي سفیان وھو بالشام:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) الامامة والسیاسة 2: 32 - 33، الانساب 5: 71، 72، تاریخ الطبرى 5: 105، 115، 116، 119،

تاریخ الیعقوبى 2: 152، الكامل لابن الاثیر 5. 67، 71، شرح ابن ابى الحدید 1: 165، تاریخ ابن خلدون

2: 394، الفتنة الكبرى ص 226.

( 2 ) بلبیس: بكسر الباء ین وسكون اللام مدینة بینھا وبین فسطاط مصر عشرة على طریق الشام. الصعید:

بلاد واسعة كثیرة بمصر یقال: انھا تسعمائة وسبع خمسون قریة.
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بسم الله الرحمن الرحیم

أمابعد: فإن أھل المدینة قد كفروا وأخلفوا الطاعة ونكثوا البیعة، فابعث إلى من قبلك من مقاتلة اھل الشام على

كل صعب وذلول.

فلما جاء معاویة الكتاب تربص بھ وكره إظھار مخالفة أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم

وقد علم اجتماعھم، فلما أبطأ أمره على عثمان كتب إلى یزید بن اسد بن كرز وإلى أھل الشام یستنفرھم ویعظم

حقھ علیھم، ویذكر الخلفاء وما أمر الله عزوجل بھ من طاعتھم ومناصحتھم ووعدھم أن یجندھم جند أو بطانة

دون الناس، وذكرھم بلاء ه عندھم وصنیعھ إلیھم، فإن كان عندكم غیاث فالعجل العجل فإن القوم معاجلي.

فلما قرئ كتابھ علیھم قام یزید بن اسد بن كرز البجلي ثم القسري فحمدالله و أثنى علیھ، ثم ذكر عثمان فعظم

حقھ، وحضھم على نصره، وأمرھم بالمسیر إلیھ، فتابعھ ناس كثیرو وساروا معھ حتى إذا كان بوادي القرى (

1 ) بلغھم قتل عثمان رضي الله عنھ فرجعوا.

وأخرج البلاذي من طریق الشعبي قال: كتب عثمان إلى معاویة: أن أمدني، فأمده بأربعة آلاف مع یزید بن اسد

بن كریز البجلي، فلتقاه الناس بمقتل عثمان فرجع من الطریق وقال: لو دخلت المدینة وعثمان حي ما تركت

بھا محتلما إلا قتلتھ، لان الخاذل والقاتل سواء.

 

كتابھ إلى أھل الشام
قال ابن قتیبة: وكتب إلى أھل الشام عامة وإلى معاویة وأھل دمشق خاصة:

أما بعد: فإني في قوم طال فیھم مقامي، واستعجلوا القدر في، وقد خیروني بین أن یحملوني على شارف من

الابل الدحیل، وبین أن أنزع لھم رداء الله الذي كساني، وبین أن اقیدھم ممن قتلت، ومن كان على السلطان

یخطئ ویصیب، فیاغوثاه یا غوثاه، ولا أمیر علیكم دوني، فالعجل العجل یا معاویة وأدرك ثم أدرك وما أراك

تدرك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) وادى القرى: واد بین المدینة والشام من اعمال المدینة.

 

 

 /  ص 191 /

 

 

كتابھ إلى اھل البصرة
وكتب إلى عبدالله بن عامر: أن أندب إلى أھل البصرة نسخة كتابھ إلى أھل الشام فجمع عبدالله بن عامر الناس

فقرأ كتابھ علیھم، فقامت خطباء من أھل البصرة یحضونھ على نصر عثمان والمسیر إلیھ فیھم: مجاشع بن



مسعود السلمي، وكان أول من تكلم وھو یومئذ سید قیس بالبصرة، وقام أیضا قیس بن الھیثم السلمي، فخطب

وحض الناس على نصر عثمان، فسارع الناس إلى ذلك، فاستعمل علیھم عبدالله بن عامر مجاشع بن مسعود

فسار بھم حتى إذا نزل الناس الربذة ونزلت مقدمتھ عند صرار ناحیة من المدینة أتاھم قتل عثمان.

وقال البلاذري: وكتب عثمان إلى عبدالله بن عامربن كریز ومعاویة بن أبي سفیان یعلمھما أن أھل البغي

والعدوان من أھل العراق ومصر والمدینة قد أحاطوا بداره فلیس یرضیھم بزعمھم شئ دون قتلھ أو یخلع

السربال الذي سربلھ الله إیاه، ویأمرھما بإغاثتھ برجال ذوي نجدة وبأس ورأي، لعل الله أن یدفع بھم عنھ بأس

یكیده و یریده، وكان رسولھ إلى ابن عامر جبیر بن مطعم، وإلى معاویة المسور بن مخرمة الزھري، فأما ابن

عامر فوجھ إلیھ مجاشع بن مسعود السلمي في خمس مائة أعطاھم خمس مائة خمس مائة درھم، وكان فیمن

ندب مع مجاشع زفر بن الحارث على مائة رجل، وأما معاویة فبعث إلیھ حبیب بن مسلمة الفھري في ألف

فارس، فقدم حبیب أمامھ یزید بن أسد البجلي جد خالد بن عبدالله بن یزید القسري من بجیلة، وبلغ أھل مصر

ومن معھم ممن حاصر عثمان ما كتب بھ إلى ابن عامر ومعاویة فزادھم ذلك شدة علیھ وجدا في حصاره

وحرصا على معاجلتھ بالقتل. كتابھ

 

كتابھ إلى اھل الامصار
أخرج الطبري وغیره وقالوا: كتب عثمان إلى أھل الامصار یستمدھم:

بسم الله الرحمن الرحیم

أما بعد: فإن الله عزوجل بعث محمدا بالحق بشیرا ونذیرا، فبلغ عن الله ما أمره بھ ثم مضى وقد قضى الذي

علیھ وخلف فینا كتابھ فیھ حلالھ وحرامھ، وبیان الامور
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التي قدر فأمضاھا على ما أحب العباد وكرھوا، فكان الخلیفة أبوبكر رضي الله عنھ وعمر رضى الله عنھ ثم

أدخلت في الشورى عن غیر علم ولا مسألة عن ملا من الامة، ثم أجمع أھل الشورى عن ملا منھم ومن الناس

على غیر طالب مني ولا محبة، فعملت فیھم ما یعرفون ولا ینكرون، تابعا غیر مستتبع، متبعا غیر مبتدع،

مقتدیا غیر متكلف، فلما انتھت الامور، وانتكث الشر بأھلھ، بدت ضغائن وأھواء على غیر إجرام ولا ترة فیما

مضى إلا إمضاء الكتاب، فطلبوا أمرا وأعلنوا غیره بغیر حجة ولا عذر، فعابوا علي أشیاء مما كانوا یرضون

وأشیاء عن ملا من أھل المدینة لا یصلح غیرھا، فصبرت لھم نفسي و كففتھا عنھم منذ سنین، وأنا أرى

وأسمع، فأزدادوا على الله عزوجل جرأة حتى أغاروا علینا في جوار رسول الله صلى الله علیھ وسلم وحرمھ

وأرض الھجرة، وثابت إلیھم الاعراب، فھم كالاحزاب أیام الاحزاب أو من غزانا بأحد إلا ما یظھرون، فمن قدر

على اللحاق بنا فلیلحق. فأتى الكتاب أھل الامصار فخرجوا على الصعبة والذلول، فبعث معاویة حبیب ابن



مسلمة الفھري، وبعث عبدالله بن سعد معاویة بن خدیج السكوني، وخرج من أھل الكوفة القعقاع بن عمرو.

الحدیث.

 

كتابھ إلى اھل مكة
ومن حضر الموسم سنة 35

ذكر ابن قتیبة قال: كثب عثمان كتابا بعثھ مع نافع طریف إلى أھل مكة و من حضر الموسم یستغیثھم فوافى بھ

نافع یوم عرفة بمكة وابن عباس یخطب وھو یومئذ على الناس كان قد استعملھ عثمان على الموسم فقام نافع

ففتح الكتاب فقرأه فإذا فیھ:

بسم الله الرحمن الرحیم

من عبدالله عثمان أمیرالمؤمنین إلى من حضر الحج من المسلمین. أما بعد: فاني كتبت الیكم كتابي ھذا وأنا

محصور أشرب من بئر القصور، ولا آكل من الطعام ما یكفیني، خیفة أن تنفد ذخیرتي فأموت جوعا أنا ومن

معي، لا أدعى إلى توبة أقبلھا، ولاتسمع مني حجة أقولھا، فأنشدالله رجلا من المسلمین بلغھ كتابي إلا قدم علي

فأخذ الحق في ومنعني من الظلم والباطل.
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قال: ثم قام ابن عباس فأتم خطبتھ ولم یعرض لشئ بھ شأنھ.

قال الامیني: ھذا ما یمكننا أن نؤمن بھ من كتاب عثمان إلى الحضور في الموسم وھناك كتاب مفصل إلى الحاج

ینسب إلیھ یتضمن آیا من الحكم والموعظة الحسنة یطفح عن جوانبھ الورع الشدید في دین الله، والاخذ

بالكتاب والسنة، والاحتذاء بسیرة الشیخین، یبعد جدا عن نفسیات عثمان وعما عرفتھ الامة من تاریخ حیاتھ،

والكتاب أخرجھ الطبري في تاریخھ 5: 140 - 143 وراق الدكتور طھ حسین ما وجد فیھ من المعاني الراقیة

والجمل الرائقة، والفصول القیمة فذكره في ملحق كتابھ " الفتنة الكبرى " ص 227 - 231 ذاھلا عن أن

الكتاب لم یرو إلا من طریق ابن أبي سبرة القرشي العامري المدني الوضاع الكذاب السابق ذكره في سلسلة

الوضاعین في الجزء الخامس ،

 قال الواقدي: كان كثیر الحدیث ولیس بحجة، وقال صالح بن أحمد عن أبیھ: كان یضع الحدیث. قال عبدالله بن

أحمد عن أبیھ: لیس بشئ كان یضع الحدیث ویكذب، وعن ابن معین لیس حدیثھ بشئ، ضعیف الحدیث، وقال

ابن المدیني: كان ضعیفا في الحدیث، وقال مرة: كان منكر الحدیث. وقال الجوزجاني: یضعف حدیثھ وقال

البخاري: ضعیف. وقال مرة: منكر الحدیث. وقال النسائي: متروك الحدیث.

وقال ابن عدي: عامة ما یرویھ غیر محفوظ وھو في جملة من یضع الحدیث. وقال ابن حبان: كان ممن یروي

الموضوعات عن الثقات لایجوز الاحتجاج بھ. وقال الحاكم أبو عبدالله: یروي الموضوعات عن الاثبات ( 1 )



 

نظرة في الكتب المذكورة
لقد تضمنت ھذه الكتب أشیاء ھي كافیة في إثارة عواطف المؤمنین على من كتبھا ولو لم یكن لھ سابقة سوء

غیرھا. منھا: قولھ عن المھاجرین والانصار ولیس في المدینة غیرھم: ان أھل المدینة قد كفروا، واخلفوا

الطاعة، ونكثوا البیعة. وقولھ: فھم كالاحزاب أیام الاحزاب أو من غزانا بأحد. وھو یرید أصحاب محمد صلى

الله علیھ وآلھ , المشھود لھم جمعاء بالعدالة عند قاطبة أھل السنة، ولقد صعدو او صوبوا في إثبات ذلك بما

لایزید علیھ عندھم، ولایزالون یحتجون بأقوالھم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) راجع تاریخ الخطیب 14: 367 - 372، تھذیب التھذیب 12: 27.
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وما یؤثر عنھم من قول أو عمل في أحكام الدین، كما یحتجون بما یؤثر عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

وسلم من السنة، ثقة بایمانھم، وطمأنینة بعدالتھم، ویرون انھم لا ینبسون ببنت شفة ولا یخطون في أمر الدین

خطوة إلا بأثر ثابت عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم مسموع أن منقول: أو مشاھدة عمل منھ صلى الله

علیھ وآلھ وسلم یطابق ما یرتأونھ أو یعملون بھ، فھل على مؤمن ھذا شأنھ قذف أثقل علیھ من ھذا أو تشویھ

أمس بكرامتھ من ذلك ولعمر الحق ان من یغض عن مثلھ فلا یستثیره خلو عن العاطفة الدینیة، خلو عن

الحماس الاسلامي،

خلو عن الشھامة المبدئیة، خلو عن الغیرة على الحق، خلو وخلو. ولذلك اشتدت الصحابة علیھ بعد وقوفھم

على ھذا وأمثالھ ثم إنھ لیس لاحد طاعة مفترضة على أعناق المسلمین بعد الله ورسولھ إلا إمام حق یعمل

بكتاب الله وسنة رسولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم، والمتجمھرون على عثمان وھم الصحابة أجمع كانوا یرون

انھ تخطاھما، وان ما كان ینوء بھ من فعل أو قول قد عدیا الحق منھما، فأي طاعة واجبة والحال ھذه وحسبان

القوم كما ذكرناه حتى یؤاخذوا على الخلف والبیعة إنما لزمت إن كان صاحبھا باقیا على ما بویع علیھ، والقوم

إنما بایعوه على متابعة الكتاب والسنة والمضي على سیرة الشیخین، وبطبع الحال انھا تنتكث عند نكوص

صاحبھا عن الشروط، وھو الذي نقمھ المسلمون على خلیفتھم، فلا موجب لمؤاخذتھم أو منابذتھم، وھاھنا

رأى المسلمون أن الرجل زاد ضغثا على أبالة، فھو على أحداثھ الممقوتة طفق یستثیر الجنود علیھم،

ویعرضھم على القتل والنھب، فتداركوا الامر فأوردوه حیاض المنیة قبل أن یجلب إلیھم البلیة، وتلافوا الامر

قبل أن یمسھم الشر، وما بالھم لا تستثیرھم تلكم القذائف ؟ وھم یرون أنھم ھم الذین آووا ونصروا ولم یألوا

جھدا في جھاد الكفار حتى ضرب الدین بجرانھ، فمن العجیب والحالة ھذه أن یشبھوا بالاحزاب والكفرة یوم

أحد.



(ومنھا ) * تلونھ في باب التوبة التي تظاھر بھا على صھوة المنبر بملا من الصحابة، وسجل ذلك بكتاب شھد

علیھ عدة من أعیان الامة وفي مقدمھم سیدنا أمیرالمؤمنین علي علیھ السلام، وكتب ذلك إلى الامصار النائیة

كما تقدم في صفحة 171 و
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ھو في كل ذلك یعترف بالخطیئة ویلتزم بالاقلاع عنھا، لكنھ سرعان ما نكث التوبة وأبطل المواثیق المؤكدة

بكتبھ ھذه، إذ حسب أن من یكتب إلیھم سینفرون الیھ مقانب وكتائب وھم أولیاء ه وموالیھ، فنفى عنھ المآثم

التي شھد علیھا أھل المدینة بل وأھل الامصار من خیرة الامة، وھو یرید أن یقلب علیھم ظھر المجن، فیؤاخذ

وینتقم وكأنھ نسي ذلك كلھ حتى قال: في كتابھ إلى أھل مكة: لا أدعى إلى توبة أقبلھا، ولاتسمع مني حجة

أقولھا:

یقول لھ المحامي عن المدنیین: أو لم تدع أیھا الخلیفة إلى التوبة فتبت على الاعواد وعلى رؤس الاشھاد مرة

بعد أخرى ؟ لكنھم وجدوك لاتقر على قرار، ولا تستمر على مبدء، وشاھدوك تتلون تلون الحرباء ( 1 )

فجزموا بأن التوبة لاتردعك عن الاحداث، وان النزوع لا یزعك عن الخطایا، وجئت تماطل القوم بذلك كلھ حتى

یوافیك جیوشك فتھلك الحرث والنسل، وتمكن من أھل دار الھجرة مثل یزید بن كرز الذي یقول: لو دخلت

المدینة وعثمان حي ما تركت بھا محتلما إلا قتلتھ. الخ، عرف القوم أیھا الخلیفة نوایاك السیئة فیھم، وعرفوا

إنحرافك عن الطریقة المثلى بابعاد مروان إیاك عنھا كما قال مولانا أمیرالمؤمنین علیھ السلام، وھو یخاطبك:

أما رضیت من مروان ولا رضي منك إلا بتحرفك عن دینك وعن عقلك وإن مثلك مثل الظعینة یقاد حیث یسار

بھ ( 2 ) فنھضوا للدفع عنھم وعن بیضة الاسلام من قبل أن یقعوا بین الناب والمخلب، فوقع ما وقع وكان

أمر الله قدرا مقدورا.

ولناھاھنا مناقشة أخرى في حساب الخلیفة فنقول لھ: ما بالك تكر رأیھا الخلیفة قولك عن الخلافة: إنھا رداء

الله الذي كساني. أو انھا قمیص سربلنیھ الله. أو ما یماثل ذلك تطفح بھ كتبك أو یطفو على خطبتك، ویلوكھا

فمك بین كلمك، كأنك قد حفظتھا كلمة ناجعة لدینك ودنیاك، واتخذتھا وردا لك كأنك تحاذر في تركھا النسیان

غیر أنھ عزب عنك محاسبة من تخاطبھم بھا إیاك، فما جواب قومك إن قالوا لك متى سربلك الله بھذا القمیص

وقد مات من سربلك، وانقلب علیك بعد قبل موتھ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) الحرباء: ضرب من الزحافات تتلون في الشمس ألوانا مختلفة، یضرب بھا المثل في المنقلب

( 2 ) راجع ما مر في صفحة 174، 175 من ھذا الجزء.
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وعددتھ لذلك منافقا، وأوصى أن لا تصلى علیھ أنت، وكان یقول لعلي أمیرالمؤمنین خذ سیفك وآخذ سیفي انھ

قد خالف ما أعطاني، وكان یحث الناس علیك ویقول: عاجلوه قبل أن یتمادى في ملكھ، وحلف أن لا یكلمك

أبدا، وقد دخلت علیھ عائدا في مرضھ فتحول إلى الحائط ولم یكلمك ( 1 ) وھاجرك إلى آخر نفس لفظھ. وتبعھ

على خلافك

الباقون من أھل الشورى.

وكلنا نحسب أن نصب الخلیفة لایجب على الله سبحانھ إن كنا مقتفین أثر الشیخین وإنما ھو مفوض إلى الامة

تختار علیھا من شاء ت، وإن حدنا في ذلك من قول الله تعالى: وربك یخلق ما یشاء ویختار ما كان لھم الخیرة

( 2 ) وما كان لمؤمن ولامؤمنة إذا قضى الله ورسولھ أمرا أن یكون لھم الخیرة من أمرھم ( 3 ) وعن

نصوص النبي الاعظم وقد مر شطر منھا في غضون أجزاء كتابنا ھذا فھل ترى أیھا الخلیفة انھ كان یجب على

الله سبحانھ أن یمضي خیرة الامة أكان في رأي الجلیل إعواز في تقییض الامام بنفسھ حتى ینتظر في ذلك

مشتبك آراء الامة أو مرتبك أھوائھم فیمضي ما ارتأوه ؟ وبھذه المناسبة تنسب ذلك السربال إلیھ، لا أضنك

أیھا الخلیفة یسعك أن تقرر ما استفھمناه، غیر أن آخر دعواك بعد العجز عن الجواب: لا أنزع قمیصا ألبسنیھ

الله وعلى كل لقد أوقفنا موقف الحیرة في أمر ھذا السریال ومن حاكھ والنول الذي حیك علیھ، فقد وجدنا أول

الخلفاء تسربلھ بانتخاب غیر دستوري بانتخاب جر الویلات على الامة حتى الیوم، بانتخاب سود صحیفة

التاریخ وشوه سمعة السلف، وقد تقمصھ إبن أبي قحافة وھو یعلم أن في الامة من محلھ من الخلافة محل

القطب من الرحى، ینحدر عنھ السیل ولا یرقى إلیھ الطیر، كما قالھ مولانا أمیرالمؤمنین ثم مضى الاول لسبیلھ

فأدلى بھا إلى ابن الخطاب بعده، فیا عجبا یستقیلھا في حیاتھ إذ عقدھا لآخر بعد وفاتھ ( 4 ) فتقمصھ الثاني

بالنص ممن قبلھ وھو یعلم أن في الامة من ھو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) راجع ما مر في ھذا الجزء من حدیث عبدالرحمن بن عوف ص 86 - 91.

( 2 ) سورة القصص: 67.

( 3 ) سورة الاحزاب: 36.

( 4 ) راجع ما أسلفناه في الجزء السابع ص 81 ط 2.
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أولى منھ كما قال مولانا أمیرالمؤمنین ( 1 ) وسربلك إیاه أیھا الخلیفة عبدالرحمن بن عوف وفي لسانھ قولھ

لعلي: بایع وإلا ضربت عنقك، ولم یكن مع أحد یومئذ سیف غیره، فخرج علي مغضبا فلحقھ أصحاب الشورى



قائلین: بایع وإلا جاھدناك ( 2 ). فأي من ھذه السرابیل منسوج بید الحق حتى یصح عزوه إلیھ سبحانھ ؟

ولھذا البحث ذیول ضافیة حولھا أبحاث مترامیة الاطراف، حول خلافة الخلفاء من بني أمیة وغیرھم یشبھ

بعضھا بعضا، ولعلك في غنى عن التبسط في ذلك والاسترسال حول توثبھم على عرش الامامة. نعم: الخلافة

التي یصح فیھا أن یقال: انھا سربال من الله سبحانھ، ھي التي قیض صاحبھا المولى جلت قدرتھ، وبلغ عنھ

نبیھ الامین صلى الله علیھ وآلھ وسلم، ھي التي بھ النبي الاعظم بھ أول یومھ فقال: إن الامر إلى الله یضعھ

حیث یشاء ( 3 ) فھي إمرة إلھیة لاتتم إلا بالنص ولیس لصاحبھا أن ینزعھا، ھي التي قرنت بولایة الله

ورسولھ في قولھ تعالى: إنما ولیكم الله ورسولھ والذین آمنوا ( 4 ) وھي التي أكمل الله بھا الدین وأتم بھا

النعمة ( 5 ) وشتان بینھا وبین رجال الانتخاب وإن كان دستوریا وأما ما ارتآه المتجمھرون وعبثت بھ المیول

والشھوات، فھى سلطة عادیة یفوز بھا المتغلبون، وبید الامة حلھا وعقدھا، والغایة منھا عند من یحذو حذو

الخلیفة في جملة من الصولات كلائة الثغور، واقتصاص القاتل، وقطع المتلصص، إلى آخر ما مر تفصیلھ في

الجزء السابع صفحة 131 - 151 ط 2 ولیس في عھدة المتسلق على عرشھ تبلیغ الاحكام، وترویض

النفوس، وتھذیب الاخلاق، وتعلیم الملكات الفاضلة، وتربیة الملا في عالم النشو والارتقاء، فإن تلكم الغایات

في تلكم السلطات تحصل بمن ھو خلو عن ذلك كلھ كما شوھد فیمن فازبھا عن غیر نص إلھي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) یأتى حدیثھ بلفظھ.

( 2 ) الانساب للبلاذرى 5: 22.

( 3 ) مر حدیثھ في الجزء السابع ص 134 ط 2.

( 4 ) راجع ما مضى في الجزء الثانى ص 47، والجرء الثالث ص 155 - 167 ط 2.

( 5 ) راجع الجزء الاول من كتابنا ھذا ص 230 - 239 ط 2.
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یوم الدار والقتال فیھا
 أخرج ابن سعد في طبقاتھ 5: 25 ط لیدن من طریق أبي حفصة مولى مروان قال: خرج مروان بن الحكم

یومئذ یرتجز ویقول: من یبارز ؟ فبرز إلیھ عروة بن شییم بن البیاع اللیثي فضربھ على قفاه بالسیف فخر

لوجھھ فقام إلیھ عبید بن رفاعة بن رافع الزرقي بسكین معھ لیقطع راسھ فقامت إلیھ امھ التي أرضعتھ وھي

فاطمة الثقفیة وھي جدة إبراھیم بن العربي صاحب الیمامة فقالت: إن كنت ترید قتلھ ؟ فقد قتلھ، فما تصنع

بلحمھ أن تبضعھ ؟ فاستحى عبید بن رفاعة منھا فتركھ.

وروى عن عیاش بن عباس قال: حدثني من حضر ابن البیاع یومئذ یبارز مروان بن الحكم: فكأني أنظر إلى

قبائھ قد أدخل طرفیھ في منطقتھ وتحت القباء الدرع، فضرب مروان على فقاه ضربة فقطع علابي رقبتھ ووقع

لوجھھ فأرادوا أن یذففوا علیھ فقیل: تبضعون اللحم ؟ فترك.

وأخرج البلاذري من طریق خالد بن حرب قال: لجأ بنو أمیة یوم قتل عثمان إلى أم حبیبة ( 1) فجعلت آل

العاص وآل أبي العاص وآل أسید في كندوج ( 2 ) وجعلت سائرھم في مكان آخر، ونظر معاویة یوما إلى

عمرو بن سعید یختال في مشیتھ فقال: بأبي وأمي أم حبیبة، ما كان أعلمھا بھذا الحي حین جعلتك في

كندوج.قال: ومشى الناس إلى عثمان وتسلقوا علیھ من دار بني حزم الانصاري، فقاتل دونھ ثلاثة من قریش:

عبدالله بن وھب بن زمعة بن الاسود ( 3 ). عبدالله بن عوف ابن السباق ( 4 ). وعبدالله ( 5 ) بن عبدالرحمن

بن العوام، وكان عبدالله بن عبدالرحمن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) زوجة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ.

( 2 ) كندوج: شبھ المخزن في البیت.

( 3 ) قال ابن الاثیر في اسد الغابة 3: 273، قتل یوم الجمل أو یوم الدار وقال ابن حجر

في الاصابة 2: 381: قتل یوم الدار.

( 4 ) ھو عبدالله بن أبي مرة " أبى میسرة " العبدرى قتل مع عثمان كما في الاستیعاب 2: 3، و الاصابة 2:

.367

( 5 ) ذكر أبوعمر في الاستیعاب وابن الاثیر في اسد الغابة في ترجمة عبدالرحمن، وابن حجر في الاصابة 2:

415: انھ ممن قتل یوم الدار.
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ابن العوام یقول: یا عبادالله بیننا وبینكم كتاب الله. فشد علیھ عبدالرحمن بن عبدالله الجمحي وھو یقول:

لاضربن الیوم بالقرضاب * بــقیة الــــكفار والاحــــزاب

ضرب امرئ لیس بذي ارتیاب * أأنـــت تــــدعونا إلــــى الــــكتاب

نبذتھ في سائر الاحقاب

فقتلھ، وشد جماعة من الناس على عبدالله بن وھب بن زمعة، وعبدالله بن عوف ابن السباق، فقتلوھما في

جانب الدار.جاء مالك الاشتر حتى انتھى إلى عثمان فلم یر عنده أحدا فرجع فقال لھ مسلم بن كریب القابضي

من ھمدان: أیا أشتر دعوتنا إلى قتل رجل فأجبناك حتى إذا نظرت الیھ نكصت عنھ على عقبیك. فقال لھ

الاشتر: � أبوك أما تراه لیس لھ مانع ولاعنھ وازع فلما ذھب لینصرف قال ناتل مولى عثمان: واثكلاه ھذا

والله الاشتر الذي سعر البلاد كلھا على أمیرالمؤمنین، قتلني الله إن لم أقتلھ. فشد في أثره فصاح بھ عمرو بن

عبید الحارثي من ھمدان: وراء ك الرجل یا أشتر فالتفت الاشتر إلى ناتل فضربھ بالسیف فأطار یده الیسرى

ونادى الاشتر: یا عمرو بن عبید إلیك الرجل فاتبع عمرو ناتلا فقتلھ. وقال مروان في یوم الدار:

وما قلت یوم الدار للقوم: حاجزوا * رویدا ولا اختاروا الحیاة علــى القتل

ولكنني قد قلت للقــــوم: قاتلــــــوا * بأسیافكــــم لا یـــــــوصلن إلى الكھل

وفي روایة أبي مخنف: تھیأ مروان وعدة معھ للقتال فنھاھم عثمان فلم یقبلوا منھ وحملوا على من دخل الدار

فأخرجوھم. ورمي عثمان بالحجارة من دار بني حزم بن زید الانصاري ونادوا: لسنا نرمیك، أ� یرمیك، فقال:

لو رماني الله لم یخطأني، و شد المغیرة بن الاخنس بالسیف وھو یقول:

قد علمت جاریة عطبول * لــــھا وشــــاح ولـھا جدیل

أني لمن حاربت ذو تنكیل

فشد علیھ رفاعة بن رافع وھو یقول:

قد علمت خود صحوب للذیل * ترخي قـــرونا مثل أذناب الخیل
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أن لقرني في الوغى مني الویل

فضربھ على رأسھ بالسیف فقتلھ. ویقال: بل قتلھ رجل من عرض الناس، وخرج مروان بن الحكم وھو یقول:

قد علمت ذات القرون المیل * والــــكف والانـــامل الطــــفول

أني أروع أول الرعیل

ثم ضرب عن یمینھ وشمالھ فحمل علیھ الحجاج بن غزیة وھو یقول:

قد علمت بیضاء حسناء الطلل * واضــــحة اللیتین قـــعساء الكفل



أني غداة الروع مقدام بطل

فضربھ على عنقھ بالسیف فلم یقطع سیفھ وخر مروان لوجھھ وجاء ت فاطمة بنت شریك الانصاریة من بلي -

وھي ام ابراھیم بن عربي الكناني الذي كان عبدالملك ابن مروان ولاه الیمامة وھي التي كانت ربت مروان -

فقامت على رأسھ ثم أمرت بھ فحمل، وادخل بیتا فیھ كنھ ( 1 ) وشد عامر بن بكیر الكناني وھو بدري على

سعید بن العاص بن سعید بن العاص بن امیة فضربھ بالسیف على رأسھ، وقامت نائلة بنت الفرافصة على

رأسھ ثم احتملتھ فأدخلتھ بیتا وأغلقت بابھ ( 2 )

وفي روایة الطبري من طریق أبي حفصة مولى مروان: لما حصر عثمان رضي الله عنھ شمرت معھ بنو أمیة،

ودخل معھ مروان الدار فكنت معھ في الدار، فأنا والله أنشبت القتال بین الناس رمیت من فوق الدار رجلا من

سلم فقتلتھ وھو نیار الاسلمى فنشب القتال، ثم نزلت فاقتتل الناس على الباب، فأرسلوا إلى عثمان أن أمكنا من

قاتلھ قال: والله ما أعرف لھ قاتلا فباتوا ینحرفون علینا لیلة الجمعة بمثل النیران، فلما أصبحوا غدوافأول من

طلع علینا كنانة بن عتاب في یده شعلة من نار على ظھر سطوحنا قد فتح لھ من دار آل حزم، ثم دخلت الشعل

على اثره تنضح بالنفط فقاتلناھم ساعة على الخشب وقد اضطرم الخشب، فأسمع عثمان یقول لاصحابھ: ما بعد

الحریق شئ قد احترق الخشب واحترقت الابواب ومن كانت لي علیھ طاعة فلیمسك داره، ثم قال لمروان:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) كنة بالضم: جناح یخرج من الحائط. والسقیفة تشرع فوق باب الدار: وقیل: ھو مخدع أورف یشرع في

البیت.

( 2 ) الانساب 5: 78 - 81.
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اجلس فلا تخرج. فعصاه مروان فقال: والله لاتقتل ولا یخلص إلیك وأنا أسمع الصوت ثم خرج إلى الناس فقلت:

ما لمولاي مترك. فخرجت معھ أذب عنھ ونحن قلیل فأسمع مروان یقول:

قـــد علمت ذات القرون المیل * والكـــــف والانـامل الــــطفول

أنـــــــي أروع أول الرعیـــــل * بفـــاره مــثـــــل قــــطا الشـلیل

وقال أبوبكر بن الحارث: كأني أنظر إلى عبدالرحمن بن عدیس البلوي وھو مسند ظھره إلى مسجد نبي الله

صلى الله علیھ وسلم وعثمان محصور فخرج مروان فقال: من یبارز

فقال عبدالرحمن بن عدیس لفلان بن عروة ( 1 ): قم إلى ھذا الرجل. فقام إلیھ غلام شاب طوال فأخذ رفیف

الدرع فغرزه في منطقتھ فأعور لھ عن ساقھ فأھوى لھ مروان وضربھ ابن عروة على عنقھ، فكأني أنظر إلیھ

حین استدار وقام إلیھ عبید بن رفاعة الزرقي لیدفف علیھ إلى آخر ما مر عن ابن سعد).



ومن طریق حسین بن عیسى عن أبیھ قال: لما مضت أیام التشریق أطافوا بدار عثمان رضي الله عنھ، وأبى إلا

الاقامة على أمره، وأرسل إلى حشمھ وخاصتھ فجمعھم فقام رجل من أصحاب النبي صلى الله علیھ وسلم یقال

لھ: نیار بن عیاض وكان شیخا كبیرا فنادى: یا عثمان فأشرف علیھ من أعلى داره فناشده الله وذكره الله لما

اعتزلھم، فبینا ھو یراجعھ الكلام إذا رماه رجل من أصحاب عثمان فقتلھ بسھم، وزعموا أن الذي رماه كثیر بن

الصلت الكندي، فقالوا لعثمان عند ذلك: إدفع الینا قاتل نیار بن عیاض فلنقتلھ بھ. فقال: لم أكن لاقتل رجلا

نصرني وأنتم تریدون قتلي، فلما رأوا ذلك ثاروا إلى بابھ فاحرقوه، وخرج علیھم مروان بن الحكم من دار

عثمان في عصابة، وخرج سعید بن العاص في عصابة، وخرج المغیرة بن الاخنس الثقفي في عصابة، قاقتتلوا

قتالا شدیدا، وكان الذي حداھم على القتال انھ بلغھم ان مددا من أھل البصرة قد نزلوا صرارا وھي من المدینة

على لیلة، وأن أھل الشام قد توجھوا مقبلین فقاتلوھم قتالا شدیدا على باب الدار فحمل المغیرة بن الاخنس

الثقفي على القوم وھو یقول مرتجزا:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) لعل الصحیح: عروة بن شییم البیاع اللیثى كما جاء في روایة الطبرى في تاریخھ 5، 133 ومر في ص

198 من روایة ابن سعد في طبقاتھ.
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قد علمت جاریة عطبول * لــــھا وشاح ولـھا حــجول

أني بنصل السیف خنشلیل

فحمل علیھ عبدالله بن بدیل بن ورقاء الخزاعي وھو یقول:

إن تك بالسیف كما تقول * فـاثبت لقرن ماجد یصول

بمشرفي حده مصقول

فضربھ عبدالله فقتلھ، وحمل رفاعة بن رافع الانصاري ثم الزرقي على مروان ابن الحكم فضربھ فصرعھ فنزع

عنھ وھو یرى انھ قد قتلھ، وجرح عبدالله بن الزبیر جراحات وانھزم القوم حتى لجأوا إلى القصر فاعتصموا

ببابھ فاقتلوا علیھ قتالا شدیدا فقتل في المعركة على الباب زیاد بن نعیم الفھري ( 1 ) في ناس من أصحاب

عثمان فلم یزل الناس یقتتلون حتى فتح عمرو بن حزم الانصاري باب داره وھو إلى جنب دار عثمان بن عفان

ثم نادى الناس، فأقبلوا علیھم من داره فقاتلوھم في جوف الدار حتى انھزموا وخلي لھم عن باب الدار فخرجوا

ھرابا في طریق المدینة، وبقي عثمان في أناس من اھل بیتھ وأصحابھ فقتلوا معھ وقتل عثمان رضي الله عنھ

( 2 ) وفر خالد بن عقبة بن أبي معیط أخو الولید یوم الدار، وإلیھ أشار عبدالرحمن ابن سیحان ( 3 ) بقولھ:

یلومـونني إن جلت في الدار حاسرا * وقــــد مر منھا خالد وھو دارع ( 4 )

فـإن كـان نادى دعــوة فـسمعتھـــــا * فشــلــــــت یدي واستك مني المسامع



فقال خالد:

لعــــمري لــــقد أبصرتـھم فــتركتھم * بعینك إذ ممشاك في الدار واسع ( 5 )

وقال أبوعمر: قتل المغیرة بن الاخنس یوم الدار مع عثمان رحمھ الله ولھ یوم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) عده من قتلى یوم الدار ابوعمر في الاستیعاب وابن حجر في الاصابة.

( 2 ) تاریخ الطبرى 5: 122 - 125، الكامل لابن الاثیر 3: 73، 74.

( 3 ) كذا في الانساب وفى الاستیعاب والاصابة: أزھر بن سحبان.

( 4 ) في الانساب للبلاذرى: یلوموننى في الدار إن غبت عنھم * وقد فر عنھم خالد وھو دارع

( 5 ) الانساب 5: 117، الاستیعاب 1: 155، الاصابة 1: 103، 410.
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الدار أخبار كثیرة، ومنھا: انھ قال لعثمان حین أحرقوا بابھ: والله لا قال الناس عنا إنا خذلناك وخرج بسیفھ

وھو یقول:

لما تھدمت الابواب واحترقت * یــممت منھن بابا غیر محترق

حــــقا أقــــول لعــــبدالله آمره * إن لم تقاتل لدى عثمان فانطلق

والله لا أتركھ ما دام بي رمق * حتي یزایل بـــین الراس والعنق

ھو الامام فلست الیوم خاذلھ * إن الـفرار علي الیوم كالسرق

وحمل على الناس فضربھ رجل على ساقھ فقطعھا ثم قتلھ. فقال رجل من بني زھرة لطلحة بن عبیدالله: قتل

المغیرة بن الاخنس فقال: قتل سید حلفاء قریش. راجع " الاستیعاب " ترجمة المغیرة.

وقال ابن كثیر في تاریخھ 7: 188: ومن أعیان من قتل من أصحاب عثمان زیاد ابن نعیم الفھري، والمغیرة

بن الاخنس بن شریق، ونیار بن عبدالله الاسلمي، في أناس وقت المعركة.

قال الامیني: لقد حدتني إلى سرد ھذه الاحادیث الدلالة بھا منضمة إلى ما سبقھا من الاخبار على أنھ لم یكن مع

عثمان من یدافع عنھ غیر الامویین وموالیھم وحثالة ممن كان ینسج على نولھم تجاه ھیاج المھاجرین

والانصار فقتل من اولئك من قتل، وضم إلیھ كندوج ام حبیبة آخرین، وتفرق شذاذ منھم ھاربین في أزقة

المدینة، فلم یبق إلا الرجل نفسھ وأھلھ حتى انتھت إلیھ نوبة القتل من دون أي مدافع عنھ، فتحفظ على ھذا

فإنھ سوف ینفعك فیما یأتي من البحث عن سلسلة الموضوعات.

(لفت نظر ) عد نیار بن عبدالله بن أصحاب عثمان كما فعلھ ابن كثیر غلط فاحش دعاه إلیھ حبھ إكثار عدد

المدافعین عن الخلیفة المقتولین دونھ، وقد عرفت ( لفت نظر ) عد نیار بن عبدالله من أصحاب عثمان كما فعلھ

ابن كثیر غلط فاحش دعاه إلیھ حبھ إكثار عدد المدافعین عن الخلیفة المقتولین دونھ، وقد عرفت ان كان شیخا



كبیرا حضر ذلك الموقف للنصیحة والموعظة الحسنة لعثمان فقتلھ مولى مروان بسھم، فشب بھ القتال،

وطولب عثمان بقاتلھ لیقتص منھ وامتنع عن دفعھ فھاج بذلك غضب الانصار علیھ.
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حدیث مقتل عثمان
إنا � وإنا إلیھ راجعون

أخرج الطبري في تاریخھ وغیره من طریق یوسف بن عبدالله بن سلام قال: أشرف عثمان على الناس وھو

محصور وقد أحاطوا بالدار من كل ناحیة فقال: أنشدكم با� عزوجل ھل تعلمون أنكم دعوتم الله عند مصاب

أمیرالمؤمنین عمر بن الخطاب رضى الله عنھ أن یخیر لكم وأن یجمعكم على خیركم فما ظنكم با� أتقولونھ لم

یستجب لھم وھنتم على الله سبحانھ وأنتم یومئذ أھل حقھ من خلقھ، وجمیع اموركم لم تتفرق أم تقولون: ھان

على الله دینھ فلم یبال من ولاه والدین یومئذ یعبد بھ الله ولم یتفرق اھلھ فتوكلوا، أو تخذلوا وتعاقبوا، أم

تقولون: لم یكن أخذ عن مشورة وإنما كابرتم مكابرة، فوكل الله الامة إذا عصتھ، لم تشاوروا في الامام، ولم

یجتھدوا في موضع كراھتھ، أم تقولون: لم یدر الله ما عاقبة أمري ؟ فكنت في بعض أمري محسنا ولاھل الدین

رضى فما أحدثت بعد في أمري ما یسخط الله وتسخطون مما لم یعلم الله سبحانھ یوم اختارني وسربلني سربال

كرامتھ، وأنشدكم با� ھل تعلمون لي من سابقة خیر و سلف خیر قدمھ الله لي، وأشھدنیھ من حقھ وجھاد

عدوه حق على كل من جاء من بعدي أن یعرفوا لي فضلھا، فمھلا لا تقتلوني فإنھ لا یحل إلا قتل ثلاثة: رجل

زنى بعد إحصانھ أو كفر بعد إسلامھ، أو قتل نفسا بغیر نفس فیقتل بھا، فإنكم إن قتلتموني وضعتم السیف على

رقابكم ثم لم یرفعھ الله عنكم إلى یوم القیامة ولا تقتلوني فإنكم إن قتلتموني لم تصلوا من بعدي جمیعا أبدا، ولم

تقتسموا بعدي فئ جمیعا أبدا، ولن یرفع الله عنكم الاختلاف أبدا.

قالوا لھ: أما ما ذكرت من استخارة الله عزوجل الناس بعد عمر رضي الله عنھ فیمن یولون علیھم ثم ولوك بعد

استخارة الله، فإن كل ما صنع الله الخیرة، ولكن الله سبحانھ جعل أمرك بلیة إبتلى بھا عباده.

وأما ما ذكرت من قدمك وسبقك مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم فانك قد كنت ذا قدم
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 وسلف وكنت أھلا للولایة ولكن بدلت بعد ذلك وأحدثت ما قد علمت.

وأما ما ذكرت مما یصیبنا إن نحن قتلناك من البلاء فإنھ لا ینبغي ترك إقامة الحق علیك مخافة الفتنة عاما قابلا



وأما قولك: إنھ لا یحل إلا قتل ثلاثة، فإنا نجد في كتاب الله قتل غیر الثلاثة الذین سمیت: قتل من سعى في

الارض فسادا، وقتل من بغى ثم قاتل على بغیھ، و قتل من حال دون شئ من الحق ومنعھ ثم قاتل دونھ وكابر

علیھ، وقد بغیت، ومنعت للحق وحلت دونھ وكابرت علیھ، تأبى أن تقید من نفسك من ظلمت عمدا، وتمسكت

بالامارة علینا، وقد جرت في حكمك وقسمك، فإن زعمت أنك لم تكابرنا علیھ وان الذین قاموا دونك ومنعوك

منا إنما یقاتلون بغیر أمرك فإنما یقاتلون لتمسكك بالامارة فلو أنك خلعت نفسك لانصرفوا عن القتال دونك.

قال البلاذري وغیره: لمابلغ أھل مصر ومن معھم ممن حاصر عثمان ما كتب بھ إلى ابن عامر ومعاویة فزادھم

ذلك شدة علیھ وجدا في حصاره وحرصا على معاجلتھ بالقتل وكان طلحة قد استولى على أمر الناس في

الحصار، وأمرھم بمنع من یدخل علیھ والخروج من عنده، وأن یدخل الیھ الماء، وأتت ام حبیبة بنت أبي

سفیان بادواة وقد اشتد علیھ الحصار فمنعوھا من الدخول فقالت: إنھ كان المتولي لوصایانا وأمر أیتامنا وأنا

أرید مناظرتھ في ذلك، فأذنوا لھا فأعطتھ الادواة.

وقال جبیر بن مطعم: حصر عثمان حتى كان لایشرب إلا من فقیر في داره فدخلت على علي فقلت: أرضیت

بھذا أن یحصر ابن عمتك حتى والله مایشرب إلامن فقیر في داره ؟ فقال: سبحان الله أو قد بلغوا بھ ھذه الحال

؟ قلت: نعم، فعمد إلى روایا ماء فأدخلھا إلیھ فسقاه.

ولما وقعت الواقعة، وقام القتال، وقتل في المعركة زیاد بن نعیم الفھري في ناس من أصحاب عثمان، فلم یزل

الناس یقتتلون حتى فتح عمرو بن حزم الانصاري باب داره وھو إلي جنب دار عثمان بن عفان ثم نادى الناس

فأقبلوا علیھم من داره فقاتلوھم في جوف الدار حتى انھزموا وخلي لھم عن باب الدار فخرجوا ھرابا في طرق

المدینة و بقي عثمان في أناس من أھل بیتھ وأصحابھ فقتلوا معھ وقتل عثمان رضي الله عنھ.
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أخرج ابن سعد والطبري من طریق عبدالرحمن بن محمد قال: إن محمد بن أبي بكر تسور على عثمان من دار

عمرو بن حزم ومعھ كنانة بن بشر بن عتاب، وسودان ابن حمران، وعمرو بن الحمق، فوجدوا عثمان

عندامرأتھ نائلة وھو یقرأ في المصحف سورة البقرة فتقد مھم محمد بن أبي بكر فأخذ بلحیة عثمان فقال: قد

أخزاك الله یا نعثل فقال عثمان: لست بنعثل، ولكن عبدالله وأمیرالمؤمنین. فقال محمد: ما أغنى عنك معاویة

وفلان و فلان. فقال عثمان: یا ابن أخي دع عنك لحیتي، فما كان أبوك لیقبض على ما قبضت علیھ فقال محمد:

ما أرید بك أشد من قبضي على لحیتك. فقال عثمان: أستنصر الله علیك و أستعین بھ ثم طعن جبینھ بمشقص (

1 ) في یده.

وفي لفظ البلاذري: تناول عثمان المصحف ووضعھ في حجره وقال: عبادالله لكم ما فیھ، والعتبى مما تكرھون،

أللھم اشھد، فقال محمد بن أبي بكر: الآن وقد عصیت قبل وكنت من المفسدین، ثم رفع جماعة قداح كانت في



یده فوجأ بھا في خششائھ ( 2 ) حتى وقعت في أوداجھ فحزت ولم تقطع، فقال: عبادالله ! لا تقتلوني فتندموا و

تختلفوا.

وفي لفظ ابن كثیر: جاء محمد بن أبي بكر في ثلاثة عشر رجلا فأخذ بلحیتھ فعال بھا حتى سمعت وقع أضراسھ

فقال: ما أغنى عنك معاویة، وما أغنى عنك ابن عامر، و ما أغنت عنك كتبك.

وفي لفظ ابن عساكر: قال محمد بن أبي بكر: على أي دین أنت یا نعثل ؟ قال: على دین الاسلام، ولست بنعثل

ولكني أمیرالمؤمنین. قال: غیرت كتاب الله. فقال: كتاب الله بیني وبینكم. فتقدم إلیھ وأخذ بلحیتھ وقال: إنا

لایقبل منا یوم القیامة أن نقول: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراء نا فأضلونا السبیل، وشحطھ بیده من البیت إلى

باب الدار وھو یقول: یا ابن أخي ما كان أبوك لیأخذ بلحیتي.

قال ابن سعد والطبري: ورفع كنانة بن بشر مشاقص كانت في یده فوجأ بھا في أصل أذن عثمان فمضت حتى

دخلت في حلقھ ثم علاه السیف حتى قتلھ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) المشقص: نصل السھم اذا كان طویلا غیر عریض.

( 2 ) الخششاء: العظم الدقیق العارى من الشعر الناتئ خلف الاذن.
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وفي روایة ابن أبي عون: ضرب كنانة بن بشر التجیبي جبینھ ومقدم رأسھ بعمود حدید فخر لجنبھ، قال الولید

بن عقبة او غیره:

عــــلاه بالــــعمود أخـــو تجیب * فأوھى الرأس منھ والجبینا ( 1 )

وضربھ سودان بن حمران المرادي بعد ما خر لجنبھ فقتلھ، وأما عمرو بن الحمق فوثب على عثمان فجلس

على صدره وبھ رمق فطعنھ تسع طعنات، وقال: أما ثلاث منھن فإني طعنتھن �، وأما ست فإني طعنت إیاھن

لما كان في صدري علیھ.

وأقبل عمیر بن ضابئ علیھ فكسر ضلعا من أضلاعھ، وفي الاصابة: لما قتل عثمان وثب عمیر بن ضابئ علیھ

فكسر ضلعین من أضلاعھ. وقال المسعودي: وكان فیمن مال علیھ عمیر بن ضابئ البرجمي وخضخص بسیفھ

بطنھ. وسیوافیك حدیث آخر عنھ لدة ھذا.

وفي لفظ الطبري وابن عبد ربھ وابن كثیر: ضربوه على رأسھ ثلاث ضربات، و طعنوه في صدره ثلاث

طعنات، وضربوه على مقدم العین فوق الانف ضربة أسرعت في العظم وقد أثخنوه وبھ حیاة وھم یریدون قطع

رأسھ فألقت نائلة وابنة شبیبة بن ربیعة زوجتاه بنفسھما علیھ، فقال ابن عدیس: اتركوه. فتركوه ووطئتا وطئا

شدیدا.

 وفي لفظ ابن كثیر: في روایة: إن الغافقي بن حرب تقدم الیھ بعد محمد بن أبي بكر فضربھ



بحدیدة في فیھ.

وذكر البلاذري من طریق الحسن عن وثاب وكان مع عثمان یوم الدار وأصابتھ طعنتان كأنھما كیتان قال:

بعثني عثمان فدعوت الاشتر لھ فقال: یا أشتر ما یرید الناس مني قال: یخیرونك أن تخلع لھم أمرھم، أو تقص

من نفسك وإلا فھم قاتلوك. قال: أما الخلع فما كنت لاخلع سربلنیھ الله، وأما القصاص فوالله علمت ان صاحبي

كانا یعاقبان، وما یقوم بدني للقصاص، وأما قتلي فوالله لئن قتلتموني لا تتحابون بعدي أبدا ولا تقاتلون عدوا

جمیعا أبدا.

 وقال وثاب: أصابتني جراحة فأنا أنزف مرة وأقوم مرة، فقال لي عثمان: ھل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) من المستغرب جدا ان أباعمر ابن عبدالبر ذكر ھذا البیت في " الاستیعاب " في ترجمة مولانا

أمیرالمؤمنین بعد ذكر قتلھ وقال: قال شاعرھم:

عــــلاه بالعمود اخو تجوب * فأوحي الراس منھ والجبینا.
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عندك وضوء قلت: نعم فتوضأ ثم أخذ المصحف فتحرم بھ من الفسقة فبینا ھو كذلك إذ جاء رویجل كأنھ ذئب

فاطلع ثم رجع، فقلنا لقد ردھم أمر ونھاھم، فدخل محمد بن أبي بكر حتى جثى على ركبتیھ، وكان عثمان حسن

اللحیة، فجعل یھزھا حتى سمع نقیض أضراسھ ثم قال: ما أغنى عنك معاویة، ما أغنى عنك ابن عامر، فقال:

یا ابن أخي مھلا فوالله ما كان أبوك لیجلس مني ھذا المجلس، قال: فأشعره وتعاونوا علیھ فقتلوه.

وأخرج من طریق ابن سیرین قال: جاء ابن بدیل إلى عثمان - وكان بینھما شحناء - ومعھ السیف وھو یقول:

لاقتلنھ، فقالت لھ جاریة عثمان: لانت أھون على الله من ذلك، فدخل على عثمان فضربھ ضربة لا أدري ما

أخذت منھ.

راجع طبقات ابن سعد ط لیدن 3: 51، انساب البلاذرى 5: 72، 82، 83 , 2، 97، 98 الامامة والسیاسة

1: 39، تاریخ الطبرى 5: 125، 131، 132، العقد الفرید 2: 270، مروج الذھب 1، 442، الاستیعاب 2:

477، 478، تاریخ ابن عساكر 4: 372، الكامل لابن الاثیر 3: 72، 75، شرح ابن ابى الحدید 1: 166،

168 ، تاریخ ابن خلدون 2: 401، تاریخ ابى الفدا ج 1: 170، تاریخ ابن كثیر 7، 184، 185، 187،

188، حیاة الحیوان للدمیرى 1: 54، مجمع الزوائد 7: 232، تاریخ الخمیس 2: 263، السیرة الحلبیة 2،

85، الاصابة 2: 215، ازالة الخفاء 2:239 - 242.

 

تجھیز الخلیفة ودفنھ



أخرج الطبري من طریق أبي بشیر العابدي قال: نبذ عثمان رضي الله عنھ ثلاثة أیام لا یدفن، ثم أن حكیم بن

حزام القرشي ثم أحد بني أسد بن عبدالعزى، وجبیر ابن مطعم كلما علیا في دفنھ وطلبا إلیھ أن یأذن لاھلھ في

ذلك، ففعل وأذن لھم علي، فلما سمع بذلك قعدوا لھ في الطریق بالحجارة، وخرج بھ ناس یسیر من أھلھ وھم

یریدون بھ حائطا بالمدینة یقال لھ: حش كوكب ( 1 ) كانت الیھود تدفن فیھ موتاھم، فلما خرج بھ على الناس

رجموا سریره وھموا بطرحھ، فبلغ ذلك علیا، فأرسل إلیھم یعزم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) قال ابوعمر في " الاستیعاب " ویاقوت في " المعجم " والمحب الطبرى في " الریاض ": كوكب رجل

من الانصار، والحش: البستان.
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علیھم لیكفن عنھ، ففعلوا فانطلق بھ حتى دفن رضي الله عنھ في حش كوكب، فلما ظھر معاویة بن أبي سفیان

على الناس أمر بھدم ذلك الحائط حتى أفضى بھ إلى البقیع، فأمر الناس أن یدفنوا موتاھم حول قبره حتى اتصل

ذلك بمقابر المسلمین.

ومن طریق أبي كرب وكان عاملا على بیت مال عثمان قال: دفن عثمان رضي الله عنھ بین المغرب والعتمة

ولم یشھد جنازتھ إلا مروان بن الحكم وثلاثة من موالیھ وابنتھ الخامسة فناحت ابنتھ ورفعت صوتھا تندبھ،

وأخذ الناس الحجارة وقالوا: نعثل نعثل، وكادت ترجم، فقالوا: الحائط الحائط، فدفن في حائط خارجا

ومن طریق عبدالله بن ساعدة قال: لبث عثمان بعد ما قاتل لیلتین لا یستطیعون دفنھ ثم حملھ أربعة: حكیم بن

حزام، وجبیر بن مطعم، ونیار بن مكرم، وأبوجھم ابن حذیفة. فلما وضع لیصلى علیھ جاء نفر من الصحابة

یمنعونھم الصلاة علیھ فیھم: أسلم بن أوس بن بجرة الساعدي، وأبوحیة المازني في عدة ومنعوھم أن یدفن

بالبقیع فقال أبوجھم: ادفنوه فقد صلى الله علیھ وملائكتھ، فقالوا: لا والله لا یدفن في مقابر المسلمین أبدا،

فدفنوه في حش كوكب، فلما ملكت بنو أمیة أدخلوا ذلك الحش في البقیع، فھو الیوم مقبرة بني أمیة.

ومن طریق عبدالله بن موسى المخزومي قال: لما قتل عثمان رضي الله عنھ أرادوا حز رأسھ فوقعت علیھ نائلة

وأم البنین فمنعھم وصحن وضربن الوجوه وخرقن ثیابھن، فقال ابن عدیس: اتركوه، فأخرج عثمان ولم یغسل

إلى البقیع، وأرادوا أن یصلوا علیھ في موضع الجنائز فأیت الانصار، وأقبل عمیر بن ضابئ وعثمان موضوع

على باب فنزا علیھ فكسر ضلعا من أضلاعھ وقال: سجنت ضابئا حتى مات في السجن.

وأخرج ابن سعد والطبري من طریق مالك بن أبي عامر قال: كنت أحد حملة عثمان رضي الله عنھ حین قتل،

حملناه على باب وان رأسھ لتقرع الباب لاسراعنا بھ، وإن بنا من الخوف لامرا عظیما حتى واریناه في قبره

في حش كوكب.



وأخرج البلاذري من روایة أبي مخنف: ان عثمان رضي الله عنھ قتل یوم الجمعة فترك في داره قتیلا، فجاء

جبیربن مطعم، وعبدالرحمن بن أبي بكر، ومسور بن مخرمة الزھري، وأبوالجھم بن حذیفة العدوي لیصلوا

علیھ ویجنوه، فجاء رجال من الانصار
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 فقالوا: لاندعكم تصلون علیھ، فقال أبوالجھم: ألا تدعونا نصلي علیھ ؟ فقد صلت علیھ الملائكة، فقال الحجاج

بن غزیة: إن كنت كاذب فأدخلك الله مدخلھ، قال: نعم حشرني الله معھ، قال ابن غزیة: إن الله حاشرك معھ ومع

الشیطان، والله إن ترك إلحاقك، بھ لخطأ وعجز. فسكت أبوالجھم، ثم إن القوم اغفلوا أمر عثمان وشغلوا عنھ،

فعاد ھؤلاء النفر فصلوا علیھ ودفنوه، وأمھم جبیر بن مطعم وحملت أم البنین بنت عیینة بن حصن امرأة

عثمان لھم السراج، وحمل على باب صغیر من جرید قد خرجت عنھ رجلاه وأخرج حدیث منع الصلاة علیھ

أبوعمر في " الاستیعاب " من طریق ھشام بن عروة عن أبیھ وقال: إنھ لقیھم قوم من الانصار فقاتلوھم حتى

طرحوه، ثم توطأ عمیر بن ضابئ بن الحارث بن ارطاة التمیمي ثم البرجمي بطنھ، وجعل یقول: ما رأیت كافرا

ألین بطنا منھ، وكان أشد الناس على عثمان، فكان یقول یومئذ: أرني ضابئا، أحي لي ضابئا لیرى ما علیھ

عثمان من الحال. وقال ابن قتیبة في الشعر والشعراء ص 128: جاء عمیر بن ضابئ حتى رفسھ برجلھ.

قال البلاذري: ودفن عثمان في حش كوكب وھو نخل لرجل قدیم یقال لھ: كوكب، ثم أقبل الناس حین دفن إلى

علي فبایعوه وأرادوا دفن عثمان بالبقیع فمنعھم من ذلك قوم فیھم أسلم بن بجرة الساعدي، ویقال: جبلة بن

عمرو الساعدي، وقال ابن دأب: صلى علیھ مسور بن مخرمة.

وقال المدائني عن الوقاضي عن الزھري: امتنعوا من دفن عثمان فوقفت أم حبیبة بباب المسجد ثم قالت:

لتخلن بیننا وبین دفن ھذا الرجل أولا كشفن ستر رسول الله فخلوا بینھم وبین دفنھ.

وأخرج من طریق أبي الزناد قال: خرجت نائلة امرأة عثمان لیلة دفن ومعھا سراج وقد شقت جیبھا وھي

تصیح: واعثماناه، وأمیر المؤمنیناه، فقال لھا جبیر بن مطعم: اطفئي السراج فقد ترین من الباب، فأطفأت

السراج وانتھوا إلى البقیع، فصلى علیھ جبیر وخلفھ حكیم بن حزام، وأبوجھم، ونیار بن مكرم، ونائلة وأم

البنین امرأتاه ونزل في حفرتھ نیارو أبوجھم وجبیر، وكان حكیم والامر أتان یدلونھ على الرجال
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حتى قبر وبنى علیھ وغموا قبره وتفرقوا. وفي لفظ أبي عمر: فلما دفنوه غیبوا قبره، وذكره السمھودي في

وفاء الوفاء 2: 99 من طریق ابن شبة عن الزھري.



وأخرج ابن الجوزي والمحب الطبري والھیثمي من طریق عبدالله بن فروخ قال: شھدت عثمان بن عفان دفن

في ثیابھ بدمائھ ولم یغسل. وقال المحب: خرجھ البخاري والبغوي في معجمھ. وذكر ابن الاثیر في " الكامل "

وابن أبي الحدید في الشرح انھ لم یغسل وكفن في ثیابھ

وأخرج أبوعمر في " الاستیعاب " من طریق مالك قال: لما قتل عثمان رضي الله عنھ ألقي على المزبلة ثلاثة

أیام فلما كان من اللیل أتاه اثنا عشر رجلا ( 1 ) فیھم حویطب ابن عبدالعزى، وحكیم بن حزام، وعبدالله بن

الزبیر فاحتملوه فلما صاروا بھ إلى المقبرة لیدفنوه ناداھم قوم من بني مازن: والله لئن دفنتموه ھھنا لنخبرن

الناس غدا. فاحتملوه وكان على باب وان رأسھ على الباب لیقول: طق طق، حتى صاروا بھ إلى حش كوكب

فاحتفروا لھ وكانت عائشة بنت عثمان رضي الله عنھما معھا مصباح في جرة، فلما أخرجوه لیدفنوه صاحب

فقال لھا ابن الزبیر: والله لئن لم تسكتي لاضربن الذي في عیناك. فسكتت فدفن.

وذكره المحب الطبري في " الریاض " نقلا عن القلعي، وذكر عن الخجندي انھ أقام في حش كوكب ثلاثا

مطروحا لا یصلى علیھ.

وذكر الصفدي في تمام المتون ص 79 عن مالك ان عثمان ألقي على المزبلة ثلاثة أیام.

وقال الیعقوبي: أقام ثلاثا لم یدفن وحضر دفنھ حكیم، وجبیر، وحویطب، و عمرو بن عثمان ابنھ، ودفن لیلا في

موضع یعرف بحش كوكب، وصلى علیھ ھؤلاء الاربعة وقیل: لم یصل علیھ، وقیل: أحد الاربعة صلى علیھ،

فدفن بغیر صلاة.

وقال ابن قتیبة: ذكروا أن عبدالرحمن بن الازھر قال: لم أكن دخلت في شئ من أمر عثمان لا علیھ ولالھ، فاني

مجالس بفناء داري لیلا بعد ما قتل عثمان بلیلة إذ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) احادیث الباب مطلقة على ان الذین تولوا اجنانھ كانوا اربعة. وقال المحب الطبرى وقد قیل: ان الذین

تولوا تجھیزه كانوا خمسة اوستة. اربعة رجال وامراتان نائلة وام البنین.
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جاء ني المنذر بن الزبیر فقال إن أخي یدعوك فقمت إلیھ فقال لي: إنا أردنا أن ندفن عثمان فھل لك قلت: والله

ما دخلت في شئ من شأنھ وما أرید ذلك، فانصرفت عنھ ثم إتبعتھ، فإذا ھو في نفرفیھم جبیر بن مطعم،

وأبوالجھم، والمسور، وعبدالرحمن بن أبي بكر، وعبدالله بن الزبیر فاحتملوه على باب وان رأسھ لیقول: طق

طق، فوضعوه في موضع الجنائز فقام إلیھم رجال من الانصار فقالوا لھم: لا والله لا تصلون علیھ، فقال

أبوالجھم: ألا تدعون نصلي علیھ فقد صلى الله تعالى علیھ وملائكتھ. فقال لھ رجل منھم: إن كنت كاذبا فأدخلك

الله مدخلھ، فقال لھ: حشرني الله معھ فقال لھ: إن الله حاشرك مع الشیاطین، والله إن تركناكم بھ لعجز منا. فقال

القوم لابي الجھم: اسكت عنھم وكف فسكت، فاحتملوه ثم انطلقوا مسرعین كأني اسمع وقع رأسھ على اللوح



حتى وضعوه في أدنى البقیع فأتاھم جبلة بن عمرو الساعدي من الانصار فقال: لا والله لا تدفنوه في بقیع

رسول الله ولا نترككم تصلون علیھ، فقال أبوالجھم: انطلقوا بنا إن

لم نصل علیھ فقد صلى الله علیھ، فخرجوا ومعھم عائشة بنت عثمان معھا مصباح في حق حتى إذا أتوا بھ

جسر ( 1 ) كوكب حفروا لھ حفرة ثم قاموا یصلون علیھ وأمھم جبیر بن مطعم، ثم دلوه في حفرتھ فلما رأتھ

ابنتھ صاحت فقال ابن الزبیر: والله لئن لم تسكتي لاضربن الذي في عینیك فدفنوه، ولم یلحدوه بلبن وحثوا

علیھ التراب حثوا.

وقال یاقوت الحموي: لما قتل عثمان ألقي في حش كوكب ثم دفن في جنبھ

وذكرابن كثیر بعض ما أسلفناه نقلا عن البلاذري فقال: ثم أخرجوا بعبدي عثمان اللذین قتلا في الدار وھما:

صبیح ونجیح رضي الله عنھما فدفنا إلى جانبھ بحش كوكب، وقیل: إن الخوارج لم یمكنوا من دفنھما، بل

جروھما بأرجلھما حتى ألقوھما بالبلاط ( 2 ) فأكلتھما الكلاب، وقد اعتنى معاویة في أیام إمارتھ بقبر عثمان،

ورفع الجدار بینھ وبین البقیع وأمر الناس أن یدفنوا موتاھم حولھ.

وذكر الحلبي في السیرة عن ابن ماجشون عن مالك: ان عثمان بعد قتلھ ألقي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) كذا في النسخة، والصحیح: حش.

( 2 ) البلاط من الارض: وجھھا، او منتھى الصلب منھا. وفي لفظ الحلبى كما یأتى: التلال

ولعلھ الصحیح.
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على المزبلة ثلاثة أیام، وقیل، أغلق علیھ بابھ بعد قتلھ ثلاثة أیام، لا یستطیع أحد أن یدفنھ ( إلى آخر ما مر

من حدیث مالك ) ولما دفنوه عفواقبره خوفا علیھ أن ینبش، وأما غلاماه اللذان قتلا معھ فجروھما برجلیھا

وألقوھما على التلال فأكلتھما الكلاب.

وذكر ابن أبي الحدید وابن الاثیر والدمیري انھ أقام ثلاثة أیام لم یدفن ولم یصل علیھ، وقیل لم یغسل ولم یكفن،

وقیل: صلى علیھ جبیر بن مطعم ودفن لیلا.

وذكر السمھودي في وفاء الوفا عن عثمان بن محمد الاخنسي عن أم حكیمة

قالت: كنت مع الاربعة الذین دفنوا عثمان بن عفان: جبیر، حكیم، أبوجھم، نیار الاسلمي وحملوه على باب

اسمع قرع رأسھ على الباب كأنھ دباة ویقول: دب دب حتى جاؤا بھ حش كوكب فدفن بھ ثم ھدم علیھ الجدار

وصلي علیھ ھناك.

طبقات ابن سعد 3: 55: انساب البلاذرى 83، 86، 99، الامامة والسیاسة 1: 40، تاریخ الطبرى 5: 143،

144، تاریخ الیعقوبى 2: 153، الاستیعاب 2: 478، 479



صفة الصفوة 1: 117، الكامل لابن الاثیر 3: 76، الریاض النضرة 2: 131، 132، معجم البلدان 3: 281،

شرح ابن ابى الحدید 1: 168، تاریخ ابن كثیر 7: 190، 191، حیاة الحیوان للدمیرى 1: 54، وفاء الوفا

للمسھودى 2: 99، السیرة الحلبیة 2: 85، تاریخ الخمیس 2: 265.

وقال الشاعر المفلق أحمد شوقي بك في دول العرب ص 49.

من لقتیل بالسفــــــا ( 1 ) مكفـن * مــــرت بــــھ ثلاثـــــة لــــم یــدفن

تعــــرضھ نـــوادبـــا أرامــلـــــــھ * ویشفــــــق النعـــش ویأبى حاملھ

قد حیـــــل بین الارض وابن آدما * ونـــوزعت دار البــــقاء قــــادمـا

قال الامیني: إن ھاھنا صحیفة غامضة أقف تجاھھا موقف السادر لا تطاوعني النفس على الركون إلي أي من

شقي الاحتمال الذین یخالجان في الصدر، وذلك ان ما ارتكب من الخلیفة في التضییق علیھ وقتلھ بتلكم الصور

المشددة، ثم ما نیل منھ بعد القتل من المنع عن تجھیزه وتغسیلھ ودفنھ والصلاة علیھ والوقیعة فیھ بالسباب

المقذع وتحقیره برمي جنازتھ بالحجارة وكسر بعض اضلاعھ، یستدعي إما فسق الصحابة أجمع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) السفا: الغبار.
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فانھم كانوا بین مباشر لھاتیك الاحوال، وبین خاذل للمودى بھ، وبین مؤلب علیھ، إلى مثبط عنھ، إلي راض

بما فعلوا، إلى محبذ لتلكم الاھوال، وكان یرن في مسامعھم قولھ تعالى: لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا

بالحق. وقولھ تعالى: من قتل نفسا بغیر نفس أو فساد في الارض فكأنما قتل الناس جمیعا. وقولھ تعالى: ومن

یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جھنم خالدا فیھا وغضب الله علیھ ولعنھ وأعد لھ عذابا عظیما وما جاء في ذلك من

السنة أكثر، وما یؤثر عن نبي العظمة صلى الله علیھ وآلھ من وجوب دفن موتى المؤمنین وتغسیلھم وتكفینھم

والصلاة علیھم، وان حرمة المؤمن میتا كحرمتھ حیا، فالقوم إن كانوا متعمدین في مخالفة ھذه النصوص فھم

فساق إن لم نقل إنھم مراق عن الدین بخروجھم على الامام المفترص طاعتھ.

أو أن ھذه الاحوال تستدعي انحراف الخلیفة عن الطریقة المثلى ؟ وان القوم اعتقدوا بخروجھ عن مصادیق

تلكم الاوامر والمناھي المؤكدة التى تطابق علیھا الكتاب والسنة. ولیس من السھل الھین البخوع إلى أي من

طرفى التردید أما الصحابة فكلھم عدول عند القوم یركن إلیھم ویحتج بأقوالھم وأفعالھم ویوثق بایمانھم، وقد

كھربتھم صحبة الرسول صلى الله علیھ وآلھ فأخرج درن نفوسھم، وكان في المعمعة منھم بقایا العشرة

المبشرة كطلحة والزبیر، ولطلحة خاصة فظاظات حول ذلك الجلاد، إلي اناس آخرین من ذوي المآثر نظراء

عمار بن یاسر، ومالك الاشتر، وعبدالله بن بدیل، وكان بین ظھرانیھم إمام المسلمین أمیرالمؤمنین علي علیھ

السلام وھو المرموق یومئذ للخلافة، وقد انثنت إلیھ الخناصر، والامة أطوع لھ من الظل لذیھ. أفتراه والحالة



ھذه سكت عن تلكم الفظایع وھو مطل علیھا من كثب وھو أعلم الناس بنوامیس الشریعة، وأھداھم إلى طریقھا

المھیع، وھو یعلم أن من المحظور إرتكابھا ؟ لا ھاالله.

أو أنھ علیھ السلام أخذ الحیاد في ذلك المأزق الحرج وھو مستبیح للحیاد أو لما یعملون بھ أنا لا أدري.

ولیس من المستطاع القول بأن معظم الصحابة ما كانوا عالمین بتلكم الوقایع، أو انھم ما كانوا یحسبون ان

الامر یبلغ ذلك المبلغ، أو أنھم كانوا غیر راضین بھاتیك الاحدوثة، فإن الواقعة ما كانت مباغتة ولا غیلة حتى

یعزب عن أحد علمھا، فإن
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الحوار استدام أكثرمن شھرین، وطیلة ھذه المدة لم یكن للمتجمھرین طلبة من الخلیفة إلا الاقلاع عن أحداثھ،

أو التنازل عن عرش الخلافة، وكانوا یھددونھ بالقتل إن لم یخضع لاحدى الطلبتین، وكانت نعرات القوم في

ذلك تتموج بھا الفضاء، وعقیرة عثمان في التوبة تارة وعدم التنازل أخرى وتخویفھم بمغبات القتل ثالثة

تتسرب في فجوات الجو، فلو كان معظم الصحابة منحازین عن ذلك الرأي لكان في وسعھم تفریق الجمع

بالقھر أو الموعظة، لكن بالرغم عما یزعم علیھم لم یؤثر عن أحد منھم ما یثبت ذلك أو یقربھ، وما أسلفناه

من الاحادیث الجمة النامة عن معتقدات الصحابة في الخلیفة وفي التوثب علیھ تفند ھذه المزعمة الفارغة، إن

لم نقل انھا تثبت ما یعلمھ الكل من الاجماع على مقت الخلیفة والتصافق على ما نقموا علیھ والرضا بما نیل

منھ، حتى أن أحد الم یروعن انھ ساء ه نداء قاتلھ حین طاف بالمدینة ثلاثا قائلا: أنا قاتل نعثل ( 1 ).

وأما ثاني الاحتمالین فمن المستعصب أن یبلغ سوء الظن بالخلیفة ھذا المدى، وإن كانت الصحابة جزموا بذلك،

والشاھد یرى ما لا یراه الغایب، وقد أوقفناك على قول السیدة عائشة: اقتلوا نعثلا قتلھ الله وقد كفر.

وقولھا لمروان: وددت والله انھ في غرارة من غرائري ھذه واني طوقت حملھ حتى ألقیھ في البحروقولھا لابن

عباس: إیاك أن ترد الناس عن ھذا الطاغیة.

وقول عبدالرحمن بن عوف للامام أمیرالمؤمنین علیھ السلام: إذا شئت فخذ سیفك وآخذ سیفي، انھ قد خالف ما

أعطاني وقولھ: عاجلوه قبل أن یتمادى في ملكھ.

وقولھ لھ: � علي أن لا اكلمك أبدا.

وقول طلحة لمجمع بن جاریة لما قال لھ: أظنكم والله قاتلیھ: ( فإن قتل فلا ملك مقرب ولانبي مرسل ).

وقد مر ان طلحة كان أشد الناس على عثمان في قتلھ یوم الدار، وقتل دون دمھ وقول الزبیر: اقتلوه فقد بدل

دینكم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) الاستیعاب 2: 478.
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وقولھ: إن عثمان لجیفة على الصراط غدا.

وقول عمار یوم صفین: امضوا معي عبادالله إلى قوم یطلبون فیما یزعمون بدم الظالم لنفسھ الحاكم على

عبادالله بغیر ما في كتاب الله.

وقولھ: ما تركت في نفسي حزة أھم إلي من أن لا نكون نبشنا عثمان من قبره ثم أحرقناه بالنار

وقولھ: أراد أن یغیر دیننا فقتلناه.

وقولھ: والله إن كان إلا ظالما لنفسھ الحاكم بغیر ما أنزل الله.

وقولھ: إنما قتلھ الصالحون المنكرون للعدوان الآمرون بالاحسان.

وقول حجر بن عدي وأصحابھ: ھو أول من جار في الحكم وعمل بغیر الحق.

وقول عبدالرحمن العنزي: ھو أول من فتح أبواب الظلم، وارتج أبواب الحق.

وقول ھاشم المرقال: إنما قتلھ أصحاب محمد وقراء الناس حین أحدث أحداثا و خالف حكم الكتاب، وأصحاب

محمد ھم أصحاب الدین، وأولى بالنظر في امور المسلمین وقول عمرو بن العاص: أنا أبوعبدالله إذا حككت

قرحة نكأتھا، إن كنت لاحرض علیھ حتى إني لاحرض علیھ الراعي في غنمھ في رأس الجبل وقولھ لھ: ركبت

بھذه الامة نھابیر من الامور فركبوھا منك، وملت بھم فمالوا بك، اعدل أو اعتزل. وقولھ: أنا عبدالله قتلتھ وأنا

بوادي السباع.

وقول سعد بن أبي وقاص: إنھ قتل بسیف سلتھ عائشة، وصقلھ طلحة، وسمھ ابن أبي طالب، وسكت الزبیر

وأشار بیده، وأمسكنا نحن ولو شئنا دفعناه عنھ. إلخ.

وقول جھجاه الغفاري: قم یا نعثل فانزل عن ھذا المنبر، ندرعك عباء ة، ولنطرحك في الجامعة، ولنحملك على

شارف من الابل ثم نطرحك في جبل الدخان.

وقول مالك الاشتر: إلى الخلیفة المبتلى الخاطئ الحائد عن سنة نبیھ، النابذ لحكم القرآن وراء ظھره.

وقول عمرو بن زرارة: إن عثمان قد ترك الحق وھو یعرفھ. الخ.

وقول الحجاج بن غزیة الانصاري: والله لو لم یبق من عمره إلا بین الظھر والعصر
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 لتقربنا إلى الله بدمھ.

وقول قیس بن سعد الانصاري: أول الناس كان فیھ " قتل عثمان " قیاما عشیرتي ولھم أسوة.

وقول جبلة بن عمرو الانصاري: یانعثل ! والله لاقتلنك ولاحملنك على قلوص جرباء ولاخرجنك إلى حرة النار.



وقولھ وقد سئل الكف عن عثمان: والله لا ألقى الله غدا فأقول: إنا أطعنا سادتنا وكبراء نا فأضلونا السبیل.

وقول محمد بن أبي بكر لھ: على أي دین أنت یا نعثل غیرت كتاب الله. وقولھ لھ: الآن وقد عصیت قبل وكنت

من المفسدین.

وقول الصحابة مجیبین لقولھ: لا تقتلوني فانھ لا یحل إلا قتل ثلاثة: إنا نجد في كتاب الله قتل غیر الثلاثة الذین

سمیت، قتل من سعى في الارض فسادا، وقتل من بغى ثم قاتل على بغیھ، وقتل من حال دون شئ من الحق

ومنعھ ثم قاتل دون وكابر علیھ، وقد بغیت، ومنعت الحق، وحلت دونھ وكابرت علیھ. الخ.

وقول عبدالله بن أبي سفیان بن الحارث من أبیات مرت ج 8: 288.

وشبھتھ كسرى وقد كان مثلھ * شبیھا بـكسرى ھدیھ وضرائبھ

إلى كلمات آخرین محكمات وأخر متشابھات، یشبھ بعضھا بعضا.

إن في ھذا المأزق الحرج لابد لنا من ركوب إحدى الصعبتین، والحكم ھي الفطرة السلیمة مھما دار الامر بین

تخطئة إنسان واحد محتف بالاحداث، وبین تضلیل آلاف مؤلفة فیھم الائمة والعلماء والحكماء والصالحون وقد

ورد في فضلھم ما ورد كما نرتأیھ نحن، أو أن كلھم عدول یحتج بأقوالھم وأفعالھم كما یحبسھ أھل السنة، وإن

كان في البین إجتھاد كما یحسبونھ في أمثال المقام فھو في الطرفین، والتحكم بإصابة إنسان واحد وخطأ تلك

الامة الكبیرة في اجتھادھا، تھور بحت، وتحمل لایصار إلیھ، وإن حكمت فاحكم بینھم بالقسط، إن الله یحب

المقسطین.
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سلسلة الموضوعات
في قصة الدار وتبریر الخلیفة والنظر فیھا

 

1 - قال الطبري في تاریخھ 5: 98: فیما كتب بھ إلي السري عن شعیب عن سیف عن عطیة عن یزید

الفقعسي قال: كان عبدالله بن سبا یھودیا من أھل صنعاء أمھ سوداء فأسلم زمان عثمان، ثم تنقل في بلدان

المسلمین یحاول ضلالتھم، فبدأ بالحجاز ثم البصرة ثم الكوفة ثم الشام، فلم یقدر على ما یرید عند أحد من أھل

الشام، فأخرجوه حتى أتى مصر فاعتمر فیھم فقال لھم فیما یقول: لعجب ممن یزعم ان عیسى یرجع ویكذب

بأن محمدا یرجع وقد قال الله عزوجل: إن الذي فرض علیك القرآن لرادك إلى معاد. فمحمد أحق بالرجوع من

عیسى: قال: فقبل ذلك عنھ ووضع لھم الرجعة فتكلموا فیھا، ثم قال لھم بعد ذلك: إنھ كان ألف نبي ولكل نبي

وصي وكان علي وصي محمد. ثم قال: محمد خاتم الانبیاء وعلي خاتم الاوصیاء. ثم قال بعد ذلك: من أظلم

ممن لم یجز وصیة رسول الله صلى الله علیھ وسلم ووثب على وصي رسول الله صلى الله علیھ وسلم وتناول

أمر الامة ثم قال لھم بعد ذلك: إن عثمان أخذھا بغیر حق وھذا وصي رسول الله صلى الله علیھ وسلم فانھضوا

في ھذا الامر فحركوه وابدأوا بالطعن على أمرائكم وأظھروا الامر بالمعروف والنھي عن المنكر تستمیلوا

الناس، وادعوھم إلى ھذا الامر، فبث دعاتھ وكاتب من كان استفسد في الامصار وكاتبوه ودعوا في السر إلى

ما علیھ رأیھم، وأظھروا الامر بالمعروف والنھي عن المنكر، وجعلوا یكتبون إلى الامصار بكتب یضعونھا في

عیوب ولاتھم ویكاتبھم إخوانھم بمثل ذلك، ویكتب أھل كل مصر منھم إلى مصر آخر بما یضعون فیقرأ أولئك

في أمصارھم وھؤلاء في أمصارھم، حتى تناولوا بذلك المدینة وأوسعوا الارض ازاعة، وھم یریدون غیر ما

یظھرون، ویسرون غیر ما یبدون، فیقول أھل كل مصر: إنا لفي عافیة مما ابتلى بھ ھؤلاء إلا أھل المدینة

فانھم جاء ھم ذلك عن جمیع الامصار فقالوا: إنا لفي عافیة مما فیھ الناس، وجامعھ محمد وطلحة من ھذا

المكان قالوا: فأتوا عثمان فقالوا: یا أمیرالمؤمنین أیأتیك عن الناس الذي یأتینا ؟ قال: لا والله ما جاء ني إلا

السلامة. قالوا: فإنا قد أتانا وأخبروه بالذي أسقطوا إلیھم، قال: فأنتم
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 شركائي وشھود المؤمنین فأشیروا علي، قالوا: نشیر علیك أن تبعث رجالا ممن تثق بھم إلى الامصار حتى

یرجعوا إلیك بأخبارھم، فدعا محمد بن مسلمة فأرسلھ إلى الكوفة، وأرسل أسامة بن زید إلى البصرة، وأرسل

عمار بن یاسر إلى مصر، وأرسل عبدالله ابن عمر إلى الشام، وفرق رجالا سواھم فرجعوا جمیعا قبل عمار

فقالوا: أیھا الناس ما أنكرنا شیئا ولا أنكره أعلام المسلمین ولا عوامھم، وقالوا جمیعا: الامر أمر المسلمین إلا

أن أمرائھم یقسطون بینھم ویقومون علیھم، واستبطأ الناس عمارا حتى ظنوا أنھ قد اغتیل فلم یفجأھم إلا كتاب

من عبدالله بن سعد بن أبي سرح یخبرھم ان عمارا قد استمالھ قوم بمصر وقد انقطعوا إلیھ منھم: عبدالله بن

السوداء، وخالد بن ملجم، وسودان بن حمران، وكنانة بن بشر.

قال الامیني: لو كان إبن سبا بلغ ھذا المبلغ من إلقاح الفتن، وشق عصا المسلمین وقد علم بھ وبعیثھ أمراء

الامة وساستھا في البلاد، وانتھى أمره إلى خلیفة الوقت، فلماذا لم یقع علیھ الطلب ولم یبلغھ القبض علیھ،

والاخذ بتلكم الجنایات الخطرة، والتأدیب بالضرب والاھانة، والزج إلى أعماق السجون ولا آل أمره إلى الاعدام

المریح للامة من شره وفساده، كما وقع ذلك كلھ على الصلحاء الابرار الآمرین بالمعروف والناھین عن

المنكر، وھتاف القرآن الكریم یرن في مسامع الملا الدیني: إنما جزاء الذین یحاربون الله ورسولھ ویسعون في

الارض فسادا أن یقتلوا أو یصلبوا أو تقطع أیدیھم وأرجلھم من خلاف أو ینفوا من الارض، ذلك لھم خزي في

الدنیا ولھم في الآخرة عذاب عظیم " المائدة: 33 ".

فھلا إجتاح الخلیفة جرثومة تلكم القلاقل بقتلھ وھل كان تجھمھ وغلظتھ قصرا على الابرار من أمة محمد صلى

الله علیھ وآلھ ؟ ففعل بھم ما فعل مما أسلفنا بعضھ في ھذا الجزء والجزء الثامن

ھب ابن سبا ھو الذي أمال الامصار على مناوء الخلیفة فھل كان ھو مختلقا تلكم الانباء من دون انطباقھا على

شئ من أعمال عثمان وولاتھ فنھضت الامة وفیھم وجوه المھاجرین والانصار على لا شئ أو أن ما كان یقولھ

قد انطبق على ما كانوا یأتون بھ من الجرائم والمآثم، فكانت نھضة الامة لا كتساحھا نھضة دینیة یخضع لھا

كل مسلم،
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 وإن كان ابن الیھودیة خلط نفسھ بالناھضین لاي غایة راقتھ، وما أكثر الاخلاط في الحركات الصحیحة من

غیر أن یمس كونھم مع الھایجین بشئ من كرامتھم ولو كان ما أنھاه إلیھم ابن سبأ عزوا مختلقا فھلا لما

قدمت وفودا الامصار المدینة - قال لھم المدنیون: إن الرجل برئ من ھذه القذائف والھنات وھو بین ظھرانیھم

یرون ما یفعل، ویسمعون ما یقول لكنھم بدلا عن ذلك أصفقوا مع القادمین، بل صاروا ھم القدوة والاسوة في

تلك النھضة، وكانوا قبل مقدمھم ناقمین علیھ.

 ونحن والدكتور طھ حسین نصافق عند رأیھ ھاھنا حیث قال في كتابھ " الفتنة الكبرى ص 134: وأكبر الظن

أن عبدالله بن سبأ ھذا - إن كان كل ما یروى عنھ صحیحا - إنما قال ما قال ودعا إلى ما دعا إلیھ بعد أن كانت



الفتنة وعظم الخلاف فھو قد استغل الفتنة ولم یثرھا، وأكبر الظن كذلك أن خصوم الشیعة أیام الامویین

والعباسیین قد بالغوا في أمر عبدالله بن سبأ ھذا، لیشككوا في بعض ما نسب من الاحداث إلى عثمان وولاتھ

من ناحیة، ولیشنعوا على علي وشیعتھ من ناحیة أخرى، فیردوا بعض امور الشیعة إلى یھودي أسلم كیدا

للمسلمین، وما أكثر ما شنع خصوم الشیعة على الشیعة وما أكثر ما شنع الشیعة على خصومھم في أمر

عثمان وفي غیر أمر عثمان؟

 فلنقف من ھذا كلھ موقف التحفظ والتحرج والاحتیاط، ولنكبر المسلمین في صدر الاسلام عن أن یعبث بدینھم

وسیاستھم وعقولھم ودولتھم رجل أقبل من صنعاء وكان أبوه یھودیا وكانت أمھ سوداء، وكان ھو یھودیا ثم

أسلم لا رغبا ولا رھبا ولكن مكرا وكیدا وخداعا، ثم أتیح لھ من النجح ما كان یبتغي، فحرض المسلمین على

خلیفتھم حتى قتلوه، وفرقھم بعد ذلك أو قبل ذلك شیعا وأحزابا.

 ھذه كلھا أمور لا تستقیم للعقل، ولا تثبت للنقد، ولا ینبغي أن تقام علیھا امور التاریخ، وإنما الشئ الواضع

الذي لیس فیھ شك ھو أن ظروف الحیاة الاسلامیة في ذلك الوقت كانت بطبعھا تدفع إلى إختلاف الرأي افتراق

الاھواء ونشأة المذاھب السیاسیة المتباینة، فالمستمسكون بنصوص القرآن وسنة النبي وسیرة صاحبیھ كانوا

یرون امورا تطرأ ینكرونھا ولا یعرفونھا، ویریدون أن تواجھ كما كان عمر یواجھھا في حزم وشدة وضبط

للنفس وضبط للرعیة، والشباب الناشئون في قریش وغیر قریش
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من أحیاء العرب كانوا یستقبلون ھذه الامور الجدیدة بنفوس جدیدة، فیھا الطمع، وفیھا الطموح، وفیھا الاثرة،

وفیھا الامل البعید، وفیھا الھم الذي لا یعرف حدا یقف عنده، وفیھا من أجل ھذا كلھ التنافس والتزاحم لا على

المناصب وحدھا بل علیھا و على كل شئ من حولھا. وھذه الامور الجدیدة نفسھا كانت خلیفة أن تدفع الشیوخ

والشباب إلى ما دفعوا إلیھ، فھذه أقطار واسعة من الارض تفتح علیھم، وھذه أموال لا تحصى تجبى لھم من

ھذه الاقطار، فأي غرابة في أن یتنافسوا في إدارة ھذه الاقطار المفتوحة والانتفاع بھذه الاموال المجموعة ؟

وھذه بلاد أخرى لم تفتح وكل شئ یدعوھم إلى أن یفتحوھا كما فتحوا غیرھا، فما لھم لا یستبقون إلى الفتح

وما لھم لا یتنافسون فیما یكسبھ الفاتحون من المجد والغنیمة إن كانوا من طلاب الدنیا، ومن الاجر والمثوبة

إن كانوا من طلاب الآخرة ثم مالھم جمیعا لا یختلفون في سیاسة ھذا الملك الضخم وھذا الثراء العریض وأي

غرابة في أن یندفع الطامعون الطامحون من شباب قریش ھذه الابواب التي فتحت لھم لیلجوا منھا إلى المجد

والسلطان والثراء وأي غرابة في أن یھم بمنافستھم في ذلك شباب الانصار وشباب الاحیاء الاخرى من العرب

وفي أن یمتلئ قلوبھم موجدة وحفیظة وغیظا إذا رأوا الخلیفة یحول بینھم وبین ھذه المنافسة، ویؤثر قریشا

بعظائم الامور، ویؤثر بني امیة بأعظم ھذه العظائم من الامور خطرا وأجلھا شأنا



والشئ الذي لیس فیھ شك ھو أن عثمان قد ولى الولید وسعیدا على الكوفة بعد أن عزل سعدا، وولى عبدالله

بن عامر على البصرة بعد أن عزل أبا موسى. وجمع الشام كلھا لمعاویة وبسط سلطانھ علیھا إلى أبعد حد

ممكن بعد أن كانت الشام ولایات تشارك في إدارتھا قریش وغیرھا من أحیاء العرب، وولى عبدالله بن أبي

سرح مصر بعد أن عزل عنھا عمرو بن العاص، وكل ھؤلاء الولاة من ذوي قرابة عثمان، منھم أخوه لامھ،

ومنھم أخوه في الرضاعة، ومنھم خالھ، ومنھم من یجتمع معھ في نسبھ الادنى إلى أمیة بن عبد شمس.

كل ھذه حقائق لا سبیل إلى انكارھا، ومانعلم أن ابن سبأ قد أغرى عثمان بتولیة من ولى وعزل من عزل، وقد

أنكر الناس في جمیع العصور على الملوك والقیاصرة
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 والولاة والامراء ایثار ذوي قرابتھم بشؤون الحكم، ولیس المسلمون الذین كانوا رعیة لعثمان بدعا من

الناس، فھم قد أنكروا وعرفوا ما ینكر الناس ویعرفون في جمیع العصور. إنتھى حرفیا.

على أن ما تضمنتھ ھذه الروایة من بعث عمار إلى مصر وغیره إلى بقیة البلاد مما لا یكاد أن یذعن بھ، أو أن

یكون لھ مقیل من الصحة، ولم یذكر في غیر ھذه الروایة الموضوعة المكذوبة على ألسنة رواتھا المتراوحین

بین زندقة وكذب وجھالة، فإن ما یعطیھ النظر في مجموع ماروي حول مشكلة عثمان ان عمارا ومحمد بن

مسلمة لم یفارقا المدینة طیلة أیامھا ومنذ مبادئھا إلى غایتھا المفضیة إلى مقتل عثمان، وعمار ھو الذي كان

في مقدم الثائرین علیھ من أول یومھ الناقمین على أعمالھ، وقد أراد نفیھ إلي الربذة منفى أبي ذر بعد وفاتھ

فیھ رضوان الله علیھما فمنعتھ المھاجرون والانصار كما مر حدیثھ، وكم وقع علیھ في تضاعیف تلكم الاحوال

تعذیب وضرب وتعنیف، وكان عثمان یعلم بكراھة عمار إیاه منذ یومھ الاول، فمتى كان یستنصح عمارا حتى

یبعثھ إلى البلاد فیحكي عمار لھ أخبارھا، أو یستمیلھ ابن سبأ وأصحابھ وھذا مما لا یعزب علمھ عن أي باحث

كما تنبھ لھ الدكتور طھ حسین في " الفتنة الكبرى " ص 128 حیث قال: أكاد أقطع بأن عمارا لم یرسل إلى

مصر ولم یشارك ھذین الفتیین ( 1 ) فیما كانا بسبیلھ من التحریض وإنما ھي قصة إخترعھا العاذرون لعثمان

فیما كان بینھ وبین عمار قبل ذلك أو بعده مما سنراه بعد حین. ا ھ .

2 ـ قال الطبري ص 99: كتب إلي السري عن شعیب عن سیف عن محمد وطلحة وعطیة قالوا: كتب عثمان

إلى أھل الامصار:

أما بعد: فاني آخذ العمال بموافاتي في كل موسم، وقد سلطت الامة منذ ولیت على الامر بالمعروف والنھي عن

المنكر، فلا یرفع علي شئ ولا على أحد من عمالي إلا أعطیتھ، ولیس لي ولعیالي حق قبل الرعیة إلا متروك

لھم، وقد رفع إلى أھل المدینة أن أقواما یشتمون، وآخرون یضربون، فیا من ضرب سرا وشتم سرا، من ادعى

شیئا من ذلك فلیواف الموسم فلیأخذ بحقھ حیث كان مني أو من عمالي أو تصدقوا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 ( 1 ) یعنى بھما: محمد بن ابى بكر ومحمد بن أبي حذیفھ.
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فإن الله یجزي المتصدقین.

فلما قرئ في الامصار أبكي الناس ودعوا لعثمان وقالوا: إن الامة لتمخض بشر، وبعث إلى عمال الامصار

فقدموا علیھ عبدالله بن عامر، ومعاویة، وعبدالله ابن سعد، وادخل معھم في المشورة سعیدا وعمرا فقال:

ویحكم ما ھذه الشكایة وما ھذه الاذاعة إني والله لخائف أن تكونوا مصدوقا علیكم وما یعصب ھذا إلا بي،

فقالوالھ: ألم تبعث ؟ ألم نرجع إلیك الخبر عن القوم ألم یرجعوا ولم یشافھھم أحد بشئ ؟ لا والله ما صدقوا

ولابروا ولانعلم لھذاالامر أصلا، ولا كنت لتأخذ بھ أحدا فیقیمك على شئ، وما ھي إلا إذاعة لا یحل الاخذ بھا

ولا الانتھاء إلیھا. قال: فأشیروا علي. فقال سعید بن العاص: ھذا أمر مصنوع یصنع في السر فلیقى بھ غیر

ذي المعرفة فیخبر بھ فیتحدث بھ في مجالسھم، قال: فما دواء ذلك ؟ قال: طلب ھؤلاء القوم ثم

قتل ھؤلاء الذین یخرج ھذا من عندھم. وقال عبدالله بن سعد: خذ من الناس الذي علیھم إذا أعطیتھم الذي لھم

فانھ خیر من أن تدعھم. قال معاویة: قد ولیتني فولیت قوما لا یأتیك عنھم إلا الخیر والرجلان أعلم بناحیتیھما.

قال: فما الرأي ؟ قال: حسن الادب. قال: فما ترى یا عمرو ؟ قال: أرى أنك قد لنت لھم، وتراخیت عنھم، و

زدتھم على ما كان یصنع عمر، فأرى أن تلزم طریقة صاحبیك فتشتد في موضع الشدة وتلین في موضع اللین،

إن الشدة تنبغي لمن لا یألو الناس شرا، وللین لمن یخلف الناس بالنصح، وقد فرشتھما جمیعا اللین، وقام

عثمان فحمدالله وأثنى علیھ وقال: كل ما أشرتم بھ علي قد سمعت، ولكل أمر باب یؤتى منھ، إن ھذا الامر الذي

یخاف على ھذه الامة كائن، وإن بابھ الذي یغلق علیھ فیكفكف بھ اللین والمؤاناة والمتابعة إلا في حدود الله

تعالى ذكره التي لایستطیع أحد أن یبادي بعیب أحدھا، فإن سده شئ فرفق فذاك والله لیفتحن ولیست لاحد علي

حجة حق، وقد علم الله أني لم آل الناس وخیرا ولا نفسي، ووالله إن رحى الفتنة لدائرة، فطوبى لعثمان إن مات

ولم یحركھا كفكفوا الناس وھبوا لھم حقوقھم واغتفروا لھم، وإذا تعوطیت حقوق الله فلا تدھنوا فیھا. فلما نفر

عثمان أشخص معاویة وعبدالله بن سعد إلى المدینة، ورجع ابن عامر وسعید معھ. ولما استقل عثمان رجز

الحادي:
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قد علمت ضوامر المطي * وضــــمرات عـــوج القسي



إن الامیـــر بعـــــده علــي * وفـــــي الزبیر خلف رضي

وطلحة الحامي لھا ولي فقال كعب وھو یسیر خلف عثمان: الامیر بعده صاحب البغلة، وأشار إلى معاویة

3 ـ وأخرج ص 101 بالاسناد الشعیبي المذكور

كان معاویة قد قال لعثمان غداة ودعھ وخرج: یا أمیرالمؤمنین إنطلق معي إلى الشام قبل أن یھجم علیك من لا

قبل لك بھ، فإن أھل الشام على الامر لم یزالوا

فقال: أنا لا أبیع جوار رسول الله صلى الله علیھ وسلم بشئ وإن كان فیھ قطع خیط عنقي. قال: فأبعث إلیك

جندا منھم یقیم بین ظھراني أھل المدینة لنائبة إن نابت المدینة أو إیاك. قال: أنا أقتر على جیران رسول الله

صلى الله علیھ وسلم الارزاق بجند مساكنھم وأضیق على أھل دار الھجرة والنصرة ؟ قال: والله یا

أمیرالمؤمنین لتغتالن ولتغزین. قال: حسبي الله ونعم الوكیل. وقال معاویة: یا ایسار الجزور، وأین ایسار

الجزور. الحدیث بطولھ.

4 ـ وأخرج ص 103 بالاسناد الشعیبى

لما كان في شوال سنة 35 خرج أھل مصر في أربع رفاق على أربعة أمراء المقل یقول: ستمائة. والمكثر

یقول: ألف. على الرفاق عبدالرحمن بن عدیس البلوي. و كنانة بن بشر اللیثي. وسودان بن حمران السكوني.

وقتیرة بن فلان السكوني. وعلى القوم جمیعا الغافقي بن حرب العكي. ولم یجترؤا أن یعلموا الناس بخروجھم

إلى الحرب، وإنما خرجوا كالحجاج ومعھم ابن السوداء. وخرج أھل الكوفة في أربع رفاق، وعلى الرفاق زید

بن صوحان العبدي، والاشتر النخعي، وزیاد بن النضرة الحارثي، وعبدالله بن الاصم، أحد بني عامر بن

صعصعة، وعددھم كعدد أھل مصر وعلیھم جمیعا عمرو بن الاصم، وخرج أھل البصرة في أربع رفاق وعلى

الرفاق حكیم ابن جبلة العبدي، وذریح بن عباد العبدي، وبشر بن شریح الحطم بن ضبیعة القیسي، وابن

المحرش ابن عبد عمرو الحنفي، وعددھم كعدد أھل مصر، وأمیرھم جمیعا حرقوص ابن زھیر السعدي، سوى

من تلاحق بھم من الناس، فأما أھل مصر فانھم كانوا یشتھون علیا، وأما أھل البصرة فإنھم كانوا یشتھون

طلحة، وأما أھل الكوفة كانوا
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یشتھون الزبیر، فخرجوا وھم على الخروج جمیع وفي الناس شتى لا یشك كل فرقة إلا ان الفلج معھا، وأمرھا

سیتم دون الاخریین، فخرجوا حتى إذا كانوا من المدینة على ثلاث تقدم ناس من أھل البصرة فنزلوا ذا خشب،

وناس من أھل الكوفة فنزلوا الاعوص ( 1 ) وجاء ھم ناس من أھل مصر وتركوا عامتھم بذي المروة، ومشى

فیما بین أھل مصر وأھل البصرة زیاد بن النضر وعبدالله بن الاصم وقالا: لا تعجلوا ولاتعجلونا حتى ندخل لكم

المدینة ونرتاد، فإنھ بلغنا انھم قد عسكروا لنا فوالله إن كان أھل المدینة قد خافونا واستحلوا قتالنا ولم یعلموا

علمنا فھم إذا علموا علمنا أشد وان أمرنا ھذا لباطل، وإن لم یستحلوا قتالنا ووجدنا الذي بلغنا باطلا لنرجعن



إلیكم بالخبر، قالوا: إذھبا. فدخل الرجلان فلقیا أزواج النبي صلى الله علیھ وسلم وعلیا وطلحة والزبیر ( 2 )

وقالا: إنما نأتم ھذا البیت ونستعفي ھذا الوالي من بعض عمالنا، ما جئنا إلا لذلك واستأذنا للناس بالدخول،

فكلھم أبى ونھى وقال: بیض ما یفرخن. فرجعا إلیھم فاجتمع من أھل مصر نفر فأتوا علیا، ومن أھل البصرة

نفر فأتوا طلحة، ومن أھل الكوفة نفر فأتوا الزبیر وقال كل فریق منھم: إن بایعوا صاحبنا وإلا كدناھم وفرقنا

جماعتھم ثم كررنا حتى نبغتھم. فأتى المصریون علیا وھو في عسكر عند أحجار الزیت ( 3 ) علیھ حلة أفواف

معتم بشقیقة حمراء یمانیة متقلد السیف لیس علیھ قمیص، وقد سرح الحسن إلى عثمان

فمین إجتمع إلیھ، فالحسن جالس عند عثمان وعلي عند أحجار الزیت فسلم علیھ المصریون وعرضوا لھ

فصاح بھم وأطردھم وقال: لقد علم الصالحون أن جیش ذي المروة وذي خشب ملعونون على لسان ومحمد

صلى الله علیھ وسلم فارجعوا لا صحبكم الله ( 4 ) قالوا: نعم. فانصرفوا من عنده على ذلك. وأتى البصریون

طلحة وھو في جماعة أخرى إلى جنب علي وقد أرسل إبنیھ إلى عثمان فسلم البصریون علیھ وعرضوا لھ

فصاح بھم و أطردھم وقال: لقد علم المؤمنون ان جیش ذي المروة في ذي خشب والاعوص ملعونون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) الاعوص: موضع على امیال من المدینة یسیرة.

( 2 ) لاتنس ھاھنا ما اسلفنا لك في ھذا الجزء من حدیث ام المؤمنین وعلى أمیرالمؤمنین و طلحة والزبیر.

( 3 ) احجار الزیت: موضع بالمدینة داخلھا قریب من الزوراء.

( 4 ) راجع ما مضى من حدیث على امیرالمؤمنین تعرف جلیة الحال.
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على لسان محمد صلى الله علیھ وسلم ( 1 ) وأتى الكوفیون الزبیر وھو في جماعة أخرى وقد سرح إبنھ

عبدالله إلى عثمان فسلموا علیھ وعرضوا لھ فصاح بھم وأطردھم وقال: لقد علم المسلمون ان جیش ذي

المروة وذي خشب والاعوص ملعونون على لسان محمد صلى الله علیھ وسلم ( 2 ) فخرج القوم وأروھم انھم

یرجعون فانفشوا عن ذي خشب والاعوص حتى انتھوا إلى عساكرھم وھي ثلاث مراحل كي یفترق أھل المدینة

ثم یكروا راجعین فافترق أھل المدینة لخروجھم، فلما بلغ القوم عساكرھم كروا بھم فبغتوھم، فلم یفجأ أھل

المدینة إلا والتكبیر في نواحي المدینة، فنزلوا في مواضع عساكرھم، وأحاطوا بعثمان وقالوا: من كف یده فھو

آمن. وصلى عثمان بالناس أیاما ولزم بیوتھم ولھم یمنعوا أحدا من كلام، فأتاھم الناس فكلموھم وفیھم علي

فقال: ما ردكم بعد ذھابكم ورجوعكم عن رأیكم ؟ قالوا: أخذنا مع برید كتابا بقتلنا، وأتاھم طلحة فقال

البصریون مثل ذلك وأتاھم الزبیر فقال الكوفیون والبصریون: فنحن ننصر إخواننا ونمنعھم جمیعا. كأنما كانوا

على میعاد فقال لھم علي: كیف علمتم یا أھل الكوفة ویا أھل البصرة بما لقي أھل مصر وقد سرتم مراحل ثم

طویتم نحونا، ھذا والله أمر أبرم بالمدینة قالوا فضعوه علي ما شئتم لا حاجة لنا في ھذا الرجل لیعتزلنا وھو



في ذلك یصلي بھم وھم یصلون خلفھ ویغشي من شاء عثمان وھم في عینھ أدق من التراب، وكانوا لا یمنعون

أحدا من الكلام وكانوا زمرا بالمدینة یمنعون الناس من الاجتماع. إلخ.

قال الامیني: تعطي ھذه الروایة ان الذي رد الكتائب المقبلة من مصر والبصرة والكوفة ھو زعماء جیش

أحجار الزیت: أمیرالمؤمنین علي وطلحة والزبیر یوم صاحوا بھم وطردوھم ورووا روایة اللعن عن النبي

صلى الله علیھ وآلھ وفیھم البدریون وغیرھم من أصحاب محمد العدول، فما تمكنت الكتائب من دخول المدینة

وقد أسلفنا إصفاق المؤرخین على أنھم دخلوھا وحاصروا الدار مع المدنیین أربعین یوما أو أكثر أو أقل حتى

توسل عثمان بعلي أمیرالمؤمنین علیھ السلام، فكان ھو الوسیط بینھ وبین القوم، وجرى ھنالك مامر تفصیلھ

من توبة عثمان على صھوة المنبر، ومن كتاب عھده إلي البلاد على ذلك، فانكفأت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) راجع ما مر من حدیث طلحة وصولتھ وجولتھ في تلك الثورة تعلم صدق الخبر.

( 2 ) راجع ما اسلفنا من حدیث الزبیر حتى یتبین لك الرشد من الغى.
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عنھ الجماھیر الثائرة بعد ضمان علي علیھ السلام ومحمد بن مسلمة بما عھد عثمان على نفسھ،

لكنھم ارتجعوا إلیھ بعد ما وقفوا على نكوصھ وكتابھ المتضمن بقتل من شخص إلیھ من مصر فوقع الحصار

الثاني المفضي إلى الاجھاز علیھ، وأنت إذا عطفت النظرة إلى ما سبق من أخبار الحصارین وأعمال طلحة

والزبیر فیھما وقبلھما وبعدھما نظرة ممعنة لا تكاد أن تستصح دفاعھما عنھ في ھذ الموقف، وكان طلحة أشد

الناس علیھ، حتى منع من ایصال الماء إلیھ، ومن دفنھ في مقابر المسلمین، لكن رواة السوء المتسلسة في

ھذه الاحادیث راقھم إخفاء مناوئة القوم لعثمان فاختلقوا لھ ھذه وأمثالھا.

5 ـ وأخرج ص 126 بالاسناد الشعیبي.

آخر خطبة خطبھا عثمان رضي الله عنھ في جماعة: إن الله عزوجل إنما أعطاكم الدنیا لتطلبوا بھا الآخرة ولم

یعطكموھا لتركنوا إلیھا، ان الدنیا تفنى والآخرة تبقى، فلا تبطرنكم الفانیة، ولا تشغلنكم عن الباقیة، فآثروا ما

بقي على ما یفنى، فإن الدنیا منقطعة، وإن المصیر إلى الله، اتقوا الله عزوجل فإن تقواه جنة من بأسھ ووسیلة

عنده، واحذروا من الله الغیر، وألزموا جماعتكم لا تصیروا أحزابا، واذكروا نعمة الله علیكم إذ كنتم أعداء فألف

بین قلوبكم فأصبحتم بنعمتھ إخوانا.

قالوا: لما قضى عثمان في ذلك المجلس حاجاتھ، وعزم لھ المسلمون على الصبر والامتناع علیھم بسلطان الله

قال: أخرجوا رحمكم الله فكونوا بالباب ولیجامعكم ھؤلاء الذین حبسوا عني، وأرسل إلى طلحة والزبیر وعلي

وعدة أن ادنوا فاجتمعوا فأشرف علیھم، فقال: یاأیھا الناس اجلسوا فجلسوا جمیعا المحارب الطارئ، والمسالم

المقیم فقال: یا أھل المدینة إني استودعكم الله وأسألھ أن یحسن علیكم الخلافة من بعدي، إني والله لا أدخل



على أحد یومي ھذا حتي یقضي الله في قضاه، ولادعن ھؤلاء وراء بابي غیر معطیھم شیئا یتخذونھ علیكم

دخلا في دین الله أو دنیا حتى یكون الله عزوجل الصانع في ذلك ما أحب، وأمر أھل المدینة بالرجوع وأقسم

علیھم فرجعوا إلا الحسن ومحمد وابن الزبیر وأشباھا لھم فجلسوا بالباب عن أمر آبائھم، وثاب إلیھم ناس

كثیر ولزم عثمان الدار.
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6 ـ وروى ص 126 بالاسناد الشعیبي.

قالوا: كان الحصر أربعین لیلة والنزول سبعین فلما مضت من الاربعین ثماني عشرة قدم ركبان من الوجوه

فأخبروا خبر من قد تھیأ إلیھم من الآفاق حبیب من الشام، ومعاویة من مصر، والقعقاع من الكوفة، ومجاشع

من البصرة، فعندھا حالوا بین الناس وبین عثمان ومنعوه كل شئ حتى الماء، وقد كان یدخل علي بالشئ مما

یرید، وطلبوا العلل فلم تطلع علیھم علة، فعثروا في داره بالحجارة لیرموا فیقولوا: قوتلنا وذلك لیلا فناداھم:

ألا تتقون الله ؟ ألا تعلمون أن في الدار غیري ؟ قالوا: لا والله ما رمیناك قال: فمن رمانا ؟ قالوا: الله. قال:

كذبتم إن الله عزوجل لورمانا لم یخطئنا وأنتم تخطؤننا، وأشرف عثمان على آل حزم وھم جیرانھ فسرح إبنا

لعمرو إلى علي بأنھم قد منعونا الماء فإن قدرتم أن ترسلوا إلینا شیئا من الماء فافعلوا وإلى طلحة والزبیر

وإلى عائشة رضي الله عنھا وأزواج النبى صلى الله علیھ وسلم فكان أو لھم إنجادا لھ علي وام حبیبة، جاء

علي في الغلس فقال: یا أیھا الناس ان الذي تصنعون لا یشبھ أمر المؤمنین ولا أمر الكافرین، لا تقطعوا عن

ھدا الرجل المادة فإن الروم وفارس لتأسر فتطعم وتسقي، وما تعرض لكم ھذا الرجل، فبم تستحلون حصره

وقتلھ ؟ قالوا: لا والله ولا نعمة عین، لا نتركھ یأكل ولا یشرب، فرمى بعمامتھ في الدار بأني قد نھضت فیما

أنھضتني. فرجع وجاء ت أم حبیبة على بغلة لھا برحالة مشتملة على إداوة فقیل: أم المؤمنین أم حبیبة،

فضربوا وجھ بغلتھا فقالت: إن وصایا بني أمیة إلى ھذا الرجل فأحببت أن ألقاه فأسألھ عن ذلك كیلا تھلك

أموال أیتام وأرامل. قالوا: كاذبة وأھووا لھا وقطعوا حبل البغلة بالسیف فندت بأم حبیبة فتلقاھا الناس وقد

مالت رحالتھا فتعلقوا بھا وأخذوھا وقد كادت تقتل فذھبوا بھا إلى بیتھا، وتجھزت عائشة خارجة إلى الحج

ھاربة، واستتبعت أخاھا فأبى فقالت: أم والله لئن استطعت أن یحرمھم الله ما یحاولون لافعلن. وجاء حنظلة

الكاتب حتى قام على محمد بن أبي بكر فقال: یا محمد تستتبعك أم المؤمنین فلا تتبعھا وتدعوك ذؤبان العرب

إلى مالا یحل فتتبعھم ؟ فقال: ما أنت وذاك یا ابن التمیمیھ فقال: یا ابن الخثعمیة إن ھذا الامرإن صار إلى

التغالب غلبتك علیھ بنو عبد مناف. وانصرف وھو یقول:

 

 

 /  ص 229 /



 

عجب لما یخوض الناس فیھ * یـــــرومون الخلافة أن تــــزولا

ولو زالت لزال الخیر عنھم * ولاقــــوا بـــــعدھا ذلا ذلـــیلا

وكانوا كالیھود أو النصارى * سواء كلـــھم ضـــــلوا السبیلا

ولحق بالكوفة وخرجت عائشة وھي ممتلئة غیظا على أھل مصر، وجاء ھا مروان بن الحكم فقال: یا أم

المؤمنین لو أقمت كان أجدر أن یراقبوا ھذا الرجل. فقالت: أترید أن یصنع بي كما صنع بأم حبیبة، ثم لا أجد

من یمنعني، لا والله ولا اعیرو لا أدري إلى ما یسلم أمر ھؤلاء، وبلغ طلحة والزبیر مالقي علي و أم حبیبة

فلزموا بیوتھم، وبقي عثمان یسقیھ آل حزم في الفضلات علیھم الرقباء، فأشرف عثمان على الناس فقال: یا

عبدالله بن عباس فدعى لھ فقال: إذھب فأنت على الموسم. وكان ممن لزم الباب فقال: والله یا أمیرالمؤمنین

لجھاد ھؤلاء أحب إلي من الحج، فأقسم علیھ لینطلقن فنطلق ابن عباس على الموسم تلك السنة، ورمى عثمان

إلى الزبیر بوصیتھ فانصرف بھا، وفي الزبیر اختلاف أأدرك مقتلھ أو خرج قبلھ ؟ وقال عثمان: یا قوم لا

یجرمنكم شقاقي أن یصیبكم مثل ما أصاب قوم نوح. الآیة. أللھم حل بین الاحزاب وبین ما یأملون كما فعل

بأشیاعھم من قبل.

قال الامیني: ھذه الروایة مفتعلة من شیعة عثمان المصطفین في إسنادھا تجاه ما ثبت عن عائشة وطلحة

والزبیر وغیرھم من جھودھم المتواصلة في التضییق على الرجل، وإسعار نار الحرب والاجھاز علیھ بما

أسلفناه في ھذا الجزء لكن أكدى الظن، وأخفق الامل ان ھاتیك الروایات أخرجھا الاثبات من حملة التاریخ،

وأصفق علیھا المؤرخون وھذه تفرد بھا ھؤلاء الوضاعون، ومن ذاالذي یعیر سمعا لھا بعد الاخبات إلى

التاریخ الصحیح ؟ وملاء اذنھ ھتاف عائشة: اقتلوا نعثلا قتلھ الله فقد كفر. إلى كلمات أخرى لھا مر مجملھا في

ھذا الجزء ص 215 وفصلنا ھا في ص 77 - 86.

وإن تھالك طلحة دون التشدید علیھ وقتلھ بكل ما تسنى لھ مما لا یجھلھ ملم بالحدیث والتاریخ، وكان یوم الدار

مقنعا بثوب یرمیھا بالسھام، وھو الذي منع منھ الماء، وھو الذي حمل الناس إلى سطح دار ابن حزام

فتسوروا منھا دار عثمان، وھو الذي منعھ من أن یدفن في مقابر المسلمین، وھو الذي أقعد لمجھزیھ في

الطریق ناسا
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 یرمونھم بالحجارة، وھو الذي قتلھ مروان ثم قال: لابان بن عثمان: قد كفیتك بعض قتلة أبیك، وھو الذي قال

فیھ وفي صاحبھ مولانا أمیرالمؤمنین علیھ السلام: كان طلحة والزبیر أھون سیرھما فیھ الوجیف، وأرفق

حدائھما العنیف ولو كان طلحة كما زعمھ الوضاعون فما معنى ھتاف عثمان: أللھم اكفني طلحة ابن عبیدالله



فانھ حمل علي ھؤلاء وألبھم. وقولھ: ویلي على ابن الحضرمیة - یعني طلحة - اعطیتھ كذا وكذا بھار اذھبا

وھو یروم دمي یحرض على نفسي، أللھم لا تمتعھ بھ ولقھ عواقب بغیھ.

 وإلى الآن یرن في الاسماع قول الزبیر یومئذ: اقتلوه فقد بدل دینكم. وقولھ: ما أكره أن یقتل عثمان ولو بدئ

بابني، إن عثمان لجیفة على صراط غدا. وقولھ لعثمان: إن في مسجد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ جماعة

یمنعون من ظلمك، ویأخذونك بالحق. إلخ.

وإلى الآن في صفحات التاریخ قول سعد بن أبي وقاص: قتلھ سیف سلتھ عائشة وشحذه طلحة، وسمھ علي،

قیل: فما حال الزبیر ؟ قال: أشار بیده وصمت بلسانھ. إلى كلمات آخرین مرت في ھذا الجزء.

ولو كان ابن عباس كما اختلق علیھ ھؤلاء فلماذا لم یكترث بكتاب عثمان و استغاثتھ بھ لما ألقي على الحجیج

وھو أمیرھم وھو على منصة الخطابة، فمضى في خطبتھ من حیث انقطعت، ولم یتعرض لذلك بشئ، ولا اعتد

بخطابھ حتى جرى المقدور المحتم ؟ ولماذا كان یحاذر بطش معاویة بھ على مقتل عثمان لما أراد

أمیرالمؤمنین علیھ السلام أن یرسلھ إلى الشام راجع مصادر ھذه كلھا فیما مر من صفحات ھذا الجزء.

7 ـ وأخرج ص 128 بالاسناد الشعیبي.

قالوا: فلما بویع الناس السابقة فقدم بالسلامة فأخبرھم من الموسم انھم یریدون جمیعا المصریین وأشیاعھم،

وانھم یریدون أن یجمعوا ذلك إلى حجھم، فلما أتاھم ذلك مع ما بلغھم من نفور أھل الامصار أعلقھم الشیطان

وقالوا: لا یخرجنا مما وقعنا فیھ إلا قتل ھذا الرجل، فیشتغل بذلك الناس عنا، ولم یبق خصلة یرجون بھا النجاة

إلا قتلھ، فراموا الباب فمنعھم من ذلك الحسن وابن الزبیر ومحمد بن طلحة ومروان
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ابن الحكم وسعید بن العاص ومن كان من أبناء الصحابة أقام معھم واجتلدوا فناداھم عثمان: الله الله أنتم في

حل من نصرتي. فأبوا ففتح الباب وخرج ومعھ الترس والسیف لینھنھھم فلما رأوه أدبر البصریون وركبھم

ھؤلاء ونھنھھم فتراجعوا وعظم على الفریقین وأقسم على الصحابة لیدخلن، فأبوا أن ینصرفوا فدخلوا فأغلق

الباب دون المصریین، وقد كان المغیرة بن الاخنس بن شریق فیمن حج ثم تعجل في نفر حجوا معھ، فأدرك

عثمان قبل أن یقتل وشھد المناوشة ودخل الدار فیمن دخل وجلس على الباب من داخل، وقال: ما عذرنا عندالله

إن تركناك ونحن نستطیع ألا ندعھم حتى نموت

فاتخذ عثمان تلك الایام القرآن نحبا یصلي وعنده المصحف فإذا أعیا جلس فقرأ فیھ، وكانوا یرون القراء ة في

المصحف من العبادة، وكان القوم الذین كفكفھم بینھ وبین الباب، فلما بقي المصریون لا یمنعھم أحد من الباب

ولا یقدرون على الدخول جاؤا بنار فأحرقوا الباب والسقیفة، فتأجج الباب والسقیفة حتى إذا احترق الخشب

خرت السقیفة على الباب، فثار على أھل الدار وعثمان یصلي حتى منعوھم الدخول، وكان أول من برز لھم

المغیرة بن الاخنس وھو یرتجز:



قد علمت جاریة عطبول * ذات وشــــاح ولـــھا جدیل

أني بنصل السیف خنشلیل * لامنــــعن مــــنكم خـلــــیلي

بصارم لیس بذي فلول

وخرج الحسن بن علي وھو یقول:

لا دینھم دیني ولا أنا منھم * حتــــى أسیر إلى طـمار شمام

وخرج محمد بن طلحة وھو یقول:

أنا ابن من حامى علیھ باحد * ورد أحزابا علــــى رغم مـعد

وخرج سعید بن العاص وھو یقول:

صبرنا غداة الدار والموت واقب * بأسیافنا دون ابــن أروى نضارب

وكنا غداة الروع في الدار نصرة * نشافھھم بالضــرب والمـــوت ثاقب

فكان آخر من خرج عبدالله بن الزبیر أمره عثمان أن یصیر إلى أبیھ في وصیة بما أراد وأمره أن یأتي أھل

الدار فیأمرھم بالانصراف إلى منازلھم فخرج عبدالله بن

 

 

 /  ص 232 /

 

 الزبیر آخرھم فما زال یدعي بھا ویحدث الناس عن عثمان بآخر ما مات علیھ

8 ـ وأخرج ص 129 بالاسناد الشعیبي.

قالوا: وأحرقوا الباب وعثمان في الصلاة وقد افتتح " طھ ما أنزلنا علیك القرآن لتشقى " وكان سریع القراء ة

فما كرثھ ما سمع وما یخطئ وما یتتعتع حتى أتى علیھا قبل أن یصلوا إلیھ، ثم عاد فجلس إلى عند المصحف

وقرأ: الذین قال لھم الناس قد جمعوا لكم فاخشوھم فزادھم ایمانا قالوا حسبنا الله ونعم الوكیل. وارتجز المغیرة

بن الاخنس وھو دون الدار في أصحابھ:

قد علمت ذات القرون المیل * والحلــــي والانامــــل الطفول

لتصدقن بیــعتي خلیلــــي * بصارم ذي رونق مصقول

لا أستقیل إن أقلت قیلي

وأقبل أبوھریرة والناس محجمون عن الدار إلا أولئك العصبة فدسروا فاستقبلوا فقام معھم وقال: أنا أسوتكم.

وقال: ھذا یوم طاب امضرب - یعني انھ من القتال و طاب وھذه لغة حمیر - ونادى: یا قوم مالي أدعوكم إلى

النجاة وتدعونني إلى النار، وبادر مروان یومئذ ونادى: رجل رجل. فبرز لھ رجل من بني لیث یدعى النباع (

1) فاختلفا ضربتین فضربھ مروان أسفل رجلیھ وضربھ الآخر على أصل العنق فقلبھ فانكب مروان واستلقى

فاجتر ھذا أصحابھ، واجتر الآخر أصحابة، فقال المصریون: أما والله لا أن تكونوا حجة علینا في الامة لقد

قتلناكم بعد تحذیر فقال المغیرة: من بارز ؟ فبرز لھ رجل فاجتلدوا وھ ویقول:



أضربھم بالـیابس * ضرب غلام بائــــس * مـــــن الحیاة آیس

فأجابھ صاحبھ.. وقال الناس: قتل المغیرة بن الاخنس فقال الذي قتلھ: إنا � فقال لھ عبدالرحمن بن عدیس:

مالك ؟ قال: إني أتیت فیما یرى النائم فقیل لي: بشر قاتل المغیرة بن الاخنس بالنار. فابتلیت بھ، وقتل قباث

الكناني نیار بن عبدالله الاسلمي، واقتحم الناس الدار من الدور التي حولھا حتى ملؤھا، ولا یشعر الذین بالباب،

واقبلت القبائل على أبنائھم فذھبوا بھم إذ غلبوا على أمیرھم وندبوا رجلا لقتلھ، فانتدب لھ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) كذا والصحیح: البیاع، وھو عروة بن شییم اللیثى كما مر.
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رجل فدخل علیھ البیت فقال: اخلعھا وندعك. فقال: ویحك والله ما كشفت امرأة في جاھلیة ولاإسلام ولا تغنیت

ولا تمنیت ولا وضعت یمیني على عورتي مذ بایعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم، ولست خالعا قمیصا

كسانیھ الله عزوجل وأنا على مكاني حتى یكرم الله أھل السعادة ویھین أھل الشقاء. فخرج وقالوا: ما صنعت ؟

فقال: علقنا والله، والله ما ینجینا من الناس إلا قتلھ وما یحل لنا قتلھ، فادخلوا علیھ رجلا من بني لیث فقال:

ممن الرجل ؟ فقال: لیثي. فقال: لست بصاحبي قال: وكیف ؟ فقال: ألست الذي دعا لك النبي صلى الله علیھ

وسلم في نفر أن تحفظوا یوم كذا وكذا ؟ قال: بلى. قال: فلن تضیع. فرجع وفارق القوم، فأدخلوا علیھ رجلا من

قریش فقال: یا عثمان إني قاتلك. قال: كلا یافلان لا تقتلني. قال: وكیف ؟ قال: إن رسول الله استغفر لك یوم

كذا وكذا فلن تقارف دما حراما، فاستغفر ورجع وفارق أصحابھ، فأقبل عبدالله بن سلام حتى قام على باب الدار

ینھاھم عن قتلھ، وقال: یا قوم لا تسلوا سیف الله علیكم فوالله إن سللتموه ولا تغمدوه، ویلكم إن سلطانكم الیوم

یقوم بالدرة فإن قتلتموه لا یقیم إلا بالسیف، ویلكم إن مدینتكم محفوفة بملائكة الله والله لئن قتلتموه لتتركنھا،

فقالوا: یا ابن الیھودیة وما أنت وھذا ؟ فرجع عنھم. قالوا: وكان آخر من دخل علیھ ممن رجع إلى القوم محمد

بن أبي أبكر فقال لھ عثمان: ویلك أعلى الله تغضب ؟ ھل لي إلیك جرم إلا حقھ أخذتھ منك فنكل ورجع. قالوا:

فلما خرج محمد بن أبي بكر وعرفوا إنكساره ثار قتیرة وسودان بن حمران السكونیان والغافقي فضربھ

الغافقي بحدیدة معھ وضرب المصحف برجلھ فاستدار المصحف فاستقر بین یدیھ وسالت علیھ الدماء، وجاء

سودان بن حمران لیضربھ فانكبت علیھ نائلة إبنة الفرافصة واتقت السیف بیدھا فتعمدھا ونفح أصابعھا فأطن

أصابع یدھا وولت فغمز أوراكھا، وقال: إنھا لكبیرة العجیزة وضرب عثمان فقتلھ، ودخل غلمة لعثمان مع

القوم لینصروه، وقد كان عثمان أعتق من كف منھم فلما رأوا سودان قد ضربھ أھوى لھ بعضھم فضرب عنقھ

فقتلھ، ووثب

قتیرة على الغلام فقتلھ، وانتھبوا ما في البیت وأخرجوا من فیھ ثم أغلقوه على ثلاثة قتلى فلما خرجوا إلى

الدار وثب غلام لعثمان آخر على قتیرة فقتلھ، ودار القوم فأخذو ما وجدوا حتى تناولوا ما على النساء، وأخذ



رجل ملاء ة نائلة والرجل یدعى كلثوم
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 ابن تجیب فتنحت نائلة فقال: ویح أمك من عجیزة ما أنمك، وبصر بھ غلام لعثمان فقتلھ وقتل وتنادى القوم

أبصر رجل من صاحبھ، وتنادوا في الدار: أدركوا بیت المال لا تسبقوا إلیھ، وسمع أصحاب بیت المال أصواتھم

ولیس فیھ إلا غرارتان ( 1 ) فقالوا: النجاء فإن القوم إنما یحاولون الدنیا، فھربوا وأتوا بیت المال فانتھبوه،

وماج الناس فیھ، فالتانئ یسترجع ویبكي، والطارئ یفرح، وندم القوم وكان الزبیر قد خرج من المدینة فأقام

على طریق مكة لئلا یشھد مقتلھ، فلما أتاه الخبر بمقتل عثمان وھو بحیث ھو قال: إنا � وإنا إلیھ راجعون،

رحم الله عثمان وانتصر لھ. وقیل: إن القوم نادمون. فقال: دبروا دبروا، وحیل بینھم وبین ما یشتھون. الآیة.

وأتى الخبر طلحة فقال: رحم الله عثمان وانتصر لھ وللاسلام وقیل لھ: إن القوم نادمون. فقال: نبالھم وقرأ: فلا

یستطیعون توصیة ولا إلى أھلھم یرجعون. وأتى علي فقیل: قتل عثمان: فقال رحم الله عثمان وخلف علینا

بخیر. وقیل: ندم القوم. فقرأ: كمثل الشیطان إذ قال للانسان اكفر. الآیة. وطلب سعد فإذا ھو في حائطھ وقد

قال: لا أشھد قتلھ فلما جاء ه قتلھ قال: فررنا إلى المدینة فدنینا وقرأ: الذین ضل سعیھم في الحیاة الدنیا وھم

یحسبون أنھم یحسنون صنعا، أللھم أندمھم ثم خذھم.

9 ـ وأخرج ص 131 بالاسناد الشعیبي.

قال المغیرة بن شعبة لعلي: إن ھذا الرجل مقتول وإنھ إن قتل وأنت بالمدینة إتخذوا فیك فاخرج فكن بمكان كذا

وكذا، فانك إن فعلت وكنت في غار بالیمن طلبك الناس. فأبى وحصر عثمان إثنتي وعشرین یوما ثم أحرقوا

الباب وفي الدار أناس كثیر فیھم عبدالله بن الزبیر ومروان فقالوا: إئذن لنا. فقال: إن رسول الله صلى الله علیھ

وسلم عھد إلى عھدا فأنا صابر علیھ، وإن القوم لم یحرقوا باب الدار إلا وھم یطلبون ما ھو أعظم منھ، فأحرج

على رجل یستقتل ویقاتل، وخرج الناس كلھم ودعا بالمصحف یقرأ منھ والحسن عنده فقال: إن أباك الآن لفي

أمر عظیم، فأقسمت علیك لما خرجت وأمر عثمان أباكرب رجلا من ھمدان وآخر من الانصار أن یقوما على

باب بیت المال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) ذكره ابن كثیر في تاریخھ 7: 189 وحرفھ وبدلھ بقولھ: فأخذوا بیت المال وكان فیھ شئ كثیر جدا.
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ولیس فیھ إلا غرارتان من ورق، فلما اطفئت النار بعد ما ناوشھم ابن الزبیر ومروان وتوعد محمد بن أبي بكر

ابن الزبیر ومروان، فلما دخل على عثمان ھربا، ودخل محمد ابن أبي بكر على عثمان فأخذ بلحیتھ فقال: أرسل

لحیتي فلم یكن أبوك لیتناولھا، فأرسلھا ودخلوا علیھ فمنھم من یجئھ بنعل سیفھ وآخر یلكزه وجاء ه رجل

بمشاقص معھ فوجأه في ترقوتھ، فسال الدم على المصحف وھم في ذلك یھابون في قتلھ، وكان كبیرا وغشي

علیھ ودخل آخرون، فلما رأوه مغشیا علیھ جروا برجلھ، فصاحت نائلة وبناتھ، وجاء التجیبي مخترطا سیفھ

لیضعھ في بطنھ فوقتھ نائلة فقطع یدھا، واتكأ بالسیف علیھ في صدره، وقتل عثمان رضي الله عنھ قبل غروب

الشمس ونادى مناد: ما یحل دمھ ویحرج مالھ ؟ فانتھبوا كل شئ، ثم تبادروا بیت المال فألقى الرجلان المفاتیح

ونجوا وقالوا: الھرب الھرب، ھذا ما طلب القوم.

10 ـ وأخرج ص 135 بالاسناد الشعیبي.

لما حدثت الاحداث بالمدینة خرج منھا رجال إلى الامصار مجاھدین ولیدنوا من العرب فمنھم من أتى البصرة،

ومنھم من أتى الكوفة، ومنھم من أتى الشام. فھجموا جمیعا من أبناء المھاجرین بالامصار على مثل ما حدث

في أبناء المدینة، إلا ما كان من أبناء الشام فرجعوا جمیعا إلى المدینة إلا من كان بالشام فأخبروا عثمان

بخبرھم فقام عثمان في الناس خطیبا فقال:

یا أھل المدینة أنتم أصل الاسلام وإنما یفسد الناس بفسادكم، ویصلحون بصلاحكم، والله والله والله لا یبلغني عن

أحد منكم حدث أحدثھ إلاسیرتھ، ألا فلا أعرفن أحدا عرض دون اولئك بكلام ولا طلب، فإن من كان قبلكم كانت

تقطع أعضاؤھم دون أن یتكلم احد منھم بما علیھ ولا لھ. وجعل عثمان لا یأخذ أحدا منھم على شر أو شھر

سلاح عصا فما فوقھا إلاسیره. فضج آبائھم من ذلك حتى بلغھ انھم یقولون: ما أحدث التسییر ألا إن رسول الله

صلى الله علیھ وسلم سیر الحكم بن أبي العاص فقال: إن الحكم كان مكیا فسیره رسول الله صلى الله علیھ وسلم

منھا الي الطائف، ثم رده إلى بلده فرسول الله صلى الله علیھ وسلم سیره بذنبھ ورسول الله صلى الله علیھ

وسلم رده بعفوه، وقد سیره الخلیفة من بعده وعمر رضي الله عنھ من بعدالخلیفة، وأیم الله لآخذن العفو من

أخلاقكم، ولابذلنھ
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 لكم من خلقي، وقد دنت أمور ولا احب أن تحل بنا وبكم وأنا على وجل وحذر فاحذروا واعتبروا.

قال الامیني: ھذه سلسلة بلاء وحلقة أكاذیب جاء بھا أبوجعفر الطبري في تاریخھ باسناد واحد أبطلناه وزیفناه

وأوقفناك علیھ وعلى ترجمة رجالھ في الجزء الثامن ص 84، 140، 141، 333، أضف إلیھا ماذكره المحب

الطبري مما أسلفنا صدره في ھذا الجزء صفحة 179 من طریق سعید بن المسیب مما اتفق الرواة والحفاظ

والمؤرخون على نقلھ وجاء بعض بزیادة مفتعلة وتبعھ المحب الطبري وإلیك نصھا:



ثم بلغ علیا انھم یریدون قتل عثمان فقال: إنما أردنا منھ مروان فأما قتل عثمان فلا، وقال للحسن والحسین:

اذھبا بسیفكما حتى تقوما على باب عثمان فلاتدعا أحدا یصل إلیھ، وبعث الزبیر ابنھ، وبعث طلحة إبنھ، وبعث

عدة من اصحاب النبي صلى الله علیھ وسلم أبناء ھم یمنعون الناس أن یدخلوا على عثمان ویسألونھ إخراج

مروان، فلما رأى الناس ذلك رموا باب عثمان بالسھام حتى خضب الحسن بن علي بدمائة وأصاب مروان سھم

وھو في الدار وكذلك محمد بن طلحة، وشج قنبر مولى علي، ثم إن بعض من حصر عثمان خشى أن یغضب

بنو ھاشم لاجل الحسن والحسین فتنتشر الفتنة، فأخذ بید رجلین فقال: لھما: إن جاء بنو ھاشم فرأوا الدم على

وجھ الحسن كشفوا الناس عن عثمان وبطل ما تریدون، ولكن اذھبوا بنا نتسور علیھ الدار فنقتلھ من غیر أن

یعلم أحد، فتسوروا من دار رجل من الانصار حتى دخلوا على عثمان، ومایعلم أحد ممن كان معھ، لان كل من

كان معھ كان فوق البیت ولم یكن معھ إلا امرأتھ فقتلوه وخرجوا ھاربین من حیث دخلوا، وصرخت امرأتھ فلم

یسمع صراخھا من الجلبة، فصعدت إلى الناس فقالت: إن أمیرالمؤمنین قتل. فدخل علیھ الحسن والحسین ومن

كان معھما فوجدوا عثمان مذبوحا فانكبوا علیھ یبكون، ودخل الناس فوجدوا عثمان مقتولا فبلغ علیا وطلحة

والزبیر وسعدا ومن كان بالمدینة فخرجوا وقد ذھبت عقولھم حتى دخلوا على عثمان فوجدوه مقتولا

فاسترجعوا وقال علي لابنیھ: كیف قتل أمیرالمؤمنین وأنتما على الباب ؟ ورفع یده فلطم الحسن وضرب صدر

الحسین، وشتم محمد بن طلحة. ولعن عبدالله بن الزبیر، وخرج علي وھو غضبان فلقیھ طلحة فقال: مالك یا

أبا الحسن ضربت الحسن
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 والحسین وكان یرى انھ أعان على قتل عثمان. فقال: علیك كذا وكذا رجل من أصحاب رسول الله صلى الله

علیھ وسلم بدري لم تقم علیھ بینة ولا حجة. فقال طلحة: لو دفع مروان لم یقتل. فقال علي: لو أخرج إلیكم

مروان لقتل قبل أن تثبت علیھ حكومة. وخرج علي فأتى منزلھ وجاء الناس كلھم إلى علي لیبایعوه، فقال لھم:

لیس ھذا الیكم إنما ھو إلى أھل بدر فمن رضي بھ أھل بدر فھو الخلیفة، فلم یبق أحد من أھل بدر إلا قال: ما

نرى أحق لھا منك، فلما رأى علي ذلك جاء المسجد فصعد المنبر وكان أول من صعد الیھ وبایعھ طلحة والزبیر

وسعد وأصحاب محمد صلى الله علیھ وسلم، وطلب مروان فھرب وطلب نفرا من ولد مروان بني أبي معیط

فھربوا (1)

وفي لفظ المسعودي في مروج الذھب 1: 441: لما بلغ علیا أنھم یریدون قتلھ بعث بابنیھ الحسن والحسین

وموالیھ بالسلاح إلى بابھ لنصرتھ، وأمرھم أن یمنعوه منھم، وبعث الزبیر ابنھ عبدالله، وبعث طلحة ابنھ محمدا

وأكثر أبناء الصحابة أرسلھم آباؤھم اقتداء بمن ذكرنا فصدوھم عن الدار، فرمي من وصفنا بالسھام واشتبك

القوم وجرح الحسن وشج قنبر وجرح محمد بن طلحة، فخشى القوم أن یتعصب بنو ھاشم و بنو أمیة فتركوا

القوم في القتال على الباب ومضى نفر منھم إلى دار قوم من الانصار فتسوروا علیھا وكان ممن وصل الیھ



محمد بن أبي بكر ورجلان آخران وعندعثمان زوجتھ، وأھلھ وموالیھ مشاغیل بالقتال، فأخذ محمد بن أبي بكر

بلحیتھ فقال: یا محمد والله لورآك أبوك لساء ه مكانك. فتراخت یده وخرج عنھ إلى الدار، ودخل رجلان فوجداه

فقتلاه، وكان المصحف بین یدیھ یقرأ فیھ فصعدت امرأتھ فصرخت وقالت: قد قتل أمیرالمؤمنین .

فدخل الحسن والحسین ومن كان معھما من بني أمیة فوجدوه وقد فاضت نفسھ رضي الله عنھ فبكوا فبلغ ذلك

علیا وطلحة والزبیر وسعدا وغیرھم من المھاجرین والانصار فاسترجع القوم ودخل علي الدار وھو كالوالھ

الحزین فقال لابنیھ: كیف قتل أمیرالمؤمنین وأنتما على الباب ؟ ولطم الحسن وضرب الحسین وشتم محمد بن

طلحة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) الریاض النضرة 2: 125 تاریخ الخلفاء للسیوطى ص 108، نقلا عن ابن عساكر، تاریخ الخمیس 2:

261، 262، نقلا عن الریاض.
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ولعن عبدالله بن الزبیر فقال لھ طلحة: لا تضرب یا أباالحسن ! ولا تشتم ولا تلعن، ولو دفع مروان ما قتل،

وھرب مروان وغیره من بني أمیة وطلبوا لیقتلوا فلم یوجدوا، وقال علي لزوجتھ نائلة بنت الفرافصة: من

قتلھ ؟ وأنت كنت معھ. فقالت: دخل إلیھ رجلان وقصت خبر محمد بن أبي بكر، فلم ینكر ماقالت، وقال: والله

لقد دخلت وأنا ارید قتلھ فلما خاطبني بما قال خرجت ولاأعلم بتخلف الرجلین عني، و� ما كان لي في قتلھ

سبب، ولقد قتل وأنا لا أعلم بقتلھ.

وروى ابن الجوزي في التبصرة ( 1 ) من طریق ابن عمر قال: جاء علي إلى عثمان رضي الله عنھما یوم

الدار وقد اغلق الباب ومعھ الحسن بن علي وعلیھ سلاحھ فقال للحسن: ادخل إلي أمیرالمؤمنین فاقرأه السلام

وقل لھ: إنما جئت لنصرتك فمرني بأمرك. فدخل الحسن ثم خرج فقال لابیھ: إن أمیرالمؤمنین یقرئك السلام

ویقول لك: لا حاجة لي بقتال وإھراق الدماء قال: فنزع علي عمامة سوداء ورمي بھا بین یدي الباب وجعل

ینادي: ذلك لیعلم أني لم أخنھ بالغیب وان الله لا یھدي كید الخائنین.

وعن شداد بن أوس نزیل الشام والمتوفى بھا عھد معاویة انھ قال: لما اشتد الحصار بعثمان رضي الله عنھ

یوم الدار رأیت علیا خارجا من منزلھ معتما بعمامة رسول الله متقلدا سیفھ وأمامة إبنھ الحسن والحسین

وعبدالله بن عمر رضي الله عنھم في نفر من المھاجرین والانصار فحملوا على الناس وفرقوھم ثم دخلوا على

عثمان فقال علي: السلام علیك یا أمیرالمؤمنین إن رسول الله صلى الله علیھ وسلم لم یلحق ھذا الامر حتى

ضرب بالمقبل المدبر، وإني والله لاأرى القوم إلا قاتلوك فمرنا فلنقاتل. فقال عثمان: انشد الله رجلا رأى �

عزوجل علیھ حقا وأقر أن لي علیھ حقا أن یھریق في سببي مل ء محجمة من دم أو یھریق دمھ في. فأعاد

علي رضي الله عنھ القول فأجاب عثمان بمثل ما أجاب، فرأیت علیا خارجا من الباب وھو یقول: أللھم إنك تعلم



أنا قد بذلنا المجھود ثم دخل المسجد وحضرت الصلاة فقالوا لھ: یا أبااالحسن تقدم فصل بالناس، فقال: لا

أصلي بكم والامام محصور ولكن أصلي وحدي، فصلى وحده وانصرف إلى منزلھ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) راجع تلخیصھ قرة العیون المبصرة 1: 180.
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فلحقھ إبنھ وقال: والله یاأبت قد اقتحموا علیھ الدار قال: إنا � وإنا إلیھ راجعون،

ھم والله قاتلوه، قالوا: أین ھو یا أباالحسن ؟ قال: في الجنة والله زلفى، قالوا: وأین ھم یا أباالحسن ؟ قال: في

النار والله. ثلاثا.

الریاض النضرة 2: 127، تاریخ الخمیس 2: 262.

ومن طریق محمد بن طلحة عن كناسة ( 1 ) مولي صفیة: شھدت مقتل عثمان فاخرج من الدار أمامي أربعة

من شباب قریش مضرجین بالدم محمولین كانوا یدرؤن عن عثمان وھم: الحسن بن علي وعبدالله بن الزبیر

ومحمد بن حاطب ومروان فقلت لھ: ھل تدري محمد بن أبي بكر بشئ من دونھ ؟ قال: معاذ الله دخل علیھ فقال

لھ عثمان: یا ابن أخي لست بصاحبي وكلمھ بكلام فخرج ( 2 )

في الاسناد كنانة ذكره الازدي في الضعفاء، وقال: لایقوم إسناد حدیثھ وقال الترمذي: لیس إسناده بذاك. وقال

أیضا: لیس إسناده بمعروف ( 3 ).

وروى البخاري في تاریخھ 4 قسم 1 ص 237 من طریق كنانة مولى صفیة قال: كنت أقود بصفیة لترد عن

عثمان فلقیھا الاشتر فضرب وجھ بغلتھا حتى قالت: ردوني ولا یفضحني ھذا الكلب. وكنت فیمن حمل الحسن

جریحا، ورأیت قال عثمان من أھل مصر یقال لھ: جبلة.

وقال سعید المقبري عن ابي ھریرة: كنت محصورا مع عثمان في الدار فرمي رجل منا، فقلت: یا أمیرالمؤمنین

الآن طاب الضراب قتلوا رجلا منا. قال: عزمت علیك یا أبا ھریرة إلا رمیت بسیفك، فانما تراد نفسي، وسأقي

المؤمنین بنفسى الیوم، قال أبوھریرة: فرمیت بسیفي فلا أدري أین ھو حتى الساعة ( 4 )

لم أقف علي رجال إسناد ھذه الاسطورة غیر سعید المقبري، وھو سعید بن أبي سعید أبوسعد المدني،

والمقبري نسبة إلى المقبرة بالمدینة كان مجاورا لھا. قال یعقوب ابن شیبة والواقدي وابن حبان: إنھ تغیر

وكبرو اختلط قبل موتھ بأربع سنین. راجع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) كذا في بعض النسخ والصحیح: كنانة.

( 2 ) الاستیعاب 2، 478، تھذیب التھذیب 7: 141، تاریخ الخمیس 2: 264.

( 3 ) تھذیب التھذیب 8: 450.



( 4 ) الاستیعاب 2: 478، تھذیب التھذیب 7: 142، تاریخ الخمیس 2: 263.
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تھذیب التھذیب 4: 38، ومتن الروایة أقوى شاھد على اختلاط الرجل، فإن أول من رمى یوم الدار ھو رجل

من أصحاب عثمان رمى نیار بن عیاض الاسلمي وكان شیخا كبیرا فقتلھ الرجل كما مر في ص 201 ومضى

في ص 200: إن أبا حفصة مولى مروان ھو الذى أنشب القتال ورمى نیار الاسلمي، ولعلك تعرف أبا ھریرة

ومبلغھ من الصدق والامانة على ودایع العلم والدین، وإن كنت في جھل من ھذا فراجع كتاب أبي ھریرة لسیدنا

الحجة شرف الدین العاملي حیاه الله وبیاه، ولعل تقاعد أبي ھریرة عن نصرة الامام أمیر المؤمنین علي على

السلام في حروبھ الدامیة كان لانھ لم یك یدري این سیفھ.

وعن أشعب بن حنین مولى عثمان: انھ كان مع عثمان في الدار فلما حصر جر ممالیكھ السیوف فقال لھم

عثمان: من أغمد سیفھ فھو حر. فلما وقعت في أذني كنت والله أول من أغمد سیفھ، فاعتقت.

قال الذھبي:ھذا الخبر باطل لانھ یقتضي أن لاشعب صحبة ولیس كذلك لسان المیزان 4: 129

 

صورة مفصلة:
عن أبي امامھ الباھلي رضي الله عنھ قال: كنا مع عثمان رضي الله عنھ وھو محصور في الدار فقال: وبم

یقتلونني ؟ وقد سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول: لا یحل دم امرئ

مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلام، أو زنى بعد إحصان، أو قتل نفسا بغیر حق فیقتل بھا، فو الله ما

أحببت لدیني بدلا منذ ھداني الله تعالى، ولا زنیت في جاھلیة ولا إسلام، ولا قتلت نفسا بغیر حق، فبم یقتلونني

؟ فلما إشتد عطشھ أشرف على الناس فقال: أفیكم علي ؟ فقالوا: لا. فقال: أفیكم سعد ؟ فقالوا: لا. فسكت ثم

قال: ألا أحد یبلغ علیا فیسقینا ماء ؟ فبلغ ذلك علیا فبعث إلیھ بثلاث قرب مملؤة ماء فما وصل إلیھ حتى جرح

بسببھا عدة من بني ھاشم وبني أمیة، فلما بلغ علیا أن عثمان محاصر یراد قتلھ قام خارجا من منزلھ معتما

بعمامة رسول الله صلى الله علیھ وسلم متقلدا سیفھ وأمامھ إبنھ الحسن وعبدالله بن عمر في نفر من الصحابة

والمھاجرین والانصار رضي الله عنھم، ودخلوا على عثمان وھو محصور فقال لھ علي كرم الله وجھھ: السلام

علیك یا أمیر المؤمنین إنك إمام العامة وقد نزل بك ما ترى، واني أعرض علیك خصالا ثلاثا إختر إحداھن
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إما أن تخرج فتقاتلھم ونحن معك وأنت على الحق وھم على الباطل، وإما أن تخرق بابا سوى الباب الذي ھم

علیھ فتركب رواحلك وتلحق بمكة فانھم لن یستحلوك وأنت بھا، وإما أن تلحق بالشام فانھم اھل الشام وفیھم

معاویة. فقال عثمان: أما أن أخرج إلى مكة فإني سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم. یقول: یلحد رجل من

قریش بمكة یكون علیھ نصف عذاب العالم. فلن أكون أنا. وأما أن ألحق بالشام فلن أفارق دار ھجرتي

ومجاورة رسول الله صلى الله علیھ وسلم. قال: فأذن لنا أن نقاتلھم ونكشفھم عنك، قال: فلا أكون أول من یأذن

في محاربة أمة محمد صلى الله علیھ وسلم، فخرج علي وھو یسترجع وقال للحسن والحسین: إذھبا بسیفكما

حتى تقوما على باب عثمان فلا تدعا أحدا یصل إلیھ، وبعث الزبیر إبنھ، وبعث طلحة إبنھ، وبعث عدة من

أصحاب محمد أبناء ھم یمنعون الناس أن یدخلوا على عثمان ویسألونھ إخراج مروان، فلما رأى ذلك محمد بن

أبي بكر وقد رمى الناس عثمان بالسھام حتى خضب الحسن بالدماء على بابھ وغیره، فخشي محمد بن أبي

بكر أن یغضب بنو ھاشم لحال الحسن ویكشفوا الناس عن عثمان فأخذ بید رحلین من أھل مصر فدخلوا من

بیت كان بجواره، لان كان من كان مع عثمان كانوا فوق البیوت ولم یكن في الدار عند عثمان إلا امرأتھ،

فنقبوا الحائط فدخل علیھ محمد بن أبي بكر فوجده یتلو القرآن فأخذ بلحیتھ فقال لھ عثمان: والله لو رآك أبوك

لساء ه فعلك. فتراخت یده ودخل الرجلان علیھ فقتلاه وخرجوا ھاربین من حیث دخلوا، قیل: جلس عمرو بن

الحمق على صدره ضربھ حتى مات، ووطأ عمیر بن ضابئ على بطنھ فكسر لھ ضلعین من أضلاعھ، وصرخت

امرأتھ فلم یسمع صراخھا لما كان حول الدار من الناس وصعدت امرأتھ فقالت: إن أمیرالمؤمنین قد قتل فدخل

الناس فوجدوه مذبوحا وانتشر الدم على المصحف على قولھ تعالى: " فسیكفیكھم الله وھو السمیع العلیم "،

وبلغ الخبر علیا وطلحة والزبیر وسعدا ومن كان بالمدینة فخرجوا وقد ذھبت عقولھم للخبر الذي أتاھم حتى

دخلوا على عثمان فوجدوه مقتولا فاسترجعوا، وقال علي لابنیھ: كیف قتل أمیرالمؤمنین وأنتما على الباب ؟

ورفع یده فلطم الحسن، وضرب على صدر الحسین، وشتم محمد بن طلحة وعبدالله بن الزبیر، وخرج وھو

غضبان حتى أتى منزلھ، وجاء الناس یھرعون إلیھ فقالوا لھ: نبایعك فمد یدك فلا بد لنا من أمیر. فقال علي:

والله أني
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لاستحي أن أبایع قوما قتلوا عثمان، وإني لاستحي من الله تعالى أن أبایع وعثمان لم یدفن بعد، فافترقوا ثم

رجعوا فسألوه البیعة فقال: أللھم اني مشفق مما اقدم علیھ فقال لھم: لیس ذلك إلیكم إنما ذلك لاھل بدر فمن

رضي بھ أھل بدر فھو خلیفة، فلم یبق أحد من أھل بدر حتى أتى علیا فقالوا: ما نرى أحدا أحق بھا منك، مد

یدك نبایعك. فبایعوه، فھرب مروان وولده، وجاء علي وسأل امرأة عثمان فقال لھا: من قتل عثمان ؟ قالت: لا

أدري دخل علیھ محمد بن أبي بكر ومعھ رجلان لا أعرفھما، فدعا محمد فسألھ عما ذكرت امرأة عثمان فقال



محمد: لم تكذب والله دخلت علیھ وأنا ارید قتلھ فذكر لي أبي فقمت عنھ وأنا تائب إلى الله تعالى، والله ما قتلتھ

ولا أمسكتھ. فقالت امرأتھ: صدق ولكنھ أدخلھما علیھ.

راجع أخبار الدول للقرماني ھامش الكامل لابن الاثیر 1: 210 - 213.

 

نظرة في الموضوعات:
ھذه الموضوعات اختلقت تجاه التاریخ الصحیح المتسالم علیھ المأخوذ من مئآت الآثار الثابتة المعتضد بعضھا

ببعض، فیضادھا ما أسلفناه في البحث عن آراء أعاظم الصحابة في عثمان وما جرى بینھم وبینھ من سئ

القول والفعل، وفیھم بقیة أصحاب الشورى وغیر واحد من العشرة المبشرة وعدة من البدریین، وقد جاء فیھ

ما یربو على مائة وخمسین حدیثا راجع ص 69 - 157 من ھذا الجزء. وتكذبھا أحادیث جمة مما قد منا

ذكرھا ص 157 - 163 من حدیث المھاجرین والانصار وانھم ھم قتلة عثمان. ومن حدیث كتاب أھل المدینة

إلى الصحابة في الثغور من أن الرجل أفسد دین محمد فھلموا وأقیموا دین محمد صلى الله علیھ وسلم.

ومن حدیث كتاب أھل المدینة إلى عثمان یدعونھ إلى التوبة ویقسمون لھ با� انھم لا یمسكون عنھ أبدا حتى

یقتلوه أو یعطیھم ما یلزمھ من الله.

ومن حدیث كتاب المھاجرین إلى مصر أن تعالوا إلینا وتداركوا خلافة رسول الله قبل أن یسلبھا أھلھا، فإن

كتاب الله قد بدل، وسنة رسولھ قد غیرت. إلى آخر ما مر في ص 161، 162.
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ومن حدیث الحصار الاول المذكور في صفحة 168 - 177.

ومن حدیث كتاب المصریین إلى عثمان إنا لن نضع سیوفنا عن عواتقنا حتى تأتینا منك توبة مصرحة، أو

ضلالة مجلحة مبلجة. إلى آخر مر ص 170.

ومن حدیث عھد الخلیفة على نفسھ أن یعمل بالكتاب والسنة سنة 35 كما مر ص 170 - 172

ومن حدیث توبتھ مرة بعد أخرى كما فصلناه ص 172 - 178.

ومن حدیث الحصار الثاني الذي أسلفناه ص 177 - 189.

ومن حدیث كتاب عثمان إلى معاویة في أن أھل المدینة قد كفروا وأخلفوا

الطاعة. إلى آخر ماسبق في صفحة 190.

ومن حدیث كتابھ إلى الشام عامة: اني في قوم طال فیھم مقامي واستعجلوا القدر في. وخیروني بین أن

یحملوني على شارف من الابل الدحیل، وبین أن أنزع لھم رداء الله. إلى آخر ما مر ص 190.

ومن حدیث كتابھ إھل البصرة المذكور صفحة 191.



ومن حدیث كتابھ إلى أھل الامصار مستنجدا یدعوھم إلى الجھاد مع أھل المدینة واللحوق بھ لنصره كما مر

ص 191.

ومن حدیث كتابھ إلى أھل مكة ومن حضر الموسم ینشد الله رجلا من المسلمین بلغھ كتابھ إ قدم علیھ. إلخ.

ومن حدیث یوم الدار والقتال فیھ، وحدیث من قتل في ذلك المعترك مما مضى في ص 198 - 204.

ومن حدیث مقتل عثمان وتجھیزه ودفنھ بحش كوكب بدیر سلع مقابر الیھود المذكور ص 204 - 217.

ومما ثبت من أحوال ھؤلاء الذین زعموا انھم بعثوا أبنائھم للدفاع عن عثمان، وانھم لم یفتأوا مناوئین لھ إلى

أن قتل وبعد مقتلھ إلى أن قبر في أشنع الحالات، أما علي أمیرالمؤمنین فمن المتسالم علیھ انھ لم یحضر مقتل

الرجل في المدینة فضلا عن دخولھ علیھ قبیل ذلك واستیذانھ منھ للذب عنھ وبعد مقتلھ وبكاء ه علیھ وصفعھ

ودفعھ وسبھ
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ولعنھ وحواره حول الواقعة، قال الھیثمي في مجمع الزوائد 7: 230 ردا علي حدیث: الظاھر ان ھذا ضعیف

لان علیا لم یكن بالمدینة حین حصر عثمان ولا شھد قتلھ.وقد سألھ عثمان أن یخرج إلى مالھ بینبع لیقل ھتف

الناس بإسمھ للخلافة، و كان ذلك مرة بعد أخرى وفي إحداھما قال لابن عباس: قل لھ فلیخرج إلى مالھ بینبع

فلا أغتم بھ ولا یغتم بي. فأتى ابن عباس علیا فأخبره فقال علیھ السلام: یا ابن عباس مایرید عثمان إلا أن

یجعلني جملا ناضحا بالغرب أقبل وأدبر، بعث إلي أن أخرج، ثم بعث إلي أن اقدم، ثم ھو الآن یبعث إلي أن

أخرج.

وعلي علیھ السلام ھو الذي مر حدیث رأیھ في عثمان فراجع حتى یأتیك الیقین بأنھ صلوات الله علیھ لم یكن

كالوالھ الحزین، ولم یكن ذاھبا عقلھ یوم الدار، ولا یقذفھ بھذه الفریة الشائنة إلا من ذھبت بھ الخیلاء،

وتخبطھ الشیطان من المس، وخبل حب آل أمیة قلبھ واختبلھ، فلا یبالي بما یقول، ولا یكترث لما یتقول.

وأما طلحة فحدث عنھ ولا حرج، كان أشد الناس على عثمان نقمة، ولھ أیام الحصارین وفي یومي الدار

والتجھیز خطوات واسعة ومواقف ھائلة خطرة ثائرة على الرجل كما مر تفصیل ذلك كلھ، وإن كنت في ریب

من ذلك فأسال عنھ مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام لتسمع منھ قولھ: والله ما استعجل متجردا للطلب بدم

عثمان إلا خوفا من أن یطالب بدمھ لانھ مظنتھ، ولم یكن في القوم أحرص علیھ منھ، فأراد أن یغالط مما أجلب

فیھ لیلبس الامر ویقع الشك. وقولھ: لحا الله ابن الصعبة أعطاه عثمان ما أعطاه وفعل بھ ما فعل. إلى أقوالھ

الاخرى التي أوقفناك علیھا. وسل عنھ عثمان نفسھ وقد مرت فیھ كلماتھ المعربة عن جلیة الحال، وسل عنھ

مروان لماذا قتلھ ؟ وما معنى قولھ حین قتلھ لابان عثمان: قد كفیتك بعض قتلة أبیك ؟ وسل عنھ سعدا ومحمد

بن طلحة وغیرھما ممن مر حدیثھم.



وأما الزبیر فإن سألت عنھ مولانا أمیرالمؤمنین علیھ السلام فعلى الخبیر سقطت قال علیھ السلام لھ: أتطلب

مني دم عثمان وأنت قتلتھ ؟ سلط الله على أشدنا علیھ الیوم ما یكره، وقال فیھ وفي طلحة: انھم یطلبون حقا

ھم تركوه، ودما ھم سفكوه، فإن كنت شریكھم فیھ فإن لھم نصیبھم منھ، وإن كان ولوه دوني فما الطلبة إلا

قبلھم. إلى آخر ما
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 أسلفناه من كلماتھ علیھ السلام.

وقد مر قول ابن عباس: أما طلحة والزبیر فانھما أجلبا علیھ وضیقا خناقھ. و

قول عمار بن یاسر في خطبة لھ: ان طلحة والزبیر كانا أول من طعن وآخر من أمر.

وقول سعید بن العاص لمروان: ھؤلاء قتلة عثمان معك إن ھذین الرجلین قتلا عثمان:

طلحة والزبیر، وھما یریدان الامر لانفسھما، فلما غلبا علیھ قالا: نغسل الدم بالدم والحوبة بالحوبة.

وأما سعد بن أبي وقاص فھو القائل كما مر حدیثھ: وأمسكنا نحن ولو شئنا دفعنا عنھ ولكن عثمان غیر وتغیر،

وأحسن وأساء، فإن كنا أحسنا فقد أحسنا، وإن كنا أسأنا فنستغفر الله.

وأعطف على ھؤلاء بقیة الصحابة الذین حسب واضعوا ھذه الروایات انھم بعثوا أبناء ھم للدفاع عن عثمان،

وقدأسلفنا اجماعھم عدا ثلاثة رجال منھم على مقتھ المفضي إلى قتلھ، وھل ترى من المعقول أن یمقتھ الآباء

إلى ھذا الحد الموصوف ثم یبعثوا أبنائھم للمجالدة عنھ ؟ إن ھذا الااختلاق. وھل من المعقول ان القوم كانوا

یمحضون لھ الولاء، وحضروا للمناضلة عنھ،

فباغتھم الرجلان اللذین أجھزا علیھ وفرا ولم یعلم بھما أحد إلى أن أخبرتھم بھما الفرافصة ولم تعرفھما ھي

أیضا، وكانت إلى جنب القتیل تراھما وتبصرما ما ارتكباه منھ ؟.

وھل عرف مختلق الروایة التھافت الشائن بین طرفي ما وضعھ من تحریھ تقلیل عدد المناوئین لعثمان

المجھزین علیھ حتى كاد أن یخرج الصحابة الآباء منھم والابناء عن ذلك الجمھور، ومما عزاه إلى مولانا

أمیرالمؤمنین علیھ السلام من قولھ لما انثال إلیھ القوم لیبایعوه: والله إني لاستحي أن أبایع قوما قتلوا عثمان.

الخ ؟ وھو نص على أن مبایعیھ اولئك ھم كانوا قتلوا عثمان وھم ھم المھاجرون والانصار الصحابة الاولون

الذین جاء عنھم یوم صفین لما طلب معاویة من الامام علیھ السلام قتلة عثمان وأمر علیھ السلام بتبرزھم

فنھض أكثر من عشرة آلاف قائلین: نحن قتلتھ، یقدمھم عمار بن یاسر، ومالك الاشتر، و محمد بن أبي بكر،

وفیھم البدریون، فھل الكلمة المعزوة إلى الامام علیھ السلام لمبایعیھ عبارة أخرى عن الرجلین المجھولین

اللذین فرا ولم یعرف أحد خبرھما ؟ أو ھما وأخلاط من
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 الناس الذین كانت الصحابة تضادھم في المرمى ؟ وھل في المعقول أن یلھج بھذا إلا معتوه ؟ وھل نحت ھذا

الانسان الوضاع إن صدق في أحلامھ عذرا مقبولا لاولئك الصحابة العدول الذابین عن عثمان بأنفسھم وأبنائھم

الناقمین على من ناوئھ في تأخیرھم دفنھ ثلاثا وقد ألقي في المزبلة حتى زج بجثمانھ إلى حش كوكب، دیر

سلع، مقبرة الیھود، ورمي بالحجارة، وشیع بالمھانة، وكسر ضلع من أضلاعھ، واودع الجدث بأثیابھ من غیر

غسل ولاكفن، ولم یشیعھ إلا أربعة، ولم یمكنھم الصلاة علیھ ؟ فھل كل ھذا مشروع في الاسلام، والصحابة

العدول یرونھ ویعتقدون بأنھ خلیفة المسلمین، وان من قتلھ ظالم، ولا ینبسون فیھ ببنت شفة، ولا یجرون فیھ

أحكام الاسلام ؟ أو

انھم ارتكبوا ذلك الحوب الكبیر وھم لا یتحوبون متعمدین ؟ معاذ الله من أن یقال ذلك. أو أن ھذا الانسان

زحزحتھ بوادره عن مجاري تلكم الاحكام، وحالت شوارده بینھ وبین حرمات الله، وشرشرت منھ جلباب الحرمة

والكرامة ومزقتھ تمزیقا، حتى وقعت الواقعة لیس لوقعتھا كاذبة

ومن الكذب الصریح في ھذه الروایات عد سعد بن أبي وقاص في الرعیل الاول ممن بایع علیا علیھ السلام

وھو من المتقاعدین عن بیعتھ إلى آخر نفس لفظھ وھذا ھو المعروف منھ والمتسالم علیھ عند رواة الحدیث

ورجال التاریخ، وقد نحتت ید الافتعال في ذلك لھ عذرا أشنع من العمل، راجع مستدرك الحاكم 3: 116.

ومن المضحك جدا ما حكاه البلاذري في الانساب 5: 93 عن ابن سیرین من قولھ: لقد قتل عثمان وإن في

الدار لسبعمائة منھم الحسن وابن الزبیر فلو أذن لھم لاخرجوھم من أقطار المدینة. وعن الحسن البصري ( 1

) قال: أتت الانصار عثمان فقالوا: یا أمیرالمؤمنین ننصر الله مرتین نصرنا رسول الله صلى الله علیھ وسلم

وننصرك. قال: لا حاجة لي في ذلك ارجعوا. قال الحسن: والله لو أرادوا أن یمنعوه بأردیتھم لمنعوه.

أي عذر معقول أو مشروع ھذا ؟ یقتل خلیفة المسلمین في عقر داره بین ظھراني سبعمائة صحابي عادل وھم

ینظرون إلیھ، ومحمد بن أبي بكر قابض على لحیتھ عال بھا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) راجع ازالة الخفاء 2: 242
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حتى سمع وقع أضراسھ، وشحطھ من البیت إلى باب داره، وعمرو بن الحمق یثب ویجلس علي صدره،

وعمیر بن ضابئ یكسر اضلاعھ، وجبینھ موجوء بمشقص كنانة بن بشر، ورأسھ مضروس بعمود التجیبي،

والغافقي یضرب فمھ بحدید، ترد علیھ طعنة بعد أخرى حتى أثخنتھ الجراح وبھ حیاة فأرادوا قطع رأسھ فألقت

زوجتاه بنفسھما علیھ، كل ھذه بین یدي اولئك المئآت العدول أنصار الخلیفة غیر انھم ینتظرون حتى الیوم إلى



إذن القتیل وإلا كانوا أخرجوھم من أقطار المدینة، ولو أرادوا أن یمنعوه بأردیتھم لمنعوه. أین ھذه الاضحوكة

من الاسلام والكتاب والسنة والعقل والعاطفة والمنطق والاجماع والتاریخ الصحیح ؟ !.

 

نظرة في المؤلفات:
إن ما سطرناه في عثمان إلى ھذا الحد أساس ما علوا علیھ بنیان فضلھ، وتبریر ساحتھ عن لوت أفعالھ

وتروكھ، وتعذیره في النھابیر التي ركبھا والدفاع عنھ، وقد أوقفناك على الصحیح الثابت مما جاء فیھ، وعلى

المزیف الباطل مما وضع لھ، ومن جنایات المؤرخین ضربھم الصفح عن الاول، وركونھم إلى الفریق الثاني

من الروایات فبنوا ما شادوه على شفا جرف ھار، فلم یأت بغیرھا أي عثماني في العقیدة، أموي في النزعة،

ضع یدك على أي كتاب لاحدھم في التاریخ والحدیث مثل تاریخ الامم والملوك للطبري، والتمھید للباقلاني،

والكامل لابن الاثیر، والریاض النضرة للمحب الطبري، وتاریخ أبي الفدا، وتاریخ ابن خلدون، والبدایة والنھایة

لابن كثیر، والصواعق لابن حجر، وتاریخ الخلفاء للسیوطي، وروضة المناظر لابن الشحنة الحنفي، وتاریخ

أخبا الدول للقرماني، وتاریخ الخمیس للدیار بكري، ونزھة المجالس للصفوري، ونور الابصار للشبلنجي،

تجده مشحونا بتلكم الموضوعات المسلسلة، أتو بھا مرسلین إیاھا إرسال المسلم، وشوھوابھا صحیفة التاریخ

بعد ماسودوا صحائفھم، وموھوابھا على الحقائق الراھنة.

وجاء بعد ھؤلاء المحدثون المتسرعون وھو یحسبون انھم یمحصون التاریخ والحدیث تمحیصا، ویحللون

القضایا والحوادث تحلیلا صحیحا متجردین عن الاھواء والنزعات غیر متحیزین إلى فئة، ولا جانحین إلى

مذھب، لكنھم بالرغم من ھاتیك الدعوي
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 وقعوا في ذلك وھم لا یشعرون، فحملوا إلینا كل تلكم الدسائس في صور مبھرجة رجاء أن تنطلي عند

الرجرجھ الدھماء، لكن قلم التنقیب أماط الستار عن تمویھھم، وعرف الملا الباحث انھم إنما ردوا ما ھنالك من

بوائق ومخازي. كما ردھا یوما بسوء تھ عمرو وأثبتوا فضائل بنیت على أساس منھدم، وربطوھا بعرى

متفككة، فھلم معي نقرأ صحیفة من " الفتوحات الاسلامیة " تألیف مفتي مكة السید أحمد زیني دحلان مما

ذكره في الجزء الثاني من سیرة الخلفاء الاربعة ص 354 - 517 قال في ص 492

تحت عنوان: ذكرما كان لسیدنا عثمان من الاقتصاد في الدنیا وحسن السیرة: كان عثمان رضي الله عنھ زاھدا

في الدنیا، راغبا في الآخرة، عادلا في بیت المال ( 1 ) لا یأخذ لنفسھ منھ شیئا ( 2 ) لانھ كان غنیا، وغناه

كان مشھورا من حیاة النبي صلى الله وعلیھ وسلم وبعد وفاتھ، وكان كثیر الانفاق في نھایة الجود والسماحة

والبذل في القریب والبعید ( 3 ) وأنزل الله فیھ: الذین ینفقون أموالھم في سبیل الله ثم لا یتبعون ما أنفقوا منا

ولا أذى لھم أجرھم عند ربھم



ولا خوف علیھم ولا ھم یحزنون ( 4 ) وقولھ تعالى: أمن ھو قانت آناء اللیل ساجدا و قائما یحذر الآخرة

ویرجو رحمة ربھ ( 5 ). وقولھ تعالى: رجال صدقوا ما عاھدوا الله علیھ ( 6).

وكان یخطب الناس وعلیھ إزار غلیظ عدني ثمنھ أربعة دراھم ( 7 ) وكان یطعم الناس طعام الامارة ویدخل

بیتھ یأكل الخل والزیت، قال الحسن البصري: دخلت المسجد فإذا أنا بعثمان متكئا على ردائھ فأتاه سقا آن

یختصمان إلیھ فقضى بینھما،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) فلماذا نقم علیھ الصحابة اجمع ؟ ولماذاقتلوا ذلك الزاھد الراغب العادل ؟

( 2 ) راجع الجزء الثامن ص 288، 289 ط 2.

( 3 ) الامن كان یمت بالبیت الھاشمى ویحمل ولاء العترة كأبى ذر وعمار وابن مسعود ونظرائھم

( 4 ) مر في الجزء الثامن ص 57 ط 2 بطلان ھذا التقول على الله.

( 5 ) اسلفنا في ھذاالجزء في ترجمة عمار القول الصحیح في نزول الایة.

( 6 ) مر في الجزء الثانى ص 51 ط 2 نزولھا في على وحمزة وعبیدة بن الحرث. واخرج البخارى في

صحیحھ في التفسیر ج 7: 91 نزولھا في انس بن النضر وذكر ابن حجر نزولھا في جماعة ولم یذكر فیھم

عثمان، راجع فتح البارى 8: 420.

( 7 ) راجع مارویناه في الجزء الثامن ص 291 ط 2.
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وعن عبدالله بن شداد قال: رأیت عثمان رضى الله عنھ یوم الجمعة وھو یومئذ أمیر المؤمنین

وعلیھ ثوب قیمتھ أربعة دراھم. وسئل الحسن البصري ما كان رداء عثمان ؟ قال: كان قطري. قالوا: كم ثمنھ ؟

قال: ثمانیة دراھم. وكان رضي الله عنھ شدید المتواضع، قال الحسن البصري: رأیت عثمان وھو أمیرالمؤمنین

نائما في المسجد ورداؤه تحت رأسھ فیجئ الرجل فیجلس إلیھ، ثم یجئ الرجل فیجلس الیھ، فیجلس ھو كأنھ

أحدھم وروى خیثمة قال: رأیت عثمان نائما في المسجد في ملحفة لیس حولھ أحد وھو أمیر المؤمنین، وفي

روایة أخرى لخیثمة أیضا: رأیت عثمان یقیل في المسجد ویقوم وأثر الحصاة في جنبھ فیقول الناس: یا

أمیرالمؤمن ین وكان یلى وضوء ه في اللیل بنفسھ فقیل لھ: لو أمرت بعض الخدم لكفوك، قال: لا، أللیل لھم

یستریحون فیھ، وكان رضي الله عنھ یعتق في كل جمعة رقبة منذ أسلم إلا أن لایجد ذلك تلك الجمعة فیجمعھا

في الجمعة الاخرى. قال العلامة ابن حجر في الصواعق: إن جملة ما أعتقھ عثمان رضي الله عنھ ألفان

واربعمائة. ومن تواضعھ: انھ كان یردف غلامھ خلفھ أیام خلافتھ ولا یعیب ذلك. وكان یصوم النھار ویقول

اللیل إلا ھجعة من أولھ. وكان یختم القرآن كل لیلة في صلاتھ. وكان كثیرا ما یختمھ في ركعة، وكان إذا مر

على المقبرة یبكي حتى تبتل لحیتھ، وكان من العشرة المبشرین بالجنة. ومن أصحاب النبي صلى الله علیھ



وسلم توفي وھو عنھم راض، وكان من السابقین للاسلام، فانھ أسلم بعد أبي بكر وعلي وزید بن حارثھ، و

شھد لھ النبي صلى الله علیھ وسلم بالجنة والزھد في الدنیا، فقد صح عنھ صلى الله علیھ وسلم نھ قال: رحمك

الله یا عثمان ما أصبت من الدنیا ولا أصابت منك ( 1 ) وكثرت الفتوحات في زمن خلافتھ فقد فتح في زمنھ

أفریقیة وسواحل الاردن وسواحل الروم واصطخر وفارس وطبرستان وسجستان وغیر ذلك، وكثرت أموال

الصحابة في خلافتھ حتى بیعت جاریة بوزنھا، وفرس بمائة ألف، ونخلة بألف، وعن الحسن البصري قال:

كانت الارزاق في زمن عثمان وافرة وكان الخیر كثیرا، وأصاب الناس مجاعة في غزوة تبوك فاشترى طعاما

یصلح العسكر وأخرج أبویعلى عن جابر عن النبي صلى الله علیھ وسلم قال: عثمان في الجنة وقال: لكل نبي

خلیل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) ھل تؤید ھذه الصحیحة المزعومة وما قبلھا سیرة الرجل ؟ ما لھم بذلك من علم ان ھم إلا یخرصون.
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في الجنة وان خلیلي عثمان بن عفان. وفي روایة: لكل نبي رفیق في الجنة ورفیقي فیھا عثمان بن عفان.

وقال صلى الله علیھ وسلم: لید خلن بشفاعة عثمان سبعون ألف كلھم استحقوا

النار الجنة بغیر حساب. وأخرج أبویعلى عن أنس رضي الله عنھ: أول من ھاجر إلى الحبشة بأھلھ عثمان بن

عفان فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: صحبھما الله إن عثمان لاول من ھاجر إلي الله تعالى بأھلھ بعد

لوفى، ولما زوج النبي صلى الله علیھ وسلم بنتھ أم كلثوم لعثمان قال لھا: إن بعلك لاشبھ الناس بجدك ابراھیم

وأبیك محمد صلى الله علیھ وسلم. وقال صلى الله علیھ وسلم: أشد أمتي حیاء عثمان بن عفان. وقال صلى الله

علیھ وسلم: إن الله أوحى إلي أن ازوج كریمتي یعني رقیة وأم كلثوم من عثمان. وقال صلى الله علیھ وسلم:

إن عثمان حیي تستحي منھ الملائكة، و قال صلى الله علیھ وسلم: إنما یشبھ عثمان بأبینا إبراھیم. وقال صلى

الله علیھ وسلم: ما زوجت عثمان بأم كلثوم إلا بوحي من السماء. وقال صلى الله علیھ وسلم لعثمان: یا عثمان

ھذا جبریل یخبرني إن الله زوجك ام كلثوم بمثل صداق رقیة وعلى مثل صحبتھا ، وأخرج الترمذي عن

عبدالرحمن بن خباب قال: شھدت النبي صلى الله علیھ وسلم وھو یحث على جیش العسرة فقال عثمان بن

عفان: یا رسول الله علي مائة بعیر بأحلاسھا وأقتابھا في سبیل الله ثم حض على الجیش فقال عثمان: یا

رسول الله علي ثلاثمائة بعیر بأحلاسھا وأقتابھا في سبیل الله، فنزل رسول الله صلى الله علیھ وسلم وھو یقول:

ما على عثمان ما فعل بعد الیوم. وعن عبدالرحمن بن سمرة قال: جاء عثمان إلى النبي صلى الله علیھ وسلم

بألف دینار حین جھز جیش العسرة فنثره في حجره فجعل رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقلبھا ویقول: ما

ضر عثمان ما عمل بعد الیوم. وفي روایة عن حذیفة: انھا عشرة آلاف دینار فجعل رسول الله صلى الله علیھ

وسلم یقلبھا ویقول: غفر الله لك یا عثمان ! ما أسررت وما أعلنت وما ھو كائن إلى یوم القیامة، ما یبالي



عثمان ما عمل بعدھا، وأخرج الواحدي: إن الله أنزل بسبب ذلك في حق عثمان: الذین ینفقون أموالھم في

سبیل الله ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا أذى لھم أجرھم عند ربھم ولا خوف علیھم ولا ھم یحزنون.

وعن أبي سعید الخدري قال: ارتقبت النبي صلى الله علیھ وسلم لیلة من أول اللیل إلى أن طلع الفجر یدعو

لعثمان بن عفان یقول: أللھم عثمان بن عفان رضیت عنھ فارض عنھ، فما زال رافعا یدیھ حتى طلع الفجر.

وعن جابر بن عطیة قال قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: غفر الله لك یا عثمان ما قدمت وما أخرت وما

أسررت وما أعلنت وما أخفیت وما أبدیت وما ھو كائن إلى یوم القیامة. الخ
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ھذه بلایا تمنتھا ید الغلو في الفضائل، منیت بھا الامة، وطمست تحت أطباقھا حقایق العلم والدین، وانطمست

بھا انوار الھدایة، وستعرف انھا روایات مختلفة زیفتھا نظارة التنقیب ولا یصح منھا شئ، غیر أن المفتي

دحلان على مطمار قومھ أرسلھا إرسال المسلم، وموھھا على أغرار الملا الدیني، ولا یجد عن سردھا منتدحا،

ذلك مبلغھم من العلم إن ھم إلا یظنون، ولا تقف ما لیس لك بھ علم إن السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان

عنھ مسؤولا.

 

(الفتنة الكبرى)
 

واقرأ صحیفة من " الفتنة الكبرى " للدكتور طھ حسین قال في بدء كتابھ. ھذا حدیث أرید أن أخلصھ للحق ما

وسعني إخلاصھ للحق وحده، وأن أتحرى فیھ الصواب ما استطعت إلى تحري الصواب سبیلا، وأن أحمل نفسي

فیھ على الانصاف لا أحید عنھ ولا امالئ فیھ حزبا من أحزاب المسلمین على حزب، ولا أشایع فیھ فریقا من

الذین اختصموا في قضیة عثمان دون فریق، فلست عثماني الھوى، ولست شیعة لعلي، و لست أفكر في ھذه

القضیة كما كان یفكر فیھا الذین حاصروا عثمان واحتملوا معھ ثقلھا وجنوا معھ أو بعده نتائجھا وأنا أعلم أن

الناس ما زالوا ینقسمون في أمر ھذه القضیة إلى الآن كما كانوا ینقسمون فیھا أیام عثمان رحمھ الله، فمنھم

العثماني الذي لا یعدل بعثمان أحدا من أصحاب النبي صلى الله علیھ وسلم بعد الشیخین، ومنھم الشیعي الذي لا

یعدل بعلي رحمھ الله بعد النبي أحدا لا یستثني الشیخین ولا یكاد یرجو لمكانھما وقارا، ومنھم من یتردد بین

ھذا وذاك یقتصد في عثمانیتھ شیئا، أو یقتصد في تشیعھ لعلي شیئا، فیعرف لاصحاب النبي مكانتھم ویعرف

لاصحاب السابقة منھم سابقتھم، ثم لا یفضل بعد ذلك أحدا منھم على الآخر یرى انھم جمیعا قد اجتھدوا

ونصحوا � ولرسولھ وللمسلمین، فأخطأ منھم من أخطأ وأصاب منھم من أصاب، ولاولئك وھؤلاء أجرھم

لانھم لم یتعمدوا خطیئة ولم یقصدوا إلى إساء ة، وكل ھؤلاء إنما یرون آراء ھم ھذه یستمسكون بھا ویذودون



عنھا و یتفانون في سبیلھا، لانھم یفكرون في ھذه القضیة تفكیرا دینیا، یصدرون فیھ عن الایمان، ویبتغون بھ

ما یبتغي المؤمن من المحافظة على دینھ والاستمساك بیقینھ وابتغاء
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رضوان الله بكل ما یعمل في ذلك أو یقول.

وأنا أرید أن أنظر إلى ھذه القضیة نظرة خالصة مجردة لاتصدر عن عاطفة ولا ھوى، ولاتتأثر بالایمان ولا

بالدین، وإنما ھي نظرة المؤرخ الذي یجرد نفسھ تجریدا كاملا من النزعات والعواطف والاھواء مھما تختلف

مظاھرھا ومصادرھا وغایاتھا الخ. ھكذایحسب الدكتور ویبدي انھ لا یروقھ النزول على حكم العاطفة ولا

التحیز إلى فئة أو جنوح إلى مذھب، وقد تجرد فیما كتب عن كل ذلك حتى عن الایمان والدین، وزعم انھ قصر

نظرتھ في قضایا عثمان على البساطة لیتسنى لھ الحكم الطبیعي، والقول في تلكم الحوادث على الحقائق

المحضة، ھكذا یحسب الدكتور، لكنھ سرعان ما انقلب على عقبیھ كرا على ما فر منھ، فلم یسعھ إلا الركون

إلى العواطف ومتابعة النزعات، فلم یرتد إلا تلكم السفاسف التي اختلقتھا سماسرة العثمانیین، ولم یسرح في

مسیره إلا مقیدا بسلاسل أساطیر الاولین التي سردھا الطبري ومن شایعھ أو سبقھ بتلك الاسانید الواھیة

والمتون المزیفة التي أوقفناك علیھا في ھذا الجزء وفیما سبقھ من الاجزاء، فلم نجد مائزا بین ھذا الكتاب

وبین غیره من الكتب التي حسب الدكتور ان مؤلفیھا حدث بھم المیول و النزعات، فما ھو إلا فتنة كبرى كما

سماه ھو بذلك.

ترى الدكتور یحاید حذرا من أن یحید عن مھیع الحق ویجور في الحكم، و زعم الحیاد أسلم في الیوم الحاضر

كما كان في الامس الدابر، فذھب مذھب سعد بن أبي وقاص الحاید في القضیة واتبع أثره، قال في دیباجة

كتابھ: عاش قوم من أصحاب النبي حین حدثت ھذه القضیة وحین اختصم المسلمون حولھا أعنف خصومة

عرفھا تاریخھم فلم یشاركوا فیھا ولم یحتملوا من أعبائھا قلیلا ولا كثیرا، وإنما اعتزلوا المختصمین وفروا

بدینھم إلى الله، وقال قائلھم سعد بن أبي وقاص رحمھ الله: لاأقاتل حتى تأتوني بسیف یعقل ویبصر وینطق

فیقول: أصاب ھذا وأخطأ ذاك فأنا أرید أن أذھب مذھب سعد وأصحابھ رحمھم الله، لا أجادل عن أولئك ولا عن

ھؤلاء، وإنما أحاول أن أتبین لنفسي وأبین للناس الظروف التي دفعت أولئك وھؤلاء إلى الفتنة، وما استتبعت

من الخصومة العنیفة التي فرقتھم ومازالت تفرقھم إلى الآن، وستظل تفرقھم في أكبر الظن إلى آخر الدھر،

وسیرى الذین یقرأون
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 ھذا الحدیث ان الامر كان أجل من عثمان وعلي وممن شایعھما وقال من دونھما، وأن غیر عثمان لو ولي

خلافة المسلمین في تلك الظروف التي ولیھا لتعرض لمثل ما تعرض لھ من ضروب المحن والفتن، ومن

اختصام الناس حولھ واقتتالھم بعد ذلك فیھ. اھ .

ھاھنا نجد الدكتور جاریا على ما عھد إلى نفسھ تجرد عن العواطف، وجانب المبادئ الدینیة، وحاید الدین

الحنیف حقا، ونظر إلى القضیة بالحریة المحضة، وحسبھا فتنة یحق للعاقل أن یكون فیھا كابن لبون لا ظھر لھ

فیركب ولا ضرع فیحلب، ونعم الرأي ھذا لولا الاسلام المقدس، لولا ما جاء بھ نبي العظمة، لولا ما نطق بھ

كتاب الله العزیز، لولا ما تقتضیھ فروض الانسانیة والعواطف البشریة القاضیة بخلاف ما ذھب إلیھ الدكتور،

وإني لست أقضي العجب منھ، ولست أدري كیف یقدس مذھب ابن أبي وقاص، أیسوغ للباحث المسلم أن

یصفح في تلكم القضایا عن حكم الدین المقدس، ویشذ عما قرره نبي الاسلام، ویسحق العواطف كلھا حتى ما

یستدعیھ الطبع الانساني والغریزة العادلة في كسح الفساد والتفاني دون صالح المجتمع العام ؟ ألم یكن ھنالك

كتاب ناطق أو سنة محكمة أو شریعة حاكمة أو عقل سلیم یبعث الملا الدیني إلى الدفاع عن كل مسلم مدت إلیھ

ید الظلم والجور فضلا عن خلیفة الوقت الواجب طاعتھ ؟ ما الذي أحوج المتمسك بعرى الدین الحنیف إلى

سیف یعقل ویبصر وینطق والله یقول: فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون با�

والیوم الآخر ؟ أولم یكفھم إنا أنزلنا علیك الكتاب یتلى علیھم ؟ وما أنزلنا علیك الكتاب إلا لتبین لھم الذي

اختلفوا فیھ.

ما الذي أذھل الدكتور عن قول الصحابي العظیم حذیفة الیماني: لا تضرك الفتنة ما عرفت دینك إنما الفتنة إذا

اشتبھ علیك الحق والباطل ؟ وكیف یشتبھ الحكم في القضیة على المسلم النابھ وھي لا تخلو عن وجھین، فإن

عثمان إن كان إماما عادلا قائما بالقسط عاملا بالكتاب والسنة مرضیا عندالله ؟ فالخروج علیھ معلوم الحكم عند

جمیع فرق المسلمین لا یختلف فیھ اثنان، ولاتشذ فئة عن فئة، وإن لم یكن كذلك وكان كما حسبھ أولئك العدول

من أصحاب محمد صلى الله علیھ وآلھ، ومرت آرائھم ومعتقداتھم فیھ ؟
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فالحكم أیضا بین مبرھن بالكتاب العزیز كما استدل بذلك الثائرون علیھ لما قال لھم: لا تقتلوني فانھ لا یحل إلا

قتل ثلاثة: رجل زنى بعد إحصانھ. أو كفر بعد إسلامھ، أو قتل نفسا بغیر نفس فیقتل بھا. فقالوا: إنا نجد في

كتاب الله قتل غیر الثلاثة الذین سمیت: قتل من سعى في الارض فسادا، وقتل من بغى، ثم قاتل على بغیھ، وقتل

من حال دون شئ من الحق ومنعھ ثم قاتل دونھ وكابر علیھ، وقد بغیت، ومنعت الحق، وحلت دونھ وكابرت

علیھ. الحدیث " راجع ص 205 " فنحن لانعرف وجھا للحیاد كما ذھب الیھ ابن أبي وقاص في القضیة وفي

المواقف الھائلة بعدھا، فالحیاد وإن راق الدكتور تقاعد عن حكم الله، وتقاعس عن الواجب الدیني، وخروج

عما قررتھ الحنیفیة البیضاء، نعم: الحیاد حیلة أولئك المتشاغبین المتقاعدین عن بیعة إمام المتقین



أمیرالمؤمنین، المتقاعسین عن نصرتھ، المتحایدین عن حكم الكتاب والسنة في حروبھ ومغازیھ، عذر تترس

بھ سعد بن أبي وقاص وعبدالله ابن عمر وأبوھریرة وأبوموسى الاشعري ومحمد بن مسلمة السابقون الاولون

من رجال الحیاد الزائف، والانسان على نفسھ بصیرة ولو ألقى معاذیره.

 

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part9/10.htm


فھرس الجزء التاسع المكتبة المختصة الصفحة الرئیسیة

 

كتاب عثمان بن عفان
 

وأعطف على كتاب عثمان بن عفان للمدرس في كلیة اللغة العربیة بمصر الاستاذ صادق إبراھیم عرجون نظرة

ممعنة حیث یقول في فاتحتھ: فھذا طراز من البحث في سیرة

ثالث الراشدین " عثمان " رضي الله عنھ، صورت بھ حیاتھ صورة لا أعیذھا من اجمال غیر مجحف بحق، ولا

أعضھا تفصیل یظھر حجة أویدفع شبھة.

 وقد احتفلت فیھ بتحقیق ما احتف بھذه السیرة الاسیفة من عوامل اجتماعیة و سیاسیة، دفعت المجتمع

الاسلامي دفعا عاصفا إلى أخطر انقلاب عرفھ التاریخ في الاسلام وسیرة عثمان رضي الله عنھ حریة بالبحث

الممحص الھادئ، لیكشف منھا ما سترتھ الاقاصیص العابثة من فضائل، وما شوھتھ الروایات الغالطة من

محاسن، ویصحح ما غالطت بینھا من حقائق، ویزیف ما بھرجھ المتقولون من أكاذیب مزورة وحكایات باطلة.
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وقد حاولت جھدي أن أتتبع الخطوط الاصیلة في حیاة عثمان رضي الله عنھ، فلائمت بینھا حتى ارتسمت منھا

ھذه الصورة التي أرجو أن تكون لبنة بین لبنات متساندة

في دراسة حیاة رجالات الاسلام، وسیر أبطالھ الغر المیامین، تبصرة وذكرى للمؤمنین، والله ولي التوفیق. ا

ھ .

ثم ألق نظرة أخرى على مواضیع كتابھ تجدھا عیر منطبقة على ما یقول في شئ منھا، وإنما ھي نعرات طائفیة

ممقوتة، وفضائل مفتعلة دستھا ید الغلو فیھا، وسفاسف موضوعة حبذت الشھوات إختلاقھا، كلل أساطیر

السلف بزخرف القول، وزخرف أباطیل الاولین بالبیان المزور، لم نجدلھ فحصا عن حال الاسانید، وتھافت

المتون، وفقھ الحدیث، وطرق مواضیع مھمة من فقھ عثمان وأغالیطھ وأحداثھ وھو یروقھ التفصي عنھا فلم

یتفص إلا بالتافھات لا سیما في المسائل الفقھیة التي ھو بمجنب عنھا، فنحت لھا اعذارا باردة، أو انھا أعظم

من تلكم المآثم، فلنمر علیھا كراما. وما ظنك بكتاب یكون من مصادره كتاب فجر الاسلام، لاحمد أمین ذلك

المتحذلق المختلق، وكتاب الخضري ذلك الاموي المباھت، ومحاضرات كرد علي العثماني الشامي المناوئ

لاھل بیت الوحي، وأمثال ھذه من كتب السلف والخلف مما لایعرج علیھ ؟ وفیھ الخلط والخبط، وضوضاء

الدجالین، ولغط المستأجرین. ومن أعجب ما رأیت قولھ ص 41 من الكتاب تحت عنوان " الكذب على ذلك

رسول الله ": وفي ھذه المرحلة من تاریخ الاسلام بدئت أكاذیب الفرق والاحزاب فیما یكید بھ بعضھا لبعض،

حتى أخذت تلك الاكاذیب صورة الحجاج بأحادیث یتقولھا زعماء الفرق ورؤساء الاحزاب على سیدنا رسول الله

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part9/index.htm
https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/main.htm
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صلى الله علیھ وسلم، وقد كثر من ھذه الاكاذیب ما زعموه كان في حق الائمة والخلفاء، وقالت كل شیعة فیمن

شایعتھ وفي منافسیھ عندھا ماشاء لھا الھوى، وتجاذب ھذا النوع طرفي الافراط والتفریط مدحا وذما، و

اختلاقا وتقولا، حتى غشى سیر ھؤلاء الاجلاء بغشاء من الغموض حجب الحقایق عن كثیر من الناظرین.

ولیس بأقل خطرا من ذلك ما افترقوه في جنب القرآن الكریم من تأویلات محرفة لآیات الله تعالي عن

مواضعھا، ومن ھنا وھناك تألفت سلسلة الموضوعات

 

 

 /  ص 256 /

 

 والخرافات والاساطیر التي ابتلي بھا المسلمون، وانتشرت بینھم التلبیسات الملتویة والشبھ الغامضة،

فشوھت جمال الشریعة المطھرة، وحشي بھا كثیر من كتب المؤلفین

المتقدمین والمتأخرین، حتى أصبحت وبالاعلى الدین، وشرا على المسلمین، وحائلا دون نھضتھم وتقدمھم،

وسلاحا في أیدي خصوم الاسلام، وعائقا عن الوصول إلى كثیر من الحقایق التاریخیة والعلمیة والدینیة، ولولا

توفیق الله تعالى رحمة بھذه الامة، ورعایة لھذا الدین الكریم، لطائفة من أئمة المسلمین المصطفین الاخیار،

إنتھضوا لنقد الاسانید وتنقیح الروایات، وبھرجة الزائف منھا، وحظر الروایة عن كل صاحب بدعة في

الاسلام، لما بقیت للاسلام صورتھ النیرة التي جاء بھاالقرآن الحكیم، وأداھا رسول الله صلى الله علیھ وسلم

إلى أصحابھ نقیة صافیة. ا ھ .

ھذه نفثات الاستاذ الصادق، وھذه حسراتھ وزفراتھ المتصاعدة وراء ضیاع التاریخ الاسلامي، وراء طمس

الحقایق تحت أطباق الظلمات، وراء تشویھ الاساطیر والمخاریق والاباطیل جمال الشریعة المطھرة، ولعمر

الحق لقد أحسن وأجاد، والراید لایكذب، غیر أن المسكین ھو من أسراء تلكم السلاسل المتسلسة من

الموضوعات والخرافات التي أبتلي بھا المسلمون، وعاقتھ الاغشیة المدلھمة عن الوصول إلى الحقایق

التاریخیة والعلمیة والدینیة، وثبطتھ التلبیسات الملتویة عن نیل الصحیح الناصع من التاریخ والحدیث، فما

أصاب من الحق نیلا، وما أسعفتھ فكرتھ ھذه على الطامات ولا قدر شعرة، وما أوضحت لھ سبل النجاح، وما

ھدتھ إلى المھیع اللایح، فلیتھ ثم لیتھ كان یأخذ بأقوال اولئك الائمة المصطفین الاخیار في نقد الاسانید في

الجرح والتعدیل، وكان یعمل بھا ویتخذھا دستورا لنفسھ، مقیاسا فیما سطره من الاكاذیب والافائك، ولیتھ كان

یرحم ھذه الامة، ویرعى ھذا الدین الكریم مثلما ھم رحموا ورعوا، وما

زرف في تألیفھ، وما أعاد لا ساطیر الاولین الخلقة جدتھا بعد ألف وثلثمائة عاما من عمرھا.

وھل ھو بعد ما وقف على ھذا الجزء ووجد كتابھ مؤلفا من سلسلة بلایا وحلقة أباطیل زیفھا اولئك الائمة

الذین ھو اصطفاھم واختارھم وأثنى علیھم یقرع سن الندم ویتبع سنن الحق اللاحب ؟ أو أنھ یلج فیما سود بھ

صحائف كتابھ أو صحیفة تاریخھ ویتمادى في عیھ ولیھ ؟ وما التوفیق إلا با�.
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كتاب انصاف عثمان
تألیف الاستاذ محمد احمد جاد المولى بك

ھذا الكتاب أخدع من السراب، صفر من شواھد الانصاف، شرجھ الاستاذ من سلسلة أخبار مدسوسة وروایات

مختلقة، وإن درس ھو بزعمھ تاریخ عثمان دراسة الحذر منھا فقال في دیباجتھ ص 4: درسنا تاریخ عثمان

وعصره والثورة علیھ دراسة الحذر من الاخبار المدسوسة، الیقظ لمواطن العبرة، المرجع كل حدث إلى بواعثھ

الاصلیة وإن رانت علیھا الشبھات.

ولم نكتف بما قال المؤرخون، بل مددنا بصرنا إلى أبعد من ذلك، فحللنا شخصیتھ، وبینا مالھا من صلة بالثورة

علیھ، ودرسنا حال المسلمین وقد نعموا بالراحھ والثراء وانساحوا في الاصقاع یخالطون الاعاجم ویصھرون

إلیھم ویتخلقون بعاداتھم، وحال قریش وما أنتابھا من تفرق وتنازع على الریاسة، وبینا صلة ذلك بالتجني

على الخلیفة، وجلونا الفتنة التي أرثھا في الامصار أعداء عثمان وأعداء الاسلام، ونخلنا ذلك كلھ وصفیناه،

واستخلصنا منھ الاسباب الصریحة للفتنة. ولم نغفل أن نعرض لما أخذ على عثمان، ولا أن ننتصف لھ حیث

یستحق الانصاف. ومن حق عثمان أن تخصص لدراستھ ودراسة عصره عشرات الكتب، فإنھ الخلیفة

المھضوم الحق، المظلوم في الحكم علیھ، على مالھ من سابقة وفضل وإصلاحات، وعصره عصر انتقال

واضطراب وثورات سیاسیة وإجتماعیة. ونحن وإن بالغنا في الاحاطة وتوفي الزلل عرضة للتقصیر، ولكنا

اجتھدنا رأینا، فنرجوا أن نكون قد وفقنا لابراز صورة واضحة لھذه الحقبة من تاریخ المسلمین ففیھا عظات

وعبر. والله المستعان. اھ .

ھذه لفاظتھ، وھذا حسن طویتھ وحرصھ على النجاح، غیر انك تجده في جمعھ وتألیفھ كحاطب لیل رزم في

حزمتھ كل رطب ویابس، وجاء یخبط خبط عشواء من دون أي فحص وتنقیب، لا یفقھ ولا ینقھ، لا یستصحب

درایة في الحدیث توقفھ على الصحیح الثابت، وتعرفھ الزائف البھرج، ولا بصیرة تمیز لھ الحو من اللو، ولا

علما
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 ناجعا یجعجعھ ویھدیھ إلى الفوز والنجاح، ولا فقھا ینجیھ من غمرات تلكم المعارك الوبیلة، ولا تثبتا یرشده

إلى ما ینقذه من تلكم التلبیسات الملتویة، جول في مضمار تلكم الطامات لتي التجاء بھا الطبري وغیره

وحسبھا اصولا مسلمة، وأسند في آرائھ إلى فضائل مفتعلة نتاج أیدي الامویین نسبا ونزعة، ومن المأسوف



علیھ جدا انھ أكدى وإن اجتھد رأیھ، ولم یظفر بأملھ وإن بالغ في الاحاطة بزعمھ، وأبرز لھذه الحقبة من

تاریخ المسلمین صورة معقدة معضلة تخلو عن كل عظة وعبرة. بسط القول في عبدالله بن سبأ وعزا إلیھ كل

تلكم المعامع الثورات، وحسبھ مادة الفكرة الناقمة على الخلیفة وأساسھا الوحید في البلاد، ورأى معظم

الصحابة أتباع نعرات ذلك المبتدع الغاشم، وطوع تلبیس ذلك الیھودي المھتوك، وقال في ص 42:

عند ذلك یجد ابن سبأ منفذا إلى ھذا الشیخ الزاھد ( یعني أباذر ) في عرض الدنیا فینشر آراء ه في مجلسھ

ویغریھ بالحكومة ویحرضھ على الاغنیاء، وصار یقول لھ: یا أباذر ألا تعجب لمعاویة یقول: المال مال الله، ألا

كل شئ � ؟ كأنھ یرید أن یحتجنھ دون المسلمین ویمحو إسم المسلمین. ظل أبوذر یدعو إلى الاشتراكیة

المتطرفة بإرغام الاغنیاء أن یساعدوا الفقراء ویتركوا أموالھم لھم، واتخذ بر الاسلام بالفقراء سبیلا إلى ذھاب

المال من أربابھ، وما قصد الاسلام ھذا بل كما قال الله تعالى: والذین في أموالھم حق معلوم للسائل والمحروم

زیادة على الزكاة الشرعیة. الخ.

 وقال في ص 61: أما عمار فقد توجھ إلى مصر وكان حاكمھا مبغضا من الز كاه الشرعیھ. الخ. المصریین لا

یجدون حرجا في رمیھ بكل نقیصة، واستطاع أتباع ابن سبأ بحذقھم و مھارتھم في ذلك المكفھر أن یخدعوه

بزخرف القول وزوره، وكان مع ھذا في نفس عمار شئ من عثمان لانھ نفذ فیھ حكم الله لما تقاذف ھو

والعباس بن عتبة بن أبي لھب، ولھذا لم یعد إلى الخلیفة، ولم یطلعھ على شئ مما رأي، ومال إلى اتباع ابن

سبأ. اھ .

ھذه صفحة من تلك الصورة الواضحة التي وفق الاستاذ لابرازھا، ھذه ھي الغایة المتوخاة التي بزعمھ فیھا

عظات وعبر، ھل یدري القارئ عن أي أبي ذر و عمار یحدث ھذا الثرثار المجازف ؟ حتى لا یبالي بما یقول

ولا یكترث لما أسرف فیھما من القول، ولست أدرى لماذا اقتحم الرجل في ھذه الابحاث الغامضة الخطرة التي

یتیھ
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فیھا الناقد البصیر ؟ لماذا اقتحم فیھا مع ضؤولة رأیھ وجھلھ بأحوال الرجال ومقادیر أفذاذ الامة، وعدم

عرفانھ نفسیات خیرة البشر وصلحاء الصحابة ومبلغھم من الدین ؟ لماذا اقتحم فیھا مع بعده عن درایة

الحدیث، وعلم الدین، وفقھ التاریخ ؟ تراه تشزر وتعبأ للدفاع عمن شغفھ حبھ بكل ما تیسر لھ ولو بالوقیعة في

عدول الصحابة أو في الصحابة العدول، وقد بینا في الجزء الثامن ص 349 ط 2 حدیث الرجل في أبي ذر وانھ

موضوع عنعنھ أناس لا یعول علیھم عند مھرة الفن، وفصلنا القول في ھذا الجزء في حدیث عمار وانھ قط لم

یتوجھ إلى مصر، وان ماركن إلیھ الاستاذ لایصح اسناده، ونحاشي عمارا عن أن یحمل ضغینة على أحد

لانفاذه حكم الله فیھ، وھل الاستاذ طبق المفصل في رأیھ ھذا وبین یدیھ الذكر الحكیم والآیة النازلة في عمار ؟

وفي صفحات الكتب قول رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: ملئ عمار ایمانا إلى أخمص قدمیھ. وقولھ: إن عمارا



مع الحق والحق معھ، یدور عمار مع الحق أینما دار. و قولھ: ما خیر عمار بین أمرین إلا اختار أرشدھما. إلى

أحادیث أخرى مرت في ھذا الجزء ص 20 - 28 تضاد تلكم الخزعبلات.

وللاستاذ في تبریر الخلیفة كلمات ضخمة موجزة في طیھا دسائس مطمورة، وتمویھ على الحقائق التاریخیة،

یتلقاھا الدھماء بالقبول ولا یرى عن الصفح عنھا مندوحة قال في ص 35: من المسلم بھ أن الولید ھذا عین

سنة 25 ھجریة وھي السنة الاولى من حكم عثمان، وقد أجمع الناقدون والمؤرخون على أنھ لم یقع منھ خلال

ست السنوات الاولى مایسوغ توجیھ النقد إلیھ، إذ كانوا یرون رائده تحري المصلحة العامة، وإسناد المناصب

إلى الجدیرین بھا لا فرق بین قریب وبعید. اھ .

دعوى الاجماع والاتفاق والاصفاق المكذوبة سیرة مطردة عند القوم جیلا بعد جیل سلفا وخلفا، وكتب الفقھ

والكلام والحدیث والتاریخ مشحونة بھذه السیرة الممقوتة ومن أمعن النظر في كتاب المحلى لابن حزم، وكتابھ

الفصل في الملل والنحل، ومنھاج السنة لابن تیمیة، والبدایة والنھایة لابن كثیر، یجد مئاة من الاجماعات

المدعاة المشمرجة، والاستاذ اقتفى إثر اولئك الامناء على ودائع العلم والدین وحذا حذوھم، كأنھ لم یك یحسب

أن یأتي علیھ یوم یناقشھ قلم التنقیب الحساب، أو انھ غیر مكترث
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 لاي تبعة ومغبة.

أنى من المتسالم علیھ تولیة الولید سنة 25 وإن ھو إلا قول سیف بن عمر كما نص علیھ الطبري في تاریخھ

7: 47 وزیفھ، وعزاه ابن الاثیر في الكامل إلى البعض، وقد عرفناك سیفا في الجزء الثامن ص 84 ط 2

وانھ: ضعیف متروك، ساقط، وضاع، اتھم بالزندقة. فالمعتمد عند المؤرخین ان تولیة الولید كانت سنة 26. ثم

أنى یصح كون السنة ال  25 ھي السنة الاولى من حكم عثمان، وإنما توفي عمر في أواخر ذي الحجة سنة 23

ویویع عثمان بعد ثلاثة أیام من موت عمر، فالسنة الاولى من حكم عثمان ھي 24. وأین وأنى یسع لناقد أو

مؤرخ فضلا عن إجماع الناقدین والمؤرخین أن یحسب صفو الجو من بوائق عثمان وبوادره ونوادره خلال

ست السنوات الاولى، وھذه صفحات تاریخھ في تلكم السنین مسودة بھنات وھنات، بل التاریخ سجل لھ من

أول یوم تسنم عرش الخلافة، وقام نافجا حضنیھ بین نثیلھ ومعتلفھ، صرعة وعثرة لا تستقال، منھا:

1 ـ أبطل القصاص لما استخلف ولم یقد عبیدالله بن عمرو قد أتى عظیما وقتل الھرمزان والجفینة وابنة أبي

لؤلؤة، وأجمع رأي المھاجرین والانصار على كلمة واحدة یشجعون عثمان على قتل ابن عمر أخذا بالكتاب

والسنة، غیر أن عمرو بن العاص فلتھ عن رأیھ، فدھب دم اولئك الابریاء ھدارا. وكانت أول قارورة كسرت في

الاسلام بید عثمان یوم ولي الامر.

2 ـ لما استخلف صعد المنبرو جلس في الموضع الذي كان یجلس فیھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ولم

یجلس أبوبكر وعمر فیھ، جلس أبوبكر دونھ بمرقاة، وجلس عمر دون أبي بكر بمرقاة، فتكلم الناس في ذلك



فقال بعضھم: الیوم ولد الشر ( 1 )

3 ـ رد الحكم بن أبي العاص طرید النبي الاقدس ولعینھ إلى المدینة لما ولي الخلافة، وبقي فیھا حتى لعق

لسانھ، وھذا الایواء مما نقم بھ على عثمان كما مر حدیثھ في ج 8: 242، 254، 258 ط 2.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) تاریخ الیعقوبي 2: 140، تاریخ ابن كثیر 7: 148.
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4 ـ ولى الولید بن عقبة سنة 26، 25 وعزل سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرة، كان ھذا في طلیعة ما

نقموا على عثمان ( 1 ) ثم وقع ما وقع من الولید من شرب الخمر وتقاعد الخلیفة عن حده. راجع الجزء

الثامن ص 120 - 125 ط 2.

5 ـ ھبتھ الولید ما استقرض عبدالله بن مسعود من مال المسلمین لما قدم الولید الكوفة وكان ابن مسعود على

بیت المال، حتى نقم الخلیفة على ابن مسعود وعزلھ و حبس عطاء ه أربع سنین إلى أن مات سنة 32 وجرى

بینھ وبین الخلیفة ما مر حدیثھ في ھذا الجزء، وھذا مما أخذت الامة خلیفتھم بھ.

6 ـ زاد الاذان الثالث في اولیات خلافتھ كما في تاریخ ابن كثیر، وقد فصلنا القول في أحدوثتھ ھذه في الجزء

الثامن ص 125 - 129 ط 2.

7 ـ وسع المسجد الحرام سنة 26 وابتاع من قوم منازلھم، وأبوا آخرون فھدم علیھم ودفع الاثمان في بیت

المال فصاحوا بعثمان فأمربھم للحبس وقال: ما جرأكم علي إلا حلمي. راجع الجزء الثامن ص 129 ط 2.

8 ـ أعطى خمس الغنائم في غزوة أفریقیة الثانیة مروان بن الحكم وھو من عمدة مآثم الخلیفة، وكان ذلك سنة

27 من الھجرة الشریفة. راجع ج 8 ص 275 260 ط 2.

9 ـ حج سنة 29 وأتم الصلاة في مكان القصر في عامھ ھذا كما في تاریخ ابن كثیر 7: 154، وھذه الاحدوثة

مرت على تفصیلھا في ج 8 ص 98 - 119.

10 ـ أعطى خمس أفریقیة عبدالله بن سعد أبي سرح في غزوتھا الاولى. راجع

الجزء الثامن ص 279 ط 2.

إلى بوادر وعثرات أخرى صدرت من الخلیفة خلال ست السنوات الاولى كل منھا یسوغ توجیھ النقد إلیھ، وكان

من أول یومھ مھما قرع سمعھ نقد ناقد أو نصح ناصح لا یصیخ إلیھ، بل كان یؤاخذ من أغمزفیھ، ویسومھ

سوء العذاب، وكان یلقي العرى إلى بني أمیة في البلاد، ویفوض إلیھم مقالید الامور، ویحسبھ العلاج الوحید

في حل تلكم المشاكل، وتقصیر خطي اولئك الناقدین الآمرین بالمعروف والناھین

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) دول الاسلام 1: 9، البدایة والنھایة 7: 151.



 

 

 /  ص 262 /

 

عن المنكر، حتى تمخضت علیھ البلاد ووعرت القلوب، واتسع الخرق على الراقع. وفي ظني الغالب أن تقدم

ثقافة مصر الیوم ھو الذي بعث اساتذتھا إلى الاكثار في التألیف حول عثمان وتدعیم فضائلھ وفواضلھ،

وشططوا في إطرائھ وبالغوا في الذب عنھ بتلفیق الكلام وتزویره، وتسطیر الحدد من القول، وسرد المبوق

البھرج، وذلك روما لتقدیس ساحتھم عما اقترفتھ أیدي سلفھم الثائر المتجمھر على الخلیفة، إذ حسبوه وصمة

شوھت سمة الخلف منھم والسلف، وسودت صحیفة تاریخ مصر والمصریین، فھل یتأتى أمل الخلف بھذه

الكتیبات المزخرفة ؟ لعلھ یتأتى مثلما رام السلف تحقق توبتھم بالحوبة، لا یعلمون الكتاب إلا أماني وإن ھم إلا

یظنون.

 

نظرة في كتب اخرى
وقس على ھذه الكتب كتاب تاریخ الخلفاء تألیف الاستاذ عبدالوھاب النجار المشحونة صفحاتھ بمرمعات

الروایة وسقطات التاریخ. وكتاب عثمان للاستاذ عمر أبي نصر، لیس فیھ إلا أنھ أعاد لھ سبق إلیھ الشیخ

محمد الخضري من نفسیاتھ الامویة جدتھا، فما ینقمھ الباحث من مواضیع جار فیما بھرجھ اللاحق في كتابھ.

وكتاب تاریخ الخلفاء الراشدین للاستاذ السید علي فكري وھو الجزء الثالث من كتابھ " أحسن القصص "

وھذا أھدأ ما ألف في الموضوع، ینم عن سلامة نفس المؤلف ونزاھة قلمھ، وھو وإن ألفھ من تلكم السلاسل

الوبیلة من الموضوعات، غیر أنھ لا یتطرق إلى إلا بحاث الخطرة، ولا یقتحم المعارك المدلھمة، مما نقم بھ

على الخلیفة من الطامات والاحداث، وما قیل في براء تھ عن لوثھا، وكأنھ ترجم لخلیفة خضعت

الرقاب لعظمتھ، وتسالمت الامة علیھ من جمیع نواحیھ، ولم یطرق سمعھ ما ھنالك من حوار وأخذ ورد، ونقد

ودفاع، وكأن ما سطره في فضل الخلیفة، وكرم طباعھ، وسلامة نفسھ، اصول موضوعة لا یتوجھ إلیھا غمز

ولا انتقاد، وستعرف حالھا ومحلھا من الاعتبار، فلا تعجل بالقران من قبل أن یقضي إلیك وحیھ.

ذكر السید الاستاذ ما جاء في مناقب عثمان من الحدیث المختلق من دون أي بحث وتنقیب، من دون أي نقض

وإبرام، إلى أن تخلص من البحث عنھ بقولھ في ص 163
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بعد أن فتح المسلمون تلك الاقالیم واطمأنوا وكثرت عندھم الخیرات والاموال، أخذوا ینقمون على الخلیفة حیث

رأى من الصالح للامة عزل بعض الولاة فعزلھم، وولى من فیھ الكفایة من أقاربھ وذوي رحمھ، فظن الناس بھ



ظنونا ھو برئ منھا، وفشت الفتنة واستفحل أمرھا، حتى حضرت وفود من الكوفة والبصرة ومصر في وقت

واحد طالبین تولیة غیر عثمان، أو عزل من ولاھم على الامصار. وأخیرا استقر الحال على إجابتھم لما طلبوا

من عزل بعض العمال، وعلى ذلك اختار أھل مصر أن یولى علیھم محمد بن أبي بكر الصدیق، فكتب عثمان

لھم بذلك عھدا ورحلوا من المدینة مع والیھم الجدید، وبینما ھم ذاھبون رأوا عبدا من عبید الخلیفة على

راحلة من إبلھ یستحثھا فأوقفوه وفتشوه، فوجدوا معھ كتابا مختوما بختم الخلیفة لعبدالله بن أبي سرح

مضمونة:

إذا قدم علیك ابن أبي بكر ومن معھ فاحتل في قتلھم

فأخذوا الكتاب ورجعوا إلى المدینة، وأطلعوا الخلیفة علیھ فأقسم لھم انھ ما فعل ولا أمر ولا علم فقالوا: ھذا

أشد، یؤخذ خاتمك، وبعیر من إبلك، وعبد من عبیدك وأنت لا تعلم، ما أنت إلامغلوب على أمرك فطلبوا منھ

الاعتزال، أو تسلیم الكاتب فأبى، فأجمعوا على محاصرتھ، فحاصروه في داره ومنعوا عنھ الزاد والماء أیاما

عدیدة: وھاجت الثوار، وكثر القیل والقال، فطلب منھ بعض الصحابة الاذن بالمدافعة عنھ فلم یقبل، ولم یأذن

لاحد حتى انھ قال لعبیده الذین ھبوا للدفاع عنھ: من أغمد منكم سیفھ فھو حر. إستسلاما للقضاء، فتسلق

بعض الاشرار الدار، ودخلوا علیھ وقتلوه، والمصحف بین یدیھ یتلوه فیھ سورة البقرة فنزلت قطرة من دمھ

على: فسیكفیكھم الله وكان یومئذ صائما. اھ .

ولعل الاستاذ بعد الوقوف على ھذا الجزء من كتابنا ینتبھ لمواقع النظر في تألیفھ فیمیزالحي من اللي، ویعرف

الصحیح من المعلول، ویتبع الحق والحق أحق أن یتبع.

وفي مقدم ھؤلاء الاساتذة استاذ تاریخ الامم الاسلامیة بالجامعة المصریة ووكیل مدرسة القضاء الشرعي

الشیخ محمد الخضري صاحب المحاضرات، وقد قدمنا في
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الجزء الثالث ص 249 - 265 ط 2 شیئا مما یرجع إلیھ وإلى كتابھ، وعرفناك موقفھ من الدجل والجنایة على

التاریخ الصحیح، وبعده عن أدب الدین، عن أدب العلم، عن أدب الانسانیة، وان كتابھ علبة السفاسف، وعیبة

السقطات، وصحائفھ مشحونة بالاكاذیب والافائك والنسب المفتعلة، والآراء الساقطة، فإن كان الاسلام ھذا

تاریخھ فعلى الاسلام السلام.

 

عھد النبى الاقدس
صلى الله علیھ وآلھ وسلم إلى عثمان

 



1 ـ أخرج إمام الحنابلة أحمد في المسند 6: 86، 149 قال: حدثنا أبوالمغیرة " الحمصي " حدثنا الولید بن

سلیمان " الدمشقي " حدثني ربیعة بن یزید " الدمشقي " عن عبدالله بن عامر " الدمشقي " عن النعمان بن

بشیر " قاضي دمشق " عن عائشة رضي الله عنھا قالت: أرسل رسول الله صلى الله علیھ وسلم إلى عثمان بن

عفان فأقبل علیھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم

فلما رأینا إقبال رسول الله صلى الله علیھ وسلم على عثمان أقبلت إحدانا على الاخرى فكان من آخر كلمتھ أن

ضرب منكبھ وقال: یا عثمان إن الله عسى أن یلبسك قمیصا فإن أرادك المنافقون على خلعھ فلا تخلعھ حتى

تلقاني. ثلاثا. فقلت لھا: یا أم المؤمنین ؟ فأین كان ھذا عنك ؟ قالت: نسیتھ والله، ما ذكرتھ. قال: فأخبرتھ

معاویة بن أبي سفیان فلم یرض بالذي أخبرتھ حتى كتب إلى أم المؤمنین: أن اكتبي إلي بھ، فكتبت إلیھ بھ

كتابا،

رجال الاسناد كلھم شامیون عثمانیون وفي مقدمھم النعمان بن بشیر الخارج على إمام زمانھ ومحاربھ تحت

رایة الفئة الباغیة، وجاء فیھ عن قیس بن سعد الانصاري الصحابي العظیم: انھ ضال مضل. ومتن الروایة كما

یأتي بیانھ یكذب نفسھا.

2 ـ أخرج أحمد في المسند 6: 114 من طریق محمد بن كناسة الاسدي أبي یحیى عن إسحاق بن سعید

الاموي حفید العاص عن أبیھ سعید ابن عم عثمان الذي كان بدمشق قال: بلغني ان عائشة قالت: ما أسمعت

رسول الله إلامرة فإن عثمان جاء ه في نحر الظھیرة فظننت انھ جاء ه في أمر النساء، فحملتني الغیرة على أن

أصغیت إلیھ فسمعتھ یقول: إن الله ملبسك قمیصا تریدك أمتي على خلعھ فلا تخلعھ. فلما رأیت عثمان یبذل لھم

ماسألوه إلا خلعھ علمت أنھ عھد من رسول الله صلى الله علیھ وسلم الذي عھد إلیھ.
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 عمد رجال الاسناد أمویون أبناء بیت عثمان بني أبیھ ینتھي إلى عائشة وقد أوقفناك على حدیثھا في ھذا

الجزء، وھو مع ذلك مرسل لا یعلم من بلغھ سعید بن العاص ولعلھ أحد الكذابین الوضاعین.

3 ـ أخرج الطبراني عن مطلب بن شعیب الازدي عن عبدالله بن صالح عن اللیث عن خالد بن یزید عن سعید

بن أبي ھلال عن ربیعة بن سیف قال: كنا عند شفى الاصبحي فقال: حدثنا عبدالله بن عمر قال: التفت رسول

الله فقال: یا عثمان إن الله كساك قمیصا فأرادك الناس على خلعھ فلا تخلعھ، فوالله لئن خلعتھ لا ترى الجنة حتى

یلج الجمل في سم الخیاط.

ذكره ابن كثیر في تاریخھ 7: 208 فقال: وقد رواه أبویعلى من طریق عبدالله ابن عمر عن أختھ حفصة أم

المؤمنین. وفي سیاق متنھ غرابة والله أعلم.

رجال الاسناد:



1 - عبدالله بن صالح أبوصالح المصري كاتب اللیث، قال أحمد: كان أول أمره متماسكا ثم فسد بآخره ولیس

ھو بشئ. وقال عبدالله بن أحمد: سمعت أبي ذكره یوما فذمھ وكرھھ. وقال صالح بن محمد: كان ابن معین

یوثقھ وعندي انھ كان یكذب في الحدیث. وقال ابن المدیني: ضربت على حدیثھ وما أروي عنھ شیئا. وقال

أحمد بن صالح: متھم لیس بشئ. وقال النسائي: لیس بثقة، وقال أبوزرعة: كذاب. وقال أبوحاتم: الاحادیث

التي أخرجھا أبوصالح في آخره عمره فأنكروھا علیھ أرى ان ھذا مما افتعل خالد بن نجیح وكان أبوصالح

یصحبھ. إلخ. وقال أبوأحمد الحاكم: ذاھب الحدیث. وقال ابن حبان: منكر الحدیث جدا یروي عن الاثبات ما

لیس من حدیث الثقات، وكان صدوقا في نفسھ وإنما وقعت المناكیر في حدیثھ من قبل جارلھ كان یضع الحدیث

على شیخ عبدالله بن صالح ویكتب بخط یشبھ خط عبدالله ویرمیھ في داره بین كتبھ فیتوھم عبدالله انھ خطھ

فیحدث بھ تھذیب التھذیب 5: 256 - 260

2 - سعید بن أبي ھلال المصري قال أحمد: ما أدري أي شئ یخلط في الاحادیث وقال ابن حزم: لیس بالقوي.

وقال ابن حجر: لعلھ اعتمد على قول الامام أحمد فیھ.

تھذیب التھذیب 4: 95.
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3 ـ ربیعة بن سیف الاسكندراني. قال ابن حبان: یخطئ كثیرا. وقال ابن یونس: في حدیثھ مناكیر. وقال

البخاري: روى أحادیث لا یتابع علیھا. وقال النسائي: ضعیف. تھذیب التھذیب 3: 256.

4 ـ أخرج أحمد من طریق سنان بن ھارون عن كلیب بن وائل عن ابن عمر قال.

ذكر رسول الله صلى الله علیھ وسلم فتنة فقال: یقتل فیھا ھذا المقنع یومئذ مظلوما فنظرت فإذا ھو عثمان بن

عفان. تاریخ ابن كثیر 7: 208.

سنان بن ھارون كوفي، قال النسائي: ضعیف. وقال الساجي: ضعیف منكر الاحادیث. وقال ابن حبان: منكر

الحدیث جدا یروي المناكیر عن المشاھیر ( 1 ) و كلیب بن وائل ضعفھ أبوزرعة كما في تھذیب التھذیب 8:

.447

5 ـ أخرج أحمد في المسند 2: 345 من طریق موسى بن عقبة قال: حدثني جدي أبوامي أبوحبیبة انھ دخل

الدار وعثمان محصور فیھا، وانھ سمع أباھریرة یستأذن عثمان في الكلام فأذن لھ، فقام فحمدالله وأثنى علیھ

ثم قال: إني سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم: یقول إنكم تلقون بعدي فتنة وإختلافا - أو قال: إختلافا

وفتنة - فقال لھ قائل من الناس: فمن لنا یارسول الله ؟ قال: علیكم بالامین وأصحابھ. وھو یشیر إلى عثمان

بذلك. وذكره ابن كثیر في تاریخھ 7: 209 فقال: تفرد بھ أحمد واسناده جید حسن ولم یخرجوه من ھذا

الوجھ.



نحن لا نعرف جودة ھذا الاسناد وحسنھ وفیھ جد أم موسى وھو نكرة لا یعرف ولا یوجد لھ قط ذكر في

المعاجم. وھل من المعقول عزو ھذه الروایة إلى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وھو جد علیم بأن أصحاب

عثمان ھم: مروان ومن یشاكلھ في العیث والفساد حشوة بني أمیة، حثالة أمتھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم ؟

أفمن الجائز أن یوصي رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أمتھ باتباع أولئك الخابلین خلاف وجوه صحابتھ

وعدولھم المتجمھرین على عثمان ؟ حاشا نبي العظمة عن ھذه الافائك.

6 ـ أخرج الترمذي عن طریق سعید الجریري ( 2 ) عن عبدالله بن شقیق عن عبدالله

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) تھذیب التھذیب 4: 243.

( 2 ) زاد ابن كثیر ھاھنا في الاسناد: عبدالله بن سفیان.
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بن حوالة قال: قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: كیف أنت وفتنة تكون في أقطار الارض ؟ قلت: ما خار الله

لي ورسولھ. قال: إتبع ھذا الرجل فانھ یومئذ ومن اتبعھ على الحق قال: فاتبعتھ فأخذت بمنكبھ ففتلتھ فقلت:

ھذا یا رسول الله ؟ فقال: نعم. فإذا ھو عثمان بن عفان.

وأخرجھ أحمد في المسند 4: 109 من طریق سعید الجریري بالاسناد المذكور

ولفظھ: كیف تفعل في فتنة تخرج في أطراف الارض كأنھا صیاصي بقر ؟ قلت: لا أدري

ما خار الله لي ورسولھ، قال: وكیف تفعل في أخرى تخرج بعدھا كان الاولى فیھا انتفاحة أرنب ؟ قلت: لا أدري

ما خار الله لي ورسولھ، قال: إتبعوا ھذا. قال: ورجل مقفى حینئذ قال: فانطلقت فسعیت وأخذت بمنكبیھ فأقبلت

بوجھھ إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم فقلت: ھذا ؟ قال: نعم. قال: وإذا ھو عثمان بن عفان رضي الله

عنھ.

قال الامیني، ستوافیك ترجمة سعید الجریري في حدیث 25 من مناقب عثمان وان روایتھ لا تصح لا ختلالھ

ثلاث سنین. وأما عبدالله بن شقیق المنتھى إلیھ أسانید الروایة فھو من تابعي أھل البصرة قال ابن سعد في

الطبقات: كان عثمانیا وكان ثقة.

وقال یحیي بن سعید: كان سلیمان التمیمي سئ الرأي في عبدالله. وقال أحمد بن حنبل

ثقة وكان یحمل على علي. وقال ابن معین: ثقة من خیار المسلمین، وقال ابن خراش:

كان ثقة وكان عثمانیا یبغض علیا ( 1 )

ألا تعجب من توثیق الحفاظ ھذا الرجل المتحامل على علي أمیرالمؤمنین ومبغضھ وعده من خیار المسلمین

وبین أیدینا قول رسول الله صلى الله علیھ وآلھ الصحیح الثابت: لا یحب علیا منافق ولایبغضھ مؤمن، ولا یحبھ

إلا مؤمن ولا یبغضھ إلا منافق، وقول علي أمیرالمؤمنین الوارد في الصحیح: والذي فلق الحبة وبرء النسمة



انھ لعھد النبي الامي إلي انھ لا یحبني إلا مؤمن ولا یبغضني إلا منافق. وقولھ: لو ضربت خیشوم المؤمن

بسیفي ھذا على أن یبغضني ما أبغضني، ولو صببت الدنیا بجماتھا على المنافق على أن یحبني ما أحبني.

الحدیث. وثبت عن غیر واحد من الصحابة قولھم: ما كنا نعرف المنافقین إببغض علي بن أبي طالب ( 2 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) تھذیب التھذیب 5: 254.

( 2 ) راجع ما أسلفناه في الجزء الثالث ص 182 - 187 ط 2.
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وجاء في الصحیح مرفوعا: لو أن رجلا صفن بین الركن والمقام فصلى وصام ثم لقي الله وھو مبغض لاھل

بیت محمد دخل النار ( 1 )

وفي حدیث: لو أن عبدا عبدالله سبعة آلاف سنة ثم أتى الله عزوجل ببغض علي جاحدا لحقھ ناكثا لولایتھ

لاتعس الله خیره وجدع أنفھ.

وفي حدیث: لو أن عبدا عبدالله عزوجل مثل ما قام نوح في قومھ وكان لھ مثل أحد ذھبا فأنفقھ في سبیل الله

ومد في عمره حتى حج ألف عام على قدمیھ ثم قتل بین الصفا والمروة مظلوما ثم لم یوالك یا علي ! لم یشم

رائحة الجنة ولم یدخلھا.

وفي حدیث: لوأن عبدا من عبادالله عزوجل عبدالله ألف عام بین الركن والمقام ثم لقي الله عزوجل مبغضا لعلي

وعترتي أكبھ الله على منخره یوم القیامة في نار جھنم.

وفي حدیث: یا علي لوان أمتي صاموا حتى یكونوا كالحنایا وصلوا حتى یكونوا كالاوتار ثم أبغضوك لاكبھم الله

في النار ( 2 )

وفي الصحیح على شرط الشیخین مرفوعا: من أحب علیا فقد أحبني ومن أبغض علیا فقد أبغضني ( 3 )

وفي المستدرك على الصحیحین للحاكم 3: 135 مرفوعا: یا علي طوبى لمن أحبك وصدق فیك، وویل لمن

أبغضك وكذب فیك.

وفي حدیث مرفوعا أرسل رسول الله الانصار فأتوه فقال لھم: یا معشر الانصار ألا أدلكم على ما إن تمسكتم بھ

لن تضلوا بعده أبدا ؟ قالوا: بلى یا رسول الله. قال: ھذا علي فأحبوه بحبي، وأكرموه بكرامتي، فان جبریل

أمرني بالذي قلت لكم من الله عزوجل ( 4 )

وفي حدیث مرفوعا: إن علیا رایة الھدى، وإمام أولیائي، ونور من أطاعني،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) راجع ما مر في الجزء الثانى 301 ط 2.

( 2 ) مرت ھذه الاحادیث بمصادرھا في الجزء الثانى ص 301، 302 ط 2.



( 3 ) المستدرك للحاكم 3: 130.

( 4 ) حلیة الاولیاء لابى نعیم 1: 63.
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وھو الكلمة التي ألزمتھا المتقین، من أحبھ أحبني، ومن أبغضھ أبغضني ( 1 ).

وفي مرفوع: ألا من أبغض ھذا ( یعني علیا ) فقد أبغض الله ورسولھ، ومن أحب ھذا فقد أحب الله ورسولھ.

وفي حدیث مرفوعا: ھذا جبریل یخبرني: ان السعید حق السعید من أحب علیا في حیاتھ وبعد موتھ، وان

الشقي كل الشقي من أبغض علیا في حیاتھ وبعد موتھ.

إلى أحادیث مرت في الجزء الثالث ص 26 ط 2.

وقبل ھذه كلھا قولھ تعالى: قل لاأسئلكم علیھ أجرا إلا المودة في القربى. و

قولھ: إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لھم الرحمن ودا. قولھ: إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات

اولئك ھم خیر البریة. راجع الجزء الثاني فیما ورد في ھذه الآیات الكریمة.

ولا تنس دعاء النبي الاعظم یوم الغدیر في ذلك المحتشد الرحیب بقولھ: أللھم وال من والاه، وعاد من عاداه،

أللھم من أحبھ من الناس فكن لھ حبیبا، ومن أبغضھ فكن لھ مبغضا.

وفي لفظ: أللھم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، وأعن من أعانھ، وأحب من أحبھ.

وفي لفظ: أللھم وال من والاه، وعاد من عاداه، وأحب من أحبھ، وأبغض من أبغضھ، وانصر من نصره،

واخذل من خذلھ.

وفي لفظ: أللھم وال من والاه، وعاد من عاداه، وأحب من أحبھ، وأبغض من أبغضھ، وانصر من نصره، وأعز

من أعزه، وأعن من أعانھ.

وھناك ألفاظ أخرى مرت في الجزء الاول من كتابنا ھذا.

فعبدالله بن شقیق أخذا بمجامع تلكم النصوص شھادة الله ورسولھ، منافق شقي عدو � ولرسولھ یبغضھ

المولى سبحانھ، لا خیر فیھ ولا في حدیثھ، لا یقبل ولا یصدق في روایتھ، أتعس الله خیره وجدع أنفھ، وأكبھ

على منخره یوم القیامة في نار جھنم.

دع الحفاظ یقولون: ثقة من خیار المسلمین.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) حلیة الاولیاء 1: 67.
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7 ـ أخرج أحمد في المسند 5: 33، 35 من طریق عبدالله بن شقیق البصري قال: حدثني ھرم بن الحارث

واسامة بن خزیم عن مرة البھزي قال: بینما نحن مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم في طریق المدینة فقال:

كیف تصنعون في فتنة تثور في أقطار الارض كأنھا صیاصي بقر ؟ قالوا: نصنع ماذا یا رسول الله ؟ قال:

علیكم ھذا وأصحابھ - أو: اتبعوا ھذا وأصحابھ - قال: فأسرعت حتى عیبت فأدركت الرجل فقلت: ھذا یا رسول

الله ؟ قال: ھذا. فإذا ھو عثمان بن عفان. فقال: ھذا وأصحابھ. عرفت عبدالله بن شقیق وانھ منافق لایؤخذ

بحدیثھ ولایعول علیھ إن صدقنا النبي الاقدس فیما جاء بھ.

8 ـ أخرج أحمد في المسند 6: 75 من طریق فرج بن فضالة بإسناده عن عائشة

قالت: كنت عندالنبي صلى الله علیھ وسلم فقال: یا عائشة ! لو كان عندنا من یحدثنا. قالت قلت: یا رسول الله ؟

ألا أبعث إلى أبي بكر ؟ فسكت. ثم قال: لو كان عندنا من یحدثنا.

فقلت: ألا أبعث إلى عمر. فسكت. قالت: ثم دعاوصیفا بین یدیھ فساره فذھب قالت: فإذا عثمان یستأذن فأذن لھ

فدخل فناجاه النبي صلى الله علیھ وسلم طویلا ثم قال: یا عثمان إن الله عزوجل مقمصك قمیصا فإن أرادك

المنافقون على أن تخلعھ فلاتخلعھ لھم ولا كرامة یقولھا لھ مرتین أو ثلاثا. وأخرجھ الحاكم في المستدرك 3

ص 100 من طریق فرج بن فضالة وقال: ھذا حدیث صحیح عالي الاسناد ولم یخرجاه. وعقبھ الذھبي في

تلخیصھ فقال: أنى لھ الصحة ومداره على فرج بن فضالة ؟ أقول: فرج بن فضالة متفق على ضعفھ وعدم

الاحتجاج بھ وستوافیك ترجمتھ في الحدیث ال  17 من مناقب عثمان في ھذا الجزء انشاء الله.

وأخرج أحمد في مسنده 6: 52 من طریق قیس بن أبي حازم عن أبي سھلة مولى عثمان عن عائشة قالت:

قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: ادعوا لى بعض أصحابي. قلت: أبوبكر ؟

قال: لا. قلت: عمر. قال: لا. قلت: ابن عمك علي ؟ قال: لا. قلت: عثمان قال: نعم

فلما جاء قال: تنحي. جعل یساره ولون عثمان یتغیر فلما كان یوم الدار وحصر فیھا قلنا: یا أمیرالمؤمنین ألا

تقاتل ؟ قال: لا ان رسول الله صلى الله علیھ وسلم عھد إلي عھدا وإني صابر نفسي علیھ.
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وأخرجھ أبونعیم في الحلیة 1: 58، والحاكم في المستدرك 3: 99، وأبوعمر في الاستیعاب 2، 477، وذكره

ابن كثیر في تاریخھ 6: 205 نقلا عن احمد والاسانید كلھا تنتھي إلى قیس بن أبي حازم قالوا: كان یحمل

على علي علیھ السلام، وقال ابن حجر:

والمشھور عنھ انھ كان یقدم عثمان ولذلك تجنب كثیر من قدماء الكوفیین الروایة عنھ، وكبر قیس حتى جاوز

المائة بسنین كثیرة حتى خرف وذھب عقلھ. تھذیب التھذیب 8: 388



لنا أن نصافق الكوفیین على تجنب الروایة عن قیس المتحامل على مولانا أمیر المؤمنین إن اتبعنا الرسول

الامین في النصوص المذكورة قبیل ھذا ص 267 - 269

ولا یسوغ لاي باحث أن یعول على روایة منافق شقي خرف وذھب عقلھ، وقدمر عن ابن أبي الحدید في

صفحة 73 من ھذا الجزء قولھ: وقد طعن مشایخنا المتكلمون في قیس وقالوا: إنھ فاسق ولا تقبل روایتھ.

الخ.

9ـ أخرج ابن عدي عن أبي یعلى عن المقدمي محمد بن أبي بكر عن أبي معشر یوسف بن یزید البراء

البصري عن إبراھیم بن عمر بن أبان بن عثمان عن أبیھ عثمان:

إن النبي صلى الله علیھ وآلھ أسر إلیھ انھ یقتل ظلما ( 1 ) زیفھ ابن عدي كما في المیزان وعده من أحادیث

عمر بن أبان التي كلھا غیر محفوظة وأبان بن عثمان لم یسمع من أبیھ كما قالھ أحمد بن حنبل فكیف بعمر بن

أبان، وسنوقفك على ترجمة أبي معشر وإبراھیم بن عمر في المنقبة الثالثة من مناقب عثمان وانھما لا یعول

علیھما ولا یصح حدیثھما.

10 ـ ذكر الذھبي في المیزان 1: 300 من طریق أنس مرفوعا: یا عثمان إنك ستلي الخلافة من بعدي

وسیریدك المنافقون على خلعھا فلا تخلعھا، وصم ذلك الیوم تفطر عندي.

قال الذھبي: في سنده خالد بن أبي الرحال الانصاري عنده عجائب، قال ابن حبان: لا یجوز الاحتجاج بھ. وفي

لسان المیزان 6: 794 قال: أبوحاتم: لیس بالقوي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) لسان المیزان 4: 282.

 

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part9/11.htm
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نظرة في أحادیث العھد
 

ھذه سلسلة روایات أصفق على وضعھا دجالون تتراوح أسانیدھا بین أموي و شامي وبصري، وبین عثماني

متحامل على سید العترة، وبین أناس آخرین من ضعیف إلى كذاب إلى متروك إلى ساقط. على أن متونھا أكثر

عللا من أسانیدھا فإن الخضوع لصحتھا یستدعي الوقیعة في الصحابة كلھم لان المنصوص علیھ في غیر

واحد منھا: ان الذین اجلبوا على عثمان وأرادوا خلعھ أناس منافقون، وفي بعضھا: فان عثمان یومئذ

وأصحابھ على الحق، وعلیكم بالامین وأصحابھ. وقد علمت أن المتجمھرین علیھ ھم الصحابة كلھم المھاجرون

منھم والانصار ماخلا ثلاثة: زید بن ثابت، حسان بن ثابت، اسید الساعدي. أو: ھم وكعب بن مالك. وأناس من

زعانفة الامویین، وأین ھذا من الاعتقاد بعدالتھم جمعاء كما عند القوم ؟ ومن الخضوع لجلالة كثیرین منھم

الذین علمت منھم نوایاھم الصالحة، وأعمالھم البارة، والنصوص النبویة الصادرة فیھم، وثناء الله تعالى علیھم

في كتابھ الكریم كما عند الامة أجمع ؟.

ثم ان عثمان وإن كان یتظاھر بامتثال الامر الموجود في الروایات وغیرھا بالصبر وعدم القتال غیر أن عملھ

كان مباینا لذلك لمكاتبتھ إلى الاوساط الاسلامیة یستجلب منھا الجیوش لمقاتلة أھل المدینة، ویرى قتالھم قتال

الاحزاب یوم بدر، و ینص على أن القوم قد كفروا، فلو اتصلت بھ كتائب الامداد یومئذ لالقحھا حربا زبونا

وفتنة عمیاء، وإنما كان ینكص عن النضال لاعواز الناصر لاصفاق الصحابة علیھ عدا أولئك الثلاثة وما كانوا

یغنون عنھ شیئا، ولا سیما حسان بن ثابت الذي لم یكن یجسر أن یأخذ سلب القتیل الذي قتلتھ امرأة ( 1 )على

أنھ لم یتقاعد عن المقاتلة أیضا بمن كان معھ من حثالة بني أمیة فقد بذلوا كل ماحووه من بسالة وشجاعة،

غیر أن القضاء الحاتم أخزاھم وحال بینھم وبین النجاح إلى أن لجأوا إلى أم حبیبة فجعلتھم في كندوج ثم

خرجوا من المدینة ھاربین.

ثم ھب ان عائشة كانت نسیت ماروتھ حین ألبت الجماھیر على عثمان وأمرت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) راجع الجزء الثانى من كتابنا ھذا ص 64 ط 2.
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بقتلھ وسمتھ نعثلا كافرا فھل بقیة الرواة وھم: عبدالله بن عمر وأبوھریرة ومرة البھزي وعبدالله بن حوالة

وأبوسھلة وأنس أصفقوا معھا على النسیان ؟ أو أنھم ما كانوا یروونھا یومئذ ثم اقتضت الظروف أن یرووھا

؟ أو انھا اختلقت بعدھم على ألسنتھم ؟ ولو كان لھذه الكلمات المعزوة إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم -

من قولھ: علیكم بالامین وأصحابھ، وقولھ: اتبعوا ھذا وأصحابھ، وقولھ: إتبع ھذا الرجل فانھ یومئذ ومن اتبعھ

على الحق - مقیلا من الصحة لا ستدعى أن یفیضھا على الصحابة كلھم لان قضیتھا ان تلك الفتنة الموعود بھا

من الفتن المضلة، وإن عثمان عندئذ في جانب الحق، وما كان رسول صلى الله علیھ وآلھ بالذي یشح على

أمتھ بالارشاد إلى ما فیھ ھدایتھم وصلاحھم الدیني، وھو مقیض لذلك ومبعوث لاجلھ، فلماذا لم یروھا غیر

ھؤلاء ؟ و لا عرفھا غیرھم ولو بوساطتھم ؟ وكان القائھا علیھم مسارة لا یطلع علیھا أحد ؟ ولماذا ترك

ھؤلاء الاحتجاج بھا یوم الدار ؟ وفي القوم وھم الاكثرون من إن یسمع بھا لایتباطأ عن الخضوع للامر النبوي

المطاع، أفلم یدبروا القول أم جاء ھم ما لم یأت آباء ھم الاولین ؟ إن ھذا إلا اختلاق.

 

نظرة في مناقب عثمان
الواردة في الصحاح والمسانید

إلى ھنا سبرنا صحیفة من حیاة عثمان ولا أدري أھي بیضاء أم غیرھا ؟ لكن الباحث الممعن فیھا یوقفھ

التنقیب على نفسیاتھ ومقداره، والغایة من ھذا الاسھاب أن نجعل نتیجة ھذا الخوض والبحث مقیاسا في أمره

نرد إلیھ كل ما یؤثر في حقھ فإن ساوى المقیاس أثبتناه، وإن طالھ أو قصر عنھ عرفنا انھ من الغلو في

الفضائل. وما سردنا إلى ھنا من دعارة في الخلق، وعرامة في الطباع، وعرارة في الشكیمة وشرة في

الغرائز، وفظاظة في الاعمال، وتعسف في الحكم، واتباع للشھوات، ومیل عن الحق، ودناء ة في النفس،

وسقطة في الرأي، وسرف في القول، إلى الكثیر المتوفر من أمثال ھذه مما لا تحمد فعلیتھ ولاعقباه، لایدع

الباحث أن یخضع لشئ مما قیل أو تقول فیھ من الفضل قویت أسانیده أو وھنت.
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كماأن آراء الصحابة الاولین التي زففناھا إلى مناظرك في ھذا الجزء من صفحة 69 - 168 لاتدع مجالا

للبحث عن صحة تلكم المفتعلات فضلا عن إثباتھا، وانك تجد في مرسلیھا أو مسندیھا لفائف من زبانیة المیول

والاھواء من بصري أوشامي أنھوا أسانیدھم في الغالب إلى موالي عثمان أو إلى رجال بیتھ الساقط، وذلك مما

یعطي انھا من صنایع معاویة للخلیفة المقتول الذي اتخذ أمره سلما إلى ما كان یبتغیھ من المرتقى، وكان

معاویة یھب القناطیر المقنطرة لوضع الاحادیث في فضائل أبناء بیتھ الشجرة المنعوتة في القرآن، من بني

أمیة عامة، ومن آل أبي العاص خاصة، أضف إلى ذلك ما یكتنف أغلب تلك المتون من الموھنات التي لا

یقاومھا أي تمحل في تصحیحھا، وإلیك نبذة من تلكم الموضوعات:



1 ـ أخرج مسلم وأحمد من طریق عقیل الاموي عن اللیث العثماني عن یحیى ابن سعید الاموي عن سعید بن

العاص ابن عم عثمان عن عائشة وعثمان قالا: إن أبا بكر استأذن على رسول الله صلى الله علیھ وسلم وھو

مضطجع على فراشھ لابس مرط عائشة فأذن لابي بكر وھو كذلك فقضى إلیھ حاجتھ ثم انصرف، ثم استأذن

عمر فأذن لھ وھو على تلك الحال فقضى إلیھ حاجتھ ثم انصرف، قال عثمان: ثم استأذنت علیھ فجلس وقال

لعائشة: اجمعي علیك ثیابك. فقضیت إلیھ حاجتي. ثم انصرف، فقالت عائشة: یا رسول الله ؟ مالي لم أرك

فزعت لابي بكر وعمر رضي الله عنھما كما فزعت لعثمان ؟ قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: إن عثمان

رجل حیي ( 1 ) وإني خشیت إن أذنت لھ على تلك الحال أن لا یبلغ إلي في حاجتھ ( 2 )

2 - أخرج مسلم غیره من طریق عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله علیھ وسلم مضطجعا

في بیتي كاشفا عن فخذیھ وساقیھ فاستأذن أبوبكر فأذن لھ وھو على تلك الحال فتحدث ثم استأذن عمر فأذن لھ

وھو كذلك فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله علیھ وسلم وسوى ثیابھ، فلما خرج قالت

عائشة رضي الله عنھا: دخل أبوبكر فلم تھتش لھ ولم تبالھ، ثم دخل عمر فلم تھتش لھ ولم تبالھ، ثم دخل

عثمان فجلس وسویت ثیابك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) حیى كغنى: ذو حیاء. وفى شرح مسلم: أى كثیر الحیاء.

( 2 ) صحیح مسلم 7: 117، مسند أحمد 1: 71 وج 6: 155، 167.
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فقال: ألا أستحیي من رجل تستحي منھ الملائكة ( 1 )

وأخرج البخاري في مناقب عثمان حدیثا وقال في ذیلھ: زاد عاصم إن النبي صلى الله علیھ وسلم كان قاعدا في

مكان فیھ ماء قد كشف عن ركبتیھ أو ركبتھ فلما دخل عثمان غطاھا. قال

ابن حجر في فتح الباري 7: 43: قال ابن التین: أنكر الداودي ھذه الروایة وقال: ھذه الروایة لیست من ھذا

الحدیث بل دخل لرواتھا حدیث في حدیث، وإنما ذلك الحدیث: إن أبابكر أتى النبي صلى الله علیھ وسلم وھو في

بیتھ قد انكشف فخذه فجلس أبوبكر ثم دخل عمر ثم دخل عثمان فغطاھا. الحدیث.

قال الامیني: الحیاء ھو انقباض النفس عما لا یلائم خطة الشرف من الناحیة الدینیة أو الانسانیة، وأصلھ

فطري للانسان، وكمالھ اكتسابي یتأتى بالایمان، فھو یتدرج في الرقي بتدرج الایمان والمعرفة، فتنتھي إلى

ملكة راسخة تأبى لصاحبھما التورط في المخازي كلھا، فیكون بھا الانسان محدودا في أفعالھ وتروكھ وشھواتھ

ومیولھ وتنبسط تلكم الحدود على الاعضاء والجوارح وعلى النفس والعقل، فلا یسع أیا منھا الخروج عن حده،

قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: الاستحیاء من الله حق الحیاء أن تحفظ الرأس وماوعى، والبطن وما حوى،

وتذكر الموت والبلى ( 2 ) فكل عمل خارج عن حدود الدین والانسانیة مناف للحیاء، وھو الرادع الوحید عن



الفحشاء والمنكر، وعن كل ما یلوث ذیل الانسانیة والعفة والایمان من صغیرة أو كبیرة، ومن لم یستح فلھ أن

یفعل ما یشاء، وجاء في النبوي على المحدث بھ وآلھ السلام: إذا لم تستح فاصنع - فافعل - ماشئت ( 3

)وعلى ھذا فكل من الفحش والبذاء والكذب والخیانة والغدر والمكر ونقض العھد والتخلع والمجون وما یجري

مجراھا أضداد للحیاء، وقد وقع التقابل بینھا وبینھ في لسان المشرع الاعظم منھا قولھ صلى الله علیھ وآلھ:

الحیاء من الایمان والایمان في الجنة،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) مسند احمد 6: 62، صحیح مسلم 7: 116، مصابیح السنة 2: 273، الریاض النضرة 2: 88، تاریخ

ابن كثیر 7: 202.

( 2 ) اخرجھ الترمذى في الجامع الصحیح، والمنذرى في الترغیب والترھیب 3: 166.

( 3 ) اخرجھ البخارى في كتاب الادب من صحیحھ.
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والبذاء من الجفاء والجفاء في النار ( 1 )

وقولھ صلى الله علیھ والھ وسلم: الحیاء والعي من الایمان وھما یقربان من الجنة ویباعدان من

النار، والفحش والبذاء من الشیطان وھما یقربان من النار ویباعدان من الجنة.

أخرجھ الطبراني كما في الترغیب والترھیب 3: 165.

وقولھ صلى الله علیھ والھ وسلم: یا عائشة ! لو كان الحیاء رجلا كان رجلا صالحا، ولو كان الفحش رجلا كان

رجل سوء. رواه الطبراني وأبوالشیخ كما في الترغیب والترھیب 3: 166

وقولھ صلى الله علیھ والھ وسلم: ما كان الفحش في شئ إلا شانھ، وما كان الحیاء في شئ إلا زانھ أخرجھ ابن

ماجة في سننھ 2: 546، والترمذي في الصحیح.

وقولھ صلى الله علیھ والھ وسلم: إن الله عزوجل إذا أراد أن یھلك عبدا نزع منھ الحیاء، فإذا

نزع منھ الحیاء لم تلقھ إلا مقیتا ممقتا، فإذا لم تلقھ إلا مقیتا ممقتا نزعت منھ الامانة، فإذا نزعت منھ الامانة

لم تلقھ إلا خائنا مخونا، فإذا لم تلقھ إلا خائنا مخونا نزعت منھ الرحمة، فإذا نزعت منھ الرحمة لم تلقھ إلا

رجیما ملعنا، فإذا لم تلقھ إلا رجیما ملعنا نزعت منھ ربقة الاسلام

أخرجھ ابن ماجة كما في الترغیب والترھیب 2: 167.

وقال صلى الله علیھ وآلھ: الحیاء لایأتي إلا بخیر ( 2 ) وقال المناوي في شرحھ في فیض القدیر 3: 427:

لان من استحیا من الناس أن یروه یأتي بقبیح دعاه ذلك إلى أن یكون حیاؤه من ربھ أشد فلا یضیع فریضة،

ولا یرتكب خطیئة، قال ابن عربي: الحیاء أن لایفعل الانسان ما یخجلھ إذا عرف منھ انھ عرف منھ انھ فعلھ،



والمؤمن یعلم بأن الله یرى كل ما یفعلھ، فیلزمھ الحیاء منھ لعلمھ بذلك، وبأنھ لابد أن یقرره یوم القیامة على

ما عملھ فیخجل فیؤدیھ إلى ترك ما یخجل منھ، وذلك ھو الحیاء فمن ثم لایأتي إلابخیر.

وقال: حقیقة الحیاء خلق یبعث على ترك القبیح، ویمنع من التقصیر في حق الغیر، وقال بعض الحكماء: من

كسا ( 3 ) الحیاء ثوبھ لم یر الناس عیبھ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) قال المنذرى في الترغیب والترھیب 3: 165: اخرجة احمد ورجالھ رجال الصحیح، والترمذى، وابن

حبان في صحیحھ، وقال الترمذى: حدیث حسن صحیح.

( 2 ) أخرجھ البخارى ومسلم وابن ماجة والمنذرى.

( 3 ) لعل الصحیح: من كساء الحیاء توبھ.

 

 

 /  ص 277 /

 

إذن ھلم معي لنسبر حیاة الخلیفة - عثمان - علنا نجد فیھا ما یصح للبرھنة على ثبوت ھذه الملكة لھ إن لم

یكفأنا الایاس منھا بخفي حنین، فارجع البصر كرتین فیما سردناه من أفعال الخلیفة وتروكھ ومحاوراتھ

وأقوالھ، ثم انظر ھل تجد في شئ منھا مایدعم ھذه الدعوى لھ فضلا عن أن یكون أحیأ الناس، أو أشد الامة

حیاء، أو تستحیي منھ الملائكة ؟

أیصلح شاھدا لذلك قولھ لمولانا أمیرالمؤمنین علي علیھ السلام: والله ما أنت عندى أفضل من مروان ؟ ھلا

كان یعلم أن الله عد علیا في كتابھ نفس النبي الاقدس وقد طھره بنص الذكر الحكیم، ومروان طرید ابن طرید،

وزغ ابن وزغ، لعین ابن لعین

راجع الجزء الثامن ص 260 ط 2.

أو اتھامھ ذلك الامام الطاھر سید العترة بكتاب كتبھ ھو في قتل محمد بن أبي بكر وأصحابھ وتعذیبھم وتنكیلھم،

فینكر ما كتب ویقول لھ علیھ السلام: اتھمك واتھم كاتبي مروان ؟

أو قولھ للامام علیھ السلام: لئن بقیت لا أعدم طاغیا یتخذك سلما وعضدا ویعدك كھفا وملجأ ؟ أو قولھ لھ علیھ

السلام لما كلمھ في أمر عمار ونفیھ إیاه: أنت أحق بالنفي منھ ؟

أو قولھ لاصحابھ مروان ومن كان على شاكلتھ یستشیرھم في أمر أبي ذر: أشیروا علي في ھذا الشیخ الكذاب

إما أن أضربھ أو أحبسھ أو أقتلھ ؟ وملا مسامع الصحابة قولھ صلى الله علیھ والھ وسلم: ما أظلت الخضراء،

وما أقلت الغبراء على ذي لھجة أصدق من أبي ذر. إلى كلمات أخرى لھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم في الثناء

علیھ، راجع الجزء الثامن ص 312 ط 2.

أو قولھ لعمار لما سمع منھ - رحم الله أباذر من كل أنفسنا -: یاعاض أیرأبیھ أتراني ندمت على تسییره ؟ وأمر

فدفع في قفاه، وعمار كما عرفتھ في ھذا الجزء ص 20 إلى 28 جلدة ما بین عیني رسول الله وأنفھ، وھو



الطیب المطیب، ملئ ایمانا من قرنھ إلى قدمھ، اختلط الایمان بلحمھ ودمھ، یدور مع الحق حیث دار، وقد جاء

الثناء علیھ في الذكر الحكیم.

إذا كان حقا مایدعیھ عثمان لنفسھ ( 1 ) من أنھ لم یمس فرجھ بیمینھ منذ بابع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) یأتى حدیثھ بتمامھ.
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رسول الله صلى الله علیھ وآلھ تشریفا لید النبي الكریمة ؟ فلیت شعري لماذا طفق یلوك بلسانھ اسم أیر یاسر

أبي عمار ؟ وطالما لھج بأحادیث النبوة بھ، ورتل كتاب الله ترتیلا، أما كان علیھ أن یكف لسانھ عن البذاء ة

كرامة للكتاب والسنة، كما ادعى كلاء ة نفسھ عن مس فرجھ كرامة لید النبوة ؟ إن لم یداحمنا ھنالك من ینكر

دعواه في الید قیاسا على ما شوھد منھ في اللسان مرة بعد أخرى.

أیصلح شاھدا لذلك قولھ على صھوة المنبر بین ملا المسلمین في ابن مسعود لما قدم المدینة: ألا إنھ قد قدمت

علیكم دویبة سوء من یمشي على طعامھ یقئ ویسلح ؟

وابن مسعود أحد الذین أطراھم الكتاب العزیز، وكان أشبھ الناس برسول الله صلى الله علیھ وآلھ ھدیا ودلا

وسمتا. راجع مامر في ھذا الجزء ص 6 - 11.

أو قولھ لعبدالرحمن بن عوف: إنك منافق ( 1 ) ؟ وھو أحد العشرة المبشرة فیما یحسبون.

أو قولھ لصعصعة بن صوحان: البجباج النفاج ؟ وھو ذلك السید الخطیب الفصیح الدین كما مر في ص 42 من

ھذا الجزء.

أو شتمھ المغیرة بن الولید المخزومي لما دافع عن عمار حینما ضربھ عثمان حتى غشي علیھ ؟

أو قولھ في كتابھ إلى معاویة: إن أھل المدینة قد كفروا ؟ أو قولھ في كتاب

آخر لھ: فھم كالاحزاب أیام الاحزاب أو من غزانا بأحد ؟ وھو یرید الانصار الذین آووا ونصروا، والمھاجرین

الذین صدقوا واتبعوا، وھم الذین یحسب أتباع الخلیفة أن كلھم عدول، ولم یكن بینھم متخلف عن النقمة علیھ

إلا ثلاثة أو أربعة حفظ التاریخ ترجمة حیاتھم الموصومة. أو قولھ في كتابھ إلى الاشتر وأصحابھ: إني قد

سیرتكم إلى حمص، فإنكم لستم تألون الاسلام وأھلھ شرا.

أو قولھ المائن على منبر رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: إن ھؤلاء القوم من أھل مصر كان

بلغھم عن إمامھم أمر فلما تیقنوا انھ باطل ما بلغھم عنھ رجعوا إلى بلادھم ؟ یقول ذلك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) السیرة الحلبیة 2: 87، الصواعق ص 8.
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بعد ما عھد على نفسھ أن یعمل بالكتاب والسنة، وكتب بھذا كتابا وشھد علیھ امة من الصحابة بعد ما اعترف

بھناتھ بین الملا وأظھر الندامة منھا وتاب عنھا ولذلك كلھ رجع المصریون وغیرھم من الثائرین علیھ إلى

بلادھم، وكان یحنث عھده وینقض توبتھ بتلبیس أبالستھ مروان ونظرائھ، فھل یفعل مثل ھذا من تردى بأبراد

الحیاء ؟ أو مقارفتھ لیلة وفاة ام كلثوم النبي الاقدس ؟ وكان ذلك ممقوتا جدا لرسول الله صلى الله علیھ وآلھ

حتى انھ ألمح إلیھ بقولھ: ھل فیكم من أحد لم یقارف اللیلة ؟ فمنعھ بذلك عن دفن حبیبتھ، وألصق بھ ھوان

الابد.

أو تربعھ على صھوة منبر رسول الله صلى الله علیھ وآلھ لما استخلف ؟ وكان أبوبكر یجلس دون مقامھ صلى

الله علیھ وآلھ بمرقاة ثم عمر دونھ بمرقاة، وكان من حق عثمان الذي كان أشد حیاء من صاحبیھ أن لا یطأ

ذلك المرتقى، وأن یتبع ولا أقل سیرة الشیخین في الحیاء والادب، لكنھ.....

أو مخالفتھ الكتاب والسنة ؟ كما كتب المھاجرون الاولون وبقیة الشورى إلى من بمصر من الصحابة

والتابعین: أن تعالوا إلینا وتداركوا خلافة رسول الله قبل أن یسلبھا أھلھا فإن كتاب الله قد بدل، وسنة رسولھ

قد غیرت ( 1 ).

 وكتبوا إلى الصحابة في الثغور: إن دین محمد قد أفسده من خلفكم وترك، فھلموا فأقیموا دین محمد صلى الله

علیھ وسلم

ورفعت عائشة نعل رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وھي تقول: تركت سنة رسول الله صاحب ھذا النعل. وتقول:

ما أسرع ما تركتم سنة نبیكم وھذا شعره وثوبھ ونعلھ لم یبل بعد.

وتقول: عثمان قد ابلى سنة رسول الله. وتقول: اقتلوا نعثلا قتل الله نعثلا انھ قد كفر.

إلى كلمات اخرى لھا ولغیرھا في مخالفة الرجل الكتاب والسنة.

أو إعرابھ عن تلكم الآراء الشاذة عن الكتاب والسنة في الصلاة والصلاة و الصدقات والاخماس والزكوات

والحج والنكاح والحدود والدیات بلھجة شدیدة بمثل قولھ: ھذا رأي رأیتھ. وقولھ: لنأخذن حاجتنا من ھذا الفئ

وإن رغمت انوف أقوام ھذا مال الله اعطیھ من شئت وأمنعھ من شئت فأرغم الله أنف من رغم. فقال لھ علي

إذن تمنع من ذلك ویحال بینك وبینھ. وقال عمار: أشھدالله إن أنفي أول راغم من

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) راجع ما مر ص 162 من ھذا الجزء.

 

 

 /  ص 280 /

 



ذلك.أو قال: أنا والله أول من رغم أنفھ من ذلك. راجع صفحة 15 من ھذا الجزء.

أو حثھ الناس على الاخذ بتلكم الآراء المنتئیة عن ناموس الاسلام المقدس حتى قال لھ أمیرالمؤمنین لما قال

لھ عثمان: لا تراني أنھى الناس عن شئ وتفعلھ أنت ؟

لم أكن لادع سنة رسول الله صلى الله علیھ وسلم لقول أحد من الناس ؟ أوقال لھ: لم أكن لادع

قول رسول الله صلى الله علیھ وسلم لقولك. وكاد أمیرالمؤمنین یقتل من جراء تلك الاحدوثة، مر حدیثھ في ج

6: 219 وج 8: 130 ط 2.

وقد فتح بذلك باب الجرأة على الله والتقول علیھ بمصراعیھ فجاء بعده معاویة ومروان وأبناء أبیھ الآخرون

یلعبون بدین الله لعبة الصبیان بالدوامة ( 1 )

أو ایواء ه عبیدالله بن عمر لما قتل نفوسا أبریاء ولم یقتص منھ ونقم علیھ بذلك جل الصحابة - لو لم نقل كلھم

- ممن یأبھ بھ وبرأیھ ؟ !

أو تعطیلھ الحد على الولید بن عقبة لرحمھ وقرابتھ منھ وقد شرب الخمر وقاء في محراب المسجد الاعظم

بالكوفة، حتى وقع التحاور والتحارش بین المسلمین، واحتدم الحوار والمكالمة وتضاربوا بالنعال ؟ مر في

الجزء الثامن ص 120 - 125.

أو تسلیطھ بني امیة رجال العیث والفساد أبناء الشجرة الملعونة في القرآن على رقاب الناس ونوامیس الاسلام

المقدسة وتوطیده لھم الملك العضوض ؟ وتأسیسھ بھم حكومة أمویة غاشمة في الحواضر الاسلامیة ؟ كما

فصلنا القول فیھ في الجزء الثامن ص 288 - 292 ط 2.

أو رده إلى المدینة وایواء ه عمھ وأبناؤه وكان قد طردھم رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم

تنزیھا لتلك الارض المقدسة من اولئك الادناس الارجاس ؟.

أو تفویضھ الصالح العام إلى مروان المھتوك ؟ وتطوره في سیاسة العباد بتقلباتھ ؟ كأن بیده مقالید امور الامة

حتى قال لھ مولانا أمیرالمؤمنین: أما رضیت من مروان ولا رضي منك إلا بتحویلك عن دینك وعقلك مثل جمل

الظعینة یقاد حیث یسار بھ ؟

وقال: ما رضیت من مروان ولا رضي منك إلا بافساد دینك وخدیعتك عن عقلك، وإني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) لعبة من خشب یلف الصبى علیھا خیطا ثم ینقضھ بسرعة فتدوم أى تدور على الارض. و في اللغة

الدارجة: مرصع. وشاخة.
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لاراه سیوردك ثم لا یصدرك.

أو كتابھ إلى ولاتھ في قتل صلحاء الامة وحبسھم وتنكیلھم وتعذیبھم ؟.



أوتسییره عبادالله الصالحین من الصحابة الاولین والتابعین لھم بإحسان من معتقل إلى معتقل، ونفیھم عن عقر

دورھم من المدینة والبصرة والكوفة، وایذائھم بكل ما یمكنھ من ضرب ووقیعة وتنكیل ؟

مشردین نفوا عن عقر دارھم * كأنھم قد جــــنوا ما لیس یــغتفر

 حتى ھلك في تسییره سید غفار أبوذر الصدیق المصدق بعد ما تسلخ لحوم أفخاذه من الجھد في تسییره.

ھذه نبذ یسیرة قرأناھا في صحیفة حیاء الخلیفة لیعطي الباحث الممعن فیھا للنصفة حقھا، فیصدق السائل في

جوابھ، فھل یجد في شئ منھا دلالة على تلفع الرجل بشئ من أبراد الحیاء ؟ أو یجدھا أدلة واضحة على فقده

لھاتیك الملكة الفاضلة ؟ ویجده مترد یابضد ھذه الغریزة في كل تلكم الاحوال ؟ وعلى ھذه فقس ما سواھا.

على أن أبابكر كان أولى بالاستحیاء منھ إن صح مامر في الجزء السابع ص 248 من روایة إستحیاء الله منھ،

وتكذیبھ نبیھ إستحیاء من أبي بكر ( 1 ) ؟ فكیف لم یھتش صلى الله علیھ والھ وسلم لھ ولم یبال بھ ویھتش

لعثمان.

لنا كرة ثانیة لروایة الحیاء من ناحیة اخرى فان مختلق ھذه الافیكة أعشاه الحب اللمعمي والمصم حیث أراد

إثبات فضیلة رابیة للخلیفة ذاھلا أو متذاھلا عن أن لازم ذلك سلب تلك الفضیلة عن نبي الاسلام صلى الله علیھ

والھ وسلم - والعیاذ با� - حیث نسب إلیھ صلى الله علیھ والھ وسلم الكشف عن أفخاده بمنتدى من صحابتھ

غیر مكترث لحضورھم حتى إذا جاء الذي تستحي منھ الملائكة فاستحى منھ وسترھا، ونحن نقول أولا: إن ھذا

الفعل مما لا یرتكبھ عظماء الناس ورجالات الامم وإنما تجئ بمثلھ الطبقات الواطئة من أذناب الاعراب، فنبي

العظمة الذي یھزأ بالطود في وقاره، ویزري بالبحر في معارفھ، وكان كما وصفھ أبوسعید الخدري، أشد حیاء

من العذراء في خدرھا ( 2 ) وكان إذا كره شیئا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) من المخازى المفتعلة كما مر تفصیلھ.

( 2 ) أخرجھ الشیخان البخارى في صحیحھ باب صفة النبى ج 5: 203 ومسلم في صحیحھ 7: 78
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عرفناه في وجھھ. وقد أدبھ الله تعالى فلم یدع فیھ من شائنة وھذبھ حتى استعظم خلقھ الكریم بقولھ تعالى: "

إنك لعلى خلق عظیم " لا یستسیغ ذو لب مؤمن بھ وبفضلھ أن یعزو إلیھ مثل ھذا التخلع الشائن.

على أن الشریعة التي صدع بھا جعلت الافخاذ عورة وأمرت بسترھا، أخرج أحمد إمام الحنابلة في مسنده 5:

290 بالاسناد عن محمد بن جحش ختن النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم:

إن النبي صلى الله علیھ وآلھ مر على معمر بفناء المسجد محتبیا كاشفا عن طرف فخذه فقال لھ

النبي صلى الله علیھ وآلھ: خمر فخذك یامعمر فإن الفخذ عورة.



وفي لفظ باسناد آخر من طریق ابن جحش قال: مر النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم وأنا معھ على معمر

وفخذاه مكشوفان فقال: یا معمر غط فخذیك فإن الفخذ عورة.

وأخرجھ البخاري بھذا الطریق وطریقي ابن عباس وجرھد في صحیحھ باب مایذكر في الفخذ 1: 138 ثم ذكر

من طریقي أنس ان النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم حسر عن فخذه فقال: حدیث أنس أسند وحدیث جرھد

أحوط وأخرجھ من طریق ابن جحش في تاریخھ 1 " قسم " 1: 12: وأخرجھ البیھقي في سننھ 2: 228،

والحاكم في المستدرك 4: 180

قال ابن حجر في الاصابة 3: 448 أخرجھ أحمد والحاكم وصححھ، وأخرجھ

ابن قانع من وجھ آخر عن الاعرج عن معمر أن النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم مر بھ وھو كاشف عن فخذه.

الحدیث.

وقال العسقلاني في فتح الباري 1: 380: رجالھ رجال الصحیح غیر أبي كثیر فقد روى عنھ جماعة لكن لم

أجد فیھ تصریحا بتعدیل، وقد أخرج ابن قانع ھذا الحدیث من طریقھ أیضا. ووقع لي حدیث محمد بن جحش

مسلسلا بالمحمدین من إبتدائھ إلى إنتھائھ وقد أملیتھ في الاربعین المتباینة.

وذكره الحافظ الھیثمي في مجمع الزوائد 2: 52 عن أحمد والطبراني في الكبیر فقال: رجال أحمد ثقات.

2 ـ عن علي رضي الله عنھ مرفوعا: لا تبرز فخذك - فخذیك - ولا تنظر إلى فخذ حي ولا میت أخرجھ البیھقي

في سننھ 2: 228 والحاكم في المستدرك 4. 180 ,
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والبزار كما في نیل الاوطار 2: 48.

3 ـ عن جرھد الاسلمي قال: مر رسول الله صلى الله علیھ وسلم وعلي بردة وقد انكشفت فخذي وقال: غط

فخذك فإن الفخذ عورة.

أخرجھ البخاري في صحیحھ كما سمعت تعلیقا، ورواه مالك في الموطأ وأبوداود وأحمد والترمذي وقال: حسن.

وذكره القسطلاني في إرشاد الساري عن مالك والترمذي فقال: وصححھ ابن حبان، وذكر الشوكاني في نیل

الاوطار 2: 50 تصحیح ابن حبان إیاه، وأخرجھ البیھقي في سننھ 2: 228 من طریقین، والحاكم في

المستدرك 4: 180

4 ـ عن ابن عباس: مر رسول الله صلى الله علیھ وسلم على رجل وفخذه خارجة. فقال: غط

فخذیك، فإن فخذ الرجل من عورتھ.

أخرجھ البخاري تعلیقا كما مر، ورواه الترمذي وأحمد في مسنده 1: 275،

والبیھقي في سننھ 2: 228 فقال: قال الشیخ: وھذه ( 1 ) أسانید صحیحة یحتج بھا، و

أخرجھ الحاكم في المستدرك 4: 181.



5 ـ أخرج الدار قطني في سننھ من طریق عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم مرو

صبیانكم بالصلاة في سبع سنین واضربوھم علیھا في عشر، وفرقوا بینھم في المضاجع، وإذا زوج أحدكم أمتھ

عبده أوأجیره فلا ینظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة، فإن

ما تحت السرة إلى الركبة من العورة.

وأخرجھ أحمد في مسنده 2: 187 ولفظھ: فلا ینظرن إلى شئ من عورتھ فانما أسفل من سرتھ إلى ركبتیھ من

عورتھ. وذكره الزیلعي في نصب الرایة 1: 296 نقلا عن الدار قطني وأبي داود وأحمد والعقیلي فقال: ولھ

طریق آخر عند ابن عدي في الكامل. وأخرجھ البیھقي في سننھ 2: 229 من أربعة طرق، وذكره القسطلاني

في إرشاد الساري 1: 389.

6 ـ أخرج الدار قطني في سننھ ص 85، والبیھقي في سننھ 2: 229 من طریق

أبي ایوب مرفوعا: ما فوق الركبتین من العورة وما أسفل من السرة من العورة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) یعنى اسانید حدیث ابن جحش وجرھد وابن عباس.
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وذكره الزیلعي في نصب الرایة 1: 297.

ھذه الاحادیث أخذھا الاعلام أئمة الفقھ والفتیا وذھبوا إلى أن الفخذ عورة وھو رأي أكثر العلماء كما قال

النووي ( 1 ) والجمھور كما قالھ القسطلاني والشوكانى ( 2 ) قال ابن رشد في بدایة المجتھد 1: 111: ذھب

مالك والشافعي إلى أن حدالعورة من الرجل ما بین السرة إلى الركبة وكذلك قال أبوحنیفة. وقال قوم: العورة

ھما السوء تان فقط من الرجل، وسبب الخلاف في ذلك أثران متعارضان كلاھما ثابت، أحدھما حدیث جرھد: أن

النبي صلى الله علیھ وسلم قال: الفخذ عورة. والثاني: حدیث أنس أن النبي صلى الله علیھ وسلم حسر عن

فخذه وھو جالس مع أصحابھ. ثم ذكر قول البخاري المذكور. وقال القسطلاني في إرشاد الساري 1: 389:

قال الجمھور من التابعین وأبوحنیفة ومالك في أصح أقوالھ، والشافعي وأحمد في أصح روایتیھ، وأبویوسف

ومحمد: الفخذ عورة. وذھب ابن أبي ذئب وداود وأحمد في إحدى روایتیھ والاصطخري من الشافعیة وابن

حزم إلى أنھ لیس بعورة.

وفي الفقھ على المذاھب الاربعة 1: 142: أما عورة الرجل خارج الصلاة فھي ما بین سرتھ وركبتھ فیحل

النظر إلى ما عداذلك من بدنھ مطلقا عند أمن الفتنة.

وفیھ: قال المالكیة والشافعیة: إن عورة الرجل خارج الصلاة تختلف باختلاف الناظر إلیھ فبالنسبة للمحارم

والرجال ھي ما بین سرتھ وركبتھ وبالنسبة للاجنبیة منھ ھي جمیع بدنھ إلا أن المالكیة إستثنوا الوجھ



والاطراف وھي الرأس والیدان والرجلان فیجوز للاجنبیة النظر إلیھا عند أمن التلذذ، وإلا منع خلافا للشافعیة

فانھم قالوا: یحرم النظر إلى ذلك مطلقا.

وقال الشوكاني في نیل الاوطار 2: 49 بعد ذكر حدیث علي أمیر المؤمنین المذكور مرفوعا والحدیث یدل على

أن الفخذ عورة وقد ذھب إلى ذاك العترة والشافعي وأبوخنیفة، قال النووي، ذھب أكثر العلماء إلى أن الفخذ

عورة وعن أحمد ومالك في روایة: العورة القبل والدبر فقط " إلى أن قال: " والحق ان الفخذ من

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) فتح البارى 1: 382: نیل الاوطار 2: 49.

( 2 ) ارشاد السارى 1: 389، نیل الا وطار 2: 50.
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العورة، وحدیث علي ھذا وإن كان غیر منتھض على الاستقلال ففي الباب من الاحادیث ما یصلح للاحتجاج بھ

على المطلوب. وقال بعد ذكر حدیث جرھد: الحدیث من أدلة القائلین بأن الفخذ عورة وھم الجمھور. اھ .

ھب ان النھي عن كشف الافخاذ تنزیھي إلا أنھ لا شك في أن سترھا أدب من آداب الشریعة، ومن لوازم الوقار

ومقارنات الابھة: ورسول الله صلى الله علیھ وسلم أولى برعایة ھذا الادب الذي صدع بھ ھو، قال ابن رشد في

تمھیدات المدونة الكبرى 1: 110: والذي أقول بھ إن ماروي عن النبي علیھ الصلاة والسلام في الفخذ لیس

باختلاف تعارض ومعناه انھ لیس بعورة یجب سترھا فرضا كالقبل والدبر وانھ عورة یجب سترھا في مكارم

الاخلاق ومحاسنھا، فلا ینبغي التھاون بذلك في المحافل والجماعات ولا عند ذوي الاقدار والھیئات، فعلى ھذا

تستعمل الآثار كلھا واستعمالھا كلھا أولى من اطراح بعضھا. اھ .

فعلى كلا التقدیرین نحاشي نبي العظمة والجلال أن یكشف عن فخذیھ في الملا غیر مكترث للحضور - وھوأشد

حیاء من العذراء - ولا یأبھ بھم حتى أن یأتي رضیع ثدي الحیاء، وربیب بین القداسة ولید آل امیة، أشد الامة

حیاء، وقد قتلتھ أفعالھ النائیة عن تلك الملكة الفاضلة.

ولا یھولنك وجود الروایة في الصحیحین فانھما كما قلنا عنھما علبتا السفاسف وعیبتا السقطات وفیھما من

المخازي والمخاریق ما شوه سمعة التألیف، وفت في عضد علم الحدیث، ولعلنا سوف ندعم ما ادعیناه

بالبرھنة الصادقة إنشاء الله تعالى: ولیتھما اقتصرا من الخزایة على روایة كشف الفخذ فحسب ولم یخرجا

تعریھ صلى الله علیھ وآلھ بین الناس،

أخرج البخاري في صحیحھ باب بنیان الكعبة ج 6: 13، ومسلم في صحیحھ ج 1: 184

من طریق جابر بن عبدالله قال: لما بنیت الكعبة ذھب النبي صلى الله علیھ وسلم وعباس ینقلان حجارة، فقال

العباس للنبي صلى الله علیھ وسلم: إجعل إزارك على عاتقك یقیك من الحجارة. ففعل، فخر إلى الارض وطمحت

عیناه إلى السماء ثم قام فقال: إزاري إزاري فشد علیھ إزاره.



وفي لفظ لمسلم: إن رسول الله صلى الله علیھ وسلم كان ینقل معھم الحجارة للكعبة وعلیھ
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إزاره، فقال لھ العباس عمھ: یاابن أخي لوحللت إزارك فجعلتھ على منكبك دون الحجارة قال: فحلھ فجعلھ على

منكبیھ فسقط مغشیا علیھ قال: فما رؤي بعد ذلك الیوم عریانا.

وفي قصة لابن ھشام في السیرة 1: 197 قال: كان رسول الله صلى الله علیھ وسلم فیما ذكر

لي، یحدث عما كان یحفظھ بھ في صغره وأمر جاھلیتھ انھ قال: لقد رأیتني في غلمان قریش تنقل حجارة

لبعض ما یلعب بھ الغلمان، كلنا قد تعرى وأخذ إزاره فجعلھ على رقبتھ یحمل علیھ الحجارة، فاني لا قبل معھم

كذلك وادبر، إذ لكمنى لا كم ما أراه لكمة وجیعة ثم قال: شد علیك إزارك قال: فأخذتھ وشددتھ علي، ثم جعلت

أحمل الحجارة على رقبتي، وإزاري علي من بین أصحابي.

ھلموا معي أیھا المسلمون جمیعا نسائل ھذین الرجلین - صاحبي الصحیحین - أھذا جزاء نبي العظمة على

جھوده ؟ وحق شكره على إصلاحھ ؟ أھذا من إكباره وتعظیمھ ؟ أصحیح أن محمدا صلى الله علیھ وآلھ كان

یمشي بین ملا العمال عاریا قد نضا عنھ ثیابھ وألقى عنھ ازاره، غیر ساتر عن الحضور عورتھ ؟ وكان عمره

صلى الله علیھ وآلھ وسلم یومئذ خمسا وثلاثین سنة كما قال ابن اسحاق ( 1 )

ھب أن رواة السوء أخرجوه لغایة مستھدفة لكن ما المبرر للرجلین أن یستصحاه ویثبتاه في صحیحھما كأثر

ثابت ؟ أیحسبان أن ھذا العمل الفاضح من مصادیق ما أثبتاه لھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم-وھو الصحیح الثابت

- من انھ صلى الله علیھ وآلھ كان أشد حیاء من العذراء ؟ ( 2 )

وھل تجد في العذراء من یستبیح ھذه الخلاعة ؟ لاو الله، لاو الله.

أو یحسبان صاحب ھذاالمجون غیر نبي الاسلام الذي نھى جرھدا. ومعمرا عن كشف فخذیھما لانھما عورة ؟

أو ینھي صلى الله علیھ والھ وسلم عن كشف الفخذ یوما ویكشف ھو عما فوقھا یوما آخر ؟ أو من الھین أن

نعتقد أن الفخذ عورة لكن ما یعلوھا من السوء ة لیس بعورة ؟.

____________________

 ( 1 ) راجع سیرة ابن ھشام 1: 209، الروض الانف 1: 127، عیون الاثر 1: 51، وما في فتح البارى 7:

5 نقلا عن ابن السحاق ان عمره كان خمسا وعشرین سنة فغیر صحیح والذى صح عنھ خمس وثلثون.

( 2 ) راجع مامر في ھذا الجزء صفحة 281.
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ھلم معي نعطف النظرة بین ما أثبتھ الصحیحان على رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم وبین ما جاء بھ أحمد

في مسنده 1: 74 عن الحسن البصري انھ ذكر عثمان وشدة حیاء ه فقال: إن كان لیكون في البیت والباب علیھ

مغلق فما یضع عنھ الثوب لیفیض علیھ الماء یمنعھ الحیاء أن یقیم صلبھ ( 1 ) انظر إلى حیاء نبي العصمة

والقداسة، وحیاء ولید الشجرة المنعوتة في القرآن، وشتان بینھما ؟.

أو لیس ھذاالنبي الاعظم ھو الذي سألھ معاویة بن حیدة فقال لھ: یا رسول الله عوراتنا ما نأتي منھا وما نذر ؟

قال صلى الله علیھ وآلھ: إحفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت یمینك. قال: فإذا كان القوم بعضھم في بعض

؟ قال: إن استطعت أن لا یراھا أحد فلا یرینھا. قال: فإذا كان أحدنا خالیا ؟ قال فا� تبارك وتعالى أحق أن

یستحیا منھ ( 2 )

لقد أغرق صلى الله علیھ والھ وسلم نزعا في ستر العورة حتى انھ لم یرض بكشفھا والمرأ خال

حیاء من الله تعالى، واستدل بھ من قال: إن التعري في الخلاء غیر جائز مطلقا ( 3 )

لكن من عذیري من صاحبي الصحیحین حیث یحسبان انھ صلى الله علیھ والھ وسلم كشفھا بملا من الاشھاد ؟

والله من فوقھم رقیب. وعلى فرضھ - وھو فرض محال - فأین الحیاء المربي على حیاء العذراء ؟ وأین الحیاء

من الله ؟ غفرانك أللھم ھذا بھتان عظیم.

ھل یحسب الشیخان أن ذلك الحیاء فاجأه صلى الله علیھ وآلھ بعد ھذه الوقایع أوالفظایع، وما كان غریزة فیھ

منذ صیغ في بوتقة القداسة ؟ إن كانا یزعمان ذلك ؟ فبئس ما زعما، وإن الحق الثابت انھ صلى الله علیھ والھ

وسلم كان نبیا وآدم بین الروح والجسد ( 4 ) وقد اكتنفتھ الغرائز الكریمة كلھا منذ ذلك العھد المتقادم، شرع

سواء في ذلك وھو في عالم الانوار:

أو: في عالم الاجنة، وفي أدوار كونھ رضیعا وطفلا ویافعا وغلاما وكھلا وشیخا، صلى الله علیھ والھ وسلم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) وذكره ابن الجوزى في صفة الصفوة 1: 117، والمحب الطبرى في الریاض 2: 88.

( 2 ) قال ابن تیمیة في المنتقى: رواه الخمسة الا النسائى. نیل الاوطار 2: 47.

( 3 ) راجع نیل الاوطار 2: 47.

( 4 ) لھذا الحدیث عدة الفاظ من طریق میسرة وأبى ھریرة وابن ساریة وابن عباس وابى

الجدعاء، واخرجھ ابن سعد، واحمد بن حنبل، والبخارى في التاریخ، والبغوى، وابن السكن، والطبرانى،

وابونعیم في الحلیة والدلائل، وصححھ الحاكم، والترمذى حسنھ وصححھ، وابن حبان في صحیحھ، وابن

عساكر، وابن قانع، والدارمى في السنن، راجع كشف الخفا للعجلونى 2: 129، والجامع الكبیر كما في ترتیبھ

ج 6.
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یوم ولد ویوم مات ویوم یبعث حیاَ.

أو لیس مسلم ھو الذي یروي من طریق المسور بن مخرمة انھ قال: أقبلت بحجر ثقیل أحملھ وعلي إزار

خفیف فانحل إزاري ومعي الحجر لم استطع أن أمنعھ حتى بلغت بھ إلى موضعھ، فقال رسول الله صلى الله

علیھ وسلم: ارجع إلى إزارك فخذه ولا تمشوا عراة ( 1 )

أفمن المستطاع أن یقال: انھ صلى الله علیھ والھ وسلم ینھى مسورا عن المشي عاریا ویزجره عن حمل

الحجر كذلك ویرتكب ھوما نھى عنھ ؟ إن ھذا لشئ عجاب. وأعجب منھ انھ صلى الله علیھ والھ وسلم كان یرى

ان المشرك إذا شاھد الناظر المحترم لم یكشف عن عورتھ فكیف ھو بنفسھ، جاء في السیر في قصة الغار، أن

رجلا كشف عن فرجھ وجلس یبول فقال ابوبكر: قد رآنا یا رسول الله قال: لو رآنا لم یكشف عن فرجھ.فتح

الباري 7: 9.

وأعجب من الكل انھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم كان یرى لعورة الصغیر حرمة كما جاء في صحیح أخرجھ

الحاكم في المستدرك 3: 257 من طریق محمد بن عیاض قال: رفعت إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم في

صغري وعلي خرقة وقد كشفت عورتي فقال: غطوا حرمة عورتھ فإن حرمة عورة الصغیر كحرمة عورة

الكبیر، ولا ینظر الله إلى كاشف عورة.

وأنى یصح حدیث الشیخین إن صح مامر عن ابن ھشام ص 286 من قصة لعبھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم مع

الغلمان في صغره وقد حل إزاره وجعلھ على رقبتھ، إذ لكمھ لاكم فأورعھ، وھتف بقولھ: شد علیك إزارك ؟

أبعد تلكم اللكمة وذلك الھتاف عاد صلى الله علیھ والھ وسلم

إلى مانھي عنھ لما كبر وبلغ مبلغ الرجال ؟ وكیف یتفق حدیث الشیخین مع ما أخرجھ البزار من طریق ابن

عباس قال: كان صلى الله علیھ وسلم یغتسل وراء الحجرات وما رأى أحد عورتھ قط. وقال: إسناده حسن ( 2

) وأبلغ من ذلك ما رواه القاضي عیاض في الشفا 1: 91 عن عائشة رضي الله عنھا قالت: ما رأیت فرج

رسول الله صلى الله علیھ وسلم قط.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) صحیح مسلم 1: 105: وفى ط مشكول 1: 174.

( 2 ) راجع فتح البارى 6: 450، شرح المواھب للزرقانى 4: 284.
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كوني أنت یا أم المؤمنین حكما عدلا بیننا وبین رواة السفاسف، واحكمي قسطا فیمن یعزو إلى بعلك المقدس

مما یربي بنفسھ عنھ كل سافل ساقط، ویقولون:

إن رجلا لم یر عورتھ قط أحد حتى حلیلتھ، وأنت من اطلع الناس على خلواتھ وسریاتھ كان یحمل الحجر بین

العمال عاریا وقد حل إزاره وجعلھ على منكبیھ. أیھما صحیح عنك یا أم المؤمنین مما اسندوه إلیك ؟ أحدیثك



ھذا ؟ أم ما حدثت بھ - إن كنت حدثت بھ - من حدیث عثمان مشفوعا بما ثبت عن بعلك صلى الله علیھ وسلم

من أن الفخذ عورة ؟.

وكأني بام المؤمنین تقول: حسبك أیھا السائل لقد منیت بالكذابة كما مني بھا بعلي صلى الله علیھ وآلھ قبلي،

كبرت كلمة تخرج من أفواھھم إن یقولواإلا كذبا.

وسیعلم المبطلون غب ما فرطوا في جنب رسول الله صلى الله علیھ والھ وسلم غلوا في فضائل أناس آخرین،

ونعم الحكم الله غدا والخصیم محمد صلى الله علیھ وآلھ.

لیت شعري ھل كانت عائشة تعتقد باستقرار ملكة الحیاء في عثمان في كل تلك المدة التي روت عن اولیاتھا

حدیث الفخذین، وطفقت في أخریاتھا تثیر الناس على عثمان وتقول فیھ تلكم الكلم القارصة الفظة التي

أسلفناھا في الجزء صفحة 77 - 86 ولم تفتأ حتى أوردتھ حیاض المنیة، وھل كانت ترى استمرار حیاء

الملائكة منھ طیلة ما بین الحدین ؟ أو أنھا ترتاي إنفصام عراه بتقطع حلقات ما اثبتت لھ من ملكة الحیاء ؟

ولذلك قلبت علیھ ظھر المجن، فإن كان الاول فما المبرر للھجاتھ الاخیرة ؟ وإن كان غیره ؟ فالحدیث باطل

أیضا لان تبجیل عالم الملكوت لایكون إلا على حقیقة مستوعبة لمدة حیاة الانسان كلھا، والتظاھر بالفضل

المنصرم لا حقیقة لھ تكبرھا الملائكة وتستحي من جھتھا، ھذا إن لم تعد أم المؤمنین علینا جوابھا الاول مرة

أخرى من أنھا منیت بالكذابة كما انھ جوابھا المطرد في كل ما یروى عنھا من فضل عثمان وإن كلھا من ولائد

عھد معاویة المحشو بالاكاذیب والمفتریات طمعا في رضائخھ.

2 ـ أخرج الطبراني من حدیث أبي معشر البراء البصري عن إبراھیم بن عمر بن أبان بن عثمان عن أبیھ

عمربن أبان عن أبیھ أبان بن عثمان بن عفان قال: سمعت عبدالله بن عمر یقول: بینما رسول الله صلى الله

علیھ وسلم جالس وعائشة وراء ه إذ استأذن أبوبكر فدخل، ثم استأذن
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عمر فدخل، ثم استأذن سعد بن مالك فدخل، ثم استأذن عثمان بن عفان فدخل و رسول الله صلى الله علیھ وسلم

یتحدث كاشفا عن ركبتھ فرد ثوبھ على ركبتھ حین استأذن عثمان و قال لامرأتھ: استأخري فتحدثوا ساعة ثم

خرجوا فقالت عائشة: یا نبي الله دخل أبي وأصحابھ فلم تصلح ثوبك على ركبتك ولم تؤخرني عنك ؟ فقال النبي

صلى الله علیھ وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منھ الملائكة ؟ والذي نفسي بیده ان الملائكة لتستحي من

عثمان كما تستحي من الله ورسولھ، ولو دخل وأنت قریب مني لم یتحدث، ولم یرفع رأسھ حتى یخرج.

ذكره ابن كثیر في تاریخھ 7: 203 فقال: ھذا حدیث غریب وفي سنده ضعف.

وأوعز الذھبي إلیھ في المیزان 2: 250 فقال: قال البخاري: في حدیث عمر بن أبان نظر.

قال الامیني: ھذه الروایة لدة ما أسلفناه من مسلم وأحمد مشفوعا بتفنیده و إبطالھ ونزیدك ھاھنا: ان البراء أبا

معشر البصري ضعفھ ابن معین، وقال أبوداود: لیس بذاك ( 1 ) وفیھا إبراھیم بن عمر بصري أموي حفید



الممدوح قال أبوحاتم: ضعیف الحدیث

. وقال ابن أبي حاتم: ترك أبوزرعة حدیثھ فلم یقرأه علینا. وقال ابن حبان: لایحتج بخبره إذا انفرد ( 2 ) وقال

ابن عدي: حدثنا أبویعلى عن المقدمي عن أبي معشر عن ابراھیم بن عمر بن أبان بأحادیث كلھا غیر محفوظة

منھا: ان النبي صلى الله علیھ وسلم أسر إلى عثمان انھ یقتل ظلما ( 3 )

4 ـ أخرج الطبراني من طریق أبي مروان محمد بن عثمان الاموي العثماني عن أبیھ عثمان بن خالد حفید

عثمان بن عفان عن مالك عن أبي الزناد ( مولى بنت عثمان ) عن الاعرج عن أبي ھریرة ان رسول الله صلى

الله علیھ وسلم قال: عثمان حیي تستحي منھ الملائكة ( 4 )

قال الامیني: في الاسناد أبومروان محمد قال صالح الاسدي: یروي عن أبیھ المناكیر، وقال ابن حبان: یخطئ

ویخالف ( 5 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) تھذیب التھذیب 11: 430.

( 2 ) میزان الاعتدال 1: 24، لسان المیزان 1: 86.

( 3 ) لسان المیزان 4: 282.

( 4 ) تاریخ ابن كثیر 7: 203.

( 5 ) تھذیب التھذیب 9: 336.
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وفیھ عثمان بن خالد قال البخارى: عنده مناكیر. وقال النسائي: لیس بثقة. و قال العقیلي: الغالب على حدیثھ

الوھم. وقال أبوأحمد: منكر الحدیث: وقال ابن عدي: أحادیثھ كلھا غیر محفوظة. وقال الساجى: عنده مناكیر

غیر معروفة. وقال الحاكم وأبونعیم: حدث عن مالك وغیره بأحادیث موضوعة ( 1 ) وقال ابن حبان: یروي

المقلوبات عن الثقات لایجوز الاحتجاج بھ ( 2 )، وقال السندي في شرح سنن ابن ماجة 1: 53 في حدیث

یأتي: إسناده ضعیف فیھ عثمان بن خالد وھو ضعیف باتفاقھم.

وقد فصلنا القول قبیل ھذا في حیاء الرجل بما لا مزید علیھ وبذلك تعلم أن الحدیث باطل وإن صح إسناده فكیف

بھ وإسناده أوھن من متنھ.

5 ـ أخرج أبونعیم في حلیة الاولیاء 1: 56 من طریق ھشیم أبي نصر التمار عن الكوثر بن حكیم عن نافع عن

ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: أشد أمتي حیاء عثمان بن عفان.

قال الامیني: تغمرني الحیرة في حیاء أمة محمد صلى الله علیھ والھ وسلم ومبلغھا منھ بعد أن كان عثمان

أشدھا حیاء وبین یدیك أفعالھ وتروكھ، فعلى الامة العفا إن صدقت الاحلام. نعم: ھذا لایكون، ونبي العظمة

لایسرف في القول، ولایجازف في الاطراء، والاسناد باطل لایعول علیھ لمكان كوثر بن حكیم قال أبوزرعة:



ضعیف. وقال یحیى بن معین: لیس بشئ. وقال أحمد بن حنبل: أحادیثھ بواطیل لیس بشئ. وقال الدارقطني

وغیره: مجھول.

 وقال أبوطالب: سألت أحمد عنھ فقال: لیس ھو من عیالنا، وكان أحمد إذ لم یروعن رجل قال: لیس ھومن

عیالنا متروك الحدیث وقال: ضعیف منكر الحدیث.

وقال الجوزجاني: لایحل كتابة حدیثھ عندي لانھ متروك. وقال ابن عدي: عامة ما یرویھ غیر محفوظة. وقال

ابن أبي حاتم عن أبیھ: ضعیف الحدیث. قلت: ھو متروك ؟ قال: لا، ولاأعلم لھ حدیثا مستقیما وھو لیس بشئ.

وقال ابن أبي شیبة: منكر الحدیث.

وقال أبوالفتح والساجي: ضعیف. وقال البرقاني والدار قطني: متروك الحدیث. وذكره العقیلي والدولابى وابن

الجارود وابن شاھین في الضعفاء. میزان الاعتدال 2: 359،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) روایتھ ھذه عن مالك من تلكم الموضوعات.

( 2 ) تھذیب التھذیب 7: 114.
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لسان المیزان 4: 491.

6 ـ أخرج أبونعیم في الحلیة 1: 56 من طریق زكریا بن یحیى المقري ( 1 ) عن ابن عمر قال: قال رسول الله

صلى الله علیھ وسلم: عثمان أحیا أمتي وأكرمھا.

قال الامیني: ما خطر أمة محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم إن كان أحیاھا وأكرمھا قتیل الصحابة العدول إثر

ھناتھ وموبقاتھ، ولید الشجرة الملعونة في القرآن، ولید أبي العاص وقد صح عنھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم

في ولده قولھ: إذا بلغوا ثلاثین رجلا اتخذوا مال الله دولا، وعباده خولا، ودینھ دخلا. وقد كان بلاغھم ثلاثین

یوم عثمان وھو أحدھم ورأسھم، وأسلفنا

في ذلك قول أبي ذر الناظر إلیھ وإلیھم من كثب. فھل یثمر الشوك العنب ؟ لاو الله.

أیحسب الباحث ان النبي صلى الله علیھ وآلھ أسر بھذه المنقبة الرابیة إلى ابن عمر فحسب من بین الصحابة ؟

أم أعلن بھا في ملا من أصحابھ وكان في الآذان وقر ؟ أم سمعوھا ونسوھا من یومھم الاول ؟ أم حفظوھا

ونبذوھا وراء ظھورھم یوم تركوا جثمان أحیا الامة وأكرمھا منبوذا ثلاثة أیام في مزبلة من غیر دفن ؟ ثم

دفنھا عدة أناس لیلا وما أمكنھم تغسیلھ وتكفینھ وتجھیزه والصلاة علیھ، دفن في مقبرة الیھود بعدما رجم

سریره وكسر ضلع من أضلاعھ، وعفي قبره خوفا علیھ من النبش.

على أن الاسناد لایصح لمكان زكریا بن یحیى وھو ضعیف وشیخھ یخطئ في الاسناد والمتن وقد أخطأ في

أحادیث كثیرة، وغرائب حدیثھ وما ینفرد بھ كثیر. راجع



تاریخ الخطیب البغدادي ومیزان الاعتدال ولسانھ.

7 ـ أخرج ابن عساكر في ترجمة عثمان من طریق أبي ھریرة مرفوعا: الحیاء من الایمان وأحیى أمتي

عثمان.

ضعفھ السیوطي في الجامع الصغیر وأقره المناوي راجع فیض القدیر 3: 429

(لفت نظر ) * یعطینا سبر التاریخ والحدیث خبرا بأن السیرة المطردة لرجال الوضع والاختلاق في شنشنة

التقول والافتعال في الفضائل ھي العنایة الخاصة بالملكات التي كان یفقدھا الممدوح رأسا. والمبالغة والاكثار

في كل غریزة ثبت خلافھا مما علم من تاریخ حیاة الرجل ومن سیرتھ الثابتة المشھورة، فنجدھم یبالغون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) في النسخة: المنقرى.
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في شجاعةأبي بكر بما لامزید علیھ حتى حسبوه أشجع الصحابة، وقد شھد مشاھد النبي صلى الله علیھ والھ

وسلم كلھا وما سل فیھا سیفا، ولا نزل في معترك قتال، ولا تقدم لبراز أي مجالد، وما رئي قط مناضلا، وما

شوھد یوما في میادین الحراب منازلا، فأكثروا القول فیھا وجاؤا بأحادیث خرافة في شجاعتھ رجاء أن یثبت لھ

منھا شئ تجاه تلك الدرایة الثابتة بالمحسوس المشاھد ( 1 ) ویبالغون في زھده وتقواه وجعلوا كبده مشویا

من خوف الله والدخان یتصاعد من فمھ إلى السماء مھما تنفس، ولم یثبت لھ میز في العبادة ولم یرو عنھ

الاكثار من الصوم والصلاة ومن كل ما یقربھ إلى الله زلفى ( 2 )

ویبالغون في علم عمر وجعلوه أعلم الصحابة في یومھ على الاطلاق وأفقھھم في دین الله، وحابوه تسعة

أعشار العلم، راجحا علمھ علم أھل الارض، علم أحیاء العرب في كفة المیزان، وجاؤا فیھ بكثیر لدة ھذه

الخرافات ( 3 ) والرجل قد ألھاه الصفق بالاسواق عن علم الكتاب والسنة، وكل الناس أفقھ منھ حتى ربات

الحجال أخذا بقولھ وھوالصادق المصدق فیھ ( 4 )

ویبالغون في إنكاره الباطل وبغضھ الغناء ونكیره الشدید علیھ، وقد ثبت من شكیمتھ انھ كان یتعاطاه ویجوزه (

( 5

ولما وجدوا أن التاریخ الصحیح وما ثبت من سیرة عثمان ینفي عنھ ملكة الحیاء ویمثلھ للمجتمع بما یضادھا،

نسجوا لھ النسج المبرم، وأتوا بالمخازي ووضعت یدالافتعال فیھا ما سمعت من الافائك، حتى جعلوه أشد أمة

محمد حیاء وأحیاھا و أكرمھا، حییا تستحي منھ الملائكة. فحیاء عثمان كشجاعة أبي بكر وعلم عمر سالبة

بانتفاء موضوعاتھا، وھي فیھم تضاھي أمانة معاویة وعلمھ الواردین فیما یعزى إلیھ صلى الله علیھ وآلھ

وسلم من قولھ: كاد أن یبعث معاویة نبیا من كثرة علمھ وائتمانھ على كلام ربي. وقولھ:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 ( 1 ) راجع ما أسلفناه في الجزء السابع ص 200 - 215 ط 2.

( 2 ) راجع ما أسلفناه في الجزء السابع ص 219 - 222 ط 2.

( 3 ) راجع ما مرفى الجزء السادس ص 82، 331، والجزء الثامن ص 62، 63 ط 2.

( 4 ) راجع ما أسلفناه في الجزء السادس من " نوادر الاثر في علم عمر ".

( 5 ) راجع ما مر في الجزء الثامن ص 64 - 81، 86، 94 - 96 ط 2.
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الامناء سبعة: اللوح والقلم وإسرافیل ومیكائیل وجبریل ومحمد ومعاویة ( 1 )

ویعرب عن أمانة معاویة ومبلغھ من ھذه الملكة الفاضلة ما رواه أبوبكر الھذلي قال: إن أبا الاسود الدؤلي كان

یحدث معاویة یوما فتحرك فضرط فقال لمعاویة: استرھا علي. فقال: نعم. فلما خرج حدث بھا معاویة عمرو بن

العاص ومروان بن الحكم، فلما غدا علیھ أبوالاسود قال عمرو: مافعلت ضرطتك یا أبا الاسود بالامس ؟ قال:

ذھبت كما تذھب الریح مقبلة ومدبرة من شیخ ألان الدھر أعصابھ ولحمھ عن إمساكھا، وكل أجوف ضروط. ثم

أقبل على معاویة فقال: إن امرء ضعفت أمانتھ و مروأتھ عن كتمان ضرطة لحقیق بأن لا یؤمن على امور

المسلمین.

الاغاني 11: 113، حیاة الحیوان للدمیري 1: 351. محاضرات الراغب 2: 125.

8 - أخرج الحاكم في المستدرك 3: 102 من طریق الدارمي عن سعید بن عبد الله الجرجسي عن محمد بن

حرب عن الزبیدي عن الزھري عن عمرو بن أبان بن عثمان (الممدوح ) عن جابربن عبدالله رضي الله عنھما

قال: قال رسول الله صلى الله علیھ والھ وسلم أري اللیلة رجل صالح أن أبابكر نیط برسول الله صلى الله علیھ

والھ وسلم ونیط عمر بأبي بكر ونیط عثمان بعمر. فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله علیھ والھ وسلم قلنا:

أما الرجل الصالح فرسول الله، وأما ما ذكر من نوط بعضھم ببعض فھم ولاة ھذا الامر الذي بعث الله بھ نبیھ

صلى الله علیھ والھ وسلم.

قال الحاكم: قال الدارمي: سمعت یحیى بن معین یقول: محمد بن حرب یسند ھذا الحدیث والناس یحدثون بھ

عن الزھري مرسلا إنما ھو عمرو بن أبان ولم یكن لابان ابن عثمان ابن یقال لھ عمرو.

قال الامیني: ألا تعجب من رؤیا رئاھا رسول الله صلى الله علیھ والھ وسلم وحدث بھا في ملا الصحابة ولم

یسمعھا منھ صلى الله علیھ والھ وسلم إلا جابربن عبدالله وھو لم یرتب علیھا أي أثر عملي، ولم یروھا عنھ إلا

حفید عثمان عمرو بن أبان الذي لم یكن لھ وجود، أو اختلف في انھ كان أولم یكن ؟ نعم: ینبغي حقا أن یكون

مستدرك الصحیحین أمثال ھذه التافھات.

9- أخرج ابن ماجة في سننھ 1: 53 عن أبي مروان محمد بن عثمان الاموي العثماني عن أبیھ عثمان بن

خالد حفید عثمان بن عفان عن عبدالرحمن بن أبي الزناد عن



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) راجع الجزء الخامس من الغدیر ص 308 ط 2.
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أبیھ ( مولى عائشة بنت عثمان ) عن الاعرج عن أبي ھریرة إن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال: لكل نبي

رفیق في الجنة ورفیقي فیھا عثمان بن عفان.

رجال الاسناد:

1 ـ أبومروان مر الایعاز إلیھ ص 290.

2 ـ عثمان بن خالد، أسلفنا في ھذا الجزء ص 291 كلمات الحفاظ فیھ وانھ لیس بثقة، وأحادیثھ كلھا غیر

محفوظة، وحدث باحادیث موضوعة لایجوز الاحتجاج بھ. ورواه الترمذي من طریق طلحة بن عبیدالله وقال:

غریب لیس إسناده بالقوي وھو منقطع.

3 - عبدالرحمن بن أبي الزناد، قال یحیى بن معین: لیس ممن یحتج بھ أصحاب الحدیث لیس بشئ. وقال ابن

صالح وغیره عن ابن معین: ضعیف. وقال الدوري عن ابن معین: لا یحتج بحدیثھ. وقال صالح بن أحمد عن

أبیھ: مضطرب الحدیث. وعن ابن المدیني: كان عند أصحابنا ضعیفا. وقال النسائي: لا یحتج بحدیثھ. وقال ابن

سعد: كان كثیر الحدیث وكان یضعف لروایتھ عن أبیھ ) تھذیب التھذیب 6: 171)

وبعد ذلك كلھ فاني أستغرب ھذه الرفاقة وإن الرجل بماذا اختص بھا وحصل علیھا من دون الصحابة المقدمین

ذوي الفضائل والمآثر، وفي مقدمھم صنوه صلى الله علیھ والھ وسلم أمیرالمؤمنین علي صلوات الله علیھ وھو

نفسھ في الذكر الحكیم، وأخوه المخصوص بھ في حدیث المواخاة المعربة عن المجانسة بینھما في النفسیات،

وھوالذاب الوحید عنھ في حروبھ ومغازیھ، ومثلھ الاعلى في العصمة والقداسة بصریح آیة التطھیر، وباب

مدینة علمھ في الحدیث المتواتر.

فبماذا اختص عثمان بھذه الرفاقة دون علي أمیرالمؤمنین ؟ ألمشاكلتھ مع صاحب الرسالة العظمى في النسب

أوالحسب في العلم والتقوى والملكات الفاضلة ؟ أولا تباعھ ماجاء بھ صلى الله علیھ والھ وسلم من كتاب أو

سنة ؟ وأنت متى استشففت ماتلوناه في ھذا الكتاب من موارد الخلیفة ومصادره، وأخذه ورده، وأفعالھ

وتروكھ، تعلم مبوأه من كل ھاتیك الفضائل وتجد من المستحیل ما أثبتتھ لھ ھذه الروایة الواھیة باسنادھا

الساقط، تعالى نبي العظمة عن ذلك علوا كبیرا.
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ولست أدري لماذا ردالله دعاء نبیھ الاعظم في أبي بكر الوارد فیما أخرجھ ابن عدي من طریق الزبیر بن العوام

قال: قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: أللھم إنك جعلت أبابكر رفیقي في الغار فاجعلھ رفیقي في الجنة ( 1 )

نعم: ھذا كحدیث ابن ماجة ھما سواسیة في البطلان، في إسناده محمد بن الولید القلانسي البغدادي. كذاب یضع

الحدیث كمامر في سلسلة الكذابین ج 5: 265 ط 2،

ومصعب بن سعید یحدث عن الثقات بالمناكیر ویصحف، وكان مدلسا لایدري ما یقول وستوافیك ترجمتھ،

وعیسى بن یونس مجھول لایعرف.

10 ـ أخرج الحاكم في المستدرك 3: 97 من طریق عبیدالله بن عمرو القواریرى البصري عن القاسم بن

الحكم بن أوس الانصاري عن أبي عبادة الزرقي عن زید بن أسلم عن أبیھ قال: شھدت عثمان یوم حصر في

موضع الجنائز فقال: انشدك الله یا طلحة أتذكر یوم كنت أنا وأنت مع رسول الله صلى الله علیھ والھ وسلم في

مكان كذا وكذا ولیس معھ من أصحابھ غیري

وغیرك فقال لك: یا طلحة انھ لیس من نبي إلا ولھ رفیق من أمتھ معھ في الجنة وإن عثمان رفیقي ومعي في

الجنة ؟ فقال طلحة: أللھم نعم. قال: ثم انصرف طلحة.

وفي لفظ أحمد في مسنده 1: 74 بالاسناد نفسھ عن أسلم قال: شھدت عثمان رضي الله عنھ حوصر في

موضع الجنائز ولوالقي حجر لم یقع إلا على رأس رجل فرأیت عثمان رضي الله عنھ أشرف من الخوخة التي

تلي مقام جبریل علیھ السلام فقال: أیھا الناس أفیكم طلحة ؟ فسكتوا. ثم قال: أیھا الناس أفیكم طلحة ؟ فسكتوا.

ثم قال: یا أیھا الناس أفیكم طلحة ؟ فقام طلحة بن عبیدالله فقال لھ عثمان رضي الله عنھ: ألا أراك ھھنا ما كنت

أرى انك تكون في جماعة تسمع ندائي آخر ثلاث مرات ثم لاتجیبني انشدك الله یا طلحة تذكر یوم كنت أنا وأنت

مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم في موضع كذا كذا لیس معھ أحد من أصحابھ غیري وغیرك ؟ قال: نعم.

فقال لك رسول الله صلى الله علیھ وسلم: یا طلحة ! انھ لیس من نبي إلا ومعھ من أصحابھ رفیق من أمتھ معھ

في الجنة، وإن عثمان ابن عفان رضي الله عنھ ھذا یعنیني رفیقي معي في الجنة ؟ قال: طلحة: أللھم نعم. ثم

انصرف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) لسان المیزان 5: 418.
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صححھ الحاكم وعقبھ الذھبي فقال: قلت قاسم ھذا قال البخاري: لایصح حدیثھ. وقال أبوحاتم: مجھول. وذكره

ابن حجر في تھذیب التھذیب 8: 312 وحكى عن البخاري وأبي حاتم ما ذكره الذھبي.

وفي الاسناد عبیدالله القواریري روى عنھ البخاري خمسة أحادیث فحسب، و مسلم أربعین حدیثا ( 1 ) وقد

سمع منھ أحمد بن یحیى مائة ألف حدیث ( 2 ) فما حكم ذلك الحوش الحائش مما جاء بھ القواریري بعد مالم



یأخذ البخاري ومسلم منھ إلا عدة أحادیث وضربا عن كل ذلك صفحا ؟ ومن المستبعد جدا عدم وقوفھما علیھا.

وفیھ: أبوعبادة الزرقي عیسى بن عبدالرحمن الانصاري قال أبوزرعة: لیس بالقوي. وقال أبوحاتم: منكر

الحدیث ضعیف الحدیث شبیھ بالمتروك لا أعلمھ روى عن الزھري حدیثا صحیحا. وقال البخاري والنسائي:

منكر الحدیث. وقال ابن حبان: یروي المناكیر عن المشاھیر فاستحق الترك. وقال العقیلي: مضطرب الحدیث.

وقال الازدي: منكر الحدیث مجھول. وقال ابن عدي: عامة ما یرویھ لا یتابع علیھ. وقال ابن حبان أیضا: لا

ینبغي أن یحتج بما انفرد بھ ( 3 )

قال الامیني: ولا یكاد یصح انصراف طلحة مع إصراره الثابت في التشدید على عثمان إلى آخر نفس لفظھ

الرجل، ولم یقنعھ الاجھاز علیھ حتى انھ منعھ عن الدفن في مقابر المسلمین، وجعل ناسا ھناك أكمنھم كمینا

ورموا حملة جنازتھ بالحجارة و صاحوا: نعثل نعثل. وقال طلحة: یدفن بدیر " سلع " یعني مقابر الیھود،

ولذلك قال مروان لما قتل طلحة لابان بن عثمان: قد كفیتك بعض قتلة أبیك، ومروان كان شاھدا علیھ من كثب

( 4 )

ومن العجیب أن ھذه المناشدة كانت في ذلك المحتشد الرحیب بمسمع من اولئك الجم الغفیر وكان لو ألقي

الحجر لم یقع إلا على رأس رجل لكنھا لم تكفئ أحدا منھم، فھل كانوا معترفین بھا معرضین عنھا ؟ فأین

العدالة المزعومة فیھم ؟ أوأنھم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) ذكره ابن حجر في تھذیب التھذیب 7: 41.

 ( 2 ) تھذیب التھذیب 7: 41.

( 3 ) تھذیب التھذیب 8: 218، لسان المیزان 4: 400.

 ( 4 ) راجع مامر في ھذا الجزء ص 91 - 101.
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عرفوا بطلانھا وما صدقوا الرجلین في دعواھما فتركوھا في مدحرة الاعراض ؟ أو لم تكن ھنالك مناشدة قط ؟

وھو أقرب الوجوه إلى الحق.

ولو فرضنا انھا أكفأت طلحة كما یحسبھ مختلق ھذه الروایة فانھ لم یكن إلا اكفاء وقتیا ثم راجع طلحة رشده

فعرف انھا حجة داحضة فاستمر على ما ثارلھ، وثبت عنھ من الثبات على عملھ وتضییقھ. ھذه غایة ما یمكن

أن یقال متى تجشمنا لوضع ھذه المزعمة في بقعة الامكان،

ومن المستصحب ذلك أو المتعذر، وقد أسلفنا ان الرفاقة المزعومة لیس من السھل تصدیقھا لعدم المجانسة

بین الرفیقین قط ولو كان من جھة والرفاقة كالاخوة والصحبة - المنبعثة ثلاثتھا عن التجانس في الخلل



والمزایا - تخص بعلي أمیرالمؤمنین علیھ السلام كما جاء مرفوعا: یا علي أنت أخي وصاحبى ورفیقي في

الجنة ( 2 ) وھذا التخصص تعاضده البرھنة الثابتة، ویؤید بالاعتبار.

11 ـ أبویعلي وأبونعیم وابن عساكر في تاریخھ 7: 65، والحاكم في المستدرك 3: 97 من طریق شیبان بن

فروخ عن طلحة بن زید الدمشقي عن عبیدة ( 3 )

ابن حسان عن عطاء الكیخاراني عن جابر بن عبدالله رضي الله عنھما قال: بینما نحن في

بیت ابن حشفة في نفر من المھاجرین فیھم أبوبكر وعمرو عثمان وعلي وطلحة والزبیر وعبدالرحمن بن

عوف وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنھم فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: لینھض كل رجل منكم إلى

كفؤه فنھض النبي صلى الله علیھ والھ وسلم إلى عثمان فاعتنقھ وقال: أنت ولیي في الدنیا والآخرة.

صححھ الحاكم وعقبھ الذھبي في تلخیصھ وقال: قلت: بل ضعیف فیھ طلحة ابن زید وھو واه عن عبیدة بن

حسان شویخ مقل عن عطاء. وقال السیوطي في اللئالي 1: 317: موضوع، طلحة لا یحتج بھ، وعبیدة یروي

الموضوعات عن الثقات. اھ .

وذكره المحب الطبري في ریاضھ النضرة 2: 101، وابن كثیر في تاریخھ 7: 212

ساكتین عما في إسناده من الغمز شأنھما في فضائل من یحبانھ ویوالیانھ، ولا یخفى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) تاریخ الخطیب 12: 268.

( 2 ) في النسخة ھاھنا وفیما یأتى: عبید. والصحیح ما ذكرناه.
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علیھما قول أحمد: طلحة بن زید لیس بذاك قد حدث بأحادیث مناكیر. وقولھ: لیس بشئ كان یضع الحدیث

لایعجبني حدیثھ. وقول البخاري والنسائي: منكر الحدیث.

وقول النسائي أیضا: لیس بثقة متروك. وقول صالح بن محمد: لا یكتب حدیثھ. وقول

ابن حبان: منكر الحدیث لایحل الاحتجاج بخبره. وقول الدارقطني والبرقاني: ضعیف. وقول أبي نعیم: حدث

بالمناكیر لاشئ. وقول الآجري عن أبي داود: یضع الحدیث. ونسبة ابن المدایني إیاه إلى وضع الحدیث. وقول

الساجي: منكر الحدیث ( 1 )

كما لایخفى على الرجلین رأي الحفاظ في عبیدة بن حسان قال أبوحاتم: منكر الحدیث. وقال ابن حبان:یروي

الموضوعات عن الثقات وقال الدارقطني: ضعیف. لسان المیزان 4: 125

والغرابة في ھذه المماثلة والولایة المنبعثة عنھا في الدنیا والآخرة، وھي لیست بأقل من الرفاقة التي أسلفنا

القول فیھا قبیل ھذا، وإن من المؤسف جدا المقارنة بین رسول العظمة وبین من لم یقم الصحابة الاولون -

العدول كلھم فیما یرتأون - لھ وزنا، ولارأو الحیاتھ قیمة، ولا حسبوا لتسنمھ عرش الخلافة مؤھلا، فلم یزل



ممقوتا عندھم حتى كبت بھ بطنتھ، وأجھز علیھ عملھ، كما قالھ مولانا أمیرالمؤمنین ( 2 ) ولم یفتأ الصحابة

مصرین على مقتھ حتى أوردوه حیاض المنیة، ولم تبرح أعمالھ مؤكدة لعقائد الملا الدیني في ھمزه ولمزه

حتى وقع من الامر ماوقع.

ولا یسع قط لعارف عرفان وجھ المكافأة بین نبي العظمة وبین عثمان، فإنھا إن كانت من ناحیة النسب ؟ فأنى

ھي ؟ ھذا من شجرة طیبة أصلھا ثابت وفرعھا في السماء، وذلك من شجرة ملعونة في القرآن.

 وإن كانت من حیث الحسب ؟ ففرق بینھما فیھ بعد المشرقین ولاحرج، ھذا حسیب. وذلك مقشب الحسب ؟

وإن كانت من جھة الملكات الفاضلة والنفسیات الكریمة فالمشاكلة منتفیة وھما طرفا نقیض، ھذا ناصح

الجیب، واري الزند ( 3 ) لعلى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) تاریخ ابن عساكر 7: 65، تھذیب التھذیب 4: 16، اللئالى المصنوعة 1: 81، 317.

( 2 ) راجع ما اسلفناه في الجزء السابع 82 ط 2.

( 3 ) رجل ناصح الجیب اى صادق امین، نقى القلب لا غش فیھ. ویقال: وراى الزند. في المبالغة في الكر

والخصال المحمودة.
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خلق عظیم، والآخر یحمل منھا بین جنبیھ ماعر فناك حدیثھ.

ونحن إن أخذنا ماجاء بھ القوم من قضایا الملكات فالبون بینھما شاسع أیضا، فالنبي الاقدس مثلا عندھم

كمامر كان یكشف في الملا عن ركبتیھ وعن فخذیھ و عما ھو بینھما وبین سرتھ ولم یكن یبالي. وعثمان إن

كان لیكون في البیت والباب علیھ مغلق، فما یضع عنھ الثوب لیفیض علیھ الماء، یمنعھ الحیاء أن یقیم صلبھ،

كما مر في حدیث الحسن ص 287.

وإن فرضت المشاكلة من جانب الاخذ بالدین والعمل بما فیھ من أفعال أوتروك ؟

قالتباین بینھما ظاھر وأي تباین، ضرب الله مثلا رجلا فیھ شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل ھل یستویان

مثلا ؟ ( 1 ) ھذا رسول التوحید أسلم وجھھ � وھو محسن، یعبد ربھ مخلصا لھ الدین تحت رایة لاإلھ إلاالله،

وقرط أذنھ قولھ تعالى: قل الله ثم ذرھم، وورد لسانھ: وما توفیقي إلا با� علیھ توكلت. وأما عثمان فھو أسیر

ھوى مروان ومعاویة وسعید ومن شاكلھم من أبناء بیتھ، یسیر مع میولھم وشھواتھم، حتى قال مولانا

أمیرالمؤمنین: ما رضیت من مروان ولا رضي منك إلا بتحویلك عن دینك وعقلك، وان مثلك مثل جمل الظعینة

سار حیث یسار بھ ( 2 ) قدم ربھ وقد خلط عملا صالحا وآخر سیئا، كسب سیئة وأحاطت بھ خطیئتھ. ایھ ایھ یا

نبي العظمة أنزلك الدھر ثم أنزلك حتى جعلك كفو عثمان بعد ما اختارك ربك واصطفاك من بریتھ وجعلك لسان

صدق نبیا، ھذا جزاء ك من أمتك جزاء سنمار، وسیعلم الذین ظلموا أي منقلب ینقلبون.



 

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part9/12.htm


فھرس الجزء التاسع المكتبة المختصة الصفحة الرئیسیة

 

 ( لفت نظر ):

وضعت ید الامانة الخائنة على ودائع الاسلام المقدس ھذه الروایة تجاه ماصح عن النبي الاقدس في صنوه

الطاھر أمیرالمؤمنین في حدیث طویل عن ابن عباس من قولھ صلى الله علیھ والھ وسلم لعلي علیھ السلام:

أنت ولیي في الدنیا والآخرة.

أخرجھ أحمد في مسنده 1: 331 باسناد صحیح رجالھ كلھم ثقات كمامر الایعاز

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) سورة الزمر: 28.

( 2 ) راجع مامر في ھذاالجزء ص 174.
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إلیھ في الجزء الاول ص 50، وفي الجزء الثالث ص 195 ط 2، رجالھ:

1 ـ یحیى بن حماد أبوبكر البصري، أحد رجال الصحیحین، وثقھ ابن سعد و أبوحاتم وابن حبان والعجلي.

2 ـ أبوعوانة الوضاح الیشكري، من رجال الصحیحین. وثقھ أبوزرعة وأبو حاتم وأحمد وابن حبان وابن سعد

والعجلي وابن شاھین. وقال ابن عبدالبر: أجمعوا على انھ ثقة ثبت حجة

3 ـ أبوبلج یحیى بن سلیم الواسطي. وثقھ ابن معین وابن سعد والنسائي و الدار قطني وابن حبان وأبوالفتح

الازدي.

4 ـ عمرو بن میمون أبوعبدالله الكوفي، أدرك الجاھلیة ولم یلق النبي صلى الله علیھ والھ وسلم

وثقھ العجلي وابن معین والنسائي وغیرھم. عن ابن عباس.

وأخرجھ جمع من الحفاظ وذكره غیر واحد من المؤلفین ومنھم.

1 ـ الحافظ أبوعبدالرحمن النسائي المتوفى 303 في الخصائص ص 7.

2 ـ القاسم الطبراني " 360 كما في الفراید والمجمع وغیرھما

3 ـ یعلى النیسابوري " 374 كما في البدایة والنھایة.

4 ـ عبدالله الحاكم " 405 في المستدرك 3: 132 وصححھ

5 ـ بكر البیھقي " 458 كما في المناقب للخوارزمي.

6 ـ أخطب خوارزم أبوالمؤید " 568 في المناقب ص 75.

7 ـ الحافظ أبوالقاسم ابن عساكر " 571 في الاربعین الطوال والموافقات

8 ـ بوعبدالله الكنجي " 658 في كفایة الطالب ص 115.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part9/index.htm
https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/main.htm
https://www.haydarya.com/index.html


9 ـ المحب الطبري " 694 في الریاض النضرة 2: 203، ذخائر العقبى ص 87.

10 ـ شیخ الاسلام الحموئي " 722 في فرائد السمطین.

11 ـ الحافظ ابن كثیر الدمشقي " 774 في البدایة والنھایة 7: 337.

12 ـ أبوالحسن الھیثمي " 807 في مجمع الزوائد 9: 108 وصححھ من طریق أحمد.
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13 ـ الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى 852 في الاصابة 2: 509.

14 ـ أبوحامد محمود الصالحاني كما في ( توضیح الدلائل ) لشھاب الدین أحمد.

15 ـ السید شھاب الدین أحمد في ( توضیح الدلائل على ترجیح الفضائل )

16 ـ الشیخ أحمد بن الفضل باكثیر المتوفى 1042 في وسیلة المآل.

17 ـ میرزا محمد البدخشاني المتوفى 1123 في نزل الابرار ص 16 ومفتاح النجا

18 ـ شاه ولي الله الھندي المتوفى 1126 في إزالة الخفا 2: 261.

19 ـ الامیر محمد بن اسماعیل الیمني الصنعاني في الروضة الندیة.

20 ـ المولوي ولي الله الھندي المتوفى 1270 في مرآة المؤمنین. وغیرھم

ھذا ما صح عن النبي الاعظم من قولھ: أنت ولیي في الدنیا والآخرة.

فبدل الذین ظلموا منھم قولا غیرالذي قیل لھم.

12 ـ أخرج البزار من طریق خارجة بن مصعب عن عبدالله بن عبید الحمیري البصري عن أبیھ قال: كنت عند

عثمان حین حصر فقال: ھاھنا طلحة ؟ فقال طلحة: نعم.

فقال: انشدتك الله أما علمت أنا كنا عند رسول الله صلى الله علیھ وسلم فقال: لیأخذ كل رجل منكم بید جلیسھ

فأخذت بید فلان، وأخذ فلان بید فلان، حتى أخذ كل رجل بید صاحبھ وأخذ رسول الله صلى الله علیھ وسلم بیدي

وقال: ھذا جلیسي في الدنیا وولیي في الآخرة ؟ قال: أللھم نعم.

وذكره ابن حجر في فتح الباري 5. 315 عن ابن منده من طریق عبید الحمیري المذكور ساكتا عما في إسناده

من العلة، كأنھ لیس ھو الذي حكى تلكم الآراء الواردة في جرح خارجة بن مصعب عن الحفاظ وأئمة الجرح

والتعدیل قال في تھذیب التھذیب 3: 78

قال الاثرم عن أحمد: لا یكتب حدیثھ. وقال عبدالله بن أحمد: نھاني أبي أن أكتب عنھ شیئا من الحدیث. وقال

الدوري ومعاویة وعباس عن ابن نمیر: لیس بثقة، لیس بشئ، كذاب، ضعیف. وقال ابن معین: لیس بشئ.

وقال یحیى بن یحیى: یدلس وقال النسائي: متروك الاحادیث، لیس بثقة، ضعیف. وقال ابن سعد: إتقى الناس

حدیثھ فتركوه. وقال ابن خراش وأبوأحمد: متروك الحدیث. وقال الدار قطني: ضعیف. وقال یعقوب: ضعیف

الحدیث عند جمیع أصحابنا. وقال ابن المدیني: ھو عندنا ضعیف
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وقال أبوداود: ضعیف لیس بشئ. وقال ابن حبان: وقع في حدیثھ الموضوعات عن الاثبات لا یجوز الاحتجاج

بخبره. وذكره ابن الجارود والعقیلي وابن السكن وأبوزرعة وأبوالعرب وغیرھم في الضعفاء.

وقال السیوطي في اللئالي 1: 317: قال ابن حبان: خارجة یدلس عن الكذابین ووقع في حدیثھ الموضوعات.

ولعلنا أو قفناك على مقیاس صحیح في أمثال ھذه الروایة في ذیل الروایتین اللتین تشبھانھا قبیل ھذا، فإنك

إذن لا تجد مقیلا لھا من الصحة والاعتبار نظراإلى متنھا قبل أن تقف على ضعف إسنادھا، فدعھا ومر بھا

كریما، وذرالوضاعین في غلوائھم یرمون القول على عواھنھ

ولو كان طلحة سمع ھذه المزعمة منھ صلى الله علیھ وآلھ واعتراف بھا یوم الحصار في ملا

الصحابة لما كان یأخذ بخناق الرجل ویشدد علیھ، وما كان یثیر علیھ نقع الفتن حتى یورده مورد المنیة، ولم

یك یمنع عنھ ایصال الماء إلیھ، ولم یرض بانھاء أمره إلى القتل الذریع، ولم یرضھ دفنھ في مقابر الیھود.

لو كان طلحة یعرف شیئا من ھذه الروایة لما استسھل ركوب ذلك المركب الصعب الجمو ح وھو صحابي عادل

أحد العشرة المبشرة كما یحسبون.

13 ـ أخرج ابن ماجة في سننھ 1: 53 عن أبي مروان محمد بن عثمان الاموي العثماني عن أبیھ عثمان بن

خالد حفید عثمان بن عفان عن عبدالرحمن بن أبي الزناد عن أبیھ عن الاعرج عن أبي ھریرة: ان النبي صلى

الله علیھ وسلم لقي عثمان عند باب المسجد فقال:

یا عثمان ! ھذا جبریل أخبرني إن الله قد زوجك ام كلثوم بمثل صداق رقیة على مثل صحبتھا. ورواه ابن

عساكر كما في تاریخ ابن كثیر 7: 211.

قال الامیني: أسلفنا فیما مر صفحة 290 ان محمد بن عثمان یخطئ ویخالف و یروي عن أبیھ مناكیر، وإن

أباه لیس بثقة وأحادیثھ غیر محفوظة، وانھ حدث بأحادیث موضوعة لا یجوز الاحتجاج بھ، ومر في صفحة

295 ان عبدالرحمن بن أبي الزناد:

لیس ممن یحتج بھ أصحاب الحدیث وانھ ضعیف مضطرب الحدیث لایحتج بحدیثھ وعلیك بمراجعة مافصلناه

في الجزء الثامن ص 231 - 234 ط 2.
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14 ـ أخرج ابن عدي قال: حدثنا محمد بن داود بن دینار حدثنا أحمد بن محمد ابن حباب البصري حدثنا عمرو

بن فائد البصري عن موسى بن سیار البصري عن الحسن البصرى عن أنس مرفوعا: إن � تعالى سیفا



مغمودا في غمده مادام عثمان بن عفان حیا، فإذا قتل جرد ذلك السیف فلم یغمد إلى یوم القیامھ. ورواه ابن

عساكر بالاسناد.

قال السیوطى في اللئالي 1: 316: موضوع آفتھ عمرو بن فائد وشیخھ كذاب أیضا.

قال الامیني: ألا تعجب من السیوطي ؟ یحكم ھاھنا على الروایة بالوضع ویكذب راویھ ویذكرھا في تاریخ

الخلفاء ص 110 في عد فضائل عثمان ویقتصر على قولھ: تفرد بھ عمرو بن فائد ولھ مناكیر. نعم ھكذا

یموھون على الحقایق ویغرون الناس بالجھل، كان على الرجل أن یلغیھا عن سیاق عد الفضائل - التي من

طبعھا أن یحتج بھا - بعد ما رآھا موضوعة رواھا كذاب عن كذاب، غیر أنھ لو اقتصر على ما یحتج بھ في

باب الفضائل، وألغى مالا یصح منھا سندا أو متنا، لما یجد ھو وغیره فضیلة قط لعثمان، وھذا مما لا یروقھ

ھو ولا یحبذه قومھ.

وللدار قطني، وابن المدیني، والعقیلي، وابن عدي، والنسائي، والذھبي، كلمات في جرح عمرو بن فائد

وبطلان حدیثھ. راجع لسان المیزان 4: 372.

ولیحیى القطان، وأبي حاتم، وابن عدى، وابن معین، والذھبي، أقوال في تفنید موسى ابن سیار البصري

وتكذیبھ وبطلان حدیثھ. راجع میزان الاعتدال 3: 211،

ولسان المیزان 6: 120.

وفي الاسناد محمد بن داود الفارسي، قال الذھبي في المیزان 3: 54: من شیوخ ابن عدي ذكره فقال: كان

یكذب. وذكرا بن حجر في اللسان 5: 161 حدیثا في فضل علي أمیرالمؤمنین فقال: ھو من وضع محمد بن

داود بن دینار.

ھذا شأن ھذه المكذوبة غیرأن اناسا من الغالین في الفضائل كالسیوطي و القرماني ( 1 ) وأحمد زیني دحلان (

2 ) إتخذوھا حجة عند ذكر ھم فضائل عثمان مرسلین

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) في اخبار الدول ھامش الكامل لابن اثیر 1: 214

( 2 ) في الفتوحات الاسلامیة 2: 498.

 

 

 /  ص 305 /

 

إیاھا إرسال المسلم شأنھم في الموضوعا ت المفتعلة في الثناء على رجالاتھم

15 ـ وأخرج الحاكم في المستدرك 3: 103 من طریق أحمد بن كامل القاضي عن احمد بن محمد بن

عبدالحمید الجعفي عن الفضل بن جبیر الوراق عن خالدبن عبدالله الطحان المزني عن عطاء بن السائب عن

سعد بن جبیر عن ابن عباس رضي الله عنھما قال: كنت قاعدا عند النبي صلى الله علیھ والھ وسلم إذ أقبل

عثمان بن عفان رضي الله عنھ فلما دنا منھ قال: یاعثمان ! تقتل وأنت تقرأ سورة البقرة فتقع قطرة من دمك



على " فسیكفیكھم الله وھو السمیع العلیم " وتبعث یوم القیامة أمیرا على كل مخذول یغبطك أھل الشرق

والغرب، وتشفع في عدد ربیعة ومضر.

قال الامیني: سكت الحاكم عن صحة الحدیث وأنصف الذھبي فقال في تلخیصھ: كذب بحت، وفي الاسناد أحمد

بن محمد بن عبدالحمید الجعفي وھو المتھم بھ. اھ .

وشیخ الجعفي أیضا لا یتابع على حدیثھ كما قالھ العقیلي وحكاه عنھ الذھبى في المیزان وابن حجرفي لسانھ

.438 :4

إن مما یقضى منھ العجب أن أحدا من الصحابة العدول لم یسمع ھذا الحدیث عن النبي صلى الله علیھ والھ

وسلم، كأن المجلس الذي ألقى صلى الله علیھ والھ وسلم فیھ ھذه الكلمة كان خلوا عنھم جمیعا ومن العجیب

أیضاانھ لم یروه أحدمنھم لصاحبھ - إن كان سمعھ أحد - حتى تتداولھ الالسن فعسى أن یكون رادعا عن

التجمھر على عثمان والاتفاق على نبذه والجرأة على قتلھ، نعم: لم یسمعھ أحد منھ صلى الله علیھ والھ وسلم

عدا ابن عباس الذي كان صبیا في عھد النبوة

لم یبلغ الحلم وقد توفي صلى الله علیھ والھ وسلم وابن عباس ابن ثلاثة عشر سنة كما قالھ الواقدي و الزبیر

وصححھ أبوعمر في " الاستیعاب " أو عشر سنین كما روي عن ابن عباس نفسھ من وجوه ( 1 ) أو أكثر

منھا، وربما یشك في أنھ ھل كان یحسن التحمل عنذئذ أولا ؟

ولعلھ ھوأیضا كان شاكا في تحملھ ھذا الحدیث حیث جاء تھ استغاثة عثمان ( 2 ) وھو یخطب الحاج یوم عرفة

فتلاھا نافع بن طریف فلما أتمھا مضى ابن عباس في خطبتھ غیر مكترث لاستغاثة الخلیفة وھو بین الناب

والمخلب، على حین انھ كان منصوبا من قبلھ لامارة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) راجع مسنداحمد 1: 253، الاستیعاب 1: 372.

( 2 ) راجع ما مضى في ھذاالجزء صفحة 134، 192.
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الحاج، فلم یعرض لشئ من شأنھ ولا للزوم الدفاع عنھ، وما ذلك إلا لاصفاقھ مع المجھزین علیھ في الرأي

وإلا لكان من واجبھ الحث على الذب عنھ، وبیان وجوب إغاثتھ، وملا سمعھ ھذا الحدیث الذي عزي إلیھ وملا

فیھ روایتھ - وحاشاه عن راویتھ -

وكأن الحضرة النبویة نصب عینیھ یتلقى فیھ الروایة، وھو الذي یقتضیھ عدلھ وتقواه. وھناك شاھد آخر لعدم

إخباتھ إلى مضمون ھذه الروایة وھو انھ لما بعثھ عثمان أمیرا على الحاج لقیتھ عائشة في بعض المنازل

فقالت لھ: یا ابن عباس ! إن الله قد آتاك عقلا وفھما وبیانا فإیاك أن ترد الناس عن ھذا الطاغیة ( 1 ) تعني

عثمان، فلم یبد ابن عباس لھا تجاه تلك الشدة تجھما ولا قولا لینا كمن یوافقھا على النزعة، كما رد علیھا في



حثھا على عدم التخذیل عن طلحة وجنوحھا إلى تولیھ الامر، فلو كان ابن عباس یعرف في شأن عثمان شیئا

من ھذه الروایة لرواه لھا واتخذه مستندا في الدفاع عنھ، فجامع القول إن الحبر لم یسمع مما تقول علیھ شیئا،

وإنما ھو من موالید العھد الاموي بعد عھد ابن عباس.

ولیس من المستسھل الكشف عن إمارة المخذولین یوم القیامة، كما أن من المستصعب جدا عرفان أعیانھم

وأشخاصھم، أفیھم أولئك الصفوة الابرار من الصحابة والتابعین أمثال أبي ذر وعمار وابن مسعود ومالك

الاشتر وزید وصعصعة ابني صوحان وكعب بن عبدة وعامر بن قیس وآخرین من صلحاء المدینة والكوفة

والبصرة الذین خذلھم عثمان وأبناء بیتھ ؟.

ولعل في المخذولین الحكم ومروان وآلھما وعبدالله بن أبي سرح وأبا سفیان وولده وأضرابھم الذین خذلھم

الاسلام وآواھم عثمان وعزرھم وسلطھم على صلحاء الامة من الصحابة الاولین والتابعین لھم بإحسان.

ونحن على یقین من أن الشفاعة المزعومة التي لا تصدقھا سیرة عثمان ولا تساعدھا البرھنة ویضادھا نداء

الكتاب الكریم إن حققت تدنس ساحة الجنة المقدسة بإدخال عثمان أرجاس آل امیة فیھا كما یعرب عنھ قولھ

الثابت المذكور في الجزء الثامن ص 291 ط 2: لوأن بیدي مفاتیح الجنة لاعطیتھا بني امیة حتى یدخلوا من

عند آخرھم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) راجع ما مر في ھذا الجزء صفحة 78.
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16 ـ أخرج الحاكم المستدرك 3: 103 عن عبدالله بن إسحاق بن إبراھیم العدل ( 1 ) عن یحیى بن أبي طالب

عن بشار بن موسى الخفاف البصري عن الحاطبي عبد الرحمن ( 2 ) بن محمد عن أبیھ عن جده قال: لما كان

یوم الجمل خرجت أنظر في القتلى قال: فقام علي والحسن بن علي وعمار بن یاسر ومحمد بن أبي بكر وزید

بن صوحان یدورون في القتلى قال: فأبصر الحسن بن علي قتیلا مكبوبا على وجھھ فقلبھ على قفاه ثم صرخ

ثم قال: إنا� وإناإلیھ راجعون فرخ قریش والله. فقال أبوه: من ھو یابني قال: محمد بن طلحة بن عبیدالله.

فقال: إنا� وإنا إلیھ راجعون، أما والله لقد كان شابا صالحا ثم قعد كئیبا حزینا فقال لھ الحسن: یا أبت قد كنت

أنھاك عن ھذا المسیر فغلبك على رأیك فلان وفلان. قال: قد كان ذاك یا بني ! ولوددت اني مت قبل ھذا

بعشرین سنة. قال محمد بن حاطب: فقمت فقلت: یا أمیر المؤمنین ! إنا قادمون المدینة والناس سائلونا عن

عثمان فاذا نقول فیھ ؟ قال: فتكلم عمار بن یاسر ومحمد بن أبي بكر فقاما وقالا فقال لھما علي: یا عمار ویا

محمد ! تقولان: إن عثمان استأثرو أساء الاثرة وعاقبتم والله فأسأتم العقوبة، وستقدمون على حكم عدل یحكم

بینكم ثم قال: یا محمد بن حاطب ! إذا قدمت المدینة وسئلت عن عثمان فقل: كان والله من الذین آمنوا وعملوا

الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله یحب المحسنین وعلى الله فلیتوكل المؤمنون.



قال الامیني: سكت الحاكم عما في إسناد ھذه الاكذوبة من العلل ولم یصححھ ولم ینبس فیھ بكلمة غمز ولا

تصحیح، واكتفى الذھبي فیھ بقولھ: بشار بن موسى واه:

ونحن نقول: عبدالله بن إسحاق بن إبراھیم. قال الدار قطني فیھ لین، وذكره بذلك الخطیب البغدادي في تاریخھ

.414 :9

ویحیى بن أبي طالب قال فیھ موسى بن ھارون: أشھد انھ یكذب عني. وقال مسلمة بن قاسم: تكلم فیھ الناس.

" لسان المیزان 6: 262 ".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) كذا في النسخ والصحیح: المعدل.

( 2 ) كذا في النسخ والصحیح: عبدالرحمن بن عثمان بن محمد.
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وبشار بن موسى البصري، قال ابن معین: لیس بثقة. وقال: انھ من الدجالین.

وقال أبوحفص: ضعیف الحدیث. وقال البخاري: منكر الحدیث وقد رأیتھ وكتبت عنھ وتركت حدیثھ. وقال

أبوداود: ضعیف. وقال النسائي: لیس بثقة. وقال أبوزرعة: ضعیف. وقال أبوأحمد الحاكم: لیس بالقوي

عندھم. وذكر عند الفضل بن سھل فأساء القول فیھ ( 1 )

وعبدالرحمن الحاطبي ضعفھ أبوحاتم الرازي كما في میزان الاعتدال للذھبي.

ووالده عثمان لم أقف على ثناء علیھ في معاجم التراجم.

فأي عبرة بما یرویھ أو یرتأیھ أمثال ھؤلاء الدجالین ؟ على أن مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام كان على

بصیرة من مسیره إلى حروبھ كلھا ومنقلبھ عنھاوفي جمیع ما ارتكبھ فیھا أو تركھ، وكل ذلك كان بأمر من

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم وعھد منھ إلیھ علیھ السلام، وقد عد ذلك من فضائلھ، وكان صلى الله

علیھ وآلھ وسلم یحث أصحابھ على مناصرتھ یومئذ كما مر تفصیلھ في الجزء الثالث ص 188 - 195 ط 2

وكان صلى الله علیھ وآلھ ویلم یقول: سیكون بعدي قوم یقاتلون علیا على الله جھادھم فمن لم یستطع جھادھم

بیده فبلسانھ، فمن لم یستطع بلسانھ فبقلبھ، لیس وراء ذلك بشئ ( 2 ). وكان أبوأیوب الانصاري وغیره من

الصحابة یقول: عھد إلینا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أن نقاتل مع علي الناكثین ( 3 )

وكان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یحذر أم المؤمنین عایشة عن ذلك التبرج تبرج الجاھلیة

الاولى ویقول لھا: یا حمیراء! كأني بك تنبحك كلاب الحوأب تقاتلین علیا وأنت لھ ظالمة ( 4 ) وقد صح عنھ

صلى الله علیھ وآلھ وسلم كما مر في ج 3 ص 191 ط 2 قولھ للزبیر: إنك تقاتل علیا وأنت ظالم لھ.

فكان مولانا أمیرالمؤمنین صلوات الله علیھ مندفعا إلى ما ناء بھ من أعباء تلكم الحروب بالامر النبوي، ولم

یكن قط قد غلب على رأیھ فلان وفلان، ولم یكن الامام المجتبى المعصوم عن كل زلة وھفوة بالذي ینھى أباه



عما أمر بھ جده الذي لا ینطق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) تاریخ الخطیب 7: 119، تھذیب التھذیب 1: 144.

( 2 ) راجع الجزء الثالث ص 190 ط 2.

( 3 ) راجع الجزء الثالث ص 192، 95 1 ط 2.

( 4 ) راجع الجزء الثالث ص 189 ط 2.
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عن الھوى إن ھو إلا وحي یوحى، ولا أمیرالمؤمنین علیھ السلام بالذي یندم على ما نھض بھ

من قم جذور الفساد وقلع جذومھ، ولو سوغنا علیھ الندم في ھذه لسوغنا علیھ فیما قتلھ في مغازي الرسول

صلى الله علیھ وآلھ من أشیاع الكفر وزبانیة الشرك والالحاد، فإذ كان سلام الله علیھ في المقامین جمیعا منبعثا

بباعث إلھي ومصلحة دینیة من استئصال شأفة العیث وقطع جراثیم الالحاد، فلا یطرق ساحتھ المقدسة الندم

في أي من الحالین.

وأي صلاح في محمد بن طلحة ؟ وقد شھر سیفھ یحارب إمام المسلمین وقد أمر بنصرتھ والجھاد معھ، فحالھ

حال أبیھ في الزیغ والنكوص عن السنن اللاحب. ھذه حقیقة الامر لكن مھملجة الخلاف الوضاعین شاء وا أن

یختلقوا ما یبرر أعمال الواثبین مع الھودج فقالوا، ولكن أین ؟ وأین ؟...

وكیف یصح عن مولانا أمیرالمؤمنین ما اختلقوا علیھ من قولھ لمحمد بن حاطب ؟

وقد صدر عنھ من فعل وقول قبل ھذا الموقف وبعده ما یعرب عن رأیھ في عثمان، ولا یصدق

الخبر الخبر، راجع ما مر في ھذا الجزء ص 69 - 77، وفي الجزء الثامن ص 287، 298، 300، 301 ط

2، وفي الجزء السابع ص 81 ط 2.

وھل تساعد سیرة الرجل أن یراه أمیرالمؤمنین من الذین آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا

وأحسنوا. الآیة. وھي التي أركبتھ النھابیر، وسقتھ كأس المنیة، وكانت تخالف الكتاب والسنة، والصحابة

الاولون وفي مقدمھم سیدنا الامام علیھ السلام كانوا مطبقین عن النكیر والنقمة علیھا، ولاجلھا تمخضت البلاد

علیھ، وھى التي أقعدت الصحابة عن نصرتھ والذب عنھ، وھي التي زحزحت الامة الصالحة عن تجھیزه

وتكفینھ والصلاة علیھ، وھي التي دفنتھ في مقابر الیھود بعد مابقي جثمانھ في مزبلة أیاما ولیالي تمر بھ

عواصف الذل والھوان والملا الدیني ینظر إلیھ من كثب، والناس قد بایع أمیرالمؤمنین علیا علیھ السلام وبیده

مقالید الامور یسمع قولھ ویطاع، وھو الذي یتحمس لامر ما، یراه الناس ھینا وھو عنده عظیم، فیعاتب

أصحابھ ویقول في خطبتھ لھ: لقد بلغني أن الرجل منھم كان یدخل على المرأة المسلمة والاخرى المعاھدة

فینتزع حجلھا وقلبھا وقلائدھا ورعاثھا ( 1 ) ما تمتنع منھ إلا بالاسترجاع والاسترحام ثم انصرفوا



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) القلب: السوار. الرعاث جمع رعثة بالفتح: القرط.
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وافرین، ما نال رجلا منھم كلھم، ولا اریق لھم دم، فلو أن إمرء مسلما مات من بعد ھذا أسفا ما كان بھ ملوما

بل كان بھ عندي جدیرا ( 1 ) ھذا أمیرالمؤمنین وھذا مبلغ غیرتھ على الاسلام وأھلھ ولكن:

 

وابن عفان حولھ لم یجھز *  ه ولا كـــــف عنھ كف أذاھا

لست أدري أكان ذلك مقتا * من علـي ؟ أم عفة ونزاھا ؟

فاحكم بین الناس بالحق ولا تتبع الھوى فیظلك عن سبیل الله. ولئن اتبعت أھواء ھم بعد ما جاء ك من العلم ما

لك من الله من ولي ولا واق.

17 - أخرج ابن أبي الدنیا من طریق فرج بن فضالة الدمشقي عن مروان بن أبي امیة عن عبدالله بن سلام

قال: أتیت عثمان لا سلم علیھ وھو محصور فدخلت علیھ فقال:

مرحبا بأخي، مرحبا بأخي، رأیت رسول الله صلى الله علیھ وسلم اللیلة في ھذه - الخوخة قال: و خوخة في

البیت - فقال: یا عثمان ! حصروك ؟ قلت: نعم. قال: عطشوك ؟ قلت: نعم،

فأدلى دلوا فیھ ماء فشربت حتى رویت حتى اني لاجد برده بین ثدیي وبین كتفي وقال لي: إن شئت نصرت

علیھم، وإن شئت أفطرت عندنا، فاخترت أن أفطر عنده، فقتل ذلك الیوم ( 2).

قال الامیني: ھذه السفسطة من آفات فرج بن فضالة الدمشقي قال أحمد: یحدث عن الثقات أحادیث مناكیر.

وقال ابن معین: ضعیف الحدیث. وقال ابن المدیني: ضعیف لا احدث عنھ. وقال البخاري ومسلم: منكر الحدیث.

وقال النسائي: ضعیف

وقال أبوحاتم: لا یحتج بھ. وقال أبوأحمد: حدیثھ لیس بالقائم. وقال الدار قطني:

ضعیف الحدیث. وذكر البرقاني حدیثا للدار قطني من طریق فرج بن فضالة فقال:

الدار قطني: ھذا باطل. فقال البرقاني: من جھة الفرج ؟ قال: نعم. وقال عبدالرحمن ابن مھدي: حدث بأحادیث

منكرة مقلوبة. وقال الساجي: ضعیف الحدیث. وقال الخطیب: لا یغتر أحد بالحكایة المرویة في توثیقھ عن ابن

مھدي فانھا من روایة

سلیمان بن أحمد وھو الواسطي وھو كذاب، وقد قال البخاري: تركھ ابن مھدي. و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) نھج البلاغة 1: 69.

( 2 ) الانساب للبلاذرى5: 82، تاریخ ابن كثیر7: 182، الریاض النضرة 2: 127.
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قال ابن حبان: فرج بن فضالة یقلب الاسانید ویلزق المتون الواھیة بالاسانید الصحیحة لا یحل الاحتجاج بھ.

وقال الحاكم: ھو ممن لا یحتج بھ ( 1 )

ھذا فرج بن فضالة وأما شیخھ مروان فلست أدري أي ھي بن بي ھو ( 2 ) لم أقف في المعاجم على ترجمتھ

ولم أجد لھ ذكرا لا في مشایخ ابن فضالة ولا فیمن یروي عن ابن سلام، ولعلھ لم یولد بعدوكم في سلسلة

أسانید الفضائل أمثالھ من اناس لا تعرفھم ام الدنیا، وما صورھم فلم التصویر، وإنما اختلق أسمائھم الغلو في

الفضائل.

ولست أدري ھل أسر عثمان بھذه المكرمة إلى ابن سلام فحسب ؟ أو أخبربھا ھو أو ابن سلام جمھور

الصحابة فوجدوھا رؤیا لا تنھض للحجة، أو بلغتھم حینما مس الحزام الطبیین، وبلغ السیل الزبى، واتسع

الخرق على الراقع، حینما فاتت الخلیفة نھزة الحجاج، وتمت علیھ الحجة وأصبح محجوجا، والامة مجتمعة

على مقتھ، و قطع اصول حیاتھ وھي لا تجتمع على خطأ. وفي الروایة موقع نظرأیضا من ناحیة صوم عثمان

عند من أرخ قتلھ بثاني أیام التشریق - كما في روایة أبي عثمان النھدي في أنساب البلاذري 5: 86، وقد

رواه الواقدي أیضا، واختاره المبرد في " الكامل " 2: 241، وذكره أبوعمر في " الاستیعاب " 2: 477،

وابن الجوزي في صفة الصفوة 1: 117، وابن حجر الھیثمي في الصواعق ص 66، والعسقلاني في تھذیب

التھذیب 7: 141، والسیوطي في تاریخ الخلفاء ص 109

والدیاربكري في تاریخ الخمیس 2: 258، 264، ومن مؤلفي الیوم الاستاذ علي فكري

في أحسن القصص 3: 164 وذلك ان الصوم في أیام التشریق محظور عند القوم، و

ھو قول أبي حنیفة والشافعي وعند مالك لغیر المتمتع ( 3 ) وقال ابن العماد الحنبلي في

الشذرات 1: 41: قولھ: قال لي النبي صلى الله علیھ وسلم: وتفطر عندنا. معناه أول شئ تستعملھ على الریق

یكون عندنا لا انھ فطر صائم إذ لم یكن یومئذ صائما، فإن یوم قتلھ كان ثاني أیام التشریق ولا یجوز صومھ.

اھ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) تھذیب التھذیب 8: 260 - 262.

( 2 ) یقال: ھى بن بى. أو: ھیان بن بیان. أى مجھول لا یعرف ھو ولا ابوه.

( 3 ) المحلى لابن حزم 7: 28، نیل الاوطار 4: 353.
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وھذا التأویل یخالف ما أثنى بھ المؤرخون على عثمان من انھ كان یوم قتلھ صائما، وھو من المتسالم علیھ

عند القوم سلفا وخلفا حتى الیوم كما ذكره الاستاذ علي فكري في أحسن القصص 3: 164. ویضاد أیضا

صریح ما أخرجھ ابن كثیر في تاریخھ 7: 182 من طریق ابن عمر عن عثمان قال: رأیت النبي صلى الله علیھ

وسلم في المنام فقال: یا عثمان ! افطر عندنا. فأصبح صائما وقتل من یومھ.

وكذلك لا یلتئم ھو وما أخرجھ الھیثم بن كلیب بالاسناد عن نائلة بنت الفرافصة " إمرأة عثمان " قالت: لما

حصر عثمان ظل الیوم الذي كان فیھ قتلھ صائما، فلما كان عند إفطاره سألھم الماء العذب فأبوا علیھ، وقالوا:

دونك ذلك الركي - وركي في الدار الذي یلقى فیھ النتن - قالت: فلم یفطر فرأیت جارا على أحاجیر متواصلة -

وذلك في السحر - فسألت الماء العذب. فأعطوني كوزا من ماء فأتیتھ فقلت: ھذا ماء عذب أتیتك بھ، قالت:

فنظر فإذا الفجر قد طلع فقال: إني أصبحت صائما، قالت فقلت: ومن أین ولم أر أحدا أتاك بطعام ولا شراب ؟

فقال: إني رأیت رسول الله صلى الله علیھ وسلم اطلع علي من ھذا السقف ومعھ دلو من ماء فقال: اشرب یا

عثمان ! فشربت حتى رویت ثم قال: ازدد فشربت حتى نھلت، ثم قال: أما إن القوم سینكرون علیك فإن قاتلتھم

ظفرت، وإن تركتھم أفطرت عندنا. قالت: فدخلوا علیھ من یومھ فقتلوه ( 1).

نعم: إن الحدیثین لا یعول علیھما أیضا لما في إسنادھما من داعیة إلى الارجاء یبغض أھل بیت نبیھ، ومن

مجھول منكر لایعرف، ومن متحامل على أمیرالمؤمنین من الفئة الباغیة، فالحدیثان كروایة ابن أبي الدنیا

باطلان، وما ذھب إلیھ القوم من أن الرجل كان یوم قتلھ صائما منقبة مفتعلة لا تصح لاستنادھم فیھا إلى تلكم

الاباطیل التي اختلقتھا ید الغلو في الفضائل.

18 ـ أخرج الحاكم وابن عساكر وغیرھما من طریق محمد بن یونس الكدیمي أبي العباس البصري، عن

ھارون بن إسماعیل الخزاز أبي الحسن البصري، عن قرة ابن خالد السدوسي البصري، قال: سمع الحسن

البصري عن قیس بن عباد البصري قال: شھدت علیا رضي الله عنھ یوم الجمل یقول كذا: أللھم إني أبرأ إلیك

من دم عثمان،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) تاریخ ابن كثیر البدایة والنھایة 7: 183.
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ولقد طاش عقلي یوم قتل عثمان وأنكرت نفسي وأرادوني على البیعة فقلت: والله إني لاستحیي من الله أن

ابایع قوما قتلوا رجلا قال لھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم: ألا أستحیي ممن

تستحیي منھ الملائكة. وإني لاستحیي من الله أن ابایع وعثمان قتیل على الارض لم یدفن بعد، فانصرفوا فلما

دفن رجع الناس إلي فسألوني البیعة فقلت: أللھم إني مشفق لما اقدم علیھ ثم جاء ت عزیمة فبایعت فلقد قالوا:



یا أمیرالمؤمنین ! فكأنما صدع قلبي، فقلت: أللھم خذ مني لعثمان حتى ترضى.

وفي لفظ ابن كثیر: فلما قالوا: أمیرالمؤمنین. كان صدع قلبي وأمسكت ( 1 )

قال الامیني: ألا تعجب من الحاكم یذكر مثل ھذه الاضحوكة ویعدھا مما استدرك بھ على الصحیحین ویمر بما

فیھا من اللغو كریما، ولعل الذھبي عرف بطلانھا غیر انھ لما وجدھا في منقبة عثمان سكت عنھا نھائیا ولم

یلخصھا ولم ینبس فیھا ببنت شفة، ویدخر ما في علبة علمھ أو في كنانة جھلھ إلى تزییف حدیث " أنا مدینة

العلم وعلي بابھا " وأمثالھ من الصحیح الوارد في فضائل مولانا أمیرالمؤمنین فیجابھھا بكل جلبة ولغط، ولا

تقصر عن أشواطھما خطى ابن كثیر في تاریخھ فیستند إلیھا مستدلا على ما یرومھ من دحض الحق وترصیف

الباطل، ونحن أسلفنا في الجزء الخامس ص 266 ط 2 في سلسلة الكذابین والوضاعین نزرا من أقوال الحافظ

في جرح محمد بن یونس الكدیمي

وانھ كان یضع الحدیث على النبي صلى الله علیھ وآلھ وقد وضع أكثر من ألف حدیث وھاھنا نبسط القول فیھا:

قال الآجري: سمعت أبا داود ابن الاشعث یتكلم في محمد بن سنان وفي محمد بن یونس یطلق فیھما الكذب.

وقال ابن التمار: ما أظھر أبوداود السجستاني تكذیب أحد إلا في رجلین: الكدیمي وغلام خلیل. وقال أبوسھل

القطان: كان موسى بن ھارون

ینھي الناس عن السماع من الكدیمي ویقول: قد تقرب إلي بأني كتبت عن أبیك في مجلس محمد بن القاسم

الاسدي وما حدث أبي قط عن محمد بن القاسم الاسدي. و عن موسى بن ھارون انھ كان یقول وھو متعلق

بأستار الكعبة: أللھم إني اشھدك ان الكدیمي كذاب یضع الحدیث. وقال الشاذ كوني: الكدیمي وأخو الكدیمي

وابن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) مستدرك الحاكم 3: 103، تاریخ ابن كثیر 7: 193.
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الكدیمي بیت الكذب. وقال أبوبكر الھاشمي: كنا یوما عند القاسم المطرز وكان یقرأ علینا مسند أبي ھریرة فمر

في كتابھ حدیث عن الكدیمي فامتنع عن قراء تھ فقام إلیھ محمد بن عبدالجبار - وكان قد أكثر عن الكدیمي -

فقال: أیھا الشیخ احب أن تقرأه فأبى وقال: أنا أحاسبھ بین یدي الله یوم القیامة وأقول: إن ھذا كان یكذب على

رسول الله صلى الله علیھ وسلم وعلى العلماء. وقال الدار قطني: الكدیمي یتھم بوضع الحدیث وقال: ما أحسن

القول فیھ إلا من لم یخبر حالھ. وقال ابن حبان: كان یضع الحدیث لعلھ قد وضع على الثقات أكثر من ألف

حدیث. وقال ابن عدي: قد اتھم بالوضع وادعى الروایة عمن لم یرھم، ترك عامة مشایخنا الروایة عنھ، ومن

حدث عنھ نسبھ إلى جده لئلا یعرف ( 1 ) وقال ابن عدي أیضا: روى الكدیمي عن أبي ھریرة عن ابن عون

عن نافع عن ابن عمر حدیثا باطلا، وكان مع وضعھ الحدیث وادعائھ مالم یسمع علق لنفسھ شیوخا. وكان ابن



صاعد وعبدالله بن محمد لا یمتنعان من الروایة عن كل ضعیف كتبا عنھ إلا عن الكدیمي فانھما كانا لا یرویان

عنھ لكثرة مناكیره، ولو ذكرت كلما

أنكر علیھ وادعائھ ووضعھ لطال ذلك. وقال الحاكم أبوأحمد: الكدیمي ذاھب الحدیث تركھ ابن صاعد وابن عقدة

وسمع منھ خزیمة ولم یحدث عنھ، وقد حفظ فیھ سوء القول عن غیر واحد من أئمة الحدیث ( 2 )

وذكر السیوطي في اللئالي المصنوعة عدة أحادیث في شتى الابحاث من طریق الكدیمي فحكى فیھا عن الحفاظ

الحكم بوضعھا وقولھم: إن آفتھا الكدیمي وانھ كذاب وضاع. وكأنھ نسي كل ما ذكر ھنالك فأورد ھذه الاكذوبة

في تاریخ الخلفاء ص 110 محذوفة الاسناد وقال: أخرجھ الحاكم وصححھ. ألم تكن تلك الاقوال الجارحة في

الكدیمي نصب عینھ عند عد فضائل عثمان ؟ أم أن فضائل الرجل لھا حساب آخر یسوغ الغلوفیھا كل كذب

واختلاق ؟ على أن الحاكم سكت عن ھذه الاكذوبة ولم یصححھا فنسبة التصحیح إلیھ لمحض إخراجھ إیاھا في

مستدرك الصحیحین وإلا فلا صراحة فیھ بالتصحیح.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) كما ان الحاكم یعرفھ بالقرشى ولم یذكر نسبتھ إلى الكدیم لئلا یعرف.

( 2 ) راجع تھذیب التھذیب 9: 539، والمصادر التى مرت في ج 5: 266 ط 2.
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وبعد ھذه كلھا فان المعلوم من نظریة مولانا أمیرالمؤمنین في عثمان كآراء بقیة الصحابة فیھ یفند نسبة ھذه

الاقاویل المختلقة إلیھ، ألیس من المضحك ما ینسب إلیھ صلوات الله علیھ من قول: ولقد طاش عقلي یوم قتل

عثمان.. الخ ؟ لیتھ علیھ السلام بدل ھذه الكلمة كان یخطو خطوة في التحفظ على حرمة الرجل وكرامتھ،

ویأمر ولده وذویھ بتجھیزه وتكفینھ والصلاة علیھ ودفنھ في مقابر المسلمین، ولیتھ كان یقیم لھ مأتما ویأبنھ

ویذكره بالخیر بعد ما تسنم منصة الخلافة، أو كان یحضر عند تربتھ ویقوم على قبره ویقرأ لھ الفاتحة ویأتي

بسنة الله التي جاء ت في زیارة قبور المسلمین، وأي مسلم لم تكن لھ معاظم واجبة المراعاة ( 1 )

ولیتھ كان یسكت عنھ یوم قام بھ وقعد ( 2 ) وقال على رؤس الاشھاد: قام ثالث القوم نافجا حضنیھ بین نثیلھ

ومعتلفھ، وقام معھ بنو أبیھ یخضمون مال الله خضمة الابل نبتة الربیع، إلى أن انتكث فتلھ، وأجھز علیھ عملھ،

وكبت بھ بطنتھ.

وقال في الیوم الثاني من بیعتھ في خطبة لھ: ألا إن كل قطیعة أقطعھا عثمان، وكل مال أعطاه من مال الله فھو

مردود في بیت المال، فإن الحق القدیم لا یبطلھ شئ ولو وجدتھ قد تزوج بھ النساء، وفرق في البلدان، لرددتھ

إلى حالھ. الخ.

ولیتھ كان لم یجابھھ بقولھ: ما رضیت من مروان ولا رضي منك إلا بتحرفك عن دینك وعقلك، وإن مثلك مثل

الظعینة سار حیث سار بھ.



ولیتھ كان لم یكتب إلى المصریین بقولھ: إلى القوم الذین غضبوا � حین عصي في أرضھ وذھب بحقھ،

فضرب الجور سرادقھ على البر والفاجر، والمقیم الظاعن، فلا معروف یستراح إلیھ، ولا منكر یتناھى عنھ.

ولیتھ كان لم یقل: ما أحببت قتلھ ولا كرھتھ، ولا أمرت بھ ولا نھیت عنھ. أو

كان لم یقل: ما أمرت ولا نھیت، ولا سرني ولا ساء ني.

ولیتھ كان لم یخطب بقولھ: من نصره لا یستطیع أن یقول: خذلھ من أنا خیر منھ،

ومن خذلھ لا یستطیع أن یقول: نصره من ھو خیر مني.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) بقال لھ: معاظم واجبة المراعاة. أى حقوقا مستعظمة.

( 2 ) یقال: قام بھ وقعد: اى نشر عنھ اخبار السوء.
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ولیتھ كان لم ینفر أصحابھ إلى قتال طالبي دم عثمان بقولھ على صھوة المنبر: یا أبناء المھاجرین انفروا إلى

من یقاتل على دم حمال الخطایا. الخ.

ولیتھ لما قال لھ حبیب وشرحبیل: أتشھد أن عثمان قتل مظلوما. كان لم یجب بقولھ: لا أقول بذلك ( 1 ) ولیتھ

ولیتھ..

والعجب كل العجب من قول علي صلوات الله علیھ " فلما قالوا: أمیرالمؤمنین صدع قلبي " لماذا صدع قلبھ

صلوات الله علیھ ولم تكن لھذه التسمیة جدة ؟ وإنما سماه رسول الله صلى الله علیھ وآلھ بذلك وحكاه عن الله

تعالى وعن جبرئیل علیھ السلام وما صدع قلبھ یوم ذاك،

فعلي من أول یومھ ھو أمیرالمؤمنین بنص من الصادع الامین، وما أنزل الله آیة فیھا

یا أیھا الذین آمنوا إلا وعلي رأسھا وأمیرھا ( 2 )

19 ـ أخرج ابن سعد في الطبقات 3: 47 ط لیدن عن محمد بن عمر عن عمرو بن عبدالله بن عنبسة بن

عمرو بن عثمان عن محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان عن ابن لبیبة

قال: إن عثمان بن عفان لما حصر أشرف علیھم من كوة في الطمار فقال: أفیكم طلحة ؟ قالوا: نعم. قال:

انشدك الله ھل تعلم أنھ لما آخى رسول الله صلى الله علیھ وسلم بین المھاجرین والانصار آخى بینھ وبین نفسھ

؟ فقال طلحة: أللھم نعم. فقیل لطلحة في ذلك

فقال: نشدني وأمر رأیتھ ألا أشھد بھ ؟

رجال الاسناد:

1 ـ محمد بن عمر. ھو الواقدي، راجع ترجمتھ في میزان الاعتدال 3: 110.

2 ـ عمرو بن عبدالله الاموي حفید عثمان، لم أجد لھ ذكرا في المعاجم، ولعل فیھ تدلیس.



3 ـ محمد بن عبدالله الاموي حفید عثمان، قال البخاري: عنده عجائب، وقال ابن الجارود: لایكاد یتابع على

حدیثھ. وقال النسائي مرة: ثقة. واخرى: لیس بالقوي. راجع تھذیب التھذیب 9: 268.

4 ـ ابن لبیبة ویقال: ابن أبي لبیبة محمد بن عبدالرحمن. قال ابن معین: لیس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) راجع ما مر في ج 7: 81، وج 8: 287، وج 9: 69، 70، 72، 74، 172، 174.

( 2 ) رأجع ما اسلفناه في الجزء الثامن ص 87، 89 ط 2.
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حدیثھ بشئ. وقال الدار قطني: ضعیف. وقال آخر لیس: بالقوي ( 1 ) على أن ابن لبیبة لم یشھد حصر عثمان

ولم یرو عن صحابي فحدیثھ عن عثمان وعلي وسعد مرسل، یروي عن سعید بن المسیب و عبدالله بن عمرو

بن عثمان وطبقتھما، فالروایة مرسلة، وابن سعد جد علیم بأن مثل ھذه المفتعلة لا یخفى بطلانھ على أي أحد

سواء أرسلھ أو أسنده.

وھلا یعلم مفتعل ھذه الاضحوكة ان أئمة الحدیث وحفاظھ ورجال التاریخ أصفقت على أن رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ لم یتخذ لنفسھ أخا یوم المؤاخاة بین المھاجرین والانصار إلا ابن عمھ علي بن أبي طالب ؟ وھذا

الذي یقتضیھ الاعتبار بعد ما نص الكتاب العزیز على أن علیا سلام الله علیھ نفس النبي الاقدس. وإنھما من

أھل بیت أذھب الله عنھم الرجس وطھرھم تطھیرا، وإن ولایة علي مقرونة بولایة الله ورسولھ ( 2 )

وبعد ما ثبت انھ سلام الله علیھ صنو النبي الاعظم في الفضائل، وشاكلتھ في النفسیات، وردیفھ في الملكات

الفاضلة، ونظیره من امتھ كما جاء عنھ صلى الله علیھ وآلھ سلم ( 3 ) وھو

منھ صلى الله علیھ وآلھ بمنزلھ رأسھ من بدنھ نصا منھ صلى الله علیھ وآلھ ( 4 ) وھو منھ صلى الله علیھ

وآلھ بمنزلتھ من ربھ

كما ورد عن أبي بكر مرفوعا ( 5 ) وھما من شجرة واحدة وسایر الناس من شجر شتى كما روي عنھ صلى

الله علیھ وآلھ ( 6 ) وھو الذي ثبت فیھ قولھ صلى الله علیھ وآلھ: أنت مني وأنا منك ( 7 ) وھو

الذي أنزلھ صلى الله علیھ وآلھ من نفسھ بمنزلة ھارون من موسى ولم یستثن لھ مما اختصھ الله

بھ إلا النبوة ( 8 ).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) میزان الاعتدال 3: 89، تھذیب التھذیب 9: 301.

( 2 ) راجع ما مر في ج 2: 47، وج 3: 156 167 ط 2.

( 3 ) الریاض النضرة 2: 164.

( 4 ) تاریخ الخطیب البغدادى 7: 12، الریاض النضرة 2: 162، مصباح الظلام للدمیاطى



.56 :2

( 5 ) الریاض النضرة 2: 163.

( 6 ) سیوافیك حدیثھ انشاء الله تعالى بألفاظھ ومصادره.

( 7 ) صحیح البخارى كتاب المناقب 5: 219، مسند أحمد 5: 204، 356، صحیح الترمذى في المناقب 2،

213، خصائص النسائي ص 20، 24، 36، تاریخ الخطیب 4: 140، وراجع ما مضى في الجزء السادس

338 - 350 ط 2.

( 8 ) حدیث المنزلة أخرجھ أئمة الحدیث بطرق صحیحة في الصحاح والمسانید.
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لقد أدینا البحث عن حدیث المؤاخاة حقھ في الجزء الثالث ص 112 - 125 وذكرنا ھنالك خمسین حدیثا مما

وقفنا علیھ من أحادیث الاخاء الثابت بین النبي الاعظم و أخیھ أمیرالمؤمنین، وقد صح عنھ صلى الله علیھ

وآلھ قولھ: أنت أخي في الدنیا والآخرة. من طریق عمر وأنس وابن أبي أو في وابن عباس ومحدوج بن زید

الذھلي وجابر بن عبدالله و عامر بن ربیعة وأبي ذر وغیرھم.

إنما فدحت ھذه المأثرة أھل الاھواء كبقیة مآثر الامام صلوات الله علیھ فوضعوا تجاھا اكذوبة في أبي بكر وانھ

ھو أخو رسول الله صلى الله علیھ والھ وسلم ( 1 ) واخرى في عثمان و إن رسول الله صلى الله علیھ والھ

وسلم آخى بینھ وبین نفسھ. وثالثة في علي علیھ السلام ان النبي صلى الله علیھ وسلم آخى بینھ وبین عثمان (

2 ) ورواة السوء یعلمون أن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ آخى بین أبي بكر و بین عمر في المؤاخاة الاولى

بمكة ( 3 ) وبینھ وبین خارجة بن زید الانصاري في المؤاخاة بین المھاجرین والانصار بالمدینة ( 4 ) وآخر

بین عثمان وبین عبدالرحمن بن عوف في المؤاخاة بمكة (5) وبینھ وبین أوس بن ثابت یوم المؤاخاة

بالمدینة(6)

فعثمان قط لا ینشد بالمكذوب، وطلحة لا یدعي رؤیة ما لم یره، ولایشھد بخلاف ما شاھده وعاینھ، إن كانا من

عدول الصحابة صدقا، ومن المبشرین بالجنة حقا، وأنت تعرف حكم ھذه الدعاوي من الصحیح الثابت عن

مولانا أمیرالمؤمنین علیھ السلام انھ كان یقول: أنا عبدالله وأخو رسولھ لا یقولھا أحد غیري إلا كذاب. قال ابن

كثیر في تاریخھ 7: 335: وقد جاء من غیر وجھ. وقال ابن حجر: رویناه من وجوه ( 7 ) و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) راجع ج 3 من كتابنا ھذا ص 111، والاصابة 1: 35 وضعفھ.

( 2 ) الریاض النضرة 1: 17.

( 3 ) راجع تاریخ ابن عساكر 6: 90، اسد الغابة 2: 221، عیون الاثر 1: 199،

الریاض النضرة 1: 15، 17، فتح البارى 7: 217.



( 4 ) راجع سیرة ابن ھشام 2: 124، تاریخ ابن كثیر 3: 226، عیون الاثر 1: 201،

الریاض النضرة 1: 16، فتح البارى 7: 216، 218.

( 5 ) راجع تاریخ ابن عساكر 6: 90، عیون الاثر 1: 199، الریاض النضرة 1: 15، 17، فتح البارى 7:

.218

( 6 ) راجع سیرة ابن ھشام 2: 125، تاریخ ابن كثیر 3: 227، عیون الاثر 1: 201،

الریاض النضرة 1: 61.

( 7 ) تھذیب التھذیب 7: 337، وراجع ج 3 من كتابنا ھذا ص 121.
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كان قول أمیر المؤمنین ھذا أخذا بما قال لھ رسول الله صلى الله علیھ والھ وسلم من قولھ: أنت أخي وأنا أخوك

فإن ناكرك أحد - وفي لفظ فإن حاجك - أحد فقل: أنا عبدالله وأخو رسول الله لا یدعیھا بعدك إلا كذاب ( 1 )

وأول من فتح باب التجري بمصراعیھ على ھذه الفضیلة الرابیة ھو عمر بن الخطاب یوم قادوا صاحب الفضیلة

إلى البیعة كما یقاد الجمل المخشوش، وقال: إن أنا لم أفعل فمھ ؟ قالوا: إذن والله الذي لاإلھ إلا ھو نضرب

عنقك. قال: إذن تقتلون عبدالله وأخا رسولھ. قال عمر: أما عبدالله فنعم وأما أخو رسولھ فلا ( 2 )

أنا لست أخدش العواطف بالاعراب عن حكم إنكار عمر الاخوة الثابتة بتلكم النصوص الصریحة الاكیدة وقد

سمعھا ھو من الصادع الكریم في ذلك الیوم المشھود غیر أني جد علیم بأن حجاج مولانا أمیرالمؤمنین كان

أخذا بما مر قبیل ھذا عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ من قولھ: فإن ناكرك أحد فقل: أنا عبدالله وأخو رسول

الله. وھل قرع ھذا سمع عمر أیضا وجابھھ مع ذلك بالشدة في النكیر علیھ ؟ أنا لا أدري، فإن جاء وك فاحكم

بینھم أو أعرض عنھم، وإن تعرض عنھم فلن یضروك شیئا، وإن حكمت فاحكم بینھم بالقسط إن الله یحب

المقسطین " المائدة 42 ".

20 ـ أخرج ابن عدي من طریق مصعب بن سعید المصیصي عن عیسى بن یونس عن وائل بن داود عن

البھي عن الزبیر رضي الله عنھ مرفوعا: لا یقتل قرشي بعد الیوم صبرا إلا قاتل عثمان فإن لم یفعلوا فابشروا

بذبح مثل ذبح الشاة.

قال الامیني: ذكره الذھبي في المیزان 3: 173 مع حدیثین من طریق مصعب ابن سعید فقال: ما ھذه إلا

مناكیر وبلایا.

وقال ابن عدي: یحدث مصعب عن الثقات بالمناكیر ویصحف وھو حراني ( 3 )

نزل المعصیصة ( 4 ) ولھ غیر ماذكر والضعف على روایاتھ بین. وقال ابن حبان: كان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) راجع ما أسلفناه في الجزء الثالث ص 115 ط 2.



( 2 ) راجع ما مضى في الجزء السابع ص 78.

( 3 ) حران: قریة من قرى حلب.

( 4 ) مدینة على شاطئ جیحان من تغور الشام بین انطاكیة وبلاد الروم.
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مدلسا. وقال صالح بن جزرة: شیخ ضریر لایدري ما یقول ( 1 )

وفي الاسناد عیسي بن یونس قال الدارقطني: مجھول. والبھي ھو عبدالله أبومحمد مولى مصعب بن الزبیر ولا

یصح روایتھ عن الزبیر بل یروي عن عبدالله بن الزبیر، وقال أبوحاتم في العلل: لا یحتج بالبھي وھو مضطرب

الحدیث.

21 ـ أخرج أبونعیم في حلیة الاولیاء 1: 57 من طریق حامد بن آدم المروزي عن عبدالله بن المبارك عن

سفیان عن عثمان بن غیاث البصري عن أبي عثمان النھدي عن أبي موسى الاشعري قال: كنت مع رسول الله

صلى الله علیھ وسلم في حائط من تلك الحوائط إذ جاء رجل فاستفتح الباب فقال: افتح لھ وبشره بالجنة على

بلوى تصیبھ. فإذا ھو عثمان فأخبرتھ فقال: الله المستعان.

قال الامیني: ھلا یعرف أبونعیم مفتعل ھذه الاكذوبة حامد بن آدم ؟ أو یعرفھ بعجره وبجره غیر أن الغلو في

الفضائل یسوغ لھ ولقومھ روایة كل كذب مختلق في فضائل المستخلفین بالانتخاب الدستوري الذي لم تره عین

الدنیا صحیحا قط.

أنى یخفى على مثل أبي نعیم ان حامد بن آدم كذ بھ الجوزجاني وابن عدي، وعده أحمد بن علي السلیماني

فیمن اشتھر بوضع الحدیث. وقال أبوداود السبخي: قلت لابن معین: عندنا شیخ یقال لھ: حامد بن آدم. الخ.

فقال: ھذا كذاب لعنھ الله ( 2 )

على أن عثمان لو كان مبشرا بالجنة ومصدقا بوعد النبي الاقدس لما كان في نفسھ خیفة من أن یكون ھو ذلك

الملحد بمكة الذي أخبر صلى الله علیھ والھ وسلم بأن علیھ عذاب نصف أھل الارض كما مر في صحیحة أحمد.

وأعجب من ھذا مھزأة جاء بھا الخطیب ألا وھي:

22 ـ أخرج الخطیب البغدادي في تاریخھ 8: 157 من طریق الحسین بن حمید ابن موسى العكي قال: حدثنا

حماد بن المبارك البغدادي قال: حدثنا إسماعیل بن أمیة عن ابن جریج عن عطاء عن جابر قال: ما صعد النبي

صلى الله علیھ وسلم المنبر قط إلا قال: عثمان في الجنة. قال: قال الدارقطني: كذا قال حماد بن المبارك عن

عبدالله بن میمون عن إسماعیل بن أمیة عن ابن جریج، وھذا الحدیث إنما یعرف من روایة إسماعیل بن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) لسان المیزان 6: 43.

( 2 ) میزان الاعتدال 1: 208، لسان المیزان 2: 163.
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یحیى بن عبیدالله التیمي عن ابن جریج والله أعلم. وقال الذھبي في المیزان 1: 281: خبر غیر صحیح. راجع

لسان المیزان 2: 353.

قال الامیني: لاتعجب من الخطیب یذكر مثل ھذه السفسطة بھذا الاسناد الوعر ولم ینبس ببنت شفة، ولم یعرب

عن حال رجالھ عادتھ في فضائل كل من أعماه حبھ وأصمھ، وأنت تجد نقضھ وإبرامھ، وجرحھ وتعدیلھ،

وتصویبھ وتصعیده في مناقب آل الله صلوات الله علیھم.

أیخفى على مثل الخطیب قول مسلمة بن قاسم في الحسین العكي: إنھ مجھول ؟ أم لا یھمھ وجود حماد بن

المبارك في الاسناد ؟ وھو المجھول الذي لایعرف ( 1 ) أم عزب عنھ قول البخاري في عبدالله بن میمون: إنھ

ذاھب الحدیث ؟ وقول أبي زرعة: إنھ واھي الحدیث ؟ وقول أبي حاتم والترمذي: إنھ منكر الحدیث ؟ وقول ابن

عدى: إن عامة مایرویھ لایتابع علیھ ؟ وقول النسائي: انھ ضعیف ؟ وقول أبي حاتم أیضا: یروي عن الاثبات

الملزقات، لایجوز الاحتجاج بھ إذا انفرد ؟ وقول الحاكم: إنھ یروي أحادیث موضوعة ؟ وقول أبي نعیم: انھ

روى المناكیر ؟ ( 2)

أم لایروق الخطیب الجرح في اسماعیل بن امیة العبشمي الاموي وھو ابن عم عثمان وقد جاء بالروایة مختلقة

في ابن عمھ الخلیفة ؟ أم لا ینبھھ ما حكاه عن الدارقطني إلى أن اسماعیل لایروي عن ابن جریج ؟ وإنما

الراوي إسماعیل بن یحیى التیمي.

أم أراد حفظ سمعة الصدیق أبي بكر في حفیده اسماعیل بن یحیى التیمي ( 3 ) والستر على قول صالح بن

جزرة فیھ: إنھ كان یضع الحدیث. وقول الازدي: انھ ركن من أركان الكذب لاتحل الروایة عنھ. وقول أبي علي

النیسابوري والدارقطني والحاكم إنھ كذاب. وقول الحاكم: روى أحادیث موضوعة. وقول الدارقطني: إنھ كان

یكذب على مالك والثوري وغیرھما. وقول ابن حبان: انھ كان یروي الموضوعات عن الثقات لاتحل الروایة

عنھ بحال ؟ ( 4 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) میزان الاعتدال 1: 281، لسان المیزان 2: 353.

( 2 ) تھذیب التھذیب 6: 49.

( 3 ) اسماعیل بن یحیى بن عبیدالله بن طلحة بن عبدالرحمن بن أبى بكر بن أبى قحافة.

( 4 ) میزان الاعتدال 1: 117، لسان المیزان 1: 442.
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نعم: ھذه كلھا بین یدي الخطیب غیر أن الغلو في الفضائل أبكمھ فبكم ( 1 )

وذكر الذھبي ھذه الروایة في " میزان الاعتدال " في ترجمة حماد بن المبارك، وقال:

خبر غیر صحیح.

ولو كان لھذا الخیال مقیل من الصحة لاستدعى أن یكون ما اختلق فیھ من كون عثمان في الجنة أھم ما صدع

بھ رسول الله صلى الله علیھ والھ وسلم من المعارف والاحكام والحكم فإنا لم نجد ولا وجد واجد شیئا منھا یھتم

صلى الله علیھ والھ وسلم لھ ھذا الاھتمام ویصدع بھ على كل منبر صعده، نعم كان یكرر بعض ما یصدع بھ

في عدة مقامات للكشف عن أھمیتھ غیر انھا مما تعده الانامل، حتى أن الصلاة التي ھي عماد الدین لم یكررھا

ھذا التكرار الممل.

ولیت شعري ھل كون عثمان في الجنة من أصول الدین وأسس الاسلام التي لاتتم الشریعة إلا بھا فطفق صلى

الله علیھ والھ وسلم یبالغ في تبلیغھ ھذه المبالغة في كل حین ؟ فھل ھو حكم شرعي ؟ أو حكمة بالغة ؟ أو

ملكة فاضلة ؟ أو ناموس إلھي یستحق ھذا التأكید والاصرار ؟

ثم لوكان عثمان من المؤمنین لكفاه تبشیر الآیات الكریمة والاحادیث الشریفة الجمة لھم بالجنة، فما الحاجة

إلى ھذا التھالك في تخصیصھ بالذكر تھالكا لم یشاھد لھ نظیر في شئ مما بلغھ صلى الله علیھ والھ وسلم عن

ربھ ؟ على أنھ لو كان صلى الله علیھ والھ وسلم مرتكبا ذلك لوجب أن یسمعھ منھ جمیع الصحابة حتى من

حظي بالاصاخة إلى قیلھ ولو مرة واحدة طلیلة حیاتھ، ووجب أن یتواتر الحدیث منھ صلى الله علیھ والھ وسلم

فلا یختص بعزوه المختلق جابر، ولم یك یسنده عنھ أناس دجالون، وإن من أھم تلكم المنابر منبر یوم الغدیر

وقد حضره مائة ألف أو یزیدون، فھل سمع أحد من أحدھم من الاعالي والساقة یحدث انھ صلى الله علیھ والھ

وسلم ھتف علیھ بأن عثمان في الجنة ؟ و ھذه خطب النبي الاعظم ھل تجد في شئ منھا عما تقولوه حسیسا

أو تسمع منھ ركزا ؟ وھل ھؤلاء الصحابة البالغون مئات الالوف الذین سمعوا ھذا المقال ووعوه تركوه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) بكم بكامة: سكت تعمدا.
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وراء ظھورھم یوم الدار ؟ یوم قالوا لھ: والله أحل الله دمك ( 1 ) یوم كتبوا إلیھ یدعونھ إلى التوبة وحاجوه

وأقسموا با� جھد أیمانھم لا یمسكون عنھ أبدا حتى یقتلوه ( 2 ) یوم سلم علیھم فما سمع أحدا من الناس یرد

علیھ، وكان فیھم من عمد الصحابة من فیھم ( 3 ) یوم رفعت أمھم عقیرتھا وھي تقول: اقتلوا نعثلا قتلھ الله

فقد كفر، إلى أیام قصصنا علیك حوادثھا، أو انھم كلھم نسوه فنالوا من الرجل ما نالوا ؟ وھل حصل لھم مذكر

من عند أنفسھم فلم یوافقوه على السماع ؟ أولم یعیروا لھ أذنا مصغیة ؟ ھذا وھم عدول، وان ممن سمع بطبع



الحال ھاتیك الكلمة نفس عثمان فلماذا كان یخاف من القفول إلى مكة حذارأن یكون ھو الذي سمع فیھ عن

رسول الله صلى الله علیھ والھ وسلم مامر من أنھ یلحد بمكة رجل علیھ عذاب نصف أھل الارض ؟

23 ـ ذكر ابن كثیر في تاریخھ عند عد مناقب عثمان عن إسماعیل بن عبدالملك عن عبدالله بن أبي ملیكة عن

عائشة قالت: ما رأیت رسول الله صلى الله علیھ وسلم رافعا یدیھ حتى یبدو ضبعیھ إلا لعثمان بن عفان إذا دعا

لھ.

قال الامیني: حذف ابن كثیر وغیره ممن ذكر ھذه المھزأة إسنادھا وأرسلوھا إرسال المسلم ذاھلین عن أن في

ذكر إسماعیل بن عبدالملك كفایة من عرفان بقیة رجالھ قال ابن عمار وأبوداود: ضعیف. وقال ابن الجارود

وابن معین والنسائي وأبوحاتم: لیس بالقوي. وقال عبدالرحمن بن مھدي: أضرب على حدیثھ. وقال الفلاس

وأبوموسى: كان عبدالرحمن ویحیى لا یحدثان عنھ. وقال ابن حبان: كان یقلب ما یروي ( 4 )

وأنا لا أدري أن عائشة متى روت ھذه الروایة، قبل تكفیرھا الرجل وتألیب الناس علیھ، ثم نسیتھا ؟ وسرعان

ما تنسى أم المؤمنین ما حفظتھ كما نسیت أقوال رسول الله صلى الله علیھ والھ وسلم لھا في مناوئة

أمیرالمؤمنین علي علیھ السلام وعن كلاب الحوأب ونباحھا، أم أنھا روتھا حین كانت تثیر العواطف على

عثمان وترھج علیھ نقع الحروب حتى أوردتھ موارد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) تاریخ الخمیس 2: 260.

( 2 ) راجع ما مر في ھذا الجزء ص 162.

( 3 ) راجع ما اسلفنا في حدیث طلحھ بن عبیدالله ص 96.

( 4 ) تھذیب التھذیب 1: 316.

 

 

 /  ص 324 /

 

الھلكة ؟ فاعجب إذن بالمناقضة بین روایتھا وعملھا دوالیك وھي صحابیة عادلة أم الصحابة العدول كما

یزعمون. أم أنھا أسندتھا بعد تلكم المعامع ؟ بعد أن سول لھا الناكثان النھضة للطلب بثاراتھ. فخرجا یجران

حرمة رسول الله صلى الله علیھ والھ وسلم كما تجر الامة عند شرائھا متوجھین

بھا إلى البصرة، فحبسا نساء ھما في بیوتھما، وأبرزا حبیس رسول الله صلى الله علیھ والھ وسلم عن خدرھا (

1 )فثارت لتتدارك ذلك الحوب بما ھو أكبر منھ، فخالفت القرآن الكریم فیما خص زوجات النبي صلى الله علیھ

والھ وسلم بقولھ: " وقرن في بیوتكن ولا تبرجن تبرج الجاھلیة الاولى " فكان من استقرارھا في بیتھا أن

ركبت الجمل وقادت العساكر، وباشرت الحرب بنفسھا، وعاشرت الرجال الاجانب، ونبذت الكتاب وراء ظھرھا،

ولم ترع لبعلھا حرمة ولاكرامة وخالفت رسول الله صلى الله علیھ والھ وسلم في نواھیھ المتعاقبة عن

خصوص موقف الجمل كما مرت في الجزء الثالث ص 188 - 191 ط 2، وعن مطلق مناوء ة أمیرالمؤمنین



علیھ السلام ومحاربتھ فیما روي عنھ صلى الله علیھ والھ وسلم مستفیضا كما أسلفنا نزرا منھ في ج 1:

336، 337 وج 2: 300 - 303، وج 3: 26، 182 - 188 وج 4: 322 - 325 ط 2.

نعم خالفت رسول الله صلى الله علیھ والھ وسلم في وصایاه المؤكدة بوصیھ الطاھر حتى جاء في حدیث معمر:

عائشة كانت لا تطیب نفسا لعلي بخیر. وفي حدیث آخر: لكنھا لاتقدر على أن تذكره بخیر ( 2 )

والحدیث صحیح رجالھ كلھم ثقات أخرجھ أحمد في مسنده 6: 228 من طریق معمر عن الزھري عن عبیدالله

بن عتبة ان عائشة أخبرتھ قالت: أول ما اشتكى رسول الله صلى الله علیھ وسلم في بیت میمونة فاستأذن

أزواجھ أن یمرض في بیتھا فأذن لھ قالت: فخرج وید لھ على الفضل بن عباس، وید على رجل آخر، وھو یخط

برجلیھ في الارض.

قال عبیدالله فحدثت بھ ابن عباس فقال: أتدرون من الرجل الآخر الذي لم تسم عائشة ؟ ھو علي، ولكن عائشة

لاتطیب لھ نفسا.

وأخرجھ البخاري في صحیحھ في باب جد المریض أن یشھد الجماعة، غیر أنھ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) راجع ما مضى في ھذا الجزء ص 106.

( 2 ) فتح البارى 2: 123.
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حذف منھ قول ابن عباس: " ولكن عائشة لاتطیب لھ نفسا " وھذا شأن البخاري في كل ما لا یروقھ. نعم

عائشة لاتقدر أن تسمي علیا وتذكره بخیر، غیر أنھا كانت تصیخ إلى من نال من على علیھ السلام وتأنس

بالوقیعة فیھ ولا تنھى عنھا كما في صحیحة رجالھا كلھم ثقات أخرجھا أحمد في مسنده 6: 113 من طریق

عطاء بن یسار قال: جاء رجل فوقع في علي وفي عمار رضي الله تعالى عنھما عند عائشة فقالت: أما علي

فلست قائلة لك فیھ شیئا، وأما عمار فاني سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول: لا یخیر بین أمرین إلا

اختار أرشدھما.

لم یا أماه لست قائلة شیئا في علي ؟ أما سمعت أذناك من بعلك حدیثا واحدا في فضلھ مثل ما سمعت في عمار

؟ أما تجدین في كتاب الله مما نزل في علي ما یعادل حدیثك في عمار ؟ وفضل علي علیھ السلام على عمار كما

قال حذیفة الیماني: فوالله لعلي أفضل من عمار أبعد مابین التراب والسحاب، وإن عمارا من الاخیار ( 1 )

لم یا أماه لاتكرھین أن یقذع عندك علي علیھ السلام، وأنت التي كنت كارھة أن یسب عندك حسان بن ثابت ؟

وقد أخبر بذلك عروة قال: كانت عائشة تكره أن یسب عندھا حسان وتقول: إنھ الذي قال:

فإن أبـــــي ووالده وعــرضي * لعرض محمد منكم وقاء ( 1 )

أما كانت عندك لمواقف علي المشكورة في مغازي رسول الله صلى الله علیھ والھ وسلم ولمبیتھ



على فراشھ لیلة ھجرتھ من مكة وقد باھي الله بھ ملائكتھ، قیمة وكرامة مقدار بیت شعر لحسان ؟ وحسان أنت

أدرى بھ مني. اي یا أماه ؟ شنشنة أعرفھا من أخزم ومن رشحات ما كانت تحملھ أم المؤمنین بین جنبیھا من

الضغینة على أول المسلمین وأولاھم لھم بھم من أنفسھم قولھا یوم سمعت بیعة الناس لھ: لوددت أن السماء

إنطبقت على الارض إن تم ھذا.

وخالفت العقیدة الراسخة من حرمة قتال خلیفة الوقت، ولیتني علمت ماذا یكون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) اخرجھ ابن عساكر كما في كنزالعمال 7: 73.

( 2 ) راجع مسند أحمد 6: 197
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جواب أم المؤمنین لو أحفیت السؤال عن خطیئتھا أیھما أعظم ؟ إجھازھا على عثمان أم محاربتھا الامام

أمیرالمؤمنین علیا علیھ السلام ؟ غیر أنھا الیوم وقد كشف عنھا الغطاء تجیب بأن الخطیئة كانت واحدة

مرتكزة على سنام الجمل وتحت أستار الھودج، وھل كانت روایتھا ھذه لتبریر عملھا الاخیر ؟ وقد جعلتھا

معذرة لھا في ثورتھا أو أنھا اختلقت علیھا فأخرجتھا رواة السفاسف أو حملة الاضغان على البیت النبوي

الطاھر، أو سماسرة البیت الاموي الذین حاولوا نشر الفضیلة لھم ولو بالافائك ؟ وكانت أم المؤمنین عالمة جدا

بأن قتل عثمان كان ھینا عندالله ورسولھ في جنب خروجھا من عقر دارھا كما قال لھا جاریة بن قدامة السعدي

الصحابي: یا أم المؤمنین ؟ والله لقتل عثمان بن عفان أھون من خروجك من بیتك على ھذا الجمل الملعون

عرضة للسلاح، إنھ قد كان لك من الله ستر وحرمة، فھتكت سترك، وأبحت حرمتك، إنھ من رأى قتالك فإنھ

یرى قتلك، إن كنت أتیتینا طائعة ؟ فارجعي إلى منزلك، وإن كنت أتیتینا مستكرھة ؟ فاستعیني بالناس ( 1 )

ثم ھل كان رسول الله صلى الله علیھ والھ وسلم یدعو لعثمان بالثبات على الحق من إتباع الكتاب والسنة ؟

فلماذا لم یستجب ذلك الدعاء فخالفھما ؟ وظھر ذلك منھ حتى عرفتھ عامة الصحابة فأنكروه علیھ حتى قتلوه.

أو أنھ كان یدعو لھ بالتوفیق للتوبة ؟ فلماذا لم یوفق ؟ قكلما تاب رجع، وكلما عھد حنث، حتى عرف ذلك

الثائرون علیھ فلم یجدوا بدا من إعدامھ.

أو أنھ كان یدعولھ بالمغفرة وإن لم تكن توبتھ نصوحا ؟ فذلك إغراء بالجھل، وترخیص في المعصیة، وھو

محال على النبي صلى الله علیھ والھ وسلم.

أو أنھ كان یدعو لھ بدفع عادیة الناس عنھ على ماھو علیھ من طاعة أومعصیة ؟

فھبني قلت: إنھ جائز لكن الدعاء لم یستجب، وما غناء بقاء رجل ھو ھكذا سالما ؟

وھو لایقتص أثره في صلاح، ولا یقتفى في طاعة، ولایتبع في خیر، وإنما تورث سلامتھ تجریا على المعاصي

وولعا بالمیول والشھوات أو أنھ كان یدعو لھ بالیسار والثروة لیرغد عیشھ ویرغد عیش من لف لفھ و



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) تاریخ الطبرى 5: 176، الكامل لابن الاثیر 3: 90.
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احتف بھ ولو كان بالاثرة لنفسھ وذویھ على المسلمین عامة متعدیا حدود الله المأثورة في الاموال والصدقات ؟

فھل الدعاء لمثل ھذا جائز في الشریعة ؟ وھل یستسیغ العقل السلیم الدعاء للحصول على المآثم ؟ أو أنھ كان

یدعو لھ بنیل الخلافة ؟ وھذا إن صح فقد استجیب غیرأن النبي الاعظم صلى الله علیھ والھ وسلم كان بواسع

علم النبوة بصیرا بما یؤل إلیھ أمر الرجل وینوء بھ مما لا تحمده شریعة أو عقیدة، ولا یستتبع خلافتھ إلا وھنا

في الدین، وذھابا لابھة

الامامة وقلقا في مستوى الاسلام وعاصمة النبوة، وتعكیرا لصفو اللالفة بین أفراد المسلمین، وفتا في

عضدھم، وھوانا على صلحاء الا مة في الحواضر الاسلامیة، وتعطیلا للاحكام، وتعدیا للحدود، ومن یتعد حدود

الله فاولئك ھم الظالمون، وكل ھذه مما عرفتھ منھ الصحابة فتألبوا علیھ، فما كان حاجة النبي صلى الله علیھ

والھ وسلم في خلیفة ھو ھكذا ؟.

ھذه محتملات الدعاء المزعوم، ولنا ھا ھنا مسائلة اخرى عن السبب الموجب لھذا الدعاء أولا وعن ظرفھ

ثانیا، أھل كان الموجب لھ أعمالھ السابقة على الدعاء ؟ أو ماارتكبھ في اخریات أیامھ ؟ فجر على نفسھ ومن

اكتنفھ الویلات من جرائھ، أما الاخیرة فقد عرفت انھا لا تنھض موجبا لذلك، وأما سوابقھ فسل عنھ یوم بدر

وتخلفھ عنھ وكان یعیر بذلك طیلة حیاتھ، ووقع فیھ عبدالرحمن بن عوف لذلك في اخریات خلافتھ بملا من

الناس فأنھى إلیھ ذلك الولید بن عقبة السكیر الفاسق بلسان الوحي المبین ( 1 ) ھنالك نحت لھ عذرا من

تمریض رقیة بنت النبي صلى الله علیھ والھ وسلم ( 2 ) لكن الصحابة ماكانوا یعرفون ذلك العذر المفتعل حتى

أولى الناس بھ أخوه بالمؤاخاة بمكة عبدالرحمن بن عو ف، ولو كان ما یقولھ صحیحا لعرفوه وھو بین

ظھرانیھم غیر منتأى عنھم. وسل عنھ یوم احد وفراره من الزحف وقد نزل فیھ وفیمن فر قولھ تعالى " في

سورة آل عمران آیة: 155 ": إن الذین تولوا منكم یوم التقى الجمعان إنما استزلھم الشیطان ببعض ما

كسبوا. الآ یة ( 3 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) مر تفصیل ذلك في ج 8: 274 - 276 ط.

( 2 ) راجع مسند احمد 1: 68، 75، الریاض النضرة 2: 97، تاریخ ابن كثیر 7: 206

( 3 ) راجع مسند احمد، 1، 68، تفسیر القرطبى 4. 245، تقسیر ابن كثیر 1: 419، الریاض النضرة 2:

97، ثفسیر الخازن 1: 307
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وسل عنھ لیلة وفاة ام كلثوم واقترافھ الذنب فیھا، وھتك رسول الله صلى الله علیھ والھ وسلم حرمتھ في

صبیحتھا بملا من الصحابة بحرمانھ من دفنھا وھي زوجتھ وھو أحق الناس بدفنھا، راجع ما أسلفناه في

الجزء الثامن ص 231 ط 2.

وسل عنھ ایواء ه عبدالله بن أبي سرح وقد ارتد عن الاسلام ولحق بالمشركین فأھدر رسول الله صلى الله علیھ

والھ وسلم دمھ یوم الفتح وأمر بقتلھ ولو وجد تحت أستار الكعبة، لكنھ فر إلى أخیھ من الرضاعة " عثمان "

فآواه وغیبھ، وكان من واجبھ قتلھ أینما وجده، لكنھ بدلا عن ذلك أتى بھ إلى رسول الله فاستأ منھ لھ فصمت

رسول الله صلى الله علیھ والھ وسلم طویلا رجاء أن یقتلھ أحد من الحضورلانھ ما كان یروقھ صلى الله علیھ

والھ وسلم إسعافھ ولا یرى لحیاة ابن أبي سرح قیمة. راجع ما أسلفناه في الجزء الثامن ص 280 ط 2.

وسل عنھ ایواء ه ابن عمھ المشرك معاویة بن المغیرة بن أبي العاص یوم حمراء الاسد لما ظفر بھ رسول الله

صلى الله علیھ والھ وسلم في خروجھ منھا فأمر بضرب عنقھ صبرا فلجأ إلى عثمان فاستأمن لھ رسول الله

صلى الله علیھ والھ وسلم فأمنھ على أنھ إن وجد بعد ثلاث قتل فأقام بعد ثلاث و توارى فبعث صلى الله علیھ

والھ وسلم عمار بن یاسر وزیدبن حارثة وقال: إنكما ستجدانھ بموضع كذا وكذا فوجداه فقتلاه ( 1 )

وما أشبھ فعلتھ ھذه بایوائھ الحكم وابنھ مروان في خلافتھ وھما طریدا رسول الله ولعیناه ( 2 ) فأمره سواسیة

في المبدأ والمنتھى.

ھذا كل ما علمناه من سوابق الرجل ولوا حقھ، وشئ منھا لا یصلح أن یكون باعثا للحب والدعاء كما أن شیئا

منھا لا یترك للدعاء المزعوم ظرفا یستساغ لھ الدعاء فیھ، فزبدة المخض أنھ من مختلق الدور الاموي الذي

لم یأل العبشمیون فیھ جھدا في وضع الفضائل أو الرذائل.

نعم ذكروا لھ صلى الله علیھ والھ وسلم دعوات عدیدة لعثمان عند تجھیزه جیش العسرة، ولعل

المتھالك في حب عثمان ینحتھ موجبا لتلكم الدعوات، والباحث جد خبیر بأنھ لا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) سیرة ابن ھشام 3:، تاریخ ابن كثیر 4: 51، عیون الاثر لابن سید الناس 2: 37، 38، شرح الاشخر

على بھجة المحافل 1: 213.

( 2 ) راجع ترجمة الحكم وابنھ مروان في الجزء الثامن من كتابنا ھذا.
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یعدو شیئا منھا وھن في الاسناد لضعف في رجالھ أو إرسال فیھ، على اضطراب الروایات في



كیفیة التجھیز وكمیة ما أنفقتھ یده فیھ، اضطرابا لا یعدوه الحكم بالبطلان في جمیعھا:

قال ابن ھشام في السیرة 4: 172: أنفق عثمان بن عفان في ذلك نفقة عظیمة لم ینفق أحد مثلھا. حدثني من

أثق بھ أن عثمان بن عفان أنفق في جیش العسرة في غزوة تبوك ألف دینار. إلى آخر ما یأتي من حدیثھ.

وأخذ الطبري الجملة الاولى من قول ابن ھشام وترك حدیثھ.

وعند الكلبي مرسلا كما في أسباب النزول للواحدي 61 جھز بألف بعیر بأقتابھا وأحلاسھا.

وعند قتادة مرسلا: حمل على ألف بعیر وسبعین فرسا.

وعند البلاذري باسناد ضعیف مرسل: جھزھم بسبعین ألفا.

وعند الطبراني باسناد ضعیف: مائتا بعیر بأقتابھا وأحلاسھا ومائتا أوقیة من الذھب.

وعند أبي یعلي بسند ضعیف: جاء بسبعمائة أو قیة ذھب.

وعند أبي ابن عدي بسند واه ضعیف جدا: جاء بعشرة آلاف دینار.

وعند أبى نعیم باسنادین باطلین: جاء بألف دینار.

وعند أحمد وأبي نعیم باسناد معلول: ثلاثمائة بعیر بأحلاسھا وأقتابھا.

وعند ابن عساكر مرسلا: جھز ثلث ذلك الجیش مؤنتھم.

وعند ابن الاثیر ما ذكره الطبري وزاد علیھ: قیل كانت ثلثمائة بعیر وألف دینار.

وعند عماد الدین العامري دعوى مجردة: أنفق ألف دینار، وحمل على تسعمائة وخمسین بعیرا وخمسین

فرسا.

وعند الحلبي صاحب السیرة قولا بلا دلیل: جھز عشرة آلاف دینار غیر الابل والخیل وھي تسعمائة بعیر ومائة

فرس والزاد وما یتعلق بذلك حتى ما تربط بھ الاسقیة.

وعند بعض كما في السیرة الحلبیة: أعطى ثلاث مائة بعیر بأحلاسھا وأقتابھا و خمسین فرسا.

وفي روایة عند الحلبي: جاء بعشرة آلاف دینار إلى رسول الله فصبت بین یدیھ.

فقال: لعل ھذه العشرة آلاف غیر الذي جھز بھا العشرة آلاف إنسان.
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فترى كل واحد یكل ویزن ما أنفقھ الرجل في جیش العسرة بكیلة مروء تھ و میزان كرامتھ، وما تستدعیھ سعة

صدره، ورحب ذات یده.

على أن ھناك أناسا آخرین شاركوا من جھز الجیش وأربوا، فلا أدري ما الموجب لاختصاص عثمان بتلكم

الادعیة دونھم ؟ فمن أولئك المجھزین العباس بن عبدالمطلب فإنھ حمل مالا یقال إنھ تسعون ألفا ( 1 ) وقال

صلى الله علیھ والھ وسلم: العباس عم نبیكم أجود قریش كفا وأحناه علیھا. وفي حدیث: أوصلھالھا " مستدرك

الحاكم 3: 328 "

وأول من حمل مالھ كلھ ھو أبوبكر على زعم القوم فإنھ جاء بمالھ كلھ فقال لھ رسول الله صلى الله علیھ والھ

وسلم: ھل أبقیت شیئا ؟ قال: الله ورسولھ ( 2 ) وھب أن ما حملھ أبوبكر كان نزرا یسیرا لكنھ أنفق بكل مالھ

إن صدق الحدیث وكمال الجود بذل الموجود. فما الذي أرجأه من الحظوة بالدعاء لھ ورسول الله صلى الله علیھ

والھ وسلم: یراه أمن الناس علیھ بمالھ ؟ وقد جاء عنھ صلى الله علیھ والھ وسلم فیما رواه أحمد في مسنده

270 :1

قولھ: لیس أحد أمن علي في نفسھ ومالھ من أبي بكر بن أبي قحافة.

على أن طبع الحال یستدعي أن یكون ھناك منفقون آخرون لان عدد الجیش كان ثلاثین ألفا وعشرة آلاف فرس

وإثنا عشر ألف بعیر عند كثیر من المؤرخین، وعند أبي زرعة كانوا سبعین ألفا، وفي روایة أربعین ألفا ( 3 )

وما ذكروه من النفقات لعثمان وغیره لاتفي بتجھیز ھذا الجیش اللجب، فلماذا حرم اولئك كلھم من الدعاء

وحظى بھ عثمان فحسب ؟ أنا أنبئك لماذا، وجد عثمان بعد ما خذل وقتل أنصارا ینحتون لھ الفضائل، وتصرمت

أیام اولئك من غیر نصیر مفتعل.

وإلیك جملة مما روي في الباب وافیة للنھوض بإثبات بطلان ما یھتف بھ من المبالغة في أمر التجھیز

المذكور، منھا:

24 ـ أخرج أبونعیم في حلیة الاولیاء 1: 59 من طریق حبیب بن أبي حبیب أبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) امتاع المقریزى ص 446.

( 2 ) تاریخ ابن عساكر 1: 110، شرح المواھب للزرقانى 3: 64، السیرة الحلبیة: 145

( 3 ) طبقات ابن سعد رقم التسلسل 683، تاریخ ابن عساكر 1: 111، امتاع المقریزى ص 650، فتح

البارى 8: 93، المواھب اللدنبة 1: 173، ارشاد السارى 6: 438، شرح بھجة المحافل 2: 30.
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محمد البصري - كاتب مالك - عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال: لما جھز النبي صلى الله علیھ وسلم جیش

العسرة جاء عثمان بألف دینار فصبھا في حجر النبي صلى الله علیھ وسلم فقال النبي صلى الله علیھ وسلم:

أللھم لا تنس لعثمان، ما على عثمان ما عمل بعد ھذا.

قال الامیني: أتخفى على مثل الحافظ أبي نعیم أقوال أئمة الفن من قومھ في حبیب كاتب مالك ؟ قال عبدالله بن

أحمد - إمام الحنابلة - عن أبیھ انھ قال: حبیب لیس بثقة قدم علینا رجل أحسبھ قال من خراسان كتب عنھ

كتابا. إلى أن قال: قال أبي: كان یكذب، ولم یكن أبي یوثقھ ولا یرضاه وأثنى علیھ شرا وسوء.

وقال أبوداود: كان من أكذب الناس كان یضع الحدیث. وقال أبوحاتم: متروك الحدیث روى عن ابن أخي

الزھري أحادیث موضوعة. وقال النسائي والازدي، متروك الحدیث. وقال ابن حبان: كان یدخل على الشیوخ

الثقات ما لیس من حدیثھم. و

قال: أحادیثھ كلھا موضوعة وذكر لھ عدة أحادیث عن ھشام بن سعد وغیره وقال: كلھا موضوعة، وعامة

حدیثھ موضوع المتن، مقلوب الاسناد، ولا یحتشم حبیب في وضع الحدیث على الثقات، وأمره بین في الكذب.

وقال أبوأحمد الحاكم: ذاھب الحدیث . وقال سھل بن عسكر: كتبنا عنھ عشرین حدیثا وعرضناھا على ابن

المدیني فقال:

ھذا كلھ كذب، وقال النسائي: متروك أحادیثھ كلھا موضوعة عن مالك وغیره ( 1)

وأخرجھ أحمد من طریق ضمرة بن ربیعة الدمشقي الرملي، قال الساجي: صدوق یھم عنده مناكیر، وجاء

ضمرة عن الثوري عن ابن دینار عن ابن عمر بحدیث فأنكره أحمد ورده ردا شدیدا، وقال: لو قال رجل إن ھذا

كذب لما كان مخطئا.

وأخرجھ الترمذي وقال: لا یتابع ضمرة علیھ وھو خطأ عند أھل الحدیث راجع تھذیب التھذیب 4: 461. (

ومنھا )

25 ـ أخرج أحمد في مسنده 1: 74 من طریق محمد بن أبي بكر المقدمى البصري عن محمد بن عبدالله

الانصاري البصري عن ھلال بن حق البصري عن سعید

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) راجع میزان الاعتدال 1: 210، تذكرة الموضوعات للمقدسى ص 90، مجمع الزوائد للھیثمى 9: 74،

تھذیب التھذیب 2: 181، اللئالى المصنوعة 1: 8، 230، خلاصة الكمال ص 60، أسنى المطالب ص 216.
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الجریري ( 1 ) البصري عن ثمامة القشیري قال: شھدت الدار یوم أصیب عثمان رضي الله



عنھ فطلع علیھم إطلاعة فقال: ادعولي صاحبیكم اللذین ( 2 ) ألباكم علي فدعیا لھ فقال: نشدتكما الله أتعلمان

أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم لما قدم المدینة ضاق المسجد بأھلھ فقال:

من یشتري ھذه البقعة من خالص مالھ ؟ فیكون فیھا كالمسلمین ولھ خیر منھا في الجنة. فاشتریتھا من خالص

مالي فجعلتھا بین المسلمین ؟ وأنتم تمنعوني أن أصلي فیھ ركعتین.

ثم قال: أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم لما قدم المدینة لم یكن فیھا بئر

یستعذب منھ إلا رومة فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: من یشتریھا من خالص مالھ فیكون دلوه فیھا

كدلى المسلمین ؟ ولھ خیر منھا في الجنة. فاشتریتھا من خالص مالي ؟ فأنتم تمنعوني

أن أشرب منھا. ثم قال ھل تعلمون أني صاحب جیش العسرة ؟ قالوا: أللھم نعم.

وذكره البلاذري في الانساب 5: 5، 6 من طریق یحیى بن أبي الحجاج البصري

عن سعید الجریري وزاد: فانشدكما الله ھل تعلمان أني جھزت جیش العسرة من مالي ؟

قالا: أللھم نعم. قال: انشدكما الله ھل تعلمان أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم كان بثبیر، أو قال: بحراء.

فتحرك الجبل حتى تساقطت حجارتھ إلى الحضیض فركضھ برجلھ فقال: اسكن

فما علیك إلا نبي أو صدیق أو شھید ؟ قالا: أللھم نعم.

وأخرجھ البیھقي في السنن الكبرى 6: 168 من طریق یحیى بن أبي الحجاج عن الجریري عن ثمامة.

 

(رجال الاسناد):

1 ـ محمد بن عبدالله الانصاري: قال العقیلي: منكر الحدیث. وقال أبوأحمد الحاكم: روى یحیى بن خذام عنھ

عن مالك بن دینار أحادیث منكرة والله أعلم الحمل فیھ علیھ أو على یحیى. وقال ابن حبان: منكر الحدیث جدا

یروي عن الثقات ما لیس من حدیثھم، لایجوز الاحتجاج بھ وقال: ابن طاھر: كذاب. وقال الحاكم النیسابوري:

یروي أحادیث موضوعة. وقال أبوالفضل الھروي: ضعیف. وقال الازدي: منكر الحدیث

جدا روى عن مالك بن دینار أحادیث معاضیل: تھذیب التھذیب 9: 256.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) الجریرى بضم الجیم وفتح الراء نسبة إلى جریر بن عباد.

( 2 ) یعنى طلحة والزبیر، ووقعت التسمیة في غیر واحد من أحادیث المناشدة وكلھا أكاذیب.
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لایحسب الباحث أن محمد بن عبدالله الانصاري ھذا ھو عبدالله البصري محمد ابن عبدالله بن المثنى فإنھ یروي

عن سعید الجریري بلا واسطة كما في تھذیب التھذیب 4: 6 وج 9: 274 والذى یروي عنھ بالواسطة ھو ھذا

الانصاري المترجم لھ.



1 ـ سعید أبومسعود الجریري وھو وإن كان ثقة في نفسھ لكنھ لاتصح روایتھ لاختلاطھ ثلاث سنین من عمره،

قال أبوحاتم: تغیر حفظھ قبل موتھ فمن كتب عنھ قدیما فھو صالح. وقال یزید بن ھارون ربما ابتلانا الجریري

وكان قد أنكر. وقال ابن معین عن ابن عدي: لا نكذب الله سمعنا من الجریري وھو مختلط. وقال ابن حبان:

اختلط قبل أن یموت بثلاث سنین. وقال یحیى بن سعید لعیسى بن یونس: أسمعت من الجریري ؟ قال: نعم.

قال: لاترو عنھ، یعني لانھ سمع منھ بعد اختلاطھ. وقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله إلا انھ اختلط آخر عمره

" تھذیب التھذیب 4: 6 ".

3 ـ یحیى بن أبي الحجاج البصري في طریق البلاذري. قال النسائي وابن معین:

ابن أبي الحجاج لیس بشئ. وقال أبوحاتم: لیس بالقوي.

ونحن لو غاضینا العثمانیین على صحة ھذه الروایة وأمثالھا فانھا تعود وبالا على عثمان أكثر منھا منقبة فإن

في صریحھا أن الرجلین وھما من العشرة المبشرة ومن الستة أصحاب الشوري وفي الجبھة والسنام من

الصحابة العدول " عند القوم " إعترفا لھ بما استنشدھما لكنھما لم یأبھا بما حاولھ عثمان من مفاد الروایة

فاستمرا على التألیب علیھ والضغط والتشدید، فھل ھو مجابھة منھما لما ثبت عن الرسول صلى الله علیھ والھ

وسلم ؟ " ویرده عدلھما وكونھما من العشرة " أو أنھما علما أن الشئ حدث بعده شئ أزاح موضوعھ ؟ وإنما

كان قول رسول الله صلى الله علیھ والھ وسلم في مرحلة الاقتضاء من آثار تلكم الاعمال الطبیعیة إذا استمر

صاحبھا على ما ھو علیھ في ھاتیك الاحوال، ولم یحدث موانع فانھما كانا یرتئیان حدوث موانع ھنالك سالبة

لاثر الاقتضاء. وبھذا الاعتقاد مضیا مصرین على ما ارتكباه من أمر الخلیفة، وھما یریانھ حائدا عن الصراط

السوي.

ولعل عثمان نفسھ ما كان جازما ببقاء تلكم الآثار التي كان نوه بھا النبي الاعظم صلى الله علیھ والھ وسلم

نظرا منھ لما أحدث بعد ذلك من الحوادث، ولذلك كان یحاذر أن یكون ھو الرجل الذي أخبر عنھ رسول الله

صلى الله علیھ والھ وسلم من أنھ یلحد بمكة رجل علیھ
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نصف عذاب أھل الارض كمامر حدیثھ الصحیح في ص 152 من ھذا الجزء.

ویشبھ طلحة والزبیر بل وعثمان نفسھ بقیة الصحابة المجھزین علیھ فیما بیناه من الاعتقاد في حق الرجل.

فراجع ما قدمناه من أقوالھم وأعمالھم المذكورة في الجزء الثامن وفي ھذا الجزء ص 69 - 163، ولا تنس

قولھم لھ في مناشدتھ المذكورة في ص 204: وأما ما ذكرت من قدمك وسبقك مع رسول الله فانك قد كنت ذا

قدم وسلف وكنت أھلا للولایة، ولكن: بدلت بعد ذلك وأحدثت ما قدعلمت.

وقولھم لھ: وأما قولك: إنھ لایحل إلا قتل ثلاثة فإنا نجد في كتاب الله قتل غیر الثلاثة الذین سمیت: قتل من

سعى في الارض فسادا، وقتل من بغى ثم قاتل على بغیھ، وقتل من حال دون شئ من الحق ومنعھ ثم قاتل دونھ



وكابر علیھ، وقد بغیت، ومنعت الحق، وحلت دونھ، وكابرت علیھ. الخ.

ونظیر ھذه الاقوال الكثیر المعرب عن آراء الصحابة فیھ وفي أحداثھ، وكلھا تكذب القول بأن یكون رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ یسمي الرجل شھیدا. نعوذ با� من الاختلاق بلاتدبر

(ومنھا ):

26 - أخرج سیف بن عمر في الفتوح من طریق صعصعة بن معاویة التیمي قال:

أرسل عثمان وھو محصور إلى علي وطلحة والزبیر وغیرھم. فقال: احضروا غدا فأشرف

علیھم وقال: أنشدكم الله ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله علیھ وسلم ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله

علیھ وسلم قال: من حفر رومة فلھ الجنة. فحفرتھا ؟ ألستم تعلمون انھ قال: من جھز جیش العسرة فلھ الجنة.

فجھزتھ ؟ قال: فصدقوه بما قال.

ذكره ابن حجر في فتح الباري 5: 314 وقال: وللنسائي من طریق الاحنف بن قیس إن الذین صدقوه بذلك ھم:

علي بن أبي طالب وطلحة والزبیر وسعد بن أبي وقاص.

ترى ابن حجر ھاھنا ساكتا عن الغمز في ھذه الروایة وھو الذي جمع أقوال الحفاظ في سیف بن عمر من انھ

ضعیف، متروك، ساقط، وضاع، عامة حدیثھ منكر، یروي الموضوعات عن الاثبات، كان یضع الحدیث، واتھم

بالزندقة " راجع ج 8: ص 84، 333 من كتابنا ھذا وكأنھ أراد من عد من صدق عثمان في دعواه إثبات

فضیلة لھ ذاھلا عن أن كثرة
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 المصدقین في المقامین على تقدیر صحة الخبر - وأنى ھي ؟ - تزید عارا وشنارا على الرجل، وتعود وبالا

علیھ أكثر منھا منقبة كمامر بیانھ، وإني لا أشك في أن الباحث بعد ھذا البیان الضافي لایقیم لھذه المناشدة

وزنا وإن خرجھ البخاري في صحیحھ في كتاب الوصایا باب إذا وقف أرضا أو بئرا ج 4 ص 236 ( 1 ) وما

أكثر بین دفتي ھذا الصحیح من سقیم یجب أن یضرب بھ عرض الحائط كما ھو الظاھر لدى من یراجع كتاب "

أبوھریرة " لسیدنا الآیة شرف الدین وغیره من تآلیفھ، وسنوقفك على جلیة الحال في الاجزاء الآتیة إن شاء

الله تعالى. ومنھا:

27 ـ أخرج أسد بن موسى في فضائل الصحابة عن قتادة البصري قال ؟ حمل عثمان على ألف بعیر وسبعین

فرسا في العسرة.

ذكره ابن حجر في فتح الباري 5: 315 وقال: مرسل. ولم یسم ابن حجر رجال الاسناد بین أسد بن موسى

وبین قتادة وكذلك من قتادة إلى منتھى السند، فالروایة مرسلة من الطرفین، ولعل في مرحلتي السند أناس من

الوضاعین المفضوحین ستر علیھم أسد بني مروان بذیل أمانتھ، وراقھ الابقاء على كرامة الحدیث بإسقاطھم،

وأسد ابن موسى ھو حفید الولید بن عبدالملك بن مروان الاموي قال النسائي مع توثیقھ: لو لم یصنف كان



خیرا لھ. وقال ابن یونس: حدث بأحادیث منكرة وأحسب الآفة من غیره. وقال ابن حزم: منكر الحدیث ضعیف.

وقال عبدالحق: لایحتج بھ عندھم ( 2)

(ومنھا ):

28 ـ أخرج أبویعلى من وجھ آخر فیھ قال: فجاء عثمان بسبعمائة أوقیة ذھب.

ذكره ابن حجر في الفتح 5: 315 وقال: ضعیف. ولیتھ كان یذكره بإسناده حتى كنا نوقف الباحث على ترجمة

رجالھ الكذابین. ( ومنھا ):

29 ـ أخرج ابن عدي من طریق عمار بن ھارون ( 3 ) ابي یاسر المستملي عن إسحاق ابن ابراھیم المستملي

عن أبي وائل عن حذیفة أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم بعث إلى عثمان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) اخرجھ من طریق ابى اسحاق السبیعى الشیعى المدلس وقد مرت ترجمتھ في ج 7: 276 وانھ ضعیف

جدا لایحتج بحدیثھ، عن ابى عبدالرحمن العثمانى.

( 2 ) میزان الاعتدال 1: 97، تھذیب التھذیب 1: 260.

( 3 ) في تاریخ ابن كثیر: عمار بن یاسر المستملى. والصحیح ما ذكرناه.
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یستعینھ في غزاة غزاھا فبعث إلیھ عثمان بعشرة آلاف دینار فوضعھا بین یدیھ فجعل یقلبھا بین یدیھ ویدعو

لھ: غفر الله لك یا عثمان ! ما أسررت وما أعلنت وما أخفیت وما ھو كائن إلى یوم القیامة، ما یبالي عثمان ما

فعل بعدھا.

ذكره ابن كثیر في تاریخھ 7: 212 ساكتا عما في إسناده من العلل عاداتھ في فضائل من غمره حبھ، وأورده

ابن حجر في فتح البارى 5: 315 فقال: سند ضعیف

جدا. وقال في ج 7 ص 43: سنده واه. وذكره القسطلاني في المواھب اللدنیة 1:172 ساكتا عن عللھ وعقبھ

الزرقاني بقول إبن حجر راجع شرح المواھب 3: 65، و

ستوافیك ترجمة بعض رجال الاسناد الضعفاء في ھذا الجزء.

وذكر ابن كثیر في تاریخھ 7: 212 وقال: روى الحسن بن عرفة عن محمد بن القاسم الاسدي الشامي عن

الاوزاعي الشامي عن حسان بن عطیة الدمشقي عن النبي صلى الله علیھ وسلم مرسلا انھ قال لعثمان: غفر

الله لك ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما كان منك وما ھو كائن إلى یوم القیامة.

قال الامیني: لولم یكن في إسناد ھذه الاكذوبة المرسلة إلا محمد بن القاسم الذي كان عثمانیا كما قالھ العجلي

لكفاه وھنا، أیخفى على ابن كثیر المحتج بھا قول النسائي في محمد بن القاسم: انھ لیس بثقة كذبھ أحمد ؟ أم

قول الترمذي: تكلم فیھ أحمد وضعفھ ؟ أم قول أبي حاتم: لیس بقوي لایعجبني حدیثھ ؟ أم قول أبي داود: انھ



غیر ثقة ولا مأمون أحادیثھ موضوعة ؟ أم قول ابن عدي: عامة ما یرویھ لا یتابع علیھ ؟ أم قول البراء: حدث

بأحادیث لم یتابع علیھا ؟ أم قول الدارقطني: كذاب ؟ أم قول ابن القاسم: أحادیثھ موضوعة لیس بشئ ؟ أم قول

البخاري عن أحمد: رمینا حدیثھ ؟ أم قولھ في موضع آخر: كذبھ أحمد ؟ أم قول ابن حبان: یروي عن الثقات

ما لیس من أحادیثھم لایجوز الاحتجاج بھ ؟ أم قول العقیلي: یعرف وینكر، تركھ أحمد و قال: أحادیثھ أحادیث

سوء ؟ أم قول أبي أحمد الحاكم: لیس بالقوي عندھم ؟ أم قول البغوي: ضعیف الحدیث ؟ أم قول الازدي:

متروك ( 1 )

وھذا كاف في وھن السند وبطلانھ، وإن غضضنا الطرف عن بقیة ما فیھ من

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) میزان الاعتدال 3: 122، تھذیب التھذیب 9: 407.
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الشامیین أعداء الحق وأضداد العترة الطاھرة صلوات الله علیھم، وما فیھ من الارسال الموھن للروایة، ودع

عنك ما في متنھ مما یضاد الاصول المسلمة من الترخیص في المعصیة مما ھو كائن إلى یوم القیامة، فھو

یوجب التجري على المعاصي فیما یستقبل الرجل من الایام، وأي إنسان غیر معصوم یقال لھ: ان كل ما سوف

ترتكبھ من المآتم مغفور لك. فلا تحدوه شھواتھ إلى توھین اقترافھا، واستسھال ركوبھا ؟ والشھوة غریزة في

الانسان تقوده إلى مھاوي الھلكة كل حین، والمعصوم من عصمھ الله تعالى.

نعم حقا یقال: إن سیرة عثمان تصدق ھذه الروایة فانھا لاتشبھ إلا سیرة من رخص بالمآثم، وأذن لاقتحام

الطامات والموبقات، وبشر بغفران ھناتھ وعثراتھ، فكان غیر مكترث لمغبة فعالھ، ولا مبال بمعرة مقالھ. وھب

إن الحسنات یذھبن السیئات من غیر حقوق الناس والكبائر المخرجة عن الدین التي سلفت من الانسان، ولكن

أي عمل بار في الشریعة " ولا أقول من أعمال عثمان فحسب ". یبیح للمكلف السیئات فیما یأتي من عمره

إلى یوم القیامة ویبشره بالمغفرة فیھا جمعاء ؟ ولیس في میزان الاعمال ما ھو أرجح من الایمان ومع ذلك

فھو غیر ممتاز عما سواه بمغفرة ما یأتي بھ صاحبھ في المستقبل، وإنما یجب ما قبلھ، والذین آمنوا وعملوا

الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وھو الحق من ربھم كفر عنھم سیئاتھم وأصلح بالھم ( 1 )، وإلا لبطلت

المواعید والعقوبات المتوجھ خطابھا إلى المؤمنین أجمع.

وإنا لم نجد في أعمال عثمان عملا بار ایستدعي ھذه المغالاة الخارجة عن اصول الاسلام، غیر ما أنفقھ على

جیش العسرة إن صح من ذلك شئ، وما خسره على بئر رومة، وقد علمت أن جیش العسرة أنفق علیھ غیره

ما ھو أكثر مما أنفقھ ھو، وما أكثر من حفر الآبار وكرى الانھار وسبل میاھھا للمسلمین، فلو كان عمل عثمان

ھذا یستدعى المغفرة إلى یوم القیامة لوجب أن یغفر لاولئك الاقوام والامم ذنوبھم إلى ما بعد القیامة بفئام، لكن

الحظوظ ساعدت عثمان ولم تساعدھم. فتبصر واعجب.



وھل علمت الصحابة بھذا الغفران ثم نقموا علیھ ما كان ینجم منھ من ھنات بعد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) سورة محمد: آیة 2.
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ھنات فلم یغفروھا لھ مخالفین � ولرسولھ صلى الله علیھ والھ وسلم وھم عدول ؟ أو انھم سمعوا ھذه الافیكة

ثم أودعوھا في محفظة الاباطیل ؟ غیر أن ظني بھا أن میلادھا بعد واقعة الدار وانھا كانت في أصلاب

الوضاعین عند الحصارین، وفي حش كوكب، وفي مقبرة الیھود

ولم تلدھا بعد أمھا العاقر، حتى فسح المجال لاستیلادھا على أیدي قوابل عھد معاویة فما بعد.

30 ـ أخرج أحمد في مسنده 1: 70 عن بھز أبي الاسود البصري عن أبي عوانة الوضاح البصري عن حصین

عن عمرو بن جاوان البصري عن الاحنف بن قیس البصري

قال: انطلقنا حجاجا فمررنا بالمدینة فبینما نحن في منزلنا إذ جاء نا آت فقال: الناس من فزع في المسجد.

فانطلقت أنا وصاحبي فإذا الناس مجتمعون على نفر في المسجد قال: فتخللتھم حتى قمت علیھم فإذا علي بن

أبي طالب والزبیر وطلحة وسعد بن أبي وقاص قال: فلم یكن ذلك بأسرع من أن جاء عثمان یمشي فقال:

أھاھنا على ؟ قالوا: نعم. قال أھناھنا طلحة ؟ قالوا: نعم. قال: أھاھنا سعد ؟ قالوا: نعم. قال: أنشدكم با� الذي

لاإلھ إلا ھو أتعلمون أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال: من یبتاع مربد بني فلان غفر الله لھ فابتعتھ فأتیت

رسول الله صلى الله علیھ وسلم فقلت: إني قد ابتعتھ. فقال: اجعلھ في مسجدنا وأجره لك ؟ قالوا: نعم. قال:

أنشدكم با� الذي لاإلھ إلا ھو أتعلمون أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال: من یبتاع بئر رومة. فابتعتھا

بكذا وكذا فأتیت رسول الله صلى الله علیھ وسلم فقلت: إني قد ابتعتھا یعني بئر رومة فقال: اجعلھا سقایة

للمسلمین وأجرھا لك ؟ قالوا: نعم. قال: أنشدكم

با� الذي لاإلھ إلا ھو أتعلمون أن رسول الله صلى الله علیھ والھ وسلم نظر في وجوه القوم یوم جیش العسرة

فقال: من یجھز ھؤلاء غفر الله لھ فجھزتھم حتى ما یفقدون خطاما ولا عقالا ؟

قالوا: أللھم نعم. قال اللھم اشھد. أللھم اشھد. أللھم اشھد. ثم انصرف. وأخرجھ

البیھقي في السنن الكبرى 6: 167 بالاسناد المذكور.

قال الامیني: زعم البصریون جند المرأة انھم یسعھم تدارك تجمھر صلحاء البصرة على عثمان بتسطیر أمثال

ھذه الافائك المفتعلة، وحسبوا انھم یبررون ساحة الرجل من تلكم الھنات الموبقة التي سجلھا لھ التاریخ،

ذاھلین عن أن صحة ھذه الاساطیر تزید علیھ وبالا، فبعد ما سمع أعاظم الصحابة حجاجھ ھذه، وقرعت

سمعھم تلكم
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المناشدات وما أصاخوا إلیھا، وما زحزحوا عما كانوا علیھ من خذلانھ إلى التألیب علیھ إلى الوقیعة فیھ بكل ما

یوھنھ ویزریھ إلى قتلھ إلى كسر أضالعھ إلى رمي جنازتھ إلى دفنھ في مقابر الیھود، وبعد ما أصرت الامة

على مقتھ مجمعة على النقمة علیھ وھي لا تجتمع على الخطأ كما یحسبون، لم یبق للرجل أي قیمة في سوق

الاعتبار وإن اخلتقت ید الافتعال لھ ألف أسطورة.

وتحصل مما قدمناه ان الاجور المذكورة على تقدیر الصحة كانت مرتبة على الاعمال ولم تكن حقوقا ثابتة

للرجال فھي تدور مع الاعمال إن لم یبطلھا ماھو أقوى منھا كما ھو الحال في المقتضیات المقارنة بالموانع،

وكان معتقد القوم فیما استنشدھم عثمان انھا مقرونة بھا، فلذلك لم یقیموا لكل ما استنشدھم فیھ وزنا إن كانت

للمزاعم حقیقة.

(ومنھا ):

31 ـ أخرج البیھقي في السنن الكبرى 6: 167 من طریق أبي اسحاق السبیعي عن أبي عبدالرحمن السلمي

قال: لما حصر عثمان بن عفان رضي الله عنھ وأحیط بداره أشرف على الناس فقال: أنشدكم با� ھل تعلمون

أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم كان على جبل حراء فقال: اسكن حراء فما علیك إلا نبي او صدیق أو شھید

؟ قالوا: أللھم نعم. قال: أنشدكم با� ھل تعلمون أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال في غزوة العسرة: من

ینفق نفقة متقبلة. والناس یومئذ معسرون مجھودون فجھزت ذلك الجیش من مالي ؟ قالوا: أللھم نعم. ثم قال:

أنشدكم با� ھل تعلمون أن رومة لم یكن یشرب منھا أحد إلا بثمن فابتعتھا بمالي فجعلھا للغني والفقیر وابن

السبیل ؟ قالوا: أللھم نعم. في أشیاء عددھا.

في الاسناد أبواسحاق السبیعي وقد مر في الجزء السابع ص 276: انھ مدلس أفسد حدیث أھل الكوفة، ضعیف

جدا لا یحتج بحدیثھ. وأما أبوعبدالرحمن فھو عثماني لایعول علیھ ولایركن إلى حدیثھ.

32 ـ أخرج البلاذري في الانساب 5: 10 عن المدائني عن عباد بن راشد البصري عن الحسن البصري قال:

قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: من یجھز ھذا الجیش بشفاعة
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 متقبلة ؟ فقال عثمان: یا رسول الله بشفاعة متقبلة ؟ قال: نعم على الله ورسولھ. قال: أنا أجھزھم بسبعین ألفا.

قال الامیني: ھذا الجیش جھزه الحسن البصري بعد سنین من وفاة النبي الاقدس وقد ولد الرجل بسنتین بقیتا

من خلافة عمر، ولعلھ نظر إلى ذلك الموقف واسترق السمع من وراء ستر رقیق في صلب أبیھ، أو أوعز



بارسال الروایة إلى بطلانھا، وغیر بعید أن یكون عباد بن راشد ھو الذي تقول بھا على الحسن وھو برئ

منھا. قال الدوري عن ابن معین: حدیث عباد لیس بالقوي ولكن یكتب ( یعني للاعتبار )

وقال الدورقي عن ابن معین: ضعیف: وقال البخاري والازدي: تركھ یحیى القطان وقال أبوداود: ضعیف. وقال

النسائي: لیس بالقوي. وقال ابن المدیني: لا أعرف حالھ. وقال ابن البرقي: لیس بالقوي. وقال ابن حبان كان

ممن یأتي بالمناكیر عن المشاھیر حتى یسبق إلى القلب انھ كان المعتمد فبطل الاحتجاج بھ، روى عن الحسن

حدیثا طویلا أكثره موضوع ( 1 ). ( ومنھا ):

33 ـ أخرج أبونعیم في حلیة الاولیاء 1. 58 من طریق إبراھیم بن سعدان عن بكر بن بكار البصري عن

عیسى بن المسیب عن أبي زرعة عن أبي ھریرة قال: اشترى عثمان بن عفان من رسول الله صلى الله علیھ

وسلم الجنة مرتین بیع الخلق: حین حفر بئر رومة،

وحین جھز جیش العسرة.

(رجال الاسناد)

1 - بكربن بكار أبوعمرو البصري قال ابن أبي حاتم: ضعیف الحدیث سیئ الحفظ لھ تخلیط. وقال ابن معین:

لیس بشئ. وقال النسائي: لیس بالقوي. وقال أیضا: لیس بثقة. وقال أبوحاتم: لیس بالقوي. وذكره العقیلي

وابن الجارود والساجي في الضعفاء ( 2 )

2 ـ عیسى بن المسیب. قال یحیى والنسائي والدارقطني: ضعیف - وقال أبوحاتم وأبوزرعة: لیس بالقوي.

وتكلم فیھ ابن حبان وغیره. وقال أبوداود: ضعیف. وقال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) تھذیب التھذیب 5: 92.

( 2 ) میزان الاعتدال 1: 160. تھذیب التھذیب 1: 48، لسان المیزان 2: 48.
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یحیى بن معین أیضا: لیس بشئ. وقال ابن حبان: یقلب الاخبار ولا یفھم ویخطئ حتى خرج عن حد الاحتجاج

بھ. (لسان المیزان 4: 405 )

والباحث جد علیم بأن الصحابة لم تكن على یقین من ھذا البیع المزعوم وإلا لما تجمھروا على مقت الرجل

وخذلانھ، ولم یكن عثمان نفسھ على ثقة بذلك أیضا و إلا لما كان حذیرا من أن یكون ھو الملحد بمكة الذي

علیھ نصف عذاب أھل الارض كمامر حدیثھ في ھذا الجزء ص 153. ( ومنھا ):

34 ـ أخرج أحمد في المسند 4: 75، وأبونعیم في الحلیة 1: 58 من طریقین أحدھما عن عبدالله بن جعفر عن

یونس بن حبیب عن أبي داود. والاخر: عن فاروق ابن الخطابي عن أبي مسلم الكجي عن حجاج بن نصر ( 1

) " أبي محمد البصري " قالاثنا سكن بن المغیرة الاموي ( البصري مولى آل عثمان ) عن الولید بن أبي



ھشام البصري عن فرقد بن أبي طلحة عن عبدالرحمن بن أبي خباب ( 2 ) السلمي البصري قال: خطب النبي

صلى الله علیھ وسلم فحث على جیش العسرة فقال عثمان: علي مائة بعیر بأحلاسھا وأقتابھا.

قال: ثم حث فقال عثمان: علي مائة اخرى بأحلاسھا وأقتابھا قال: ثم حث فقال عثمان: علي مائة اخرى

بأحلاسھا وأقتابھا. فرأیت النبي صلى الله وعلیھ وسلم یقول بیده یحركھا ما على عثمان ما عمل بعد ھذا.

قال الامیني: ھلا مخبر یخبرني عن ھذا الصحابي البصري الذي لا یعرف إلا بحدیثھ ھذا ؟ ولا یعلم من تاریخ

حیاتھ شئ غیر اختلاقھ ھذه الروایة، ولا یروي عن النبي الاعظم إلا ھذه الخطبة المزعومة كما صرح بھ ابن

عبدالبر في " الاستیعاب " و ابن حجر في " الاصابة "، ولم یسمعھا صحابي قط غیره منھ صلى الله علیھ

والھ وسلم ثم یخبرني ذلك المخبر عمن انتھى إلیھ الاسناد أن فرقد بن طلحة، من ھو ؟ ومتى ولد ؟ وأین وأنى

كان ؟ وما المعروف من ترجمتھ ؟ فكأني بھ وھو یجیبني بما قالھ علي بن المدیني: لا أعرفھ ( 3 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) كذا في النسخ والصحیح: نصیر بضم النون مصغرا.

( 2 ) كذا في النسخ والصحیح: عبدالرحمن بن خباب.

( 3 ) تھذیب التھذیب 7: 264.
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وھل تخفى على إمام أو حافظ في الحدیث آراء رجال الجرح والتعدیل في حجاج ابن نصیر ؟ وقد ورد فیھ قول

ابن معین: ضعیف. وقول علي بن المدیني: ذھب حدیثھ كان الناس لا یحدثون عنھ، وقول النسائي: ضعیف.

وقولھ ایضا: لیس بثقة ولا یكتب حدیثھ. وقول ابن حبان: یخطئ ویھم. وقول العجلي: كان معروفا بالحدیث

ولكنھ أفسده أھل الحدیث بالتلقین كان یلقن وأدخل في حدیثھ ما لیس منھ فترك. وقول ابن سعد كان ضعیفا.

وقول الدار قطني والازدي: ضعیف: وقول أبي أحمد الحاكم: لیس بالقوي عندھم. وقول الآجري عن أبي داود:

تركوا حدیثھ. وقول ابن قانع: ضعیف لین الحدیث ( 2 )

وإني أحسب أن الآفة من سكن بن المغیرة وأنھ أدى حقوق آل عثمان - وھو مولاھم - باختلاق ھذه المنقبة

لعثمان، ولا ینافي ذلك كونھ صالحا إمام جمعة وجماعة، وكم وكم صلحاء وضاعین، ومن أئمة كذابین ؟ راجع

الجزء الخامس من كتابنا ھذاسلسلة الكذابین والوضاعین. ( ومنھا ):

35 ـ أخرج أبونعیم في الحلیة 1: 59 من طریق عمر بن ھارون البلخي عن عبدالله بن شوذب البصري ثم

المقدسي عن عبدالله بن القاسم عن كثیر بن أبي كثیر البصري مولى سمرة ( 2 ) عن عبدالله بن سمرة عامل

معاویة بن أبي سفیان على البصرة قال: كنت مع رسول الله صلى الله وعلیھ وسلم في جیش العسرة فجاء

عثمان بألف دینار فنثرھا بین یدي رسول الله صلى الله وعلیھ وسلم ثم ولى قال: فسمعت رسول الله صلى الله

وعلیھ وسلم وھو یقلب الدنانیر وھو یقول: ما یضر عثمان ما فعل بعد ھذاالیوم.



وفي لفظ أحمد في المسند 5: 63: ما ضر ابن عفان ما عمل بعد الیوم. یرددھا مرارا.

وذكره ابن الجوزي في التبصرة كما في تلخیصھا قرة العیون المبصرة 1: 179

قال الامیني: ألا تعجب من حفاظ یروون عن كذاب خبیث مرسلین روایتھ إرسال المسلم یمرون بھا كراما ؟ أي

قیمة في سوق الاعتبار لروایة جاء بھا عمر بن ھارون ؟ وقد جاء فیھ قول ابن سعید: كتب الناس عنھ كتابا

كبیرا وتركوا حدیثھ وقول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) تھذیب التھذیب 2: 209.

( 2 ) وفي مسند احمد: مولى عبدالرحمن بن سمرة عن عبدالرحمن بن سمرة.
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البخاري: تكلم فیھ یحیى بن معین و قال: عمر بن ھارون كذاب قدم مكة وقد مات جعفر بن محمد فحدث عنھ.

وقول ابن أبي حاتم: سألت أبي عنھ فقال: تكلم فیھ ابن المبارك فدھب حدیثھ، قلت لابي: إن الاشج حدثنا عنھ

فقال: ھو ضعیف الحدیث نخسھ ابن المبارك نخسة. و قول قتیبة: قلت لجریر: إن عمربن ھارون حدثنا عن

القاسم بن مبرور قال: نزل جبریل على النبي صلى الله علیھ وسلم فقال: إن كاتبك ھذاأمین ( یعني معاویة )

فقال جریر اذھب إلیھ فقل لھ: كذبت. رواھا العقیلي. وعن أحمد إنھ قال: لا أروي عنھ شیئا وقد أكثرت عنھ.

وقول ابن مھدي: لم یكن لھ عندي قیمة حدثني بأحادیث فلما قدم مرة اخرى حدث بھا عن ابن عباس عن

اولئك فتركت حدیثھ.

و قول أبي زكریا: عمربن ھارون: كذاب خبیث لیس حدیثھ بشئ، قد كتبت عنھ و بت على بابھ وذھبنا معھ إلى

النھروان، ثم تبین لنا أمره فحرقت حدیثھ ما عندي عنھ كلمة. وقول ابن محرز عن ابن معین: لیس ھو بثقة

وبنحوه قال الغلابي عنھ. وقال عنھ مرة: ضعیف. وقول أبي داود عنھ: غیر ثقة. وقول ابن أبي خیثمة وغیره

عن ابن معین: لیس بشئ: وقول جعفر الطیالسي عن ابن معین: یكذب. وقول عبدالله بن علي بن المدیني:

سألت أبي عنھ فضعفھ جدا. وقول ابراھیم بن موسى: الناس تركوا حدیثھ. وقول الجوزجاني: لم یقنع الناس

بحدیثھ. وقول النسائي وصالح بن محمد وأبي علي الحافظ: متروك الحدیث. وقول الساجي فیھ ضعف وقول

الدار قطني: ضعیف. وقول أبي نعیم: حدث بالمناكیر لاشئ ( 1 ) و قول العجلي: ضعیف. وقول ابن حبان:

یروي عن الثقات المعضلات ویدعي شیوخا

لم یرھم ( 2 )

وفي الاسناد: كثیر بن أبي كثیر ذكر العقیلي في الضعفاء، وقال ابن حزم وعبدالحق : انھ مجھول، ولو كان

لتوثیق العجلي الرجل وزن لما جھلھ الحافظان ولم یضعفھ العقیلي، وأي قیمة لثقة العجلي وھو یوثق عمربن

سعد قاتل الامام السبط الشھید و نظرائھ من المھتوكین المفضوحین ؟



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) لیت أبى نعیم كان على ذكر من رأیھ ھذا في الرجل حین اخرج من طریقھ ھذه المنقبة المزیفة.

( 2 ) تھذیب التھذیب 7: 502 – 505
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وفي طریق أحمد مضافا إلى كثیر ضمرة بن ربیعة وقد مر فیھ قول الساجي: صدوق یھم، عنده مناكیر. وروى

ضمرة عن الثوري عن عبدالله بن دینار عن ابن عمر حدیثا أنكره أحمد ورده ردا شدید. وقال: لو قال رجل: إن

ھذا كذب لما كان مخطئا وأخرجھ الترمذي وقال: لا یتابع ضمرة علیھ وھو خطأ عند أھل الحدیث.

فھذه مكانة الرجل من الروایة وإن كان ثقة مأمونا، وأكبرالظن أن الآفة في ھذه الروایة من ابن سمرة وانھ

اختلقھا تقربا إلى اعطیات معاویة وھباتھ التي كانت تصل من دون وزن وكیل إلى وضاعي الاحادیث ورجال

الاختلاق الذین لاخلاق لھم.

(ومنھا):

36 ـ عن مسعر عن عطیة عن أبي سعید قال: رأیت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ من أول

اللیل إلى أن طلع الفجر رافعا یدیھ لعثمان یقول: أللھم عثمان رضیت عنھ فارض عنھ.

ذكره ابن الجوزي في كتابھ ( التبصرة ) كما في تلخیصھ ( 1 ) 1: 179 مرسلا إیاه إرسال المسلم، وھو أول

حدیث ذكره في فضائل عثمان، وذكره الواحدى في أسباب النزول مرسلا ص 61 فزاد: فأنزل الله تعالى فیھ:

الذین ینفقون أموالھم في سبیل الله ( 2 )

وذكره ابن كثیر في تاریخھ 7: 212 ولم یذكر من رجال إسناده إلا الثلاثة المذكورة ولعل ھو ومن رواه مرسلا

وجدوا في سلسلة السند اناسا ساقطین لا یعبأ بھم ولا یحتج بحدیثھم، وما راقھم إبطال ھذه المنقبة بابداء عللھ

بذكر اولئك الرجال.

ومن العجب العجاب ھذا الدؤب منھ صلى الله علیھ وآلھ من أول اللیل إلى منتھى الفجر على

الدعاء لعثمان الذي فوت علیھ مرغباتھ وفرائضھ، فإن صلاة اللیل والوتر كانت فریضة علیھ صلى الله علیھ

والھ وسلم دون الامة ( 3 ) ولا أدري ھل نزل علیھ صلى الله علیھ وسلم وحي جدید یأمره باستبدال نوافلھ

وفرائضھ في تلك اللیلة بدعاء عثمان ؟ أو ماذا كان فیھا ؟ نعم: الذي یظھر من السیوطي في الخصائص

الكبرى 2: 164 - 170، إن ذلك الوحي لم ینزل، وإن الدعاء لعثمان لم یكن فضلا عن استیعابھ اللیل كلھ فإنھ

ذكر فیھا كل من دعى لھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) الموسوم بقرة العیون المبصرة تألیف الشیخ ابى بكرابن الشیخ محمد الملا الحنفى.

( 2 ) سورة البقرة: 262.



( 3 ) راجع الخصائص الكبرى 2: 229.
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وسماھم حتى یھودیا سمت لرسول الله صلى الله علیھ والھ وسلم ولم یعد منھم عثمان.

ولو كان إنفاق عثمان في جیش العسرة موجبا للدعاء المستوعب لیلھ صلى الله علیھ والھ وسلم كما یظھر من

روایة الواحدي، فانفاق أبي بكر الذي أنفق كل ما كان یملكھ ذات یده -

كما یحسبھ القوم - وكان یراه رسول الله صلى الله علیھ والھ وسلم أمن الناس علیھ بمالھ ( 1 ) یستوجب دعاء

مستغرقا لیلھ ونھاره، فأین ؟ وأني ؟ ولو كان كل إنفاق في مھمة یستدعي دعاء اللیل فكان علیھ صلى الله

علیھ والھ وسلم أن یقضى حیاتھ لیلا ونھارا بالدعاء للمنفقین، وما أكثرھم ؟ ولو كان صلى الله علیھ وآلھ

رافعا یدیھ لعثمان فعلیھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم أن یدیم رفعھما في الدعاء لابي بكر ولرجال الانصار

المكثرین من الانفاق في السلم الحرب ولغیرھم من أھل الیسار الذین بذلوا كنوزا عامرة من الدرھم والدینار في

مھام الاسلام المقدس والدعوة الیھ والذب عنھ. وأما زیادة الواحدي من نزول الآیة الكریمة في عثمان فقد

فصلنا القول فیھ ومانھ لا یصح في الجزء الثامن ص 57

 

 ( بقیة مناقب عثمان )
 

38 ـ قال ابن كثیر في تاریخھ 7: 212: قال لیث بن أبي سلیم ( ابن زنیم القرشي مولاھم ): أول من خبص

الخبیص عثمان خلط بین العسل والنقى ثم بعث بھ إلى رسول الله صلى الله وعلیھ وسلم إلى منزل أم سلمة فلم

یصادفھ فلما جاء وضعوه بین یدیھ فقال: من بعث ھذا ؟

قالوا: عثمان. قالت: فرفع یدیھ إلى السماء فقال: أللھم إن عثمان نترضاك فارض عنھ.

وذكره السیوطي في مسامرة الاوائل ص 87 نقلا عن البیھقي وابن عساكر من طریق لیث.

قال الامیني: خبص ابن زنیم ھذا الخبیص لعثمان بعد لاي من وفاة رسول الله صلى ا � وعلیھ والھ وسلم وقد

مات الرجل بعد المائة والاربعین من الھجرة، ولم یدرك النبي صلى الله وعلیھ والھ وسلم، ولم نعرف الذي أخذ

الروایة منھ ممن شھد قصعة الخبیص وحضر مشھد الدعاء كما لا یعرف أحد من بقیة رجال الاسناد، فالروایة

مرسلة من الطرفین.

وأما ابن زنیم فقد جاء فیھ عن عبدالله بن أحمد قال: ما رأیت یحیى بن سعید أسوأ رأیا منھ في لیث وابن

إسحاق وھمام، لا یستطیع أحد أن یراجعھ فیھم. وقال ابن أبي شیبة وأبوحاتم والجوزجاني: كان ضعیف

الحدیث. وضعفھ ابن سعد وابن معین

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 ( 1 ) راجع ما مضى في ج 7: 307 وج 8: 33، 58 ط 2.
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وابن عیینھ. وقال أحمد وأبوحاتم أیضا وأبوزرعة: مضطرب الحدیث لا تقوم بھ الحجة عند أھل العلم بالحدیث.

وقال یحیى: عامة شیوخھ لا یعرفون. وقال ابن حبان: اختلط في آخر عمره فكان یقلب الاسانید ویرفع

المراسل، ویأتي عن الثقات بما لیس من حدیثھم، تركھ القطان وابن مھدي ابن معین وأحمد. وقال أبوأحمد

الحاكم لیس بالقوي عندھم. وقال أبوعبدالله الحاكم: مجمع على سوء حفظھ ( 1 ) ألا تعجب من حافظ كابن

كثیر یذكر روایة ھذا شأنھا وھذه عللھا وذلك متنھا المعلول ویرسلھا إرسال المسلم في مقام الحجاج ویعدھا

من فضائل عثمان، ویأتي إلى حدیث المؤاخاة الصحیح الثبت المتواتر الوارد من طرق مسندة معنعنة في

الصحاح ویتخلص منھ بقولھ ( 2 ): أسانیدھا كلھا ضعیفة لا یقوم بشئ منھا حجة. والله أعلم ( 3 ) ویروي

في تاریخھ 7: 357 نزول آیة الولایة في علي علیھ السلام فقال: ھذا لا یصح بوجھ من الوجوه لضعف

أسانیده، ولم ینزل في علي شئ من القرآن بخصوصیتھ ( 4 ) حیا الله الامانة، وقاتل الله الحب المعمي

والمصم.

ولو كان صلى الله علیھ وآلھ یرفع یدیھ لكل ھدیة ولو كانت لقمة خبیص ؟ للزمھ أن لا ینزلھما

في أغلب أوقاتھ لكثرة الھدایا إلیھ وكثرة مھدیھا، ولم تكن لعثمان ولخبیصھ خاصة توجب أداء حقھا دون

المؤمنین عامة وھدایاھم.

38 ـ أخرج الخطیب البغدادي في تاریخھ 6: 321 من طریق عبدالله بن الحسن بن أحمد عن یزید بن مروان

الخلال عن إسحاق بن نجیح الملطي عن عطاء عن أبي ھریرة قال: قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: إن

لكل نبي خلیلا من امتھ وإن خلیلي عثمان بن عفان.

قال الامیني: حسبك من عرفان رجال الاسناد كذابان: الخلال والملطي، أما الخلال فقال یحیى بن معین: الخلال

كذاب. وقال الدارمي: وقد أدركتھ وھو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) تھذیب التھذیب 8: 468.

( 2 ) راجع تاریخ ابن كثیر البدایة والنھایة 7: 335.

( 3 ) مر حدیث المؤاخاة بطرقھا المفصلة في ج 3: 112 - 125 ط 2 ومر الایعاز الیھ في ھذا الجزء صفحة

.317

( 4 ) اسلفنا في ج 3: 156، 167 ط 2 تفصیل القول في نزول الآیة في على علیھ السلام،

وصحة روایتھ، واطباق الفقھاء والمتكلمین والمحدثین والمفسرین على ذلك.
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ضعیف قریب مما قال یحیى: وقال أبوداود. ضعیف. وقال الدارقطني: ضعیف جدا ( 1 )

ھذا مجمل القول في الخلال وأما الملطي فقال أحمد: إسحاق من أكذب الناس

وقال ابن معین: كذاب عدو الله رجل سوء خبیث. وقال ابن أبي شیبة عنھ: كان ببغداد

قوم یضعون الحدیث منھم إسحاق بن نجیح. وقال إبن أبي مریم: إنھ من المعروفین بالكذب ووضع الحدیث.

وقال عمرو بن علي: كذاب كان یضع الحدیث وقال الجوزجاني: غیر ثقة ولا من أوعیة الامانة. وقال ابن

عدي: أحادیثھ موضوعات وضعھا ھو وعامة ما أتى عن ابن جریح بكل منكر ووضعھ علیھ، وھو بین الامر

في الضعفاء وھو ممن یضع الحدیث. وقال النسائي: كذاب. وقال ابن حبان: دجال من الدجاجلة یضع الحدیث

صراحا. وقال البرقاني: نسب إلى الكذب. وقال الجوزقاني كذاب وضاع لایجوز قبول خبره ولا الاحتجاج بحدیثھ

ویجب بیان أمره. وقال أبو سعید: مشھور بوضع الحدیث. وقال ابن طاھر. دجال كذاب. وقال ابن الجوزي:

أجمعوا على أنھ كان یضع الحدیث ( 2 )

ومن العجب سكوت الخطیب عن ھذه الروایة وعما في إسنادھا من العلل وقد ذكر ھو كثیر من آراء الحفاظ

المذكورة في ترجمة إسحاق ولعلھ اكتفى بذكرھا عن تفنید الروایة صریحا، وكان مفتعلھا لم یقف على المفتعلة

الاخرى المرفوعة: لكل نبي خلیل وخلیلي سعد بن معاذ ( 3 ) ویضاد كلاھما ما جاء بھ البخاري في صحیحھ

5: 243 من القول المعزو إلى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: لو كنت متخذا خلیلا لا تخذت أبا بكر. وقد قدمنا

الكلام حول ذلك في الاجزاء الماضیة وانھ موضوع مختلق أیضا.

39 ـ روى ابن أبى الدنیا بسنده عن فاطمة بنت عبدالملك قالت إنتبھ عمر " ابن عبد العزیز " ذات لیلة وھو

یقول: لقد رأیت اللیلة رؤیا عجیبة. فقلت: أخبرني بھا فقال: حتى نصبح. فلما صلى بالمسلمین دخل فسألتھ

فقال: رأیت كأني دفعت إلى أرض خضراء واسعة كأنھا بساط أخضر وإذا فیھا قصر كأنھ الفضة فخرج منھ

خارج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) میزان الاغتدال 3: 318، لسان المیزان 6، 293.

( 2 ) تاریخ الخطیب 6: 321 - 324، تھذیب التھذیب 1: 252

( 3 ) كنزالعمال 6: 183، منتخب الكنز ھامش مسند احمد 5: 231.
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فنادى: أین محمد بن عبدالله ؟ أین رسول الله ؟ إذ أقبل رسول الله صلى الله علیھ وسلم حتى دخل ذلك القصر،

ثم خرج آخر فنادى: أین أبوبكر الصدیق ؟ فأقبل فدخل، ثم خرج آخر فنادى: أین عمربن الخطاب ؟ فأقبل

فدخل، ثم خرج آخر فنادى: أین عثمان بن عفان ؟ فأقبل فدخل، ثم خرج آخر فنادى: أین على بن أبي طالب ؟

فأقبل فدخل، ثم خرج آخر فنادى: أین عمر بن عبدالعزیز ؟ فقمت فدخلت فجلست إلى جانب أبي ( 1 ) عمربن

الخطاب وھو عن یسار رسول الله صلى الله علیھ وسلم وأبوبكر عن یمینھ وبینھ وبین رسول الله صلى الله

علیھ وسلم رجل فقلت لابي: من ھذا ؟ قال: ھذا عیسى بن مریم، ثم سمعت ھاتفا یھتف بیني وبینھ نور لا

أراه، وھو یقول: یا عمربن عبدالعزیز ! تمسك بما أنت علیھ وأثبت على ما أنت علیھ، ثم كأنھ اذن لي في

الخروج فخرجت فالتفت فإذا عثمان ابن عفان وھو خارج من القصر وھو یقول: الحمد� الذي نصرني ربي.

وإذا على في أثره وھو یقول: الحمد� الذي غفرلي ربي. وذكره ابن كثیر في تاریخھ 9: 206.

قال الامیني: أنا لا أزال ارحب بقوم یحاولون إثبات الحقایق بالاطیاف، و یجابھون ماثبت في الخارج بالخیال،

فتصور لھم ریشة الاوھام عثمان منزھا عن كل وصمة عرفتھا فیھ الصحابة العدول من امة محمد الناظرین

إلیھ من كثب والمشاھدین أعمالھ الناقمین علیھ بھا، وقد أھدروا دمھ من جرائھا، وھم الذین یقتدى بھم

وبأقوالھم وأفعالھم عند القوم ویحتذى مثالھم، وبأمثال ھذه السفاسف یجرؤن البسطاء على التورط في المآثم

بالنظر إلى ھذا الانسان المغمور فیھا في نظارة مكبرة تریھ منزھا عن دنس كل حوب، منصورا من الله بعد أن

خذلتھ الصحابة جمعاء.

ولھم ھناك نظارة اخرى تصغر المنظور إلیھ من إمام المسلمین وسید الخلفاء خیر البشر بعد رسول الله صلى

الله علیھ والھ وسلم أمیرالمومنین علیھ السلام إلى حد اثبتوا لھ ذنبا مغفورا لھ.

ألا من مسائل إیاھم عن أنھ متى صدر ھذا الذنب عن إمام المسلمین ؟ أحین عده النبي صلى الله علیھ والھ

وسلم نفسھ كما في الذكر الحكیم ؟ أم حین طھره الجلیل بقولھ تعالى: " إنما یرید الله لیذھب عنكم الرجس أھل

البیت ویطھركم تطھیرا " أم حین قرن ولایتھ بولایتھ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) عمربن الخطاب جد عمر عبدالعزیز من امھ ام عاصم لیلى بنت عاصم بن عمر بن الخطاب
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وولایة نبیھ صلى الله علیھ والھ وسلم بقولھ سبحانھ: إنما ولیكم الله ورسولھ والذین آمنوا الذین

یقیمون الصلاة ویؤتون الزكاة وھم راكعون ( 1 ) ؟ أم حین أكمل بولایتھ الدین وأتم نعمتھ على المسلمین

بقولھ عز من قائل: ألیوم أكملت لكم دینكم وأتممت علیكم نعمتي و رضیت لكم الاسلام دنیا ( 2 ) ؟. أم حین

جعلھ صلى الله علیھ والھ وسلم اولى بالناس من أنفسھم كما ھو أولى بھم من أنفسھم فرشحھ للخلافة الكبرى

في حدیث الغدیر المتواتر المقطوع بصدوره ؟ أم حین جعلھ عدل القرآن في حدیث الثقلین الثابت المتواتر ؟ أم



حین أنزلھ من نفسھ بمنزلة ھارون من موسى، وفصل بینھ وبین نفسھ بالنبوة فحسب فقال: إلا أنھ لا نبي

بعدي ؟ ( 3 )

أم أم إلى ألف أم.

على أنھ سلام الله علیھ كان حلس بیتھ والناس متجمھرون على عثمان لا یشاركھم في شئ من أمره، ولعل في

الفئة المھملجة من یعد ما كان ینوء بھ الامام علیھ السلام من نھي عثمان عما نقم علیھ بھ من ھنات وعثرات

وأمره إیاه بالمعروف والعمل بالكتاب والسنة فلا یجد منھ اذنا مصیخة حتى قال: ما أنا بعائد بعد مقامي ھذا

لمعاتبتك، أذھبت شرفك وغلبت على أمرك ( 4) - ذنبا مغفورا لھ، ویعده تقویة لجانب الثائرین على الرجل،

وما ھو من ذلك بشئ، وإنما أراد علیھ السلام كشف المثلات عنھ باقلاعھ عما كان یرتكبھ من الموبقات ولكن

على حد قول الشاعر:

أمــــرتكم أمري بمنعرج اللوا * فلم تستبین النصح إلاضحى الغد

أو على حد قولھ:

وكم سقت في آثاركم من نصیحة * وقــــد یسـتفید الظــــنة المتنصــــح

فزه زه بھذه المعرفة وحیا الله العلم الناجع الذي یرى صاحبھ الواجب ذنبا و المذنب منصورا.

وأحسب ان الذي إفتعل ھذه الا كذوبة الخیالیة رجل من بسطاء الاكراد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) راجع ما اسلفناه في الجزء الثالث ص 156 - 167 ط 2.

( 2 ) راجع ما اسلفناه في الجزء الاول ص 231 - 239 ط 2.

( 3 ) راجع مامرفى الجزء الثالث ص 199 - 202 ط 2.

( 4 ) راجع مامره في ھذا الجزء ص 172 - 175.
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أو الاعجام البعداء عن العربیة وإلا فالعربي الصمیم لا یقول: الحمد � الذي نصرني ربي، والحمد � الذي

غفر لي ربي. ولعمر بن عبدالعزیز منام أشنع من ھذه المھزأة یحوي فصل الخصومات الواقعة بین الامام

أمیرالمؤمنین ومعاویة بن ھند، أخرجھ أبوبكر بن أبي الدنیا ایضا بالاسناد عن عمر بن عبدالعزیز قال: رأیت

رسول الله صلى الله علیھ وسلم في المنام وأبوبكر وعمر جالسان عنده فسلمت علیھ وجلست، فبینما أنا جالس

إذا اتي بعلي ومعاویة، فادخلا بیتا وأجیف الباب وأنا أنظر، فما كان بأسرع من أن خرج علي وھو یقول: قضي

لي ورب الكعبة ثم ماكان بأسرع من أن خرج معاویة وھو یقول: غفر لي ورب الكعبة ( 1 )

ویظھر من الجمع بین المنامین أن موقف أمیرالمؤمنین علي من عثمان كان كموقف معاویة من علي صلوات

الله علیھ، موقف الخروج على إمام الوقت، موقف البغي والجور، لا ضیر إنا إلى ربنا منقلبون، والله ھو الحكم



العدل یوم لا ینفع طیف ولا خیال.

40 ـ أخرج البلاذري في الانساب 5: 3 من طریق سعید بن خالد عن صالح بن كیسان " أموي النزعة مؤدب

ولد عمر بن عبدالعزیز " عن سعید بن المسیب قال: نظر رسول الله صلى الله علیھ وسلم إلى عثمان فقال: ھذا

التقي المؤمن الشھید شبیھ ابراھیم.

قال الامیني: كأن سعید بن خالد بن عمرو بن عثمان بن عفان الاموي أو سعید ابن خالد الخزاعي المدني

المجمع على ضعفھ لم یجد في صحابة النبي الاقدس من یتحمل عب ء ھذا السرف من القول والغلو في الفضیلة

فتركھ مرسلا مقطوعة العرى بین سعید بن المسیب المولود بعد سنتین مضتا من خلافة عمربن الخطاب وبین

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ.

لعل الباحث بعد قراء ة ماسردناه من سیرة الممدوح وآراء الصحابة فیھ وإصفاق الامة على النقمة علیھ بافعالھ

وتروكھ الشاذة عن التقوى لا یخفى علیھ ان تشبیھ الرجل بابراھیم النبي علیھ السلام جنایة على المعصومین

وسفھ من القول وتره، نعوذ با� من التقول بلا تعقل.

ولو كان التشبیھ بمن كان من الانبیاء مقتولا لامكن أن یتصور لھ وجھ شبھ ولو مع ألف فارق. غیر أن نوبة

الظلم عند وضع ھذا الحدیث كانت قد انتھت إلى خلیل الله سلام الله علیھ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) تاریخ ابن كثیر 8: 130.
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وإني أحسب أن مصحصح ھذه المھزأة قرع سمعھ حدیث التشبیھ الوارد في مولانا أمیرالمؤمنین المذكور في

الجزء الثالث ص 355 - 360 ط وراقھ من ذلك تشبیھھ بخلیل الرحمن فحابى الرجل بذلك وقد أعماه الحب

عن عدم وجود وجھ شبھ ولو من جھة واحدة مع التمحل بین نبي معصوم خص بفضیلة الخلة من المولى

سبحانھ وبین من قتل دون ھناتھ وسقطاتھ

أنا لا أدري ان ھتاف النبي صلى الله وعلیھ والھ وسلم ھذا الذي سمعھ سعید بن المسیب المولود

بعده ھل سمعتھ عائشة ومع ذلك كانت تھتف بقولھا: اقتلوا نعثلا قتلھ الله فإنھ قد كفر.

وبقولھا لابن عباس: یا ابن عباس ! إن الله قد آتاك عقلا وفھما وبیانا فایاك أن ترد الناس عن ھذا الطاغیة.

وبقولھا: وددت والله إنھ في غرارة من غرائري ھذه وإني طوقت حملھ حتى القیھ في البحر، وبقولھا لمروان:

وددت والله إنك وصاحبك ھذا الذي یعنیك أمره في رجل كل واحد منكما رحا وإنكما في البحر. وبقولھا للداخلین

إلیھا: ھذا ثوب رسول الله صلى الله علیھ وسلم لم یبل عثمان قد أبلى سنتھ. وبقولھا لما بلغھا نعیھ: أبعده الله

ذلك بما قدمت یداه وما ھو بظلام للعبید. وبقولھا: أبعده الله قتلھ ذنبھ. وأقاده الله بعملھ. یا معشر قریش !

لایسومنكم قتل عثمان كما سام أحمر ثمود قومھ ( 1 )



وھل سمع حدیث التشبیھ في عثمان اولئك الصحابة الذین سمعت أقوالھم و أفعالھم حول الرجل ؟ أو أن الحدیث

كان باطلا فلم یسمعھ أحد منھم ؟ الحكم في ذلك أنت أیھا القارئ الكریم.

وأخرج رواة السوء من طریق عائشة في التشبیھ ماھو أعظم من ھذا وأھتك لناموس الاسلام ونبیھ الاقدس

وإلیك نصھ:

عن المسیب بن واضح السلمي الحمصي، عن خالد بن عمرو بن أبي الاخیل السلفي الحمصي، عن عمرو بن

الازھر العتكي البصري قاضي جرجان، عن ھشام بن عروة عن أبیھ عن عائشة رضي الله عنھا قالت: لما

تزوج النبي صلى الله علیھ والھ وسلم أم كلثوم قال لام أیمن خذي بنتي وزفیھا إلى عثمان واخفقي بالدف.

ففعلت فجاء ھا النبى صلى الله علیھ والھ وسلم بعد ثالثة فقال: كیف وجدت بعلك ؟ قالت: خیر رجل. قال: أما انھ

أشبھ الناس بجدك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) راجع ما مضى في ھذا الجزء من حدیث عائشة ص 77 - 86.

 

 

 /  ص 352 /

 

إبرإھیم وأبیك محمد ( 1 )

ذكره الذھبي في میزان الاعتدال في ترجمة عمرو بن الازھر فقال: ھذا موضوع.

ونحن نقول: رجال الاسناد:

1 ـ المسیب بن واضح، قال أبوحاتم: صدوق یخطئ كثیرا فإذا قیل لھ لم یقبل وقال الدارقطني: ضعیف. وقال

الساجي: تكلموا فیھ في أحادیث كثیرة. وقال عبدان

ھو وعبدالوھاب بن الضحاك كلاھما سواء ( 2 ) وعبدالوھاب كما مر في الجزء الخامس

ص 242 ط 2: كذاب یضع الحدیث متروك كثیر الخطأ والوھم وكان معروفا بالكذب

في الروایة.

2 ـ خالد بن عمرو، كذبھ الفریابى، ووھاه ابن عدي وغیره، وقال الدار قطني: ضعیف. وقال ابن عدي: لھ

أحادیث مناكیر. وذكر الذھبي حدیثا من طریقھ فقال: باطل ومن بلایا الاخیل حدیث كذب في مشیخة ابن شاذان

( 3 )

3 ـ عمرو بن الازھر العتكي، قال أبوسعید الحداد: كان یكذب مجاوبة، وعن ابن معین انھ لیس بثقة ضعیف،

وقال البخاري: یرمى بالكذب. وقال النسائي وغیره متروك، وقال أحمد: كان یضع الحدیث. وقال عباس

الدوري عن یحیى: كان كذابا ضعیفا. وقال الدولابي: متروك الحدیث. وقال الجوزجاني: غیر ثقة. میزان

الاعتدال 2: 281، لسان المیزان 4: 353.



وأعطف إلى ھذه المكذوبة ما أخرجھ ابن عدي من طریق زید بن الحریش عن عمرو بن صالح قاضي

رامھرمز عن العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنھما مرفوعا:

إنا نشبھ عثمان بأبینا إبراھیم.

قال الذھبي: منكر جدا، وقال ابن عدي في ذكر عمرو بن صالح بعد ھذا الحدیث ولھ غیر ھذا مما لا یتابع

علیھ.

41 ـ أخرج البلاذري في الانساب 5: 7 عن الحسین بن علي بن الاسود عن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) میزان الاعتدال 2: 281، لسان المیزان 4: 353.

( 2 ) میزان الاعتدال 3: 171 لسان المیزان 6: 41.

( 3 ) میزان الاعتدال 1: 299، تھذیب التھذیب 3: 110.
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عبدالرحمن قال: قمت في الحجر فقلت: لا یغلبني علیھ أحد اللیلة فجاء رجل من خلفي فغمزني فأبیت أن التفت،

ثم غمزني فأبیت أن ألتفت، ثم غمزني الثالثة فالتفت فإذا عثمان فتأخرت عن الحجر فقرأ القرآن في ركعة ثم

انصرف.

وأخرجھ أبونعیم بالاسناد في حلیة الاولیاء 1: 56، 57 ولفظھ: قال عبدالرحمن:

لاغلبن اللیلة على المقام، فلما صلیت العتمة تخلصت إلى المقام حتى قمت فیھ قال:

فبینا أنا قائم إذا رجل وضع یده بین كتفي فإذا ھو عثمان بن عفان. قال: فبدأ بام القرآن فقرأ حتى ختم القرآن

فركع وسجد، ثم أخذ نعلیھ فلا أدري أصلى قبل ذلك شیئا أم لا ؟.

قال الامیني: سل عن راوي ھذه الفضیلة الحافظ ابن عدي انھ قال: الحسین بن علي كان یسرق الحدیث،

وأحادیثھ لا یتابع علیھا. وسل عنھ الازدي فانھ قال: إنھ ضعیف جدا یتكلمون في حدیثھ. وسل عنھ أحمد إمام

الحنابلة فإنك تسمع منھ ما سعمھ أبوبكر المروزي لما سألھ عنھ من قولھ: لا أعرفھ ( 1 )

ثم ھلم معي نسائل عبدالرحمن انتیمي ھلا كان من واجبھ أن یخبر ابن عمھ طلحة بن عبیدالله التیمي بھذه

السیرة الصالحة یوم ضیق على صاحبھا الخناق، وضاقت علیھ الارض بما رحبت، یوم ھتك حرمتھ، وأباح

دمھ، وأورده المنیة، ومنع جنازتھ عن أن تدفن في مقابر المسلمین ولنا أن نسائل الممدوح " عثمان " ألم

یكن في الحجر مكانا یسعھ إلا موقف عبدالرحمن ؟ وھل كان لھ أن یغمز الرجل مرة بعدأخرى وھو في محراب

الطاعة ؟ أو أن یزیحھ عن مكانھ والوقف لمن سبق ؟ وقد جاء في السنة الشریفة من طریق جابر مرفوعا: لا

یقیمن أحدكم أخاه یوم الجمعة ثم لیخالف إلى مقعده فیقعد فیھ ولكن یقول: افسحوا " صحیح مسلم 7: 10 ".



ومن طریق ابن عمر مرفوعا: لا یقیم الرجل الرجل من مقعده ثم یجلس فیھ ولكن تفسحوا وتوسعوا. وزاد في

حدیث ابن جریج قلت: في یوم الجمعة ؟ قال: في الجمعة وغیرھا. صحیح مسلم 7: 10، مسند أحمد 2: 22،

صحیح البخاري 2: 94.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) راجع تھذیب التھذیب 2: 243.

 

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part9/14.htm
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وفي لفظ لمسلم: لا یقیمن أحدكم الرجل من مجلسھ ثم یجلس فیھ. وفي لفظ لھ أیضأ: لا یقیمن أحدكم أ خاه ثم

یجلس في مجلسھ.

قال النووي في شرح مسلم ھامش إرشاد الساري 8: 479: ھذاالنھي للتحریم فمن سبق إلى موضع مباح في

المسجد وغیره یوم الجمعة أو غیره لصلاة أو غیرھا فھو أحق بھ، ویحرم على غیره إقامتھ منھ لھذا الحدیث

وقال القسطلاني في إرشاد الساري 2: 169: ظاھر النھي التحریم فلا یصرف عنھ إلا بدلیل، فلا یجوز أن یقیم

أحدا من مكانھ ویجلس فیھ، لان من سبق إلى مباح فھو أحق بھ، ولاحمد ( 1 ) حدیث ان الذي یتخطى رقاب

الناس أو یفرق بین إثنین بعد خروج الامام كالجار قصبھ ( 2 ) في النار، والتفرقة صادقة بأن یزحزح رجلین

عن مكانھما ویجلس بینھما.

وقال الشوكاني في نیل الاوطار 3: 306. من سبق إلى موضع مباح سواء كان مسجدا أو غیره في یوم

الجمعة أو غیرھا لصلاة أولغیرھا من الطاعات فھو أحق بھ، و یحرم على غیره إقامتھ منھ والقعود فیھ فإقامة

عثمان عبدالرحمن من مكانھ الذي كان ھو أحق بھ وغمزه إیاه مرة بعد أخرى محظور محرم شاذ عن السنة

الثابتة. ثم ھل تسع اللیلة لقراء ة القرآن ختمة واحدة ؟ ولعلھا تسع بالتمحل من كون اللیلة من لیالي الشتاء

الطویلة، ومن قدوم عثمان الحجر بعد فریضة العشاء بلافصل، وانھ كان طلق اللسان خفیفھ، وإن كنا لا نعلم

شیئا من ذلك.

ألیس عثمان ھذا ھو الذي صعد المنبر وأرتج علیھ وقام ملیا لایتكلم فقال: إن أبابكر وعمر كانا یعدان لھذا

المقام مقالا وإني لم أزور لھ خطبة ولا أعددت لھ كلاما وسنعود فنقول ؟ ( 3 ) أي خطیب یعوزه الكلام ویفتقر

إلى تزویر مقال وفي ذاكرتھ كلام الله المجید ؟ وفیھ بلغة وكفایة عن كل تلفیق وترمیق وترمیغ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) اخرجھ أحمد في مسنده 3: 417.

( 2 ) القصب بضم القاف: الظھر. المعى. ج: أقصاب.

( 3 ) راجع الجزء الثامن ص 163، 164 ط 2.
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وھلا كان على الرجل أن یعمل بالقرآن الذي كان یختمھ في صلاتھ ؟ ألم یك في قرآنھ قولھ تعالى: الذین یؤذون

المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اكتسبوا فقد احتملوا بھتانا وإثما مبینا " (1 ) أولم یكن أبوذر وعمار وابن

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part9/index.htm
https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/main.htm
https://www.haydarya.com/index.html


مسعود والامة الصالحة أمثالھم من المؤمنین ؟ وقد آذاھم بالنفي والضرب والتنكیل وبكل ما كان یمكنھ. أما

كان فیھ قولھ تعالى: " الذین یؤذون رسول الله لھم عذاب ألیم " ؟ وقد آذى الرسول في كریمتھ أم كلثوم

باقترافھ لیلة وفاتھا. وبایواء من طرده ولعنھ. وبازراء صحابتھ الاكرمین وفي مقدمھم ابن عمھ الطاھر.

وبتبدیل سنتھ والحیاد عن محجتھ. أما كان فیھ قولھ تعالى: " أطیعوا الله وأطیعوا الرسول وأولي الامر منكم "

؟

وقد خالف الله ورسولھ ولم یطعھما ونبذ الكتاب والسنة وراء ظھره في غیر موضع من الاموال والصدقات

والزكاة والصلاة والصلاة والقطایع والاوقاف والحج والنكاح والحدود والدیات ( 2(

أما كان فیھ ذكر لحدود الله ؟ أولم یكن فیھ قولھ سبحانھ: " ومن یتعد حدود الله فاولئك ھم الظالمون " ؟ وقد

تعدى الحدود، ونسي العھود، ونقض التوبة، وحنث الال، وجاء بما لا یحمد عقباه، وأتى بنھابیر أوردتھ القتل

الذریع، وجرت علیھ الویلات كما جرتھا على الامة حتى الیوم.

أما كانت في قرآنھ آیة المباھلة أو آیة التطھیر ؟ والله یعد في الاولى علیا نفس النبي الاعظم، ویطھره من

الرجس بالثانیة كما طھر نبیھ. وكان عثمان یرى مروان لعین رسول الله وطریده أفضل منھ علیھ السلام ( 3 )

ولیت الرجل ترك تلك التلاوة المتعبة والتزم بالعمل بالقرآن الكریم وأقام حدوده واقتصر من التلاوة على ما

تیسر.

42 ـ أخرج البلاذري في " الانساب " 5: 7 عن خلف البزار عن عبدالوھاب ابن عطاء ( 4 ) الخفاف

البصري عن سعید بن أبي عروبة أبي النضر البصري عن ابن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) سورة الاحزاب: آیة 58.

( 2 ) فصلنا القول في ذلك كلھ في الجزء الثامن.

( 3 ) مضى حدیثھ في الجزء الثامن ص 297 ط 2.

( 4 ) في النسخة: عبدالوھاب عن عطاء والصحیح ما ذكرناه.

 

 

 /  ص 356 /

 

أخي ( 1 ) مطرف بن عبدالله بن الشخیر عن مطرف البصري قال: لقیت علیا یوم الجمل فاسرع إلي بدابتھ

فقلت: أنا أحق أن أسرع الیك فقال: أحسب عثمان منعك من إتیاننا فأقبلت أعتذر إلیھ فقال: لئن أحببتھ لقد كان

أبرنا وأوصلنا.

(رجال الاسناد )

1 ـ خلف البزار، الثقة الامین السكیر. راجع من الجزء الخامس ص 295 ط 2



2 ـ عبدالوھاب بن عطاء: قال المروزي: قلت لاحمد: عبدالوھاب ثقة ؟ فقال: ما تقول: إنما الثقة یحیى القطان.

وقال الساجي: صدوق لیس بالقوي عندھم وقال البخاري: لیس بالقوي عندھم وھو یحتمل. وقال النسائي:

لیس بالقوي. وقال أبو حاتم: لیس عندھم بقوي في الحدیث. وقال ابن أبي شیبة: لیس بكذاب ولكن لیس ھو

ممن یتكل علیھ. وقال المیموني عن أحمد بن حنبل: ضعیف الحدیث. وقال البزار: لیس بالقوي وقد احتمل أھل

العلم حدیثھ ( 2 ) تھذیب التھذیب 6: 451.

3 - سعید بن أبي عروبة. قال أبوحاتم: ھو قبل أن یختلط ثقة. وقال دحیم: اختلط. وقال الازدي: إختلط اختلاطا

قبیحا. وقال ابن سعد: كان ثقة كثیر الحدیث ثم اختلط في آخر عمره. وقال ابن حبان: بقي في اختلاطھ خمس

سنین ولا یحتج إلا بما روى عنھ القدماء مثل یزید بن زریع وابن المبارك، وقال عبدالوھاب ( الراوي عنھ ):

خولط سعید سنة 47 وعاش بعد ما خولط تسع سنین. وقال النسائي: من سمع منھ بعد الاختلاط فلیس بشیئ.

وقال ابن عدي: من سمع منھ قبل الاختلاط فإن ذلك صحیح حجة ومن سمع منھ بعد الاختلاط لا یعتمد علیھ.

وقال أبوبكر البزار: ابتدأ بھ الاختلاط سنة 133 ( 3 )

فعلى الاخذ بقول أبي بكر البزار في ابتداء اختلاطھ وقول ابن حبان من أنھ مات سنة 155 تربو أعوام اختلاطھ

على اثنتین وعشرین سنة. ھذا أكثر ما قیل في مدة اختلاطھ وأقلھ خمس سنین وبینھما أقوال أخر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) ھو عبدالله بن ھانى بن عبدالله بن الشخیر البصرى.

( 2 ) احتمال الحدیث انما ھو للاعتبار كما جاء مصرحا بھ في كثیر من الضعفاء.

( 3 ) تھذیب التھذیب 4: 63 - 66.
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ھذه علل الروایة إسنادا، وأما ھي من ناحیة المتن فسل عنھا مولانا أمیرالمؤمنین ورأیھ المدعوم في عثمان

وقد أسلفناه في ھذا الجزء ص 69 - 77: أتراه صلوات الله علیھ یرى الرجل أبرھم وأوصلھم ثم یرفع عقیرتھ

على صھوة الخطابة بمثل قولھ فیھ: قام ثالث القوم نافجا حضنیھ بین نثیلھ ومعتلفھ، وقام معھ بنو أبیھ

یخضمون مال الله خضمة الابل نبتة الربیع، إلى أن انتكث فتلھ، وأجھز علیھ عملھ، وكبت بھ بطنتھ ( 1 )

وقولھ فیھ: إن بني أمیة لیفوقونني تراث محمد صلى الله علیھ وآلھ تفویقا ( 2 )

وقولھ في اقطاعھ واعطیاتھ: ألا إن كل قطیعة أقطعھا عثمان، وكل مال أعطاه من مال الله فھو مردود في بیت

المال، فإن الحق القدیم لایبطلھ شئ، ولو وجدتھ قد تزوج بھ النساء، وفرق في البلدان لرددتھ إلى حالھ. راجع

ج 8: 287 ط 2.

أنى كانت صلات عثمان مشروعة مرضیة عند أمیرالمؤمنین حتى یثني بھا علیھ ویراه أبرھم وأوصلھم، وقد

أوقفناك في الجزء الثامن على شطر مھم من ھباتھ ومدرھا فاقرأ وتبصر.



43 ـ أخرج ابن عساكر عن یزید بن أبي حبیب كما في تاریخ الخلفاء للسیوطي ص 110، انھ قال: بلغني ان

عامة الركب الذین ساروا إلى عثمان عامتھم جنوا. و في لفظ القرماني في أخبار الدول ھامش الكامل لابن

الاثیر 1: 213: إن عامة من أشار إلى قتل عثمان جنوا.

قال الامیني: ألیست ھذه المھزأة من فنون الجنون ؟ انظر إلى عقل من جاء بھا أولا: ( یزید بن أبي حبیب ) ثم

أرجع البصر كرتین إلى عقل اولئك الحفاظ الذین عدوا مثل ھذا التره التافھ من فضائل عثمان وكراماتھ، وإني

أحسب ان في قول ابن سعد في ترجمة یزید بن أبي حبیب: " انھ كان حلیما عاقلا " دفعا لما یدخل ھاجسة

القاري من روایتھ ھذه، لكنھ لایثبت لھ العقل بعد ما حفظھا لھ التاریخ، كیف یصدق ذو مسكة ھذه السفسطة

والركب السائرون إلى عثمان تعد بالآلاف من رجال الحواضر الاسلامیة وھم معروفون مشھورون ولم یعرف

أحد منھم بما قذفھم ابن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) راجع الجزء السابع ص 81.

( 2 ) راجع الجزء الثامن ص 287 ط 2.
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حبیب ؟ وما الذي أخفى ما عرف منھم الرجل على كل الصحابة والتابعین في الاوساط ولم یعلم بھ إلا ھو

فحسب ؟ على أنا نعرف جماھیر من القوم لا نشك ولایشك عاقل في ثبوت كمال العقل لھم إلى أن ماتوا أو قتلوا

كسیدنا عماربن باسر ومالك الاشتر، وكعب بن عبده، وزید بن صوحان، وصعصعة بن صوحان، وعمرو بن

بدیل الورقاء، ومحمد بن أبي بكر، وعمرو بن الحمق، إلى نظرائھم الكثیرین وجلھم من رجال الصحاح

والمسانید أخرج أئمة الحدیث من طرقھم أحادیث جمة وصححوھا، ولم یتوقف أحد منھم في شئ منھا للجھل

بصدورھا قبل جنونھم أو بعده ولو أخذنا بلفظ القرماني فلا یشذ من الجنون جل الصحابة من المھاجرین

والانصار إن لم نقل كلھم لاطباقھم على قتل الرجل وفي مقدمھم طلحة والزبیر وعمرو بن العاص والسیدة

عائشة ام المؤمنین. ولعمر الحق ان المعتوه من شوه صحیفة التاریخ بھذه الخزایات غلوا منھ في فضائل

أناس من الشجرة المنعوتة في القرآن. والله ھو الحكم العدل.

44 - أخرج الواحدي في أسباب النزول ص 210 قال: أخبرنا محمد بن ابراھیم بن محمد بن یحیى قال: أخبرنا

أبوبكر الانباري قال: حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا وھیب. قال: حدثنا عبدالله بن

عثمان بن خثیم عن ابراھیم عن عكرمة عن ابن عباس قال: نزلت: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لایقدر على

شئ ( 1 ) في ھشام بن عمرو وھو الذي ینفق مالھ سرا وجھرا ومولاه ابوالخوراء الذي كان ینھاه فنزلت.

وضرب الله مثلا رجلین أحد ھما أبكم لا یقدر على شئ ( 2 ) فالابكم منھما الكسل على مولاه ھذا السید أسد بن



أبي العیص. ومن یأمر بالعدل وھو على صراط مستقیم ھو عثمان بن عفان رضي الله عنھ. وبھذا الاسناد

أخرجھ البلاذري في الانساب 5: 3.

وذكر ابن سعد في طبقاتھ 3: 41 مرسلا عن عكرمة عن ابن عباس نزول: ھل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) سورة النحل: 75 وتمام الایة: ومن رزقناه منا رزقا حسنا فھو ینفق منھ سرا وجھرا ھل یستون الحمد

� بل اكثرھم لا یعلمون.

 ( 2 ) وھو كل على مولاه أینما یوجھھ لا یأت بخیر ھل یستوى ھو ومن یأمر بالعدل وھو على صراط

مستقیم. تمام الایة. سورة النحل: 76.
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یستوي ھو ومن یأمر بالعدل. الآیة. في عثمان. وكذلك المحب الطبري في الریاض النضرة 2: 103.

قال الامیني: لعل الباحث لا یطالبنا البحث عن إسناد ھذه الاكذوبة التي حرفوا بھا الكلم عن مواضعھا ویراھا

شاھد صدق علي قول سعید بن المسیب لبرد مولاه: یابرد إیاك وأن تكذب علي كما یكذب عكرمة على ابن

عباس ( 1 )

ولك أن ترجع البصر كرتین، وتمعن النظر دوالیك في صحیفة تاریخ عثمان، في أي یومیھ تجد منھ ما یعاضد

ھذه الاسطورة ؟ ومتى كان یأمر بالعدل وھو على صراط مستقیم ؟ أما أیامھ مع النبي الاعظم صلى الله علیھ

وآلھ فحسبك منھا ما ذكرناه في الجزء الثامن ص 231، 280، وفي ھذا الجزء ص 327 وأما أیام خلافتھ

فحدث عنھا ولاحرج و قد سجل التاریخ لھ فیھا ھنات لا تغفر وعثراث لا تقال. وقد وصف مولانا أمیرالمؤمنین

علیھ السلام تلكم الایام في كتابھ إلى اھل مصر بقولھ: إلى القوم الذین غضبوا � حین عصي في أرضھ،

وذھب بحقھ، فذھب الجور سرادقھ على البر والفاجر، والمقیم والظاعن، فلا معروف یستراح إلیھ، ولا منكر

یتناھي عنھ. راجع ص 74 من ھذا الجزء.

ووصفھا أبوأیوب الانصاري بقولھ: عباد الله ألیس إنما عھدكم بالجور والعدوان أمس ؟ وقد شمل العباد،

وشاع في الاسلام، فذو حق محروم مشتوم عرضھ، و مضروب ظھره، وملطوم وجھھ، وموطوء بطنھ، وملقى

بالعراء. إلى آخر مامر في ھذا الجزء ص 125.

أكان من العدل وعلى الصراط المستقیم ایواء ه طرید رسول الله ولعینھ ؟ أم خضمھ مع ابناء بیتھ مال الله

خضمة الابل نبتة الربیع ؟ أم أیادیھ عند أھل العیث والفساد و اعطیاتھ من مال المسلمین أبناء بیتھ الساقط من

فاسق مستھتر إلى لعین طرید إلى شاب مترف إلى أغیلمة سفھاء، وتسلیطھم على ناموس الاسلام ورقاب

المسلمین بتولیھم الامر في البلاد وبین یدیھ قولھ صلى الله علیھ والھ وسلم من تولى من أمر المسلمین شیئأ

فاستعمل علیھم رجلا وھو یعلم أن فیھم من ھو أولى بذلك وأعلم منھ بكتاب الله وسنة رسولھ فقد خان الله



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) معارف ابن قتیبة ص 194.
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ورسولھ وجمیع المؤمنین ؟ ( 1 ) وقولھ صلى الله علیھ وآلھ في صحیحة الحاكم من طریق ابن عباس:

من استعمل رجلا من عصابة وفي تلك العصابة من ھو أرضى � منھ فقد خان الله وخان رسولھ وخان

المؤمنین. وقولھ صلى الله علیھ وآلھ في صحیحة أخرى من طریق أبي بكر: من ولي من أمر المسلمین شیئا

فأمر علیھم أحدا محاماة فعلیھ لعنة الله: لا یقبل الله منھ صرفا ولا عدلا حتى یدخلھ جھنم. " إزالة الخفا 1: 16

"

أكان من العدل وعلي الصراط المستقیم إزرائھ صلحاء الامة وعظماء الصحابة و ایذائھم بغیر ما اكتسبوا وقد

احتمل بھتانا وإثما مبینا، وھم بین مسیرھا لك في تسییره، ومعذب في قعر السجون وظلم المطامیر، ومشتوم

مھان ینادى علیھ بذل الاستخفاف، ومضروب قد دقت بالضرب أضلاعھ، وآ خرا عذر متنھ وفتق بطنھ،

ومحروم عن مال الله لامره بالمعروف وانكاره المنكر ؟ أم سبھ الصحابة - العدول - وتكفیره إیاھم بكتابھ

وخطابھ أم مجابھتھ صنو رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ونفسھ بتلكم القوارص ؟ أم عده مروان الوزغ الطرید

اللعین أفضل من سید العترة ؟ أم رأیھ فیھ سلام الله علیھ بأنھ أولى الناس بالنفي من جوار النبي الاقدس ؟ أم

إبعاده إیاه، عن المدینة مرة بعد أخرى ؟ أم نقضھ العھود و المواثیق المؤكدة ؟ أم نبذه كتاب الله وراء ظھره،

وشذوذه عن السنة الشریفة في صلاتھ وصلاتھ وحجھ وزكاتھ وإدخال آرائھ الشاذة في جمیع ذلك ؟ أم أم إلى

ماشاء الله.

ھلا عرفت الصحابة عدل ھذا الانسان وكونھ على الصراط المستقیم یوم حسبوه جائرا في الحكم، حائدا عن

العدل، متنكبا عن الصراط، باغیا ساعیا في الارض فسادا ولم یبرحوا ناقمین مؤلبین علیھ إلبا واحدا حتى

تمخضت علیھ البلاد، وأسعرت وراء ه نارا، ولم تنطفئ إلا باختلاسھ وإخماد أنفاسھ ؟ أو أنھم عرفوا ذلك غیر

ان الضغائن حدتھم إلى ما ارتكبوا منھ ؟ فأین إذن عدالة الصحابة ؟ وإن كان الرجل آمرا بالعدل وھو على

صراط مستقیم فعھده على نفسھ سنة 35 بأن یعمل بالكتاب والسنة لماذا ؟ وتوبتھ مرة بعد أخرى على

صھوات المنابر عماذا ؟ والتزامھ بالاقلاع عما ھو علیھ وتغییر خطتھ لماذا ؟ وما تلكم الاقوال من الصحابة

الواقفین علیھ وعلى أعمالھ من كثب ؟ مثل قول علي أمیر المؤمنین لھ: ما رضیت من

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) مجمع الزوائد 5: 211.

 

 



 /  ص 361 /

 

مروان ولا رضي منك إلا بتحرفك عن دینك وعقلك مثل جمل الظعینة یقاد حیث یساربھ. وقولھ: أذھبت شرفك

وغلبت على أمرك. وقول عمار: امضوا معي عبادالله إلى قوم یطلبون فیما یزعمون بدم الظالم لنفسھ، الحاكم

على عباد الله بغیر ما في كتاب الله.

وقول عمرو بن العاص لعثمان: ركبت بھذه الامة نھابیر من الامور فركبوھا منك وملت بھم فمالوا بك، اعدل

أو اعتزل.

وقول سعد بن أبي وقاص: لكن عثمان غیر وتغیر، وأحسن وأساء.

وقول مالك الاشتر: الخلیفة المبتلى الخاطئ الحائد عن سنة نبیھ، النابذ لحكم القرآن وراء ظھره.

وقول صعصعة بن صوحان لھ: ملت فمالت أمتك، اعتدل یا أمیرالمؤمنین ! تعتدل أمتك.

وقول ھاشم المرقال: إنما قتلھ أصحاب محمد وقراء الناس حین أحدث أحداثا وخالف حكم الكتاب.

وقول عبدالرحمن العنزي: ھو أول من فتح أبواب الظلم، وارتج أبواب الحق.

وقول أصحاب حجر بن عدي: ھو أول من جار في الحكم، وعمل بغیر الحق.

وقول الصحابة لھ: بلونا منك من الجور في الحكم، والاثرة في القسم، والعقوبة للامر بالتبسط من الناس.

وقول نائلة بنت الفرافصة زوجتھ لھ: إتق الله وحده لا شریك لھ، واتبع سنة صاحبیك من قبلك

إلى كلمات كثیرة لامة كبیرة من الصحابة مرت في ھذا الجزء، فنزول الآیة الكریمة في عثمان لاتساعده تلكم

الاقوال، وتضاده سیرتھ المعروفة، ھكذا یحرفون الكلم عن مواضعھ ونسوا حظا مما ذكروا بھ.

45 ـ أخرج ابن عساكر كما في تاریخ الخلفاء للسیوطي ص 110 عن ابن عباس انھ قال: لو لم یطلب الناس

بدم عثمان لرموا بالحجارة من السماء. وذكره القرماني في أخبار الدول ھامش الكامل 1: 214.

قال الامیني: للباحث أن یسائل راوي ھذه المزعمة المرسلة المعزوة إلى حبر
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الامة عن أن الطلب بدم عثمان ھل كان أمرا مشروعأ یرتضیھ الله ورسولھ ؟ أو كان غیر ذلك ؟ فإن كان الاول

؟ فلماذا كان رسول الله صلى الله علیھ والھ وسلم یعھد إلى علي أمیر المؤمنین أن یقاتل الناكثین والقاسطین

الطالبین بدم عثمان ؟ ویحث عیون أصحابھ على مناصرتھ علیھ السلام متى واثبھ القوم ؟ ویحذر مناوئیھ في

المقامین وینھاھم عن قتالھ علیھ السلام، ویصفھم بالظلم إن فعلوا راجع الجزء الثالث ص 188 - 195 ط 2.

ولماذا كان مولانا أمیر المؤمنین یناضلھم، فضلا عن إشتراكھ معھم في الطلب ؟ ولا یسلم إلیھم قتلة عثمان

وآواھم ؟ وھو الذي یدور الحق معھ حیثما دار، وھو مع القرآن والقرآن معھ لا یفترقان حتى یردا على النبي

الحوض ( 1 )



وكیف كانت الصحابة العدول یقاتلون معھ علیھ السلام الثائرین بدم عثمان ؟ وفي یوم الجمل تحت رایتھ عیون

الصحابة ووجھاء الامة، وفي صفین شھد معھ الامامان السبطان الحسنان وممن بایع بیعة الرضوان تحت

الشجرة مائتان وخمسون كما في مستدرك الحاكم 3: 104 ویقال: ثمانمائة نفس فقتل منھم ثلاثمائة وستون

نفسا ( 3 ) وكان معھ ثمانون بدریا على روایة ابن دیزیل والحاكم ( 3 ) وجاء في خطبة سعید بن قیس:

سبعون بدریا ( 4 ) وفي كلام لمالك الاشتر: قریب من مائة بدري ( 5 ) ومن أولئك الصحابة وفي مقدمھم

البدریون:

1 ـ أسید بن ثعلبة الانصاري. بدري. 2 ـ ثابت بن عبید الانصاري. بدري قتل بصفین. 3 - ثعلبة بن قیظي بن

صخر الانصاري بدري. 4 - جبر بن أنس بن أبي زریق. بدري. 5 - جبلة بن ثعلبة الانصاري الخزرجي بدري.

6 - الحارث بن حاطب بن عمرو الانصاري الاوسي. بدري.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) راجع ما ذكرناه في الجزء الثالث ص 176 - 180 ط 2.

( 2 ) الا ستیعاب في ترجمة عمار، الاصابة 2: 389.

( 3 ) مستدرك الحاكم 3 ص 104، تاریخ ابن كثیر 7: 254.

( 4 ) كتاب صفین لابن مزاحم ص 266، شرح ابن أبى الحدید 1: 483.

( 5 ) كتاب صفین لابن مزاحم ص 268، شرح ابن ابى الحدید 1: 484.
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7 ـ الحارث بن النعمان بن أمیة الانصاري الاوسي. بدري.

8 ـ حصین بن الحارث بن المطلب القرشي. بدري.

9 ـ خالد بن زید بن كلیب أبوأیوب الانصاري. بدري.

10 ـ خزیمة بن ثابت ذو الشھادتین الانصاري الاوسي. بدري قتل بصفین.

11 ـ خلیفة - ویقال: علیفة - بن عدي بن عمرو البیاضي. بدري.

12 ـ خویلد بن عمرو الانصاري السلمي. بدري.

13 ـ ربعي بن عمرو الانصاري. بدري.

14 ـ رفاعة بن رافع بن مالك الانصاري الخزرجي. بدري.

15 ـ زید بن أسلم بن ثعلبة بن عدي البلوي. بدري.

16 ـ جابر بن عبدالله بن عمرو الانصاري السلمي. بدري.

17 ـ خباب بن الارت أبوعبدالله التمیمي. بدري.

18 ـ سھل بن حنیف بن واھب الانصاري الاوسي. بدري.



19 ـ سماك بن - أوس بن - خرشة الانصاري الخزرجي. بدري.

20 ـ صالح الانصاري. بدري.

21 ـ عبدالله بن عتیك الانصاري. بدري.

22 ـ عقبة بن عمرو بن ثعلبة أبومسعود الانصاري. بدري.

23 ـ عمار بن یاسر المطیب الطیب الشھید بصفین. بدري. 24 - عمرو بن أنس الانصاري الخزرجي. بدري.

25 ـ - عمرو بن الحمق الخزاعي الكعبي. بدري.

26 ـ قیس بن سعد بن عبادة الانصاري الخزرجي. بدري.

27 ـ كعب بن عامر السعدي. بدري.

28 ـ مسعود بن أوس بن أصرم الانصاري. بدري.

29 ـ أبوالھیثم مالك بن التیھان البلوي المستشھد بصفین. بدري.

30 ـ أبوحبة عمرو بن غزیة. بدري.

31 ـ أبوعمرة بشر بن عمرو بن محصن الانصاري المستشھد بصفین. بدري
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32 ـ أبوفضالة الانصاري استشھد بصفین. بدري.

33 ـ أبومحمد الانصاري. بدري.

34 ـ أ بو بردة ھاني بن نیار - ویقال: نمر - بدري.

35 ـ أبوالیسر كعب بن عمرو بن عباد الانصاري السلمي. بدري.

36 ـ أسود بن عیسي بن أسماء التمیمي.

37 ـ أشعث بن قیس الكندي كان أمیرا على المیمنة یوم صفین.

38 ـ أنس بن مدرك أبوسفیان الخثعمي.

39 ـ الاحنف بن قیس أبوبحر التمیمي السعدي.

40 ـ أعین بن ضبیعة الحنظلي. أحد الامراء بصفین.

41 ـ برید الاسلمي. قتل بصفین وفیھ یقول أمیر المؤمنین:

جــزى الله خیــــرا عصبة أسلمیة * حسان الوجوه صرعوا حول ھاشم.

بـرید وعبدالله منھم ومنقذ * وعروة ابنا مالك في الاكارم.

42 ـ البراء بن عازب الانصارى الخزرجي.

43 ـ بشر - بشیر - بن أبي زید الانصاري.

44 ـ بشیر بن أبي مسعود الانصاري.



45 ـ ثابت بن قیس بن الخطیم الانصاري.

46 ـ جاریة بن زید المستشھد بصفین

47 ـ جاریة بن قدامة بن مالك التمیمي السعدي.

48 ـ جبلة بن عمرو بن ثعلبة الانصاري.

49 ـ جبیر بن الحباب بن المنذر الانصاري.

50 ـ جندب بن زھیرالازدي الغامدي كان من أمراء الجیش بصفین.

51 ـ جندب بن كعب العبدي أبوعبدالله الازدي الغامدي.

52 ـ الحارث بن عمرو بن حرام الانصاري الخزرجي.

53 ـ حازم بن أبي حازم الاحمسي المستشھد بصفین.

54 ـ الحبشي بن جنادة نصر السلولي
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55 ـ الحجاج بن عمرو بن عزیة الانصاري.

56 ـ حجر بن عدي الكندي المعروف بحجر الخیر، كان من الامراء یوم صفین

57 ـ حجربن یزید بن مسلمة الكندي.

58 ـ حنظلة بن النعمان الانصاري.

59 ـ حیان بن أبجر الكناني.

60 ـ خالد بن أبي خالد الانصاري.

61 ـ خالد بن أبي دجانة الانصاري.

62 ـ خالد بن المعمر بن سلیمان السدوسي كان من أمراء علي یوم صفین.

63 ـ خالد بن الولید الانصاري، كان ممن أبلي بصفین.

64 ـ خرشة بن مالك بن جریر الاودي.

65 ـ رافع بن خدیج بن رافع الانصاري الخزرجي الحارثي.

66 ـ ربیعة بن قیس العدواني.

67 ـ ربیعة بن مالك بن وھیل النخعي.

68 ـ زبید بن عبد الخولاني شھد صفین مع معاویة وكانت معھ الرایة فلما قتل عمار تحول إلى عسكر علي

علیھ السلام أخذا بقولھ صلى الله علیھ والھ وسلم: عمار تقتلھ الفئة الباغیة.

69 ـ زید بن أرقم بن زید بن قیس الكعبي الخزرجي.

70 ـ زید بن جاریة الانصاري.



71 ـ زید بن حیلة - بالمھلة والیاء ویقال: بالمعجمة والموحدة -.

72 ـ زیاد بن حنظلة التمیمي.

73 ـ سعد بن الحارث بن الصمة الانصاري استشھد یوم صفین.

74 ـ سعد بن عمرو بن حرام الانصاري الخزرجي.

75 ـ سعد بن مسعود الثقفي عم المختار بن أبي عبید.

76 ـ سلیمان بن صرد بن أبي الجون أبوالمطرف الخزاعي، كان أمیرا على رجالة المیمنة یوم صفین.

77 ـ سھیل بن عمرو الانصاري، قتل بصفین مع علي علیھ السلام
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78 ـ شبث بن ربعي التمیمي الیربوعي أبوعبد القدوس.

79 ـ شبیب بن عبدالله بن شكل المذحجي.

80 - شریح بن ھاني بن یزید بن نھیك أبوالمقدام الحارثي.

81 ـ شیبان بن محرث.

82 ـ صدى بن عجلان بن الحارث أبوأمامة الباھلي.

83 ـ صعصعة بن صوحان العبدي.

84 ـ صفر بن عمرو بن محصن. وقتل بصفین.

85 ـ صیفي بن ربعي بن أوس.

86 ـ عائذ بن سعید بن زید بن جندب المحاربي الجسري. المستشھد بصفین.

87 ـ عائذ بن عمرو الانصاري.

88 ـ عامر بن واثلة بن عبدالله أبوالطفیل اللیثي.

89 ـ عبدالله الاسلمي ممن استشھد بصفین وأثنى علیھ مولانا أمیر المؤمنین كما مر ص 364.

90 ـ عبدالله بن بدیل بن ورقاء الخزاعي. قتل بصفین.

91 ـ عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب بن ھاشم. كان على المیسرة یوم صفین.

92 ـ عبدالله بن خراش أبویعلى الانصاري.

93 ـ عبدالله بن خلیفة البولاني الطائى.

94 ـ عبدالله بن ذباب بن الحارث المذحجي.

95 ـ عبدالله بن الطفیل بن ثور بن معاویة البكائي.

96 ـ عبدالله بن كعب المرادي، قتل یوم صفین وكان من أعیان أصحاب أمیرالمؤمنین.

97 ـ عبدالله بن یزید الخطمي الانصاري الاوسي.



98 ـ عبدالرحمن بن بدیل بن ورقاء الخزاعي، من شھداء یوم صفین.

99 ـ عبدالرحمن بن حسل الجمحي. قتل بصفین.

100 ـ عبید بن خالد السلمي
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101 ـ عبیدالله بن سھیل الانصاري.

102 ـ عبید بن عازب أخوالبراء بن عازب.

103 ـ عبید بن عمرو السلماني أبوعمرو صاحب ابن مسعود.

104 ـ عبد خیر بن یزید بن محمد الھمداني. من كبار أصحاب الامام علیھ السلام.

105 ـ عدي بن حاتم بن عبدالله بن سعد الطائي.

106 ـ عروة بن زید الخیل الطائي.

107 ـ عروة بن مالك الاسلمي قتل بصفین وأثنى علیھ الامام علیھ السلام كمامر ص 364.

108 ـ عقبة بن عامر السلمي.

109 ـ العلاء بن عمرو الانصاري.

110 ـ علیم بن سلمة الفھمي.

111 ـ عمرو بن بلال كان من المھاجرین.

112 ـ عمیر بن حارثة اللیثي.

113 ـ عمیر بن قرة السلمي.

114 ـ عمار بن أبي سلامة بن عبدالله بن عمران.

115 ـ عوف بن عبدالله بن الاحمر الازدي.

116 ـ الفاكھ بن سعد بن جبیر الانصاري الاوسي الخطمي. قتل بصفین.

117 ـ قیس بن أبي قیس الانصاري.

118 ـ قیس بن المكشوح أبوشداد المرادي. من شھداء صفین.

119 ـ قرظة بن كعب بن ثعلبة بن عمرو الانصاري الخزرجي.

120 ـ كرامة بن ثابت الانصاري.

121 ـ كعب بن عمر أبوزعنة.

122 ـ كمیل بن زیاد النخعي، یقال: أدرك من الحیاة النبویة ثماني عشرة سنة وكان شریفا مطاعا ثقة.

الاصابة 3: 318.

123 ـ مالك بن الحارث بن عبد یغوث النخعى الاشتر.



124 ـ مالك بن عامر بن ھاني بن خفاف الاشعري
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125 ـ محمد بن بدیل بن ورقاء الخزاعي، من شھداء صفین.

126 ـ محمد بن جعفر بن أبي طالب الھاشمي یقال: قتل بصفین.

127 ـ مخنف بن سلیم بن الحرث بن عوف بن ثعلبة الازدي الغامدي، كان على رایة الازد بصفین.

128 ـ معقل بن قیس الریاحي التمیمي الیربوعي.

129 ـ المغیرة بن نوفل بن الحرث بن عبدالمطلب الھاشمي.

130 ـ منقذ بن مالك الاسلمي أخو عروة بن مالك ممن استشھد بصفین كمامر في شعر مولانا أمیرالمؤمنین

ص 364.

131 ـ المھاجر بن خالد بن المخزومي. استشھد بصفین.

132 ـ نضلة بن عبید الاسلمي أبوبریزة.

133 ـ النعمان بن عجلان بن النعمان الانصاري الزرقي.

134 ـ ھاشم بن عتبة بن أبي وقاص المرقال. كان صاحب الرایة واستشھد بصفین

135 ـ ھبیرة بن النعمان بن قیس بن مالك بن معاویة الجعفي. كان من امراء علي علیھ السلام

136 ـ وداعة بن أبي الانصاري.

137 ـ یزید بن الحویرث الانصاري 138 - یزید بن طعمة بن جاریة بن لوذان الانصاري الخطمي.

139 ـ یعلى بن امیة بن أبي عبیدة بن ھمام بن الحرث التمیمي الحنظلي. یقال: انھ قتل بصفین.

140 ـ یعلى بن عمیر بن یعمر بن حارثة بن العبید النھدي.

141 ـ أبوشمر بن أبرھة بن شرحبیل بن أبرھة بن الصباح الحمیري ثم الابرھي قتل مع علي علیھ السلام

بصفین.

142 ـ أبولیلى الانصاري والد عبدالرحمن.

143 ـ أبوجحیفة السوائي.

144 ـ أبوعثمان الانصاري.

145 ـ أبوالورد بن قیس بن فھر الانصاري
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والامام أمیر المؤمنین قد أتم الحجة یوم الجمل على طلحة بما أسلفناه في الجزء الاول ص 186، 187 ط 2،

وعلى الزبیر بمامر في ج 3 ص 191 ط 2 وما قاتلھما إلا بعد إقامة الحجة علیھما، ودحض أعذارھما

المفتعلة، فما وجدھما مخبتین إلى الحق مصیخین إلى ما اعترفا بھ من قول رسول الله صلى الله وعلیھ والھ

وسلم وكان موقفھما موقف المستھزء اللاعب بالدین الحنیف، جاء رجل إلى طلحة والزبیر وھما في المسجد

بالبصرة فقال: نشدتكما با� في مسیر كما أعھد إلیكما فیھ رسول الله شیئا ؟ فقام طلحة ولم یجبھ، فناشد

الزبیر فقال: لا، ولكن بلغنا

ان عندكم دراھم فجئنا نشارككم فیھا ( 1 )

ولما بایع أھل البصرة الزبیر وطلحة قال الزبیر: ألا ألف فارس أسیر بھم ألى علي فإما بیتھ وإما صبحتھ لعلي

أقتلھ قبل أن یصل الینا ؟ فلم یجبھ أحد. فقال: إن ھذه لھي الفتنة التي كنا نحدث عنھا. فقال لھ مولاه: أتسمیھا

فتنة وتقاتل فیھا ؟ قال: ویحك إنا نبصرو لا نبصر، ما كان أمر قط إلا علمت موضع قدمي فیھ غیر ھذا الامر

فإني لا أدري أمقبل أنا فیھ أم مدبر (2)

وقد تحقق یوم ذاك ما كان یحذرمنھ عمربن الخطاب وصدق الخبر الخبر، قال عبدالله بن عمر: جاء الزبیر إلى

عمر فقال لعمر: إئذن لي أخرج فاقاتل في سبیل الله.

قال: حسبك قد قاتلت مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم فانطلق الزبیر وھو یتذمر فقال عمر:

من یعذرني من أصحاب محمد صلى الله وعلیھ وسلم ؟ لو لا أني أمسك بفم ھذا الشغب لاھلك امة محمد صلى

الله علیھ وسلم ( 3 )

أللھم ما كان ذنب حكیم بن جبلة وسبعین أبریاء آخرین من عبدالقیس قتلھم طلحة والزبیر قبل وقوع الواقعة

بعد ما نادى منادیھما بالبصرة: ألا من كان فیھم من قبائلكم أحد ممن غزا المدینة فلیأت بھم فجئ بھم كما یجاء

بالكلاب فقتلوا. قال: حكیم بن جبلة لقد أصبحتم وإن دماء كم لنا لحلال بمن قتلتم من إخواننا، أما تخافون الله

عزوجل ؟ بما تستحلون سفك الدماء ؟ قال ابن الزبیر: بدم عثمان بن عفان رضي الله عنھ، قال: فالذین

قتلتموھم قتلوا عثمان ؟ أما تخافون مقت الله ؟ فقال لھ عبدالله بن الزبیر:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) تاریخ الطبرى 5: 183.

( 2 ) تاریخ الطبرى 5: 183.

( 3 ) تاریخ بغداد 7: 453.
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لا نرزقكم من ھذا الطعام ولا نخلي سبیل عثمان بن حنیف حتى یخلع علیا فقتل حكیم بن جبلة وسبعون رجلا

من عبدالقیس. ( 1 )



فعلى الرجلین وأمھما دم ستة آلاف أو یزیدون قتلى تلك الحرب الدامیة، ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جھنم

خالدا فیھا. ومن قتل نفسا بغیر نفس أو فساد في الارض فكأنما قتل الناس جمیعا. ولنعم ما قال فتى بني سعد

یوم ذاك:

صنتم حلائلكم وقدتـــــــم امكـــم * ھذا لعمــــرك قلـــــــة الانصاف

امرت بجر ذیولھا فـــــي بیتھـــا * فــــھوت تشـق البیــــد بالایجاف

غرضا یقاتل دونھــا أبناؤھــــــا * بالنبل والخــــطي والاســیــــــاف

ھتــكت بطلحة والزبیر ستورھا * ھذا المخبر عنھم والكافي ( 2 )

ولم یكن حول الجمل إلا حثالة من ذنابا الناس أھل الشره والتره - من ضبة والازد - الذین كانوا یلتقطون بعر

الجمل ویفتونھا ویشمونھا ویقولون: بعر جمل امنا ریحھ ریح المسك. یأتي حدیثھ في مستقبل الاجزاء

إنشاء الله. كما لم یكن في جیش معاویة إلا ساقة الناس ورعائھم الذین وصفھم مولانا أمیرالمؤمنین بقولھ یوم

ذاك: انفروا إلى بقیة الاحزاب، انفروا بنا إلى ما قال الله ورسولھ إنا نقول: صدق الله ورسولھ. و یقولون: كذب

الله ورسولھ ( 3 ):

وقال سیدنا قیس بن سعد في كلام لھ: ھل ترى مع معاویة إلا طلیقا أعرابیا أو یمانیا مستدرجا ؟ ( 4 )

وفي كلام لسیدنا عمار بن یاسر: إن مراكزنا على مراكز رایات رسول الله یوم بدر ویوم احد ویوم حنین، وإن

ھؤلاء مراكز رایات المشركین من الاحزاب ( 5 )

وفي مقال لسیدنا مالك الاشتر: أكثر ما معكم رایات قد كانت مع رسول الله، و مع معاویة رایات قد كانت مع

المشركین على رسول الله صلى الله علیھ والھ وسلم، فما یشك في قتال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) تاریخ الطبرى 5: 180، 182، 183.

( 2 ) تاریخ الطبرى 5: 176:

( 3 ) أخرجھ البزار باسنادین كما في مجمع الزواید للحافظ الھیثمى 7: 239.

( 4 ) استدرجھ: خدعھ وأدناه.

( 5 ) كتاب صفین لابن مزاحم ص 363، شرح ابن ابى الحدید 1: 506.
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ھؤلاء إلا میت القلب.

( 1 ) ولم تكن الغایات في حرب معاویة تخفى على أي أحد حتى على النساء في خدورھن فھي كما قالت ام

الخیر بنت الحریش: إنھا إحن بدریة، وأحقاد جاھلیة، و ضغائن أحدیة، وثب بھا معاویة حین الغفلة لیدرك



ثارات بني عبد شمس، قاتلوا أئمة الكفر إنھم لا ایمان لھم لعلھم ینتھون ( 2 ) وكیف یكون ھذا الطلب

مشروعا والذین وتروا عثمان ھم الصحابة العدول كلھم

حتى أن طلحة كان أشد الناس علیھ، وحسب مروان انھ أخذ منھ ثاره برمیة منھ جرعتھ المنیة. وقد تثبط

معاویة عن نصرتھ حتى قتلوه ؟ وإن كانت النھضة بثارات عثمان غیر مشروعة یمقتھا الله ورسولھ صلى الله

علیھ والھ وسلم - كما ھو المتسالم علیھ عند وجوه السلف - فكیف یدرأ بھا العذاب عمن قام بھا ؟ ولو صدقت

الاحلام لوجب أن یكون أصحاب الجمل مكلوئین عن كل سوء لكن عوضا عن ذلك وافاھم العذاب من شتى

النواحي وقتلوا تقتیلا، وقطع الله أیدي الذین أخذوا بزمام الجمل حتى وردوا الھلكة صاغرین.

وأما معاویة فسل عنھ لیلة الھریر ویومھ فقد قتل فیھما سبعون ألف قتیل 45 ألفامن أھل الشام و 25 ألفامن

أھل العراق ( 3 ) وھل استمر على الطلب بالثار لما تمھد لھ عرش الملك ؟ أو أنھ اقتنع بالحصول على سلطة

غاشمة وملك عضوض ؟.

نعم: حصر ھو تعقیبھ بالابریاء شیعة أمیر المؤمنین علیھ السلام فقتلھم أینما ثقفھم تحت كل حجر وشجر، وأما

ثار عثمان فلم ینبس عنھ بعد ببنت شفة فضلا عن أن یثأر لھ ولم یرم بالحجارة، فدونك تاریخ معاویة، فاقرأ

واحكم.

46 ـ أخرج الخطیب في تاریخھ 12: 364 من طریق أحمد بن محمد بن المغلس الحماني عن أبي سھل

الفضل بن أبي طالب عن عبدالكریم بن روح البزاز عن أبیھ روح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) كتاب صفین لابن مزاحم ص 268، شرح ابن أبى الحدید 1: 484.

( 2 ) بلاغات النساء ص 36، العقد الفرید 1: 132، نھایة الارب 7: 241، صبح الاعشى 1: 248.

( 3 ) كتاب صفین لابن مزاحم ص 543، تاریخ ابن كثیر 7: 274، 312، فتح البارى

.73 :13
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ابن عنبسة بن سعید بن أبي عیاش الاموي مولاھم البصري عن أبیھ عنبسة ( 1 ) عن جدتھ

" لابیھ " أم عیاش وكانت أمة لرقیة بنت رسول الله صلى الله علیھ وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله

علیھ وسلم یقول: ما زوجت عثمان ام كلثوم إلا بوحي من السماء

قال الامیني: لا تعجب من اخراج الخطیب ھذا الحدیث المرمع وسكوتھ عن عللھ فانھ اسیر صبابتھ إلى ھوى آل

امیة، وقد أعمتھ عن آراء رجال الجرح والتعدیل في أحمد بن محمد، وأنستھ ما ذكره ھو في ترجمة الرجل،

قال ابن عدي: مارأیت في الكذابین أقل حیاء منھ. وقال ابن قانع: لیس بثقة. وقال ابن أبي الفوارس، كان یضع

الحدیث وقال ابن حبان: راودني أصحابنا على أن أذھب إلیھ فأسمع منھ، فأخذت جزء ا لانتخب فیھ فرأیتھ حدث



عن یحیى.. إلخ. وعن ھناد. إلخ فعلمت أنھ یضع الحدیث. وقال الدارقطني: كان یضع الحدیث. وقال الحاكم:

روى عن القعنبي ومسدد وابن أبي اویس وبشر بن الولید أحادیث وضعھا. وقد وضع ایضا المتون مع كذبھ

في لقى ھؤلاء. وقال الخطیب نفسھ: حدث عن أبي نعیم وغیره بأحادیث أكثرھا باطلة ھو وضعھا. وحكى عن

بشر بن الحارث ویحیى بن معین وعلي بن معین وعلي ابن المدیني أخبارا جمعھا بعد أن وضعھا في مناقب

أبي حنیفة. وقال الدار قطني ایضا: مناقب أبي حنیفة موضوعة كلھا وضعھا أحمد بن المغلس الحمانى قرأتھ

غیر مرة. إلى كلمات آخرین ( 2 )

وفي الاسناد: عبدالكریم بن روح أبوسعید البصري، قال أبوحاتم: مجھول.

وقال عمرو بن رافع: دخلت علیھ ولم أسمع منھ ویقال: إنھ متروك الحدیث. وقال

ابن حبان: یخطئ ویخالف. وضعفھ ابن أبي عاصم والدار قطني ( 3 ) أضف الیھ في الجھالة أباه وجده

وجدتھ، راجع میزان الاعتدال للذھبي والخلاصة لابن الجزري.

أخرجھ ابن عدي من طریق عمیر بن عمران الحنفي وعده من بواطیلھ واقره

الذھبي وابن حجر، وقال ابن عدي: والضعف على روایتھ بین، وقال العقیلي: في حدیثھ وھم غلط. " لسان

المیزان 4: 380 ".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) في النسخة: عن ابیھ عن عنبسة. والصحیح ما ذكرناه.

( 2 ) راجع المصادر المذكورة في الجزء الخامس ص 216 ط 2.

( 3 ) تھذیب التھذیب 6: 372.
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نعم: أنا لا أشك في أن كل مافعلھ النبي صلى الله علیھ والھ وسلم أولھج بھ إنما ھو عن وحي

منزل من السماء فإنھ لاینطق على الھوى إن ھو إلا وحي یوحى، غیر أن المصلحة في الایحاء تخلف باختلاف

الموارد، فلیس كل صلة منھ صلى الله علیھ والھ وسلم أو برتدل على فضیلة في المبرور فأنھا قد تكون لاتمام

الحجة علیھ، كما أنھا في المقام لایقاف الملا الدیني على أن العداء المحتدم في صدور العبشمیین على بني

ھاشم لا یزیحھ أي عطف وصلة فإنھ لابر أوصل من المصاھرة ولا سیما ببضعة النبوة، لكن: ھل قدر ذلك زوج

ام كلثوم ؟ أو انھ اقتر ف لیلة وفاتھا ( 1 ) ولم یكترث للانقطاع عن شرف النبوة، حتى أھانھ رسول العظمة

بملا من الاشھاد، وحرم علیھ الدخول في قبرھا وھو في الظاھر أولى الناس بھا بعد أبیھا ؟ ولعل كل صھرأو

مواصلة وقع بین بني ھاشم والامویین كان من ھذاالباب، حاول الھاشمیون وفي مقدمھم مشرفھم صلى الله

علیھ وآلھ تخفیض نائرة الا حن وتصفیة القلوب من الضغائن، لكن ھل حصلوا على الغایة المتوخاة ؟ أو انكفؤا

على حد قول القائل:



لقد نفخت في جذى مشبوبة * وقــــد ضربت فـي حدید بارد ؟

ولولا ھذه المصاھرة وأمثالھا لطالت الالسنة على الھاشمین لسبق، المھاجرة والقطیعة بین الفریقین،

وحملواكل ما وقع بینھما على تلكم السوابق، لكن الفئة الصالحة رواد إصلاح درأوا عن أنفسھم ھاتیك الشبھ

بضرائب ھذه المواصلات، وعرفوا الناس إن العقارب لسب من ذاتھا، فلا یجدي معھا أي لین وزلفة. ولعلك

ھاھنا تجد المیزة بین الصھرین مولانا أمیرالمؤمنین علیھ السلام وصاحب سیدتنا ام كلثوم، وتعلیم سیرة الامام

مع الصدیقة الطاھرة حتى قضت نحبھا وھي عنھ راضیة، كما أنھ فارقھا وھو عنھا راض، وغادر رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ الدنیا وسلم وھو راض عنھما. وانظر إلى آخر یومیھما ھذایقترف لیلة وفاة ام كلثوم ما

لایرضي الله ورسولھ ولا یھمھ فراقھا ولا یشغلھ الھم بالمصیبة وانقطاع صھره من النبى صلى الله علیھ وآلھ

وسلم عن المقارفة، وذلك یندب الصدیقة الطاھرة ویطیل بكاء ه علیھا وھو یقول: السلام علیك یا رسول الله !

عني وعن ابنتك النازلة في جوارك والسریعة اللحاق بك، قل یا رسول الله ! عن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) مر حدیثھ في الجزء الثامن ص 213 - 234 ط 2
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صفیتك صبري، ورق عنھا تجلدي، إلا أن لي في التأسي بعظیم فرقتك وفادح مصیبتك موضع تعز، فلقد وسدتك

في ملحودة قبرك، وفاضت بین نحري وصدري نفسك، فإنا � وإنا إلیھ راجعون، فقد استرجعت الودیعة،

واخذت الرھینة، أما حزني فسرمد، وأما لیلي فمسھد، إلى أن یختار الله لي دارك التي أنت بھا مقیم، وستنبئك

إبنتك بتضافر أمتك على ھضمھا فاحفھا السؤال، واستخبرھا الحال ھذا، ولم یطل العھد، ولم یخلق منك الذكر،

والسلام علیكما، سلام مودع لاقال ولا سئم، فإن أنصرف فلا عن ملامة وإن اقم فلا عن سوء ظن بما وعد الله

الصابرین. ثم تمثل عند قبرھا فقال:

لكل اجتماع من خلیلین فــــــــــرقة * وكــــل الــــــــــــذي دون الممات قلیل

وإن افتقادي واحدا بعد واحد ( 1 ) * دلیل علــــى أن لا یــــدوم خلیل ( 2 )

47 ـ أخرج الازدي عن عبدالواحد بن عثمان بن دینار الموصلي عن المعافي بن عمران الثوري عن ابن نجیح

عن مجاھد عن ابن عباس رضي الله عنھما قال: قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ لعثمان: أنت من أصھاري

وأنصاري، وعھد عھده إلي ربي إنك معي في الجنة

قال الذھبي في المیزان في ترجمة عبدالواحد 2: 158: خبر باطل ذكره الازدي.

48 ـ أخرج الطبراني قال: حدثنا بكربن سھل قال: ثنا محمد بن عبدالله بن سلیمان الخراساني عن عبدالله بن

یحیى الاسكندراني ثنا ابن المبارك عن معمر عن الزھري عن سالم عن أبیھ قال: لما طعن عمر وأمر بالشورى

دخلت علیھ حفصة ابنتھ فقالت:



یا أبت ! إن الناس یقولون: إن ھؤلاء القوم الذین جعلتھم في الشورى لیسوا برضي.

فقال: أسندوني. فأسندوه فقال: عسى أن تقولوا في عثمان سمعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یقول: یموت

عثمان یصلي علیھ ملائكة السماء. قلت: لعثمان خاصة أو للناس عامة ؟ قال: بل لعثمان خاصة. الحدیث بطولھ

لكل واحد من الستة أصحاب الشورى منقبة ( 3 )

قال الذھبي في المیزان: حدیث موضوع. وقال ابن حجر في اللسان: الوضع علیھ ظاھر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) وفي لفظ: وان افتقادى فاطما بعد أحمد.

( 2 ) راجع اعلام النساء 3: 1222.

( 3 ) لسان المیزان 5، 226.
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قال الامیني: بكربن سھل الدمیاطي ضعفھ النسائي، كما ذكره الذھبي، و في لسان المیزان: ومن وضعھ قولھ:

بكرت یوم الجمعة فقرأت إلى العصر ثمان ختمات.

ثم قال: فاسمع إلى ھذا وتعجب. وقال مسلمة بن قاسم: تكلم الناس فیھ ووضعوه من اجل الحدیث الذي حدث بھ

عن سعید بن كثیر ( 1 ) وفي الاسناد محمد بن عبدالله مجھول لا یعرف

49 - اخرج الخطیب البغدادي في تاریخھ 11: 169 من طریق عیسى بن محمد بن منصور الاسكافي عن

شعیب بن حرب المدائني عن محمد الھمداني قال حدثنا شیخ في ھذا المسجد - یعني مسجد الكوفة - عن

النعمان بن بشیر قال: كنا عند على بن أبي طالب فذكروا عثمان فقال على: إن الذین سبقت لھم منا الحسنى

اولئك عنھا مبعدون ھم عثمان وأصحاب عثمان، وأنا من أصحاب عثمان.

قال الامیني: لنا أن نسائل الخطیب عن عیسى بن محمد بن منصور الاسكافي من ھو ؟ وما محلھ من الاعراب

؟ وھو الذي ترجمھ ھو ولا یعرف منھ إلا إسمھ، ونسائلھ عن محمد الھمداني وعن شیخھ الذى لم یسمھ ھو

ولا غیره كأنھ لم یكن ولم یولد، وعن النعمان بن بشیر، من ھو ؟ وما خطره ؟ وما قیمة روایتھ ؟ وھو الخارج

على إمامھ یوم صفین ومحاربھ في صف الطغام الطغاة، وھو الذي عرفھ قیس بن سعد الانصاري یوم ذاك

بقولھ لھ: وأنت والله الغاش الضال المضل، وھو القائل لقیس: لو كنتم إذ خذلتم عثمان خذلتم علیا لكانت واحدة

بواحدة، لكنكم خذلتم حقا ونصرتم باطلا.

وھلا علي ھذا ھوالذي سألھ عثمان أیام حوصرأن یخرج إلى ینبع حتى لا یغتم بھ ولا یغتم بھ علي ؟ وھلا ھو

ذلك القائل: والله الذي لا إلھ إلا ھو ما قتلتھ، ولا مالات على قتلھ ولا ساء ني ؟ والقائل: ما أحببت قتلھ ولا

كرھتھ، ولا أمرت بھ ولا نھیت عنھ، ولا سرني ولا ساء ني ؟.



والقائل لاصحابھ یوم صفین: انفروا إلى من یقاتل على دم حمال الخطایا، فو الذي فلق الحبة وبرأ النسمة انھ

لیحمل خطایاھم إلى یوم القیامة لا ینقص أوزارھم شیئا ؟.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) میزان الاعتدال 3، 84، لسان المیزان 2، 52، وج 5: 226
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وھلا ھو الكاتب إلى أھل مصر بقولھ: إلى القوم الذین غضبوا � حین عصي في أرضھ، وذھب بحقھ، فضرب

الجور سرادقھ على البر والفاجر. الخ ؟.

وھلا ھو ذلك الذي لم یشھد لعثمان انھ قتل مظلوما ؟ كما مر حدیثھ ( 1 )

وھلا ھو ذلك الخطیب القائل في خطبتھ الشقشقیة: إلى أن قام ثالث القوم نافجا

حضنیھ بین نثیلھ ومعتلفھ ؟ إلى آخر ما مرج 7: 81.

وما شأن أصحاب عثمان وفیھم مثل علي - اخذا بھذه الروایة - لا یوجد لھ منھم ناصر ؟ ولا یسمع من أحدھم

فأمره ركز ؟ ولاینبس أي منھم في الدفاع عنھ ببنت شفة ؟ والرجل قتل بین ظھرانیھم جھرا، والقیت جثتھ في

المزبلة ثلاثة أیام تجري علیھ العواصف، ثم دفن بأثوابھ في مقابر الیھود، ینادى علیھ بذل الاستخفاف، وقد

أخذت الحجارة مجھزیھ، وطموا جثمانھ خائفین مترقبین، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا لیضل الناس بغیر

علم، والله یعلم انھم لكاذبون.

50 ـ إن عثمان بن عفان رأى درع علي رضي الله عنھ یباع بأربع مائة درھم لیلة عرسھ على فاطمة رضي

الله عنھا فقال عثمان: ھذا درع علي فارس الاسلام لایباع أبدا فدفع لغلام علي أربعمائة درھم وأقسم أن لا

یخبره بذلك ورد الدرع معھ، فلما أصبح عثمان وجد في داره أربعمائة كیس في كل كیس أربعمائة درھم

مكتوب على كل درھم: ھذا درھم ضرب الرحمن لعثمان بن عفان. فأخبر جبریل النبي صلى الله وعلیھ وسلم

بذلك فقال: ھنیئا لك یا عثمان !.

قال الامیني: ذكر الحلبي في سیرتھ 2: 228 عن فتاوى جلال الدین السیوطي انھ سئل عن صحة ھذه الروایة

فأجاب بأنھا لم تصح. فقال اي وھي تصدق بأن ذلك لم یرد فھو من الكذب الموضوع. ھ . ومر في الجزء

الخامس في سلسلة الموضوعات ص 322 ط 2 قول ابن درویش الحوت: إنھ كذب شنیع.

(ختام المناقب ) * قال الجرداني في مصباح الظلام 2: 29: فائدة: من كتب ھذه الاسماء وغسل بھا وجھھ فانھ

لایعمى: ومن كتبھا وشربھا على الریق لاینسى، ومن كتبھا وشربھا لایعجز عن النساء وھم عثمان بن عفان.

معاذ بن جبل. عبد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) تجد ھذه الاحادیث في خذا الجزء 69 - 77.
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الرحمن بن عوف. زید بن ثابت. أبي بن كعب. طلحة بن عبدالرحمن. تمیم الداري رضي الله عنھم.

قال الامیني: فلیمتحن من لا یخاف عن العمى والنسیان والعنن. أضف إلى ھذه الاساطیر أو المخازي مامر في

الجزء الخامس من المناقب الموضوعة لعثمان خاصة ص 313، 324، 329 ط 2.

 

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part9/15.htm


فھرس الجزء التاسع المكتبة المختصة الصفحة الرئیسیة

 

منتھى القول
 

 إلى ھنا ننھي القول عن فضائل عثمان التي اختلقتھا وثابة الشره ومھملجة المطامع

والشھوات في العصور الامویة طمعا في رضائخ اولئك المقعین على أنقاض عرش الخلافة وأكثر ھؤلاء

شامیون أو بصریون الذین جبلوا بحب العثمنیین، ومناوء ة سروات المجد من العترة الطاھرة صلوات الله

علیھم، فلیس وضع تلكم الروایات عنھم ببعید، ولعل ھناك من ضرائب ما ذكرناه أشیاء لكن سبیلھا سبیل ھذه

الطامات في الاسانید والمتون ومنشأ الكل ھو المغالاة في الفضائل من غیر تفھم ولا رویة.

ولعل القوم في عذر مما ھم علیھ من عدم الاخذ بآراء الحفاظ وأئمة الفن الواردة في باب الجرح والتعدیل،

وعدم إجرائھا في رجال تلكم المسانید سلسلة البلایا والطامات التي اتخذوھا حجة في الفضائل، وعلوا علیھا

الدعوة إلى اناس والتخذیل عن آخرین، ولامندوحة لاولئك من روایة مرمعات الحدیث، الاخذ بالموضوع

المختلق، لانھم إن جنحوا في باب الفضائل إلى الصحیح الثابت في التاریخ والحدیث فحسب، واقتصروا على

ماصح منھا، وصفحوا عن الباطل المزیف، وتركواكل تلكم التلفیقات المخزیة، لتبقى تلكم الصحائف السوادء

بیضاء خالیة فارغة عن كل مأثرة و فضیلة وھذا عزیز علیھم جدا لا یحبذه الحب الدفین، ولا تسوغھ العصبیة،

وإذ زین لھم الشیطان أعمالھم فقد جاء وا ظلما وزورا، وجادلوا بالباطل لیدحضوا بھ الحق، ویحسون انھم على

شئ ألا إنھم ھم الكاذبون، انظر كیف نبین لھم الآیات أنى یؤفكون.
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المغالاة في فضائل الخلفاء الثلاثة
أبي بكر. عمر. عثمان

لقد أوقفناك على شیئ من الغلو الفاحش في كل فرد من ھؤلاء، وعرفناك ان كل ما لفقھ القوم ورمقھ من

الفضائل إنما ھي من مرمعات الحدیث لا یساعدھا المعروف من نفسیاتھم وملكاتھم ولایتفق معھا ما سجل لھم

التاریخ من أفعال وتروك، وھلم الآن إلى لون آخر مما تمنتھ ید الافتعال یشملھم كلھم، ولانكترث من ذلك إلا

لما جاء بصورة الروایة دون الاقوال والكلمات، فإن رمي القول على عواھنھ مما لا نھایة لھ، وما حدت إلیھ

الاھواء والشھوات لا تقف على حد، فنمر بما جاء بھ أمثال أبناء حزم وتیمیة والجوزي والجوزیة وكثیر

وحجر ومن لف لفھم من السلف والخلف كراما، فأنى یسع لنا التبسط تجاه مزعمة نظراء التفتازاني وأمثالھ

قال في شرح المقاصد 2: 279: احتج أصحابنا على عدم وجوب العصمة بالاجماع على إمامة أبي بكر وعمرو

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part9/index.htm
https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/main.htm
https://www.haydarya.com/index.html


عثمان رضي الله عنھم مع الاجماع على انھم لم تجب عصمتھم وإن كانوا معصومین بمعنى انھم منذ آمنوا كان

لھم ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن منھا.

وقال أبوالثناء شمس الدین محمود الاصبحاني المتكلم الشھیر في " مطالع الانظار " 470: ولایشترط فیھ

العصمة خلافا للاسماعیلیة والاثنا عشریة. لنا: إمامة أبي بكر والامة اجتمعت على كونھ غیر واجب العصمة لا

أقول إنھ غیر معصوم. ھ . وأقر عصمة عثمان الحافظ نور محمد الافغاني في كتابھ " تاریخ مزار شریف " ص

.4

ونحن وضعنا أمامك صحائف من كتب أعمال ھؤلاء المعصومین التي قضوا أكثرھا على العادات الجاھلیة،

وأوقفناك على أن ما طابق منھا عھد الاسلام مما لا یمكن أن یكون صاحبھ عادلا فضلا عن أن یعد معصوما،

وھاھنا لا نحاول أكثر من لفت نظر القاري إلى تلكم الصحائف من غیر توسع نكرره، ففیما سبق في الجزء

السادس والسابع والثامن من الطامات والجنایات والاحداث والشنایع والفظایع ومما لا تقرره طقوس الاسلام

ویشذ عن سنن الكتاب والسنة غنى وكفایة.

 وأما ما استنتجھ التفتازاني من الاجماعین فمن أفحش أغلاطھ. أما أولا فلمنع
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الاجماع في كل من الثلاثة فإن خلافة أبي بكر إنما تمت بعد وصمات سودت صحیفة تاریخھ، وأبقت على الامة

عارا إلى منصرم الدنیا، لا تنسى قط بمر الجدیدین وكر الملوین، إنما تمت ببیعة رجل أورجلین أو خمسة، ومن

ھنا حسبوا ان الخلافة تنعقد برجل أو رجلین أو خمسة ( 1 ) مع تقاعد جمع كثیر عنھا من عمد الصحابة

وأعیانھم كما فصلناه في الجزء السابع ص 93 ثم لم یجمعھم مع القوم إلا الترعید والترعیب ومحاشد الرجال

وبروق الصوارم وكان من حشدھم اللھام رجال من الجن رموا سعد بن عبادة أمیر الخزرج.

وأما خلافة عمر فكانت بالنص من أبي بكر مع إنكار الصحابة علیھ ونقدھم إیاه بذلك. وكم اناس كانوا

یشاركون طلحة في قولھ لابي بكر: ما تقول لربك وقد ولیت علینا فظا غلیظا ( 2).

وأما عثمان فنصبتھ الشورى على ھنات بین رجال الشورى عقد لھ عبدالرحمن بن عوف ولم یشترطوا كما قال

الایجي ( 3 ) إجماع من في المدینة فضلا عن إجماع الامة نعم: عقد عبدالرحمن البیعة لصاحبھ وسیفھ مسلول

على رأس الامام علي بن أبي طالب قائلا لھ: بایع وإلا ضربت عنقك ولحقھ أصحاب الشورى قائلین بایع وإلا

جاھدناك أنساب البلاذري 5: 22. والتمحل بحصول الاجماع بعد ذلك تدریجا لا یجدیھم نفعا، فإن الخلافة قد

ثبتت عندھم بالبیعة الاولى فجاء متمموا الاجماع بعد ذلك على أساس موطد.

وأما ثانیا فإن من الممكن على فرض التنازل مع التفتازاني أن یكون اجماعھم على خلافة الثلاثة لكونھم

معصومین كما ینص بھ ھو، وأما الاجماع المنقول عنھم بعدم وجوب العصمة فمما لاطریق إلى تحصیلھ من

آراء الصحابة، فمتى سبر التفتازاني نظریات السلف وھم معدودون بمئات الالوف فعلم من نفسیاتھم انھم



لایرون وجوب العصمة في خلفائھم وھم رھائل أطباق الثرى ؟ ومن ذا الذي كان یسعھ أن یعلمھا فینھیھا إلى

التفتازاني وھلم جرا إلى دور الصحابة ؟ ومتى كانوا یتعاطون المسائل الكلامیة ویتفاوضون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) راجع مامر في الجزالسابع ص 141 - 143 ط 2

( 2 ) مرت كلمتھ في ج 7: 152. وراجع الریاض النضرة 1: 181 كنز العمال 6: 324

( 3 ) مرت كلمتھ في الجزء السابع ص 141 ط 2.
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علیھا فیحفي ھذا خبر ذاك ثم ینقلھ إلى ثالث إلى أن یتسلسل النقل فیشیع ؟ والسابر لصحائف دور الخلافة

الاولى منذ یوم السقیفة إلى یوم الشورى لایجد لامر العصمة في منتدیات القوم ذكراو لا یسمع منھ ركزا، وإنما

أتخذوا أمر الخلافة كملوكیة یتسنى لھم بھا الحصول على أمن البلاد وحفظ الثغور وقطع السارق والاقتصاص

من القاتل وما إلى ھذه من لداتھا كما فصلنا القول فیھ تفصیلاج 7 ص 136 وعلى ذلك جرى العلماء

والمتكلمون فلیس لھم في الشروط النفسانیة من العلم والتقوى والقداسة أخذ ولارد إلا كلمات سلبیة حول

إشتراطھا، ومتى كانت الخلافة عند السلف إمرة دینیة حتى یبحثوا عن حدوھا ؟ ولم تكن إلاسیاسة وقتیة

مدبرة بلیل.

وأما ثالثا: فإنا لانحتج بالاجماع إلا بعد ثبوت حجیتھ، فإذا ثبتت فانھا لا تختص بمورد دون آخر فیجب أن یكون

حجة في الخلافتین معا من أبي بكر وعثمان ذلك على نصبھ، وھذا على استباحة قتلھ، والنقض بخروج ثلاثة

أو أربعة من ساقة الامویین أو ممن یمت بھم ویحمل بین جنبیھ نزعتھم في الاجماع على عثمان مقابل بخروج

امھ صالحة عن الاجماع الاول من أعیان الصحابة وفي طلیعتھم سید العترة وإمام الامة امیرالمؤمنین علي

علیھ السلام والامامان الحسنان والصدیقة الطاھرة أصحاب الكساء الذین أذھب الله عنھم الرجس وطھرھم

تطھیرا، إلى غیرھم من بني ھاشم والعمد والدعائم من المھاجرین والانصار، ووفاقھم الاخیر مشفوعا

بالترھیب لایعد وفاقا ولایكون متمما للاجماع، فانھم كانوا مستمرین على آرائھم وإن ألجأتھم الظروف وحذار

وقوع الفرقة إن شھروا سیفا وباشروا نضالا إلى المغاضاة عن حقھم الواضح

والمماشاة مع القوم كیفما حلوا وربطوا، فھذا مولانا أمیرالمؤمنین علیھ السلام یقول بعد منصرم أیام الثلاثة

في رحبة الكوفة: أما والله لقد تقمصھا ابن أبي قحافة، وانھ لیعلم أن محلى منھا محل القطب من الرحى، ینحدر

عني السیل، ولا یرقى إلى الطیر، فسدلت دونھا ثوبا، وطویت عنھا كشحا، وطفقت أرتأي بین أن أصول بید

جذاء أو أصبر على طخیة عمیاء، یھرم فیھا الكبیر، ویشیب فیھا الصغیر، ویكدح فیھا مؤمن حتى یلقى ربھ،

فرأیت أن الصبر على ھاتا أحجى، فصبرت وفي العین قذى، وفي الحلق شجى أرى تراثي نھبا حتى مضى

الاول لسبیلھ فأدلى بھا إلى ابن الخطاب بعده. ثم ثمثل
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 بقول الاعشى:

شتان ما یومي على كورھا * ویــــوم حـیان أخــــي جــــابر

فیا عجبا بینا ھو یستقیلھا في حیاتھ إذ عقدھا لآخر بعد وفاتھ، لشد ما تشطر اضرعیھا، فصیرھا في حوزة

خشناء یغلظ كلمھا، ویخشن مسھا، ویكثر العثار فیھا والاعتذار منھا، فصاحبھا كراكب الصعبة، إن أشنق لھا

خرم: وإن أسلس لھا تقحم، فمني الناس لعمر الله بخبط وشماس، وتلون واعتراض، فصبرت على طول المدة،

وشدة المحنة حتى إذا مضي لسبیلھ جعلھا في جماعة زعم أني أحدھم، فیا � وللشورى، متى اعترض الریب

في مع الاول منھم حتى صرت أقرن إلى ھذه النظائر، لكني أسففت إذا سفوا وطرت إذا طاروا، فصغا رجل

منھم لضغنھ، ومال الآخر لصھره، مع ھن وھن إلى أن قام ثالث القوم نافجا حضنیھ بین نثیلھ ومعتلفھ، وقام

معھ بنو أبیھ یخضمون مال الله خضمة الابل نبتة الربیع، إلى أن انتكث فتلھ، وأجھز علیھ عملھ، وكبت بھ

بطنتھ. ( 1 )

تعرب ھذه الخطبة الشریفة عن رأیھ علیھ السلام في الخلافة، وكل جملة منھا تشھد على عدم العصمة

المزعومة، أو تمثل اولئك المعصومین للملا بعجزھم وبجرھم، أضف الیھا قولھ علیھ السلام من كتاب لھ إلى

معاویة، ذكرت إبطائي عن الخلفاء، وحسدي إیاھم، والبغي علیھم، فأما البغي فمعاذالله أن یكون، وأما الكراھة

لھم فوالله ما اعتذر للناس من ذلك، وذكرت بغیي على عثمان وقطعي رحمھ فقد عمل عثمان بما قد علمت و

عمل بھ الناس ما قد بلغك. ( 2 )

وقولھ علیھ السلام من خطبة لھ لما أراد المسیر إلى البصرة: إن الله لما قبض نبیھ صلى الله وعلیھ والھ وسلم

استأثرت علینا قریش بالامر ودفعتنا عن حق نحن أحق بھ من الناس كافة،

فرأیت أن الصبر على ذلك أفضل من تفریق كلمة المسلمین وسفك دمائھم، والناس حدیثو عھد بالاسلام،

والدین یمخض مخض الوطب. یفسده أدنى وھن، ویعكسھ أقل خلق، فولي الامر قوم لم یألوا في أمرھم

اجتھادا، ثم انتقلوا إلى دار الجزاء و الله ولي تمحیص سیآتھم والعفو عن ھفواتھم. ( 3 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) راجع الجزء السابع ص 81 - 85.

( 2 ) العقد الفرید 2: 286.

( 3 ) شرح ابن أبى الحدید 1: 102.
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وقولھ علیھ السلام إن النبي صلى الله وعلیھ والھ وسلم قبض وما أرى أحد أحق بھذا الامر مني، فبایع الناس

أبابكر فبایعت كما بایعوا، ثم أن أبابكر ھلك وما أرى أحد أحق بھذا الامر مني فبایع الناس عمر بن الخطاب

فبایعت كما بایعوا، ثم ان عمر ھلك وما أرى أحدا أحق بھذا الامر مني فجعلني من ستة أسھم فبایع الناس

عثمان. ( 1 )

وقولھ علیھ السلام یوم قال أبوبكر لقنفذ وھو مولى لھ: اذھب فادع لي علیا. فذھب إلى علي فقال: ما حاجتك ؟

فقال: یدعوك خلیفة رسول الله. فقال علي: لسریع ما كذبتم على رسول الله. فرجع فأبلغ الرسالة ثم قال أبوبكر:

عد إلیھ فقل لھ: أمیرالمؤمنین یدعوك لتبایع. فجاء ه قنفذ فأدى ما امر بھ فرفع علي صوتھ فقال: سبحان الله

لقد ادعى ما لیس لھ. الحدیث. الامامة والسیاسة 1: 13. إلى كلمات اخرى توقف الباحث على جلیة الحال.

فأین العصمة المزعومة ؟ ثم أین الاجماع المدعى علیھا ؟ وأنى كان الاجماع على الخلافة ؟ ومتى تحقق ؟ وإن

تم الاجماع فیجب أن یحتج بھ في الخلافتین وصاحبیھما وإن ابطلناه ففیھما معا ونحن لو اندفعنا إلى تفنید

أمثال ھذه السفاسف المنبعثة عن الغلو في الفضائل لضاق بنا المجال عن السیر في مواضیع الكتاب على أنھا

غیر مبتنیة على اسس رصینة تستحق أخذا بھا أو رد علیھا، وإنما ذكرنا ھذه الاسطورة فحسب لان نعطیك

شیئأ من نماذج تلكم الاقاویل المسطرة بلا أي تعقل وتدبر، فدونك شیئا مما عزوه إلى الروایات من فضایل

الثلاثة.

1 ـ اخرج الامام الفقیھ المحدث الثقة ( 2 ) أبوالحسین محمد بن أحمد الملطي الشافعي المتوفى 377 في كتابھ

" التنبیھ والرد على أھل الاھواء والبدع " ص 23 قال:

قال محمد بن عكاشة رحمھ الله أخبرني معاویة بن حماد الكرماني عن الزھري قال: من اغتسل لیلة الجمعة

وصلى ركعتین یقرأ فیھما ( قل ھوالله أحد ) ألف مره رأى النبي صلى الله وعلیھ وسلم في منامھ. قال محمد بن

عكاشة: فدمت علیھ كل لیلة جمعة اصلي الركعتین أقرأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) تاریخ الطبرى 5، 171.

( 2 ) كذا وصفوه وأنت تعرف صدق وصفھ من حدیثھ.
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فیھما ( قل ھوالله أحد ) ألف مرة طمعا أن أرى النبي صلى الله وعلیھ وسلم في منامي فأعرض علیھ ھذه

الاصول فأتت علي لیلة باردة فاغتسلت وصلیت ركعتین ثم أخذت مضجعي فأصابني

حلم، فقمت ثانیة فاغسلت وصلیت ركعتین، وفرغت منھما قریبا من الفجر فاستندت إلى الحائط ووجھي إلى

القبلة إذ دخل علي النبي صلى الله وعلیھ وسلم ووجھھ كالقمر لیلة البدر وعنقھ كابریق فضة فیھ قضبان



الذھب على النعت والصفة، وعلیھ بردتان من ھذه الیمانیة قد إتزر بواحدة وارتدى باخرى، فجاء واستوفز

على رجلھ الیمنى وأقام الیسرى فأردت أن أقول: حیاك الله فبادرني وقال: حیاك الله وكنت احب أن أرى

رباعیتھ المكسورة فتبسم فنظرت إلى رباعیتھ فقلت: یا رسول الله ! إن الفقھاء والعلماء قد اختلفوا علي

وعندي اصول من السنة أعرضھا علیك فقال: نعم فقلت: الرضا بقضاء الله: والتسلیم لامرالله والصبر على حكم

الله: والاخذ بما أمر الله، والنھي عما نھى الله عنھ، والاخلاص بالعمل �، والایمان بالقدر خیره وشره من الله،

وترك المراء والجدال والخصومات في الدین، والمسح على الخفین، والجھاد مع أھل القبلة، والصلاة على من

مات من أھل القبلة سنة، والایمان یزید وینقص، قول وعمل، والقرآن كلام الله، والصبر تحت لواء السلطان

على ما كان فیھ من جور وعدل ولا یخرج على الآمر بالسیف وإن جاروا، ولا ینزل أحد من أھل التوحید جنھ

ولا نار، ولا یكفر أحد من أھل التوحید بذنب وإن عملوا الكبائر، والكف عن أصحاب محمد صلى الله علیھ وسلم

- فلما أتیت: والكف عن أصحاب محمد صلى الله علیھ وسلم بكى حتى علاصوتھ - و أفضل الناس بعد رسول

الله صلى الله علیھ والھ وسلم أبوبكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. قال محمد بن عكاشة: فقلت في نفسي في

علي: ابن عمھ وختنھ. فتبسم علیھ السلام كأنھ قد علم ما في نفسي. قال محمد: فدمت ثلاث لیال متوالیات

أعرض علیھ ھذه الاصول كل ذلك أقف عند عثمان وعلي فیقول لي علیھ السلام: ثم عثمان ثم علي. ثم عثمان

ثم علي: ثلاث مرات. قال: وكنت أعرض علیھ ھذه الاصول وعیناه تھملان بالدموع قال: فوجدت حلاوة في

قلبي وفمي

فمكثت ثمانیة أیام لا آكل طعاما ولاأشرب شرابا حتى ضعفت عن صلاة الفریضة فلما أكلت ذھبت تلك الحلاوة

واللذة والله شاھد علي وكفى با� شھیدا.

وقال أمیرالؤمنین المتوكل رحمھ الله لاحمد بن حنبل رضي الله عنھ: یا أحمد !
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إني أرید أن أجعلك بیني وبین الله حجة فأظھرني على السنة والجماعة وما كتبتھ عن اصحابك عما كتبوه عن

التابعین مما كتبوه عن أصحاب رسول الله. فحدثھ بھذا الحدیث.

قال الامیني: نحن نجد الباحث في غنى عن البحث عن ھذه الاسطورة ومافیھا من مضحكات الثكلى، ونجل

أحمد عن أن یتخذھا حجة بینھ وبین الله فیلقنھا خلیفة وقتھ، ونربي بھ عن تصدیق مثل محمد بن عكاشة الذي

جاء فیھ قول ابن عساكر بعد روایتھ ھذه الرؤیا: قال سعید بن عمرو البردعي: قلت لابي زرعة: محمد بن

عكاشة الكرماني. فحرك رأسھ فقال: رأیتھ وكتبت عنھ وكان كذابا. قلت: كتبت عنھ الرؤیا التي كان یحكیھا ؟

قال: نعم كتبت عنھ فزعم انھ عرض على شبابة: الایمان قول وعمل ویزید وینقص فیھ اي بھ، وأنھ عرض

على أبي نعیم: علي ثم عثمان فقال بھ وھو كذوب ولایحسن انھ یكتب ایضا، یعني إن شبابة لایقول بذلك وكذا

أبونعیم قلت: این رأیتھ ؟ قال، قدم ھنا مع محمد بن رافع وكان رفیقھ كنت أرى لھ سمتا ولقیني محمد ابن



رافع فكره أن یقول فیھ شیئا وقال لي: لا یخفى علیك أمره إذا فاتحتھ فقلت: إن رأیت أن تفیدني شیئا قال: نعم.

ثم كاد یصعق واضطرب بطنھ فھالني ذلك ثم أقبل

علي فقال: إن اول ما أملى علي أن كذب على الله وعلى رسولھ صلى الله علیھ والھ وسلم وعلى علي وعلى

ابن عباس. الخ ( 1 )

وذكره الحاكم في الضعفاء فقال: منھم جماعة وضعوا كما زعموا یدعون الناس إلى فضائل الاعمال مثل أبي

عصمة ومحمد بن عكاشة الكرماني ثم نقل عن سھل بن السري الحافظ انھ كان یقول: وضع أحمد الجویباري

ومحمد بن تمیم ومحمد بن عكاشة على رسول الله صلى الله علیھ والھ وسلم أكثر من عشرة آلاف حدیث. راجع

ما أسلفناه في سلسلة الكذابین ج 5: 261 ط 2، ولسان المیزان 5. 286 - 289.

فرجل ھذا حالھ وتلك صفتھ وذلك حدیثھ لیس بالمستطاع تصدیقھ علي دعاویھ المجردة في المبادئ

والمعتقدات، العجب كل العجب من الفقیھ الثقة الذى یعتمد على مثلھا من خزایة، قاتل الله الحب المعمي

والمصم ھو الذي حدى القوم إلى تفتین بسطاء الامة بمثل ھذه الخزعبلات والله یعلم أنھم لكاذبون.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) لسان المیزان 5: 287.
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2 - أخرج البلاذرى في الانساب 5: 5 عن خلف البزار عن أبي شھاب الحناط ( 1 )

عن خالد الحذاء البصري عن أبى قلابة البصري عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم أرحمكم

أبوبكر، وأشدكم في الدین عمر، وأقرؤكم ابي، وأصدقكم حیاء عثمان، وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل،

وأفرضكم زید بن ثابت، وإن لكل امة أمینا وأمین ھذه الامة أبوعبیدة الجراح. وأخرجھ ابن عساكر في تاریخھ

1: 325 محذوف الاسناد بلفظ: أرحم امتي

أبوبكر، وأشدھم في دین الله عمر، وأصدقھم حیاء، عثمان، وأفرضھم زید، وأقرأھم

ابي بن كعب. إلخ. ورواه في ج 6: 199 من طریق أبي سعید الخدري وعقبھ: قال العقیلي: أسانید ھذه

الاحادیث غیر محفوظة والمتون معروفة.

قال الامینى: ألا تعجب من اسطورة جاء بھا خلف البزار الثقة الامین العابد الفاضل السكیر. قال أبوجعفر

النفیلي: كان من أصحاب السنة لولا بلیة كانت فیھ: شرب النبیذ.

وذكر خلف عند أحمد - إمام الحنابلة - فقیل: یا أباعبدالله ! انھ یشرب. فقال: قد انتھى إلینا علم ھذا عنھ، ولكن

ھو والله عندنا الثقة الامین شرب أو لم یشرب ( 2 )



والروایة نفسھا شاھد صدق على ما انتھى إلى إمام الحنابلة علمھ من خلف البزار والذین أخذوھا منھ ورووھا

عنھ إنما أقحمتم فیھا سكرة الھوى لا نشوة السلافة.

ولتقدیس ذیل ھذا الثقة الامین عن رجاسة النبیذ جاء الخطیب البغدادي بما رواه عن محمد بن أحمدبن رزق

عن محمدبن الحسن بن زیاد النقاش قال: سمعت ادریس ابن عبدالكریم الحداد یقول: خلف بن ھشام یشرب من

الشراب على التأویل فكان ابن اختھ یوما یقرأ علیھ سورة الانفال حتى بلغ - لیمیز الله الخبیث من الطیب - فقال

یاخال ! إذا میز الله الخبیث أین یكون الشراب ؟ قال: فنكس رأسھ طویلا ثم قال: مع الخبیث. قال: فترضى أن

تكون مع أصحاب الخبیث ؟ قال: یابني امض إلى المنزل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) عبد ربھ بن نافع السكنانى، ثقة لیس بالقوى یھم في حدیثھ ویخطئ.

( 2 ) إقرأ واحكم.
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فاصبت كل شیئ فیھ، وتركھ، فأعقبھ الله الصوم، فكان یصوم الدھر إلى أن مات. حبذا ھذا التنزیھ لو صدقت

الاحلام، وھو وإن كان معقولا أحسن من رأي الامام أحمد من أنھ الثقة الامین شرب أولم یشرب. فإنھ رأي

تافھ لاتساعده البرھنة ولا یوافقھ الشرع والعقل والمنطق، والله یقول: یا أیھا الذین آمنو إن جاء كم فاسق بنبأ

فتبینوا ( 1 ) غیر أن من المأسوف علیھ جدا بطلان إسناده لمكان محمدبن الحسن النقاش فإنھ كذبھ طلحة بن

محمد، ووھاه الدار قطنى، ودلسھ أبوبكر، وقال البرقاني: كل حدیثھ منكر، وذكر عنده تفسیر وفقال: لیس فیھ

حدیث صحیح. وكل ھذه ذكره الخطیب نفسھ فبماذا ینزه الرجل ؟ وأنى یتأتى لھ أملھ ؟ وإني أشكر من انتھى

الیھ وضع ھذه الاكذوبة على انھ لم یذكر مع القوم مولانا أمیرالمؤمنین علیا علیھ السلام الذي ھو أربي من

كلھم في جمیع الصفات المذكورة فانھ یرفع عن أن یذكر في عداده أي احد، كما أن فضائلھ أربى من أن تذكر

معھا فضیلة.

وھاھنا لا نناقش متن الروایة في الاوصاف التى حابت القوم بھا، فلعل فیھا ما ھو مدعوم بالبرھنة، فیشھد

على كون أبي بكر أرحم الامة إحراقھ الفجاء ة، وغضھ الطرف عن وقیعة خالد بن الولید في بني حنیفة

وخزایتھ مع مالك بن نویرة وزوجتھ ( 2 )

وعدم اكتراثھ لامر الصدیقة فاطمة في دعواھا، وكانت لھ مندوحة عن مجابھتھا باسترضاء المسلمین

واستنزال كل منھم عن حصتھ من فدك إن غاضینا القوم على الفتوى الباطلة والروایة المكذوبة في انقطاع

إرث النبوة خلافا لایات المواریث المطلقة وإرث الانبیاء خاصة، على أن فاطمة سلام الله علیھا وابن عمھا ما

كانا یجھلان بما تفرد بنقلھ أبوبكر وصافقتھ على قولھ سماسرتھ من الساسة لامر دبر بلیل، وأمیرالمؤمنین

علیھ السلام أقضى الامة وباب مدینة علم النبي، والصدیقة فاطمة بضعتھ وما كان یشح صلى الله علیھ والھ



وسلم علیھا من إفاضة العلم ولاسیما علم الاحكام وعلى الاخص ما یتعلق بھا، وھو صلى الله علیھ والھ وسلم

یعلم أنھا سوف تقیم الدعوى على صحابتھ المتغلبین على فدك وأنھا ستمنع عنھا ویحتدم بینھا و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) سورة الحجرات: 6.

( 2 ) راجع الجزء السابع ص 156، 157، 158، 168 ط 2.
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بینھم الشجار، ویستتبع ذلك انشقاقا بین الامة إلى یوم القیامة، فمن مزدلفة إلى بضعة النبوة، ومن جانحة إلى

من منعھا عن حقھا، فكان من الواجب أن یسبق صلى الله علیھ والھ وسلم إلي

ابنتھ بتفصیل حكم ھذا شأنھ قبل أبي بكر.

ألم تكن لابي بكر مندوحة تصحح إقطاع فاطمة فدكا وردھا إلیھا حتى لا یفتح باب السوء ة على الامة كما ردھا

عمر إلى ورثة النبي الاقدس، وأقطعھما عثمان مروان وأقطعھا معاویة مروان وعمرو بن عثمان ویزید بن

معاویة على الاثلاث، إلى ما رأى فیھا الخلفاء بعدھم من التصرف كتصرف الملاك في أملاكھم ( 1 )

سل عن صفة أبي بكر ھذه فاطمة وھي صدیقة یوم خرجت عن خدرھا وھي تبكي وتنادي بأعلى صوتھا: یا

أبت ! یارسول الله ! ماذالقینا بعدك من ابن الخطاب وابن أبي قحافة ( 2 )

وسلھا عنھا یوم لاثت خمارھا على رأسھا، وأشتملت بجلبابھا، وأقبلت في لمة من حفدتھا ونساء قومھا

تطأذیولھا، ما تخرم مشیتھا مشیة رسول الله حتى دخلت على أبي بكر وھو في حشد من المھاجرین والانصار

وغیرھم، فنیطت دونھا ملاء ة، ثم أنت أنة أجھش لھا القوم بالبكاء، وارتج المجلس ( 3 )

وسلھا عنھا یوم قالت لابي بكر: والله لادعون علیك بعد كل صلاة اصلیھا.

وسلھا عنھا یوم ماتت وھى واجدة على أبي بكر، وھي التى طھرھا الجلیل بآیة التطھیر، وصح عن أبیھا قولھ

صلى الله علیھ والھ وسلم: فاطمة بضعة مني فمن أغضبھا أغضبني، یؤذیني ماآذاھا، ویغضبني ماأغضبھا ( 4

(

وقولھ: فاطمة قلبي وروحي التي بین جنبي فمن آذاھا فقد آذاني ( 5 )

وقولھ: إن الله یغضب لغضب فاطمة ویرضي لرضاھا ( 6 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) راجع ج 7 ص 195 ط 2.

( 2 ) راجع ج 7 ص 77.

( 3 ) راجع ج 7 ص 192 ط 2.

( 4 ) راجع ج 7 ص 231 - 235 ط 2.



( 5 ) راجع ج 7 ص 20.

( 6 ) راجع ج 7 ص 235 ط 2.
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وسل عنھا أمیر المؤمنین وھو الصدیق الاكبر یوم قادوه، كما یقاد الجمل المخشوش إلى بیعة عمت شومھا

الاسلام، وزرعت في قلوب أھلھا الآثام، وعنفت سلمانھا، وطردت مقدادھا، ونفت جندبھا، وفتقت بطن

عمارھا، وحرفت القرآن، وبدلت الاحكام، و غیرت المقام، وأباحت الخمس للطلقاء، وسلطت أولاد اللعناء على

الفروج والدماء، و خلطت الحلال بالحرام، واستخفت بالایمان والاسلام، وھدمت الكعبة، و أغارت على

دارالھجرة یوم الحرة وأبرزت بنات المھاجرین والانصار للنكال والسوء ة، وألبستھن ثوب العار والفضیحة،

ورخصت لاھل الشبھة في قتل أھل بیت الصفوة وإبادة نسلھ، واستیصال شأفتة، وسبي حرمھ وقتل أنصاره:

وكسرمنبره، وإخفاء دینھ، و قطع ذكره. إنا � وإنا إلیھ راجعون.

وسل عنھا أمیرالمؤمنین یوم لاذ بقبر أخیھ رسول الله صلى الله علیھ والھ وسلم وھو یبكي ویقول: یا ابن ام إن

القوم استضعفوني وكادوا یقتلونني ( 1 ) إلى غیر ھذه من دلائل كون أبي بكر أرحم الامة. وأما كون عمر

أشدھم في الدین فمن جلیة الواضحات إن الشدة في الدین لیست ھي الفظاظة والغلظة فحسب وإنما ھي التھالك

في التمسك بعروتي الكتاب والسنة و العمل بھما والاخذ والقیام بما جاء فیھما من الحدود، وما أكثر ما خالفھما

الرجل ونبذھما وراء ظھره واتخذ برأیھ الشاذ عنھما ؟ ودع عنك ما جھلھ منھما. وماقیمة شدة بلاعلم ؟

وما مقدار شدة مع التنكب عن أساسیات الدین ؟ مع الخروج عن طقوس الاسلام، مع التمسك بالاھواء

والشھوات ؟ راجع نوادر الاثر في علم عمر من الجزء السادس ص 83 - 333 ط 2 فإنك تجد ھنالك شواھد

قویة على إثبات ھذه الصفة فاقرأھا وتبصر. وأما كون عثمان أصدقھم حیاء فیكفي دلالة علیھ الجزء الثامن

والتاسع من ھذا الكتاب وكل صحیفة منھما آیة من آیات صفتھ تلك، مضافا إلى ما سردناه في ھذا الجزء ص

274 - 289 من البحث الخاص في حیائھ

وأما الثلاثة الباقون فلا نطیل البحث عن إثبات ما ذكر لھم، ففیھ تضییع للوقت وشغل عما ھواھم من ذلك،

ومن سبر كتابنا ھذا عرف أعلم الامة وأفرضھا وأمینھا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) راجع الجزء السابع ص 78.
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وعلم أنھ غیرھم، فلا یدلس ساحة الامة بأمثال المذكورین، ولا یخاف علیھ مما كان یخاف النبي الاقدس صلى

الله علیھ والھ وسلم على أمتھ كما جاء عنھ: أخاف على امتي من بعدي ضلالة الاھواء، واتباع الشھوات،

والغفلة بعد المعرفة. " اسدالغابة 1: 108 ".

2 ـ في كتاب المناقب من صحیح البخاري 5: 249 عن محمد بن الحنفیة قال: قلت لابي: أي الناس خیر بعد

رسول الله صلى الله علیھ وسلم ؟ قال: ابوبكر. قلت: ثم من ؟ قال: ثم

عمر. وخشیت أن یقول: ثم عثمان قلت: ثم أنت ؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمین.

وفي لفظ الخطیب في تاریخھ 13: 432: قال قلت: یا أبت ! من خیر الناس بعد رسول الله صلى الله علیھ وسلم

؟ قال: یا بني أو ما تعلم ؟ قال: قلت: لا. قال: أبوبكر. قال: قلت: ثم من ؟ قال: یا بني ؟ أو ماتعلم ؟ قال: قلت:

لا. قال ثم عمر. قال: ثم بدرتھ فقلت: یا أبت ! ثم أنت الثالث. قال: فقال لي: یا بني أبوك رجل من المسلمین لھ

ما لھم و علیھ ما علیھم.

قال الامیني: لیست ھذه اول سقطة من سقطات البخاري، ومن عرف معتقد أمیر المؤمنین علي علیھ السلام

في الذین تقدموه وما استمر علیھ دؤبھ من التصریح بذلك المعتقد تارة والتلویح إلیھ اخرى لا یشك في أن ما

عزي الیھ بھتان عظیم.

ولیس ابن الحنفیة ذلك الذي لا یعرف أباه ولا نظریتھ في القوم بعد اللتیا والتي حتى یسألھ عن اولئك الرجال

ثم یخاف عن أن یقول في المرة الثالثة عثمان وھو یعرفھ بعجره وبجره لا محالة، ویعلم أنھ ھو أحد الثلاثین

من بني أبي العاص الذین صح فیھم قول رسول الله صلى الله علیھ والھ وسلم: إذا بلغ بنوأبي العاص ثلاثین

رجلا جعلوا مال الله دولا، وعباده خولا، ودینھ دخلا ( 1 )

لماذا كتم أمیرالمؤمنین علیھ السلام من ابن الحنفیة رأیھ ھذا یوم مقتل عثمان لما أراد الامام علیھ السلام أن

یأتي الرجل وینصره فأخذ ابن الحنفیة بضبعیھ أو بكفیھ أو بحقویھ یمنعھ من ذلك ( 2 )

حاشا ابن الحنفیة من الجھل بما جاء في أبیھ الطاھر عن رسول الله صلى الله علیھ والھ وسلم من

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) راجع ما مر في الجزء الثامن ص 250، 251، 305 ط 2

( 2 ) الانساب 5: 94.
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قولھ: إنھ خیر البریة، وإنھ خیر البشر، وإنھ خیر من أتركھ بعدي، وإنھ خیر الناس، وإنھ خیر الرجال، وإنھ

أحد الخیرتین ( 1 ) ومحمد بن الحنفیة ھوالذي كان ینشد شاعره كثیر عزة بین یدیھ قولھ:

أنــــت ابن خیر الناس من بعد النبي * یابن علي سر ومن مثل علي ؟ ( 2 )

وأنى تصح نسبة ھذه المزعمة إلى علي علیھ السلام وقد جاء عنھ من عدة طرق إنھ قال:



حدثني رسول الله صلى الله علیھ وسلم وأنا مسنده إلى صدري فقال: أي علي ؟ ألم تسمع قولھ الله تعالي " إن

الذین آمنوا وعملوا الصالحات ھم خیر البریة " ؟ أنت وشیعتك. وورد عن جابر: إن أصحاب النبي صلى الله

علیھ والھ وسلم كانو إذا أقبل علي قالوا: قد جاء خیرالبریة. راجع ما أسلفناه في ج 2: 52. أخرجھ مضافا

إلى ما ذكرناه ھنالك من المصادر ابن أبي حاتم في تفسیره، قال السیوطي في لئالیھ 1: 12: التزم ابن أبي

حاتم أن یخرج في تفسیره أصح ما ورد ولم یخرج حدیثا موضوعا البتة. ھ .

ولو كان یرى أمیرالمؤمنین أن أبابكر خیرالناس فلماذا تقاعد عن بیعتھ إلى أن توفیت سیدة النساء فاطمة ؟

وكان لھ وجھ عند الناس أیام حیاتھا كما أخرجھ البخاري نفسھ، وصافقھ على ذلك بنو ھاشم ومن وافقھم من

غیرھم من وجوه الامة وأعیان الصحابة، أولم یكن فیھم من یعرف منزلة الصدیق ھذه ؟ وما بال علي

أمیرالمؤمنین علیھ السلام كان یحمل الصدیقة الطاھرة على دابة لیلا في مجالس الانصار تسألھم النصرة على

خیر البشر ؟ ( 3 ) ولماذا لم یكن في مقال الدعاة إلى أبي بكر ایضا یوم السقیفة و بعده ما یومي إلى أنھ خیر

البشر ؟ بل كان رطب ألسنتھم: انھ السباق المسن وثاني اثنین إذ ھما في الغار ( 4 ) مشفوعا كل ذلك

بالارھاب والترعید. أفلم یدبروا القول، أم جاء ھم مالم یأت آباء ھم الاولین ؟.

ھب أن الصحابة یوم ذاك ما كانوا یعرفون منزلة الرجل، فھلا نبھھم علیھ أمیر المؤمنین وأمرھم باتباع

خیرالناس وفیھم من كان أطوع لھ من الظل لذیھ، فقم بذلك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) راجع ما مضى في الجزء الثانى ص 57، وج 3: 22، 24 ط 2.

( 2 ) طبقات ابن سعد 5: 79.

( 3 ) الامامة والسیاسة 1: 12.

( 4 ) راجع الجزء السابع ص 91 ط 2.
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جذوم الفتنة، واستأصل جذورھا، وكسح الخلاف من بین المسلمین، فلم یتركھا فتنة عمیاء تحتدم علیھا الاحن،

وتتعاقب المحن ؟ حاشا مولانا أمیر المؤمنین من كل ھذه، لكنھ لم یعرف ما عزي إلیھ من حدیث خیر الناس

ولا اعترف بمفاده طرفة عین، بل كان صلوات الله علیھ یرفع عقیرتھ بما یضاد ھذه المزعمة في صھوات

المنابر بین الملا الدیني، وقد مر شطر من تلكم الكلم في ھذا الجزء. نحن ھاھنا لسنا في مقام إثبات أن علیا

خیر البشر بعد صنوه الطاھر صلى الله علیھما وآلھما. كلا ثم كلا.

ولسنا في صراط بیان المفاضلة بینھ سلام الله علیھ وبین خلفاء الانتخاب الدستوري، حاشا ثم حاشا. وإنما

یروقنا جدا أن نمركز لھذا الانسان الكامل في الملا الدیني مكانة فرد من آحاد المسلمین، ونجعلھا كلمة سواء

بیننا وبین القوم، ونتصافق على ھذا فحسب. أللھم غفرانك وإلیك المصیر.



یا حبذا بعد ما صدق القوم ما عزي إلیھ صلوات الله علیھ من قول: ما أنا إلا رجل من المسلمین أو قولھ لا بنھ:

یا بني أبوك رجل من المسلمین لھ ما لھم وعلیھ ما علیھم. كانوا یعدونھ رجلا منھم وأجروا علیھ أحكام من

آمن با� وأسلم، وكان لھ ما لھم وعلیھ ما علیھم. بل لیتھم كانوا اتبعوا رأي عثمان فیھ ویرون مروان بن

الحكم اللعین ابن اللعین بلسان النبي الاقدس أفضل منھ. ولیتھم ساووا بینھ وبین سفلة الاعراب، والطبقة

الواطئة الساقطة من الصحابة، لكن: أنى ؟ ثم أنى ؟. قل لي بربك أي مسلم شریف أو وضیع لعن غیره في

ثمانیة عشر ألف منبر، ولم ینبس ابن انثى ببنت شفة في الدفاع عنھ ؟.

قل لي بربك أي مسلم سائد أو سوقة غیر سید العترة سن سبھ في الجمعة و الجماعة في الحواضر الاسلامیة

جمعاء، وتختم بلعنھ أندیة الوعظ والخطابة، ومن نھى عن ذلك ینفى عن عقر داره ؟ قال الجنید بن عبدالرحمن

بن عمرو: أتیت من حوران إلى دمشق لآخذ عطائي فصلیت الجمعة ثم خرجت من باب الدرج فإذا علیھ شیخ

یقال لھ: أبوشیبة القاص، یقص على الناس فرغب فرغبنا، وخوف فبكینا، فلما
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انقضى حدیثھ قال: اختموا مجلسنا بلعن أبي تراب، فلعنوا أبا تراب علیھ السلام، فالتفت إلى من على یمیني

فقلت لھ: فمن أبوتراب ؟ فقال: علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله وزوج ابنتھ، وأول الناس إسلاما،

وأبوالحسن والحسین. إلى آخر ما في تاریخ ابن عساكر 3: 407. وفیھ أن الجنید استنكر الامر ولطم وجھ

الرجل فشكى إلى ھشام ابن عبدالملك فنفى الجنید إلى السند فلم یزل بھا إلى أن مات. قل لي بربك أي عزیز

تحت ظل النبوة غیر عزیزنا المفدى، أضھده نیر المذلة، وأصبح ضھدة لكل أحد، جرعتھ ید الاحن كاسات

المحن، حتى سئم من حیاتھ، وصبر وفي العین قذى، وفي الحلق شجى، یرى تراثھ نھبا ؟. قل لي بربك أي

صحابي غیر علي علیھ السلام لا یستقیم الامر لامة محمد إلا بسبھ ؟ یقال لمروان: مالكم تسبونھ على المنابر

؟ فیقول بمل ء فمھ. إنھ لایستقیم لنا الامر إلا بذلك ( 1 ).

 قل لي بربك أي موحد إسلامي في الملا الدیني یتبرأ منھ في بیعة خلیفة المسلمین بیع الله ورسولھ سوى علي

علیھ السلام ؟ وقد اشترط معاویة البراء ة منھ علیھ السلام في بیعتھ ( 2 ) قل لي بربك أي إنسان ثقل اسمھ

على الناس غیر علي صلوات الله علیھ ؟ ھذه عائشة لم تسمھ ولا تقدر على أن تذكره بخیر، ولا تطیب لھ نفسا

( 3 ) وكان معاویة أو عبدالملك بن مروان أو ھما معا یأمران إبن عباس أن یغیر اسم ولده علي وكنیتھ ( 4

)وكان علي بن الجھم السلمي یلعن أباه لانھ سماه علیا ( 5 )قل لي بربك أي رجل أسلم وجھھ � وھو محسن

غیر أول المسلمین یرى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) الصواعق لابن حجر ص 33.

( 2 ) البیان والتبیین للجاحظ 2. 85.



( 3 ) مرالحدیث باسناد صحیح في ھذا الجزء صفحة 325.

( 4 ) تاریخ الطبرى 8: 230، حلیة الاولیاء 3: 207، الكامل للمبرد 2: 157، العقد الفرید 3: 286، الكامل

لابن الاثیر 5: 78، تاریخ ابن خلكان 1: 350، تھذیب التھذیب 8: 358، شذرات الذھب 1: 148.

( 5 ) لسان المیزان 4: 210.
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لاعنوه وشاتموه ومعاندوه وقاتلوه وخاذلوه متأولین مجتھدین لایستحقون مقتا ولا أخذا ولاھوانا ولا عقابا ؟

قل لي بربك أي ابن انثى من أبناء الاسلام عدا ولید الكعبة ابن فاطمة استحق شیعتھ ومحبوه وأھلھ وذووه في

المجتمع السب واللعن والقتل والسبي والازراء و الضرب والنكال والسوء ة والحبس في ظلم المطامیر وقعر

السجون، وضاقت علیھم الارض بما رحبت ؟

الھضیمة كل الھضیمة دفاع ابن حجر عن مثل حكم بن أبي العاص طرید النبي ولعینھ وعن الوقیعة فیھ بما

تحقق منھ وعلم من الفاحشة، وذبھ عنھ لمكان كونھ صحابیا ( 1 )

الھضیمة كل الھضیمة ذب ابن حزم عن عبدالرحمن بن ملجم قاتل امیرالمؤمنین وعدم تجویزه لعنھ وتبریره

عملھ بأنھ مجتھد مخطئ ( 2 ) الھضیمة كل الھضیمة نصرة القاضي حسین الشافعي عمران بن حطان مادح

ابن ملجم قاتل الامام الطاھر بقولھ:

یاضـربة من تقي مــــا أراد بھــا * إلا لیبلغ من ذي العـــرش رضوانا

إنــــــي لاذكره حینا فأحسبـــــھ * أوفــى البریــــــة عند الله میــــــزانا

یحكم بعدم جواز لعنھ زعما بكونھ صحابیا ( 3 ) ذاھلا عن أن ابن حطان لم یكن صحابیا وإنما ھو من رؤس

الخوارج الملعونین بلسان النبي الاقدس، ولد الرجل بعده صلى الله علیھ والھ وسلم بمدة.

الھضیمة كل الھضیمة تبریر ساحة معاویة الربا والخمور من دنس طاماتھ و موبقاتھ وجنایاتھ الكبیرة على

الاسلام والمسلمین وقتلھ آلافا من صلحاء امة محمد صلى الله علیھ والھ وسلم بكلمة واحدة موجزة، بأنھ كان

مجتھدا متأولا مخطئا. ( 4 )

الھضیمة كل الھضیمة الاعتذار عما اقترفھ یزید الخمورو الفجور: وتنزیھ ساحتھ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) راجع مامضى في الجزء الثامن ص 251 ط 2.

( 2 ) راجع ما أسلفناه في الجزء الاول ص 323 ط 2.

( 3 ) الصابة 3: 179.

( 4 ) الفصل لا بن حزم 4: 89، تاریخ ابن كثیر 7: 279.
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من أرجاسھ المكفرة والنھي عن لعنھ وذكره بالسؤ بأنھ مسلم لم یثبت كفره وانھ إمام مجتھد ( 1).

إلى مناصرات ومدافعات عن أمثال ھؤلاء بشروى تلكم الكلم الفارغة، وأما سیدنا المفدى حبیب الله وحبیب

رسولھ فلسنا مغالیا إن قلنا: إن الامة كانت مصرة على مقتھ، مجتمعة على قطیعة رحمھ وإقصاء ولده إلا

القلیل ممن وفا لرعایة الحق فیھ، فلیت القوم أخذوا من بخاریھم وخطیبھم ھذه الكلمة المعزوة إلى أمیر

المؤمینن: " ماأنا إلا رجل من المسلمین " - وإن كانت مختلقة - وأجروا علیھ حكمھا. لكن. لكن...

ثم كیف تعزى إلیھ سلام الله علیھ ھذه المفاضلھ وقد جاء عن النبي الاقدس قولھ لفاطمة الصدیقة: زوجتك خیر

امتي، أعلمھم علما، وأفضلھم حلما، وأولھم سلما ؟ مرفي ج 3: 95 ط 2.

وقولھ صلى الله علیھ والھ وسلم علي خیر من أتركھ بعدي.

وقولھ صلى الله علیھ والھ وسلم: خیر رجالكم علي بن ابي طالب، وخیر نسائكم فاطمة بنت محمد.

وقولھ صلى الله علیھ والھ وسلم: علي خیر البشرفمن أبى فقد كفر.

وقولھ صلى الله علیھ والھ وسلم: من لم یقل علي خیرالناس فقد كفر.

وقولھ صلى الله علیھ والھ وسلم: لفاطمة سلام علیھا: إن الله إطلع على أھل الارض فاختار منھ أباك فبعثھ

نبیا، ثم اطلع الثانیة فاختار بعلك.

وقولھ لھا: إن الله اختار من أھل الارض رجلین أحدھماأبوك والآخر زوجك ( 2 )

ولیت شعري كیف تصح عنھ ھذه المفاضلة وقد اتخذه رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم لھ نفسا كما جاء

في الذكر الحكیم، وطھره الجلیل بآیة التطھیر، وقرن بین ولایتھ وولایة رسولھ وبین ولایة علي في نص

الكتاب الكریم، وأنزلھ صلى الله علیھ والھ وسلم من نفسھ منزلة ھارون من موسى، ولم یستثن لنفسھ إلا

النبوة ،

 واتخذه صلى الله علیھ والھ وسلم أخا لنفسھ یوم المؤاخاة المبتنیة على أساس المشاكلة في الملكات

والنفسیات، فكیف تتم ھذه كلھا وفي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) تاریخ این كثیر 8: 223 ج 13: 9.

( 2 ) راجع ما مر في ج 3: 20 - 23 ط 2.
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الامة من ھو أولى منھ ؟



ولست أدري كیف كان علي امیرالمؤمنین أحب الخلق إلى الله وإلى رسولھ صلى الله علیھ والھ وسلم وفي الامة

من ھو خیرمنھ، وقد صح عنھ صلى الله علیھ والھ وسلم قولھ في حدیث الطیر المشوي الآتي ذكره إنشاء الله.

اللھم ائتني بأحب خلقك إلیك لیأكل معي. فأتاه علي علیھ السلام

وقولھ صلى الله علیھ والھ وسلم لعائشھ: إن علیا أحب الرجال إلي وأكرمھم علي فاعرفي لھ

حقھ واكرمي مثواه. وقولھ: أحب الناس إلى من الرجال علي.

وقولھ: علي أحبھم إلى وأحبھم إلى الله ولاتنس ھا ھنا قول عایشة: والله ما رأیت أحدا أحب إلى رسول الله من

علي. ولا قول بریدة وابي: أحب ا لناس إلى رسول الله صلى الله علیھ والھ وسلم من النساء فاطمة ومن

الرجال علي ( 1 )

ثم مابال الصدیقة فاطمة تموت وھي واجدة على أبي بكر وعمر وھما خیرا البشر ؟

مابالھا وندائھا بعد في آذان الامة المرحومة وھي باكیة لاذت بقبر أبیھا و تقول: یا أبت یارسول الله ! ماذا

لقینا بعدك من ابن الخطاب وابن أبي قحافة ؟

ما بالھا وقولھا للخیرین: إني ا شھدالله وملائكتھ إنكما أسخطتمانى وما أرضیتماني، ولئن لقیت النبي

لاشكونكما إلیھ ؟ وحدیث أنینھا بعد دائر سائر بین حملة التاریخ.

ما بالھا وھي توصي بأن تدفن لیلا ولا یصلي علیھا أبوبكر، ولا یحضر الخیران تجھیزھا وتشییعھا ؟ وھذا

النبأ العظیم بعد یدور في أندیة الرجال. ( 2 )

نعم: السر في ذلك كلھ أن الصدیقة كابن عمھا أمیرالمؤمنین لاتعرف شیئا من. قول الزور، ولعل الواقف على

الجزء السادس والسابع من ھذا الكتاب یطل على كون الرجلین خیر البشر بأقرب من ھذا. ونحن على یقین من

أن الباحث النابھ الحر بعد الوقوف على ما في غضون الاجزاء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1 ) راجع مامرفى ج 3: 21 - 23 ط 2.

( 2 ) راجع مامر في ج 7: 227.
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الخمسة الاخیرة من العشرة الاولى من أجزاء كتابنا ھذا لایبقي لھ قط ریب في أن رواة ھذه الاساطیر المختلقة

والقائلین بمغزاھا والمخبتین الیھا صما وعمیا ناھم الغلاة في الفضائل حقا، فقد جاء وا ظلما وزورا وإن فریقا

منھم لیكتمون الحق وھم یعلمون فبدل الذین ظلمواقولا غیرالذي قیل لھم، فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب

بالصدق إذ جاء ه فاصفح عنھم وقل سلام فسوف یعلمون وآخر دعوانا أن الحمد � رب العالمین

 

انتھى الجزء التاسع



من كتاب " الغدیر " ویتلوه العاشر إن شاء الله

یبدأ فیھ ببقیة مناقب الخلفاء الثلاثة

 

لفت نظر :
كل فصل وكلمة وجملة توجد في المتن أوالتعلیق مرموزة بم في ھذا الجزء وبقیة أجزاء الكتاب فھي من

ملحقات الطبعة الثانیة وزیاداتھا، تبدأ بم وتنتھي بقویس تتلوھا.
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كتب أتتنا من عفك
أتانا كتاب من الشاعر الشریف السید نعمة السید حسون البعاج المحترم،

صدره بجمل الثناء الضافیة على كتابنا " الغدیر " وشفعھا بقولھ:

فأي غدیر جاء والبحر دونھ ؟ * غدیرك بحر لا یساجلھ البحر

فإن قلت إن البحر باھى بدره * ففیھ عقود لایماثلھا الدر

ثم ختمھ بأبیات راجیا أن تنشر في ھذاالجزء ألا وھي:

كتاب " الغدیر " جلیل خطیر * وفیھ لعمري بلوغ الارب

ذكاء وسرنا على ضوئھا * لقصد إلیھ الورى تقترب

أ عبدالحسین ویا حاویا * جماع الكمال وعقد الادب

فكیف احبر فیك الثنا * وأنت تجدد مجد العرب

أعبد الحسین بمجد الحسین * حباك المھیمن أسمى الرتب

" فیا أیھا السید الفاضل الشریف الفعال المنیف الحسب "

ھلال الكمال بافق العراق * توارى زمانا وعنا احتجب

ومذ جاء نا بالغدیر البشیر * بدى مشرقابعد ماقد غرب

فقأت عیونا غداة بھ * أعدت لقوم لیالي الطرب

فھذا " الغدیر " لنامنھل * لصادي الفواد شراب عذب

وھذا " الغدیر " ورب الغدیر * یفوق النضار وما من عجب

فأین الجواھر منھ تكون ؟ * وأین اللجین وأین الذھب ؟

فسفر ھدى فاق أضرابھ * ھوالرأس حقا وھن الذنب

وجدنا " الغدیر " لنا شافیا * یزیل العناء وینفي النصب

وفیھ الكفایة عن غیره * ولا فقر بعد إلى من كتب 



فإن كنت تنوي بھ قربة * ھنیئا فھذي أجل القرب 

وإن كنت تنوي بھ غایة * فقد نلت فیھ لذاك الطلب 

 

 

 /  ص 398 /

 

ولھ كتاب آخر إلینا ختمھ بقولھ:

دع المجدب الظامي یموت بدائھ * ویجرع من كأس الندامة صابا 

إیصدر عن روض " الغدیر " ومائھ * ویتبع وھما نائیا وسرابا ؟ 

ویحسب أن یروي غلیل فؤاده * ولما یجد غیر " الغدیر " شرابا ؟ 

فدعھ یلاقي حتفھ ھو صادیا * ودعھ یرى ما یرتضیھ یبابا 

 

 

(كتاب آخر)

تلقیناه من الشاعر العلوي النبیل السید یحیى السید داود الشرع صدره بقولھ:

الحق أبلج وضاح لطالبھ * كالشمس بادیة في الافق للنظر 

والفضل یرجع في العصر الحدیث لمن * بسفره قد أتى عن محكم

السور 

ذاك ( الامیني ) قد لاحت معاجزه * فكان نور ھدى في عالم البشر

 

وقفاھا بفصول الاطراء وختمھ بارجوزة تربو على أربعین بیتا یذكر فیھا كتاب الغدیر " وبعض مصادره،

أرجأنا نشرھا إلى آونة اخرى.

 

(كتاب ثالث)

أخذناه من الشاعر المبدع یحیى صالح الحلي افتتح كتابھ بقولھ:

أنرت بسفرك ھذاالجلیل * طریق الھدایة للمجحف 

وأوضحت اكذوبة الجاحدین * فلاح لنا منھ سر خفي 

 

ثم سبك عقود القریظ، وسرد كلما منثورة في إطراء " الغدیر " وتخلص منھا بأبیات على بحر رجز. فلھ

وللشریفین الشكر المتواصل منا غیر مجذوذ.

 



( كتاب رابع )

أتانا من الخطیب الشاعر الشیخ كاظم آل حسن الجنابي بعفك وإلیك نصھ نظما ونثرا:

سماحة العلامة الاكبر، شیخنا المعظم الشیخ عبدالحسین الامیني المحترم

بعد تقبیل أناملكم والسلام علیكم والدعاء لكم بالخیرا قدم إلیكم أبیاتا نظمتھا 
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بدافع دیني لا ارید أن اقرظ بھا كتاب ( الغدیر ) الاغر الذي عجز عن تقریظھ وإطرائھ أعلام الفقھ والفضیلة،

وفطاحل العلماء ولم یحط بوصفھ عباقرة الكلام وصیارفة الادب، وكیف یطیق شاعر مفلق أوذو یراع ملھم أن

یحد نعتھ ویحیط بكنھھ، وھو نسیج وحده نسجتھ ید القدرة، وصاغتھ كف العنایة، وصفحتھ عین اللطف ؟

فجاء بحمد الله فریدا في بابھ، بلیغا في خطابھ، أصاب قلب الغرض، وكشف وجھ الحقیقھ وأماط عنھا دیاجیر

الظلم، وغیاھب الاجحاف، فلیس باستطاعتي والحالة ھذه تقریظ مثل ھذا الكتاب العظیم الذي لا یأتیھ الباطل من

بین یدیھ ولا من خلفھ، ومن أنا وما قدر إمكاني یا سیدي ! حتى أتصدى لمدح ( الغدیر ) الذي نبت عن وصفھ

قرائح الشعراء وأقلام الكتاب ؟

ولكني إنما أردت بأبیاتي ھذه إن راقت سیدنا ( الامیني ) أن یتفضل بنشرھا لتكون لي ذكرى خالدة بخلود

غدیرنا الصافي.

سألوني عن " الغدیر " اناس * أین كان " الغدیر " قبل الامیني ؟

قلت: كان الغدیر في سجن غي * صفدتھ قیود إفك ومین 

وغدا في السجون من یوم خم * یوم قال الآلھ: أكملت دیني 

قد أتاه " الامیني " لما دعاه * مستعینا فیالھ من معین 

فجزاه الآلھ خیر جزاء * أوضح الحق في كتاب مبین 

وإذا بالغدیر بین یدینا * فیھ تبیان كل شئ دفین 

فیھ ماتشتھي النفوس وفیھ * ما تلذ العیون رأي العیون 

فرحة الصادقین فیھ وفیھ * ترحھ الكاذبین حق الیقین 

یاكتاب " الغدیر " أبھجت منا * مذ تلوناك كل قلب حزین 

سوف تبقي بغرة الدھر نورا * خالدا في الوجود طول السنین 

وسلام على مؤلف سفر * فاق فضلا رجال كل القرون 

 

[ الشیخ كاظم آل حسن الجنابى ]
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